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لجال 
مقدمه 

بعد حمد خالق السماوات والأرضين الذي أعان على إتمام هذا 
العمل والصلاة والسلام على خير عباد الله أجمعين وعلى آله الأطهار 
الكرام الميامين وصحبه العظام المبجلين» وبعد. 

توفر لهذا العمل عناصر هامّة» منها تسمية بحور قصاتد الديوان» 
وتحريك الأبيات فيها ونقدها وتحليلها وشرح ما غمض من معانيها 
وترتيب القصائد فيها على حسب الترتيب الألفبائي تسهيلاً على القرّاء 
الكرام لإيجاد ما يبغون الإطلاع عليه من القصائد بأيسر السبل . 

من حسن حظ المتدبي كشاعر عظيم أنه قد توافرت له أسباب الغتى 
الفنيَّ والثقافي التي بوّآته تلك المكانة العالية في الشعر العربي؛ فقد وصله 
كم هائل من عيون الشعر منذ الجاهلية حتى عصر أبي تمام الذي استقى 
منه المتنبي الكثير»ء فتتلمذ على شعره في قسم من حياته» فكان أن أعاد 
للشعر العربى ألقه فى ما يُُسمّى بالكلاسيكية الجديدة» ولكن للأسف لم 
تبد في شعره علائم تجديد كانت بوادرها الأولى معاصرة له في الشعر 
الالدلسى » 

ولقد تأثى للمتنبى ملكات ذاتية ساعذته على الاستفادة من ذلك الرضيد 
الضخم من الشعر فحفظ آلاف القصائد والمقطوعاتء. فضلاً عن ذكاء 
حادَ لا يُذكر. 

عاش المتنبي في عصر تحول الحضارة العربية الإسلامية إلى حضارة 
عالمية» قوامها الفكر النيّره بلغت أوجها في القرن الرابع الهجري. وكان 
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العصر عصر تحول في الحياة الاجتماعية والسياسية؛ فالدويلات تنتشر 
بسرعة هائلة» والدولة المركزية العباسية بدأت تفقد ألقهاء والحركات 
الهدّامة بدأت تعيث فساداً وخراباً ودماراً وقتلاً في أبناء الأمة دون تمييز؛ 
فالقرامطة من جانب وقبلهم ثورة الزنج» مما جعل الجوّ مؤاتياً للمغامرين 
ليجرّبوا محاولات لهم علّهم يسلخون من جسم الدولة قطعة أرض 
يتملّكون عليهاء ومن هؤلاء المتنبي نفسه في مطلع شبابه» والخليفة في 
بغداد عاجز حتى عن حماية نفسه. وبفقد السلطة المركزية في بغداد كان 
لبني بويه الفرس من الديلم الجولة والصولة فحكموا وظلموا. 

وعلى أطراف تلك المدائن في الشرق نشأت إمارات عديدة كانت 
تؤوي إليها الكثيرين من الشعراء يُشيدون بأمجاد حماتها ويحصلون على 
جوائزهم. فلا عجب أن نجد مئات الممدوحين في شعر المتنبي وحده. 
ولولا الأمير الذي قاد حركة الدفاع عن الدولة ضدّ الروم الذين شجَعهم 
ضعف الدولة على تحطيمها بالإغارة على ثغورها القريبة من حدودهم. 
وكان هذا حدثاً سجّل المتنبي معظم أحدائه» فإذا بتلك الأحداث تبعث 
حيّة فى شعرهء مخلد القادة المدافعين عن بيضة الإسلام والدولة 
العظيمة . 

ما يُوِحْذْ على المتنبي أنه لم يُخلص لممدوحيه» فتارة يمدحهم ويرفع 
من شأنهم فوق سائر البشرء وطوراً يميل على أعراضهم فيقسو حتى يصل 
في بعض الأحيان إلى إسفاف هجاء لم يعرف عن سوه أنه أتى بمثله» 
فيشتم الأعراض ويسلبها حتى من ورقة التوت التي تستتر بها. 

والله تسآله الست والعشر. 


د. درويش جويدي 


ترجمة الشاعر 


هو: أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكرفي 
الكندي» أبو الطيّب المتئبي: الشاعر الحكيم» وعد ماكر الأب 
العربي . له الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة. وفي علماء 
الأدب من يُعده أشعر الإسلاميين. ولد بالكوفة سنة ٠اه:‏ 4160م في 
محلة تُسمّى "كندة' وإليها نسبته. ونشأ بالشام» ثم تنقّل في البادية يطلب 
الأدب وعلم العربية وأيام الناس. وقال الشعر صبياً. وتنبّأ في بادية 
السماوة (بين الكوفة والشام) فتبعه كثيرون. وقبل أن يستفحل أمره خرج 
إليه لؤلؤ (أمير حمص ونائب الإخشيد) فأسره وسجنه حتى تاب ورجع 
عن دعواه. ووفد على سيف الدولة ابن حمدان (صاحب حلب) سنة 
3ه فمدحه وحظي عنده. ومضى إلى مصر فمدح كافوراً الإخشيدي 
وطلب منه أن يوليه» فلم يولّه كافور» فغضب أبو الطيب وانصرف 
يهجوه. وقصد العراقء فقرئ عليه ديوانه . 

وزار بلاد فارس فمرٌ بأرّجان ومدح فيها ابن العميد وكانت له معه 
مساجلات. ورحل إلى شيراز فمدح عضد الدولة ابن بويه الديلمي. وعاد 
يريد بغداد فالكوفة» فعرض له فاتك بن أبى جهل الأسدي فى الطريق 
يجماعة من أصحابه. ومع المتنبي جماعة ابعبا فاقتتل القريقاة: فقتل 
فو الطيب وابنه محسد وغلامه مفلح سنة 54ه - 456م, بالنعمانية» 
بالقرب من دير العاقول (فى الجانب الغربى من سواد بغداد). وفاتك هذا 
هو خال ضبّة بن يزيد الأسدي العينيء الذي هجاه المتنبي بقصيدته البائية 
المعروفة . وهي من سقطات المتنبي . 

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان .»57:1١‏ معاهد التنصيص »70/:١‏ 


إيق الوودي ١١‏ -75» ابخ الشححة: حوالات سبة عوثاهه لبان الميزان 
5 + غاريخ يغداد 4 : 2١7‏ المحظم 2941 المستشرق بلاشير فى 
دائرة المعارف الإسلامية :١‏ 51 ١لا"ا,‏ دار الكتب 250٠:‏ الأعلام 
1 *+* يقثيمة الدهر» للععالبي :١‏ ال 157 نرهة الألياء: لأبن 
الأنباري: 875 094 الأنساب للسمعاني: ٠1‏ 0بء النجوم الزاهرة» 
لايق تغرص بردى ”7557+ شذرات الذهيه» الآاين العماد 7# 7 186» 
خزانة الأدبء للبغدادي :١‏ 87" 884. 


دراسات حول المتنبى ومنزلته الشعرية : 

- الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ لأحمد بن عبد العزيز الجرجاني 
المتوفى سنة 55"اه - 7/ام. 

- أبو الطيب ما له وما عليه» للثعالبى. 

- الكشف عن مساوئ شعر المتنبى. للصاحب بن عبّاد الطالقانى . 

د الإباثة عن سرقات المتتى لفظاً ومعتىخ لأى سعيد محمد من أحمد 
العامدي المتوفى سنة :5ه - ”57١1م.‏ 

- الانتصار المنبي عن فضائل المتنبي» لمحمد بن أحمد المغربي» ألفه 
رذآ على من اقهم المتنبي بالسرقة من أبي تمام والسقري. 

- الاستدراك فى الأخذ على المآخذ الكندية من المعانى الطائية» لضياء 
الدين ابن الأثير؛ المتوفى سنة 371737ه -1794م4 والكتاب نقد 
لكتاب ألفه أبو محمد سعيد بن المبارك الدهان المتوفى سنة 0559ه - 
مم في سرقات المتنبي من أبي تمام . 

- الرسالة الحاتمية في ذكر سرقات أبي الطيب وساقط شعره» لمحمد بن 
الحاتمي البغدادي» المتوفى سنة /8اه - 148م»2 ويتحدّث فيها عن 
حكم أرسطو التي استخدمها المتنبي. 


حيبت 


م 


ترجمة الشاعر أ 


كثير ورجيه الدين بن عبد الرحمن الشافعى» المتوفى فى حدود سنة 
9ه - 1555م وهو نقد للمتنبى. 

الضبج المنبي عن حيثية المتنبى» ليوسف البديعى؛ المتوفى سنة 
"لازاه -11155م. وهو كتاب فى حياة المتنبى وشعره ونماذجه 
ومقلتية. 

أبق الطيب المتنبي» لحلمي بكء القاهرة 19١ه‏ - ١197م.‏ 

الأب المربي فى عياة المت لحسية عستى» الاسكتدرية 1419 


النهج العربي إلى شرح حكم المتنبي» لإبراهيم عبد الخالق» طبع في 
القاهرة . 


الروائع» للبستاتى ا ا د /111م. 
ذكرى أبي الطيب» لعبد الوهّاب عزام» بغداد 1975. 
مع المتنبي » لطه حسين » القاهرة الند ١‏ ( في جزءين) . 


الطبيعة في شعر المتنبي. لأحمد زكي أبو شادي وذكره السحرتي في 
كتاب: أدب الطبيعة» المطبوع في الإسكندرية 191817 ص .5"١0‏ 


شروحج الديوان 
- شرح ابن جنى : المتوفى عر ع 0 م 
د تمرح أبي القاسم إبراهيم بن محمد الإفليلي المتوفى سنة ١414ه‏ - 
ب شرح أببى العلاء المعرّي» المتوفى سنة 54159ه - 517١٠م»‏ وعنوانه 
معجز أحمدء أو: اللامع العزيرك.. 
- شرح المشكل من ديوان المتنبي. لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن 


سيده » المتوفى سنة 5ه - 11 امم 


- شرح علي بق ايد الواجدي. المتوفى سنة هر عت ه١ام.‏ 
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- شرح التبريزي» المتوفى سنة 0ه - 84١٠1م.‏ 
7 شرح بعض أبيات المتنبي لعلى بن جعفر بن القطاعء المتوفى سنة 
8ه - 010 
1 ماكع وعدي اعقب عات مرا كياب لاي 
مله 5ه 2 104ام. 
-١‏ شرح العكبري » المتوفى سنة الاق "> - 64أام. 
المستوفى االوردلىنة المتوفى سنة 7ه د ام 
5 شرح ناصيف اليازجي» وعنوانه: العرف الطيب في شرح أبي 
الطيب» نشره ابنه إبراهيم في بيروت سنة 6ه د 458ام. 
17 - شرح إبراهيم صادر» بيروت الا 
15 شرح عبد الرحمن البرقوقى » القاهرة اا ا 
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روي الهمرزة 
خسر من تحت السماء 


يمدح الحسين بن إسحاق التنوخي. وكان قوم قد هجوه. ونحلوا الهجاء إلى أبي 
الطيب فكتب إليه يعاتبه» فكتب أبو الطيب إليه: 
[الوافر] 


الفكِرَّيااقِنٌإشجاقإحاقى 
.. د عو او ا 8 4 
وتحسب مَةءَغيّري مِنإنائي 


0 -ِ 


1 وَأفضّى في الأمُور مِنَّالقَضَهِ 
وقا اتش قلي المِشرين سني 
فعيث تيل سن طول لتقو 


إنه عتاب مدل وصديق؛ فما صدر من ابن إسحاق ينم عن تسرّع وعدم تقدير لإخلاص 
المتنبى» فقد اعتقد أن أبا الطيب قد هجاه» لذا فهو يعاتبه عتاب صديق محبّ . 

الهجر: أقبح القول. استرضاء لابن إسحاق يدخل في حوار معه مستفهماً؛ فمن غير 
المعقول أن يصدر من المتنبي ما يسيء إلى علاقتهما المبنية على الأخوّة الصادقة 
والحبّء وبخاصة أن ابن إسحاق خير من تحت السماء خَلْقَاً وأصلاً ومقاماً» وتتوالى 
ذياب السيف: حدوةء أمضى : أَشَذ قطعاً. ومن صفات ابن إسحاق أن طعمه فى 
أمانيه دون توانِ وضعف همّة» لذا فهو أسرع من القضاء في تحقيق إرادته . 

أربت : زادت . يبدي الشاعر خوفه لعلمه أن ممدوحه قادر على إلحاق الأذى بهء فهولم 
يتجاوز العشرين من عمره بعد ولم يمل من الحياة ؛ فالمستقبل أمامه واعد. وأمانيه عذاب . 
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وكا اسكفرزانةة وضيتك فى فريجى 
كانقت ينود نسابا ا 
وقتعيى قلتثة: :1 عذال د 3 خ لجل 


معنت نذاء: لم ةي 5 


وَهَاء 1 : وين لدم ر 
فلبوين فتبيبرلييل 
0 ل تن" 


اركف 


2 


ورد البيت في: أمالي ابن الشجري .11:١‏ استغرقت: استوفيت. ولمزايا ابن 
إسحاق الحميدة التي لا تبحسى : لم يمستظم الشاعر الإاتباة بتكريها فلي عدحه نمه لذا 
فلا يمكنه أن يشوّهها بهجائه له فيضيع مدحهء ويذهب هباءً. 

ولنفرض أنني هجوتك وقلبت الحقائق رأساً على عقب؛ فالليل ليل والنهار نهارء فلا 
يمكن أن يكون الليل ثهاراًء ولا يمكن أن يكون التهار ليلاً؛ لذا فأنت مشهور بخير 
الخصال؛ فالهجاء لا يغفل من قيمتك بل يمكن أن يُئير جوانب من شخصيتك قد 
كر ن مجهرلة البعفن + | 

يطلب الشاعر من ابن إسحاق أن يكون يقظاً وألا يستمع لقول الحساد؛ فهو يميّز بين 
الحق والباطل» والشاعر يفديه بروحه وبما يملك» ويتمتى الشاعر أن يكون الحساد 
فداءً له؛ فهم لا يستحقون الحياة لما يتمتعون به من شرور. 

الهراء : التافه» الساقط. مجو ب شا ولط و ا 
التمييز بين الفاسد والصحيح من الأقوال؛ فمن لا يمكنه الحكم على الأمور بما 
غدل مع تكلاني كور وك اده يقمد و رطق عليها يالخياء! لاكلانيه علق رساي 
وكلامهم بهتان وزور. 

تعدل: تساوي. الهباء: هو ما نراه في شعاع الشمس من ذر الغبار. يستغرب الشاعر 
من ممدوحهء وهو يعتذر منه» أن يستصغره حتى لا يراه في ضوء الحقائق شيئا له 
قيمة وكأنه هباء طار في الجوّ وتبعثر في كل مكان. 
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روي الهمزة ١‏ 


وَُنْكِرَمَوْتَهُوْوََاسْهَئيِل 
للششيئلت أؤْلاد لبك ابن 
وعقاب لبنان 
يمدح أبا علي هارون بن عبد العزيز الأوراجي الكاتب» وكان يذهب إلى التصوف : 
[الكامل] 
ايخ الإهَازة في التعى الرقبة 
إِؤْحَنِكُْ كُنتٍمِنَ الظَلام ضِيَاة” 
فَلنْالمَنِيخةرْقي يةدفنكها 
وَمَسِيرْمَافِيِاللَيْلٍوَهُْيَدُكَا" 
انف ى قل ىاتهي الى تلجمبىي 
مزملبيوتلوغلةختقناة 


سهيل: نجم. يرى العرب أنه يحمل الموت والخراب. يفخر الشاعر بأنه الموت 


المحتم لحاسديه؛ فإذا بشروقه في سماء حياتهم شؤم مؤذن بهلاكهم. هؤلاء أولاد 
الزنى» فلا يعرف آباؤهم؛ مما يستوجب احتقارهم وركنهم على مزبلة الحياة. 

ورد البيت في: مغني اللبيب وشرح شواهده. للسيوظى ‏ 15..ويروئ #إذ حي أت 
بندلاً بج «زقحيت كنكة. الأزديار : الؤيازة:. الج : الظلمةء هيدا الشاعر قصيلته 
بمطلع وجداني. يخاطب الشاعر زائرته الليلية إنها نور يشعٌ في ظلمة الليل الحالك 
فتمزق عتمته وتضيء جنبات حياته وعدم سطوعها في سماء حياته يجعل الرقباء 
مطمئنين فلن ينكشف أمرهم ولن تكون لها زيارة تبعثر قلقه وخوفه من الظلام في وحشة 
الليل. 

القلق: الاضطراب. هتكها: اتكشافها. الذكاء : الشمس . الليل عالم فسيح يحمل في 
طيّاته أحلاماً ورؤى وأخيلة عِذاباً للمحبين كما يحمل الخوف للمعذّبين والقلق والهمّ 
بأحضان حبيبهاء والمبشر بمقدمها تضوّع المسك يسيح في أرجاء المكان عبقاً 
مسكراً؛ إنها الشمس بدفئها وحنانها في عتمة الحياة. 

دليكتى.: : تيّمتني . . لقد فات الشاعر فرصة غالية وأسفه على ما جعله يأسف فوات فرصة 
الشعور بمعنى الحبّ ولقاء الحبيب؛ فهو المدلّه الذي أضناه الحبّ وذهب بعقله» فثمّة 
شيء لم يعرفه على حقيقته بقي خافياً عليه؛ وهنا يعمق الأسف في روحه وعقله. 
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بشع جعي قف ة تقفار 

فدكاةتقاالةلى م شق از 
فقله ععقو ين عتادعجورقة ‏ 

1 ل 1052 الك ان 
الشدت فلن الشائصي وها 

بشين فبو القشقا لتنسة” 
اناشع الو تاها أ ينقت 

ذا نطفثش فَإِنْيِيالجؤورَا! 
#لاعقية فلي لقبخة ققاة ‏ 
: لالافويي: 8 5 4 -- لك 


ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١179‏ السقام: المرض . لت الألم 
حمل الشاعر على التذمّر والتشكي لهجر حبيبته له؛ فقد كان يُحسٌ طعم الألم ويجد 
له أسباباً تجعله يتذوّق لذّة العذاب في أعضاء جسده؛ فلكلٌ عضو مذاق خاص» 
والآن ما عاد يُحسّ بهكذا إحساس لأن محبوبته تبخرت من جوّ حياته . 

ورد البيت في : أمالي ابن الشجري ١‏ :1ه الوساطة ب بين المتنبي وخصومه دده 
مكلت: اتشكلت وبدت» الحقنا : ما اضطمّت عليه الضلوع . إنها نظرات قاتلة» 
أصابت سهام عينيك قلب الشاعر فمرّقته وأدمته» فإذا بالجراح دامية اّسعت وانّسعت 
بقدر نظراتك وبقدر ما تسلطه عيناك من إشعاعات اخترقت حُجُب القلب. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١179‏ السابري: الدرع المحكمة 
النسج. الصعدة: الرمح المستقيم اللدن. تندق: تتكسّرء إنها نظرات سريعة النفاذ 
إلى أعمق قلب الشاعر اخترقت كل الحواجز حتى الدرع الواقي من أعتى أنواع 
السلاح فقد القدرة على المقاومة فانهار وتحطمت سدوده؛ رغم أن هذا القلب كانت 
لديه ملكة مقاومة الرماح التي تكسرت أمام صموده؛ وكان النصر حليفه في معاركه 
دائما. 

يفخر الشاعر برباطة جأشه وثبات عزيمته؛ فهو صخرة الوادي الصلبة التي تثبت 
للمحن رغم تعدّد أشكالهاء فلا الأجواء من حرّ وسيول تزيلها عن مكانها. إنه الشاعر 
الفذّ الذي لا يطاوله غيره من الشعراء في سماء الشعر كالجوزاء يُنظر إليها بحسرة 
ملؤها الحسد والغيرة. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 110» الغبي: الأحمق الغافل. - 
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روي الهمزة ١6‏ 
شِيَمْ اللَيَالِي أن تشكك نائبِي 


شاروبي ا قضى لبيني" 


إغامابيالتيعوهييه 
بِيِنِيوَبِيِنَ الوخيديقفةة 
الس #السمجال 37 25 اف كارا كه 


المقلة: العين. يطل من علياء اعتزازه بنفسه» فثمّة حمقى» بل رؤوسهم غباء يحول 
بينهم وبين تقدير الرجال على حقيقتهم؛ فلهؤلاء عذرهم؛ منهم كالعميان الذين 
تعامّؤا عن معرفة حقائق الأمور لعدم الرؤية لديهم» وهؤلاء يعذرون لإعاقتهم. 
الشيمة: العادة. أفضى: أدى إلى الاتساع. البيداء: المفازة. من عادة الشاعر أن 
جعلته أمانيه وأحلامه أن يسعى وراء المجدء ؛ فيجمع المال» وهو طريق القوّة وأن 
يغيزا ذرعة وهده للا قتائق اللمره إلا بميادين البطولة» ومن ذلك كثرة الأسفارء فإذا 
بالعادة تتأصل لدى الشاعر حتى ناقته راحت تشك بنتيجة محاولته الحثيثة دون كلل أو 
ملل بنجاحه» فهو يقطع المفاوز ويتحدّى الأخطارء ورغم ذلك لم يحقّق ما تمنّاه. 
ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 84. الإسآد: سُرى الليل وإدمانه. 
النيّ: الشحم. المهمه: المفازة. الإنضاء: الهزال. ناقة الشاعر لا تعرف للراحة 
طعما: فهي ليل نهار على سفر»ء تآكل الشحم لديها حتى هزلت؛ ورغم ذلك فإنها 
تقطع المفازات الخطرة ة على أمل الوصول إلى مستقر لهاء ولكن عبثا. 

- ثمة بيتان لم يردا في الديوان على نفس الروي والقافية والوزن» وهما: 
أتسافها مففرظةوهفافها خنكسوخة وطريقياعدرة 
يتلوّن الخِرْيِتُ من خوف التَّوَى فيهاكمايتلورَنَالجِرْبا 

- الأنساع» الواحد نسع: وهو سير كهيئة الزمام يُشْدَ به الرحل. المغط: الخفاف 
المد. المنكوحة: هي المثقوبة بالحصى لصعوبة ووعورة الطريق فتدمى. الطريق 
العذراء: التي لم تسلك من قبل. يذكر الشاعر أن ناقته تتعرّض للمخاطر لكثرة 
ترحالها في أرض لم تعرف بشراً سلكها من قبل. 

- الخِرّيت: الدليل الذي يرود مجاهل الأرض عن معرفة جيدة. التوى: الهلاك» 
الموت . إنها المتاهة الخطرة» حتى الدليل المتمرّس العالم بمجاهل تلك الأرض عن 
معرفة جيّدة فإنه على تردّد دائماً؛ فهو يتلفت يمينا وشمالا مخافة الضياع في تلك 
المفاؤة» فضيلا عن قسوة حوارة الشمس 4 فهو لون بألوان شثَى كما تتلون الحرياء. 
ورد البيت في : مغني اللبيب وشرح شواهده. للسيوطي: 715. شم الجبال: الجبال - 
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ديوان المتنبي 16 
وَعَقَابٌ لَجَفانٍ ا بالطو 
3 2 الم - بن 
كنا الخييم] إِذَا أقَامَ, 0 ٠‏ 
سَال القفة بيائفم الا 


بك 


مُهِتَشْفَلْهْتَتَبَج سٍالألو 0 


في خخَطه في كز فَلْبِسشَهْوَُ 
عقي فقأ بةة الألتنني” 


الشاهقة. إنها رحلة جد شاقة» فثمّة جبال عالية تحول بين الشاعر وممدوحه» ورغم 
ذلك فلا يمنع وصوله لمن يرغب بمدحه وحصوله على جوائزه. 

عِقَاب لبنان: جباله الشامخة الصعبة المرتقى. ومن الحوائل الطبيعية جبال تعانق 
السماء» تكللها غيوم ثلجيّة شتا وصيفاً. وشتاؤها يملأ القلوب برداً. 

لبس : أشكل الأمور. ثلوج تكدّستء فارتدت الطبيعة ثوبها الأبيض الساحرء وبدل 
أن تثير الشاعر بجمالها الخلاب أثارت فيه خوفه من الضياع ؛ ذلك أن معالم الطريق 
محتها الثلوج» فإذا بهذا البياض يستحيل سوادا مخيفا مرعبا. 

ورد البيت في لسان العرب 441:17 مادة (قوم) ويقال: قام الماء إذا ثبت متحيّرأً لا 
يجد منفداء وإذا جمد أيضاء قال: وعليه فسَر بيت أبى الظيب: + . ٠‏ الأأي ثبت متحيراً 
جابيد التضار ة التهب. والقاعر المكنب بجد ذاكماً طريهه إلى .ذهب ممدوحة: 
يستثير فيه ملكة الكرم ويغريه بذلك» فالكريم في بقائه بأرضء فلا بد له من نثر أمواله 
بين الناس كالماء يسيل خيره وتتّسع دوائره لتشمل أكبر عدد ممّن يستحقون كرمه. 
القطارء الواحدة قظرة من ماء. بهتت: دهشت. تتبجس: تتفجر. الأنواء» الواحد 
نؤء: سقوط نجم من الغرب وطلوع رقيبه من الشرق. وعلم الأنواء عند العرب يعنى 
بالأمطار لأهميتها في حياتهم . يتابع الشاعر الصورة المعبّرة عن شدّة كرم الشاعر إنه 
سبّاق إلى المكرمات؛ لذا تتجمّد المياه خجلا من كرمه وعجزا عن مقارعته ومباراته» 
فهو دائم السبق بكرمه . 

المداد: الحبر. الأهواء: الميول والرغبات . والدلالة على شدّة كرم الممدوح أن من _ 
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نى لفاو عق بقتن ىت" 

بقاريو نادي يييا 
في لبي فؤلآذنة إمفقاياة” 

تياف ها لعفي قلقا 
بر قؤتبوتيلوتةيجبي" 

عن يبع اللْؤْمَهفِي كَعُلِيقِهِمْ 


أن يَصضبحُْوا ؤفة لةأقفقاة* 


يبتغي من كرمه يحلو له الحصول على صكٌ فيه وعد بعطاء جزيل؛ فالكلٌ على موعد 


مع الغنى في حال كتابته ذلك الصك . 

قرّة العين: سعادتها وفرحهاء الأقذاء» الواحدة قذى: ما يسقط فى العين أو الشراب. 

ومن جمال أفضال ممدوحه أنه مذعاة السرؤر والفرح؛ قالقرب منه راحة وضمان 
مستقبل والبعد عنه عناء وغمٌّ ودموع ندم وفقر. : 
الممدوح ملهم الشعراء؛ فهم يستلهمون مما يقوم به من جليل الأعمال العظيمة» قولا 
وفعلاء إنه سباق إلى كل مكرمة . 

ومن مزايا ذلك الممدوح الفطنة والذكاء فضلاً عن إحساسه بجمالية الشعر الذي يفعل 
في نفسه فعل السحرء فيبادر إلى الإنعام على الشعراء الذين يتوافدون عليه لسماعهم 
بكرمه. فبذلك يخلد بخلود أقوالهم فيه» وإشادتهم بجميل فعاله. 

الإغارة: الهجوم فجأة دون سابق إنذار. احتواه: حصّله من مال. الفيلق: الفرقة من 
الجيش . الشهباء : البيضاء التي غلب بيضاؤها على سودائها. شأن الشعراء مع هذا 
الممدوح أنهم يُفاجئونه بمدائحهم فيستولون على ثروته» كأن أقوالهم فيه جيوش 
تستحوذ على مشاعره وأمواله» وهو مسرور بما يفعل. 

اللؤماء» الواحد لثيم : الخسيس الأرومة والخلق. الأكفاء» الواحد كفوء: المساوي. 

ومن آثار مسلك الممدوح أنه ظلم من اتصف باللؤم على أن يقوم بأعماله العظيمة» 

فلن يستطيعوا أن يُجاروه أو يباروه في مكارمه وأفضاله . 


إفث 


000 


اليك 


ديوان المتتيي 18 


َتَلِيمُهُوْرهِمْعَرَئْتَافَضْلَهُ 

مساقت ب ب ب" 
فقلفخافي ةتهابوقة 

فى فوقو لغ ققط م لشت" 
فَالسَلع يَعْسِرُيَن ججتَاخَي تَالِه 

متؤانوجاتئغيةةالونججاية 
يُعْطِي فَتُعْطَى مِنْ لْهَى يده اللهَى 

رق برْؤة ة رَأِو الآوا!؛) 
مُعَفُرْقْ الطَعْمَيَن مُجْفَمِعٌالْقُرَى 

فنقائقة للش ا" 


الذمّ: ذكر العيوب. واللؤماء مذمومون دائماً في كلّ مصر وزمان وفضل ممدوح 
الشاعر سببه هؤلاء الذين خَلَوْا من كلّ مكرمة» لذا لو كان الناس جميعاً كرماء فضلاء 
لما أمكن اكتشاف ما يمتاز به الممدوح من مزايا جعلته يحتل تلك المكانة الرفيعة في 
الوجود. 

ومن حسن حظ ذلك الممدوح أن أعداءه ناصبوه العداء فكان عليه مقاتلتهم وإذلالهم 
واستحواذه على أموالهم ونسائهم وإخضاعهم ؛ وهذا سر سعادته. ولو علم هؤلاء أن 
حسن حظه بذلك لسالموه» وهذا ما يُفقده فرصة لا تعرّض. وبالتالي لا يستطيع 
المساهمة في غنى من يُغينهم بأمواله وحمايته لهم . 

النوال: العطاء» الهيجاء: الحرب اسع وفيا يبان اممو واطيويب وتساوكلراء 
له » لذا عليه أن يحمي ماله بطريقين ؟ الحربه أولاعيا وقرته انا . والسلم باب راحة 
نولجع وغيو ترش لتوديم عا دم عن سيرب بطلل .من وكوي كان لكا ريل 
بلواته . 

اللهى» الواحدة لهوة: الهبات العظيمة. ومن مزايا ممدوح الشاعر أنه يعطي بلا 
حساب» فعطاؤه جزيل» وهو يساعد الكرماء على كرمهم» فهم واسطة بينه وبين 
الفقراء» وهو ذو رأي سديد. منه يستمد العقلاء آراءهم . 

ومن مزايا الممدوح أنه خير لأصحابه يُغدق عليهم الخيرات» فيعيشون بنعيم» وهو 
شر لأعدائه» فيعيشون بشقاء وبؤس» فهو ذو وجهين متعارضين» فضلاً عن قوته 
وشذته على أعدائه . 
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روي الهمزة 14 


وكلافنة بالا م قبا عسسناحة 

مكقمتقلالوقوةه ما شاوواة” 
باالهالفيةوعليوويمة 

لبن تاأبيولها اشعجِنية 
عد عْمَاتَكَ ا شت بققيهم 

028 مَالْمْيَأخ دوا إنغطا”" 
لاقع قةلاقواث ققوةفلة 

إلا إن بت بك الأ جاي) 

عمق ى لكسزيولة تلشقشنففاية” 


والممدوح على نقيض دائماً فأعداؤه يتمئون له الخسران المبين ويعملون على ذلك» 
أمَا الوفود التي تكتنف دياره فإنهم ينعمون برفده وحسن ضيافته» مما يزيد حسد 
الحاسدين ويُثير سُخطهم . 

المتجدى؛؟ المعطى . ومن حسين حظه أن الوفوه عليه لآ يظليوة مكة روحدة 
ولو فعلوا لحصلوا عليها لعظم كرمه؛ فهم يكتفون بكرم نائله وحسن 
عطائه . 

لعفاة: طالبو المعروف. ويروى "لا فجعت بحمدهم» بدلاً من ١لا‏ فجعت بفقدهم' . 
يطلب الشاعر من ممدوحه ردّ معروف طالبي إحسانه لأنهم لم يطلبوا منه روحه؛ لذا 
يدعو أن يبقوا على الدوام إلى جانبه ينعمون بفيض كرمه. ولقد بادلوا صاحبهم كرماً 
بكرم لأنهم يعملون على المحافظة عليه. 

الأموات أموات. فكثرتهم وقلتهم؛ فهم أموات على كلّ حال» ولكن في حال فقدك 
فسوف تنزل المصائب بالأحياء» فهم أحياء بحياتك لما تصبّ عليهم من فيض 
كرمك. 

الشحناء : البغضاءء القلوب مكمن أسرار النفوسء فالكراهية تكمن في أعماق بني 
الائرة ا تتكفف إلا فى حال حوكر أسباب عثسرهاء #السسد والخيرةه نلك 
الأسباب مصدرها المتفوّقون في هذه الحياة» ولذا فمن واجبك أيّها العظيم أن تبادل 
أعداءك دواءهم قتلا وتشريداً . 


نك 
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ديوان المتنبي 20 

لَمْنُسْمَيَاهَارُونَإِلَابَعْدَمَاأقف 

توقةخ تلقن شع الام 
فَكَدَوْت تمك فيك غير ممشارك 

بالناش في تاجي تفلك نز 
لقعقفة خشى المُذذمقلكبلهت 

وَلفَةٌ عقي ةا القفةلفاةة 
لجست خقى هذث قبشل خابة 
00 لِلْمُنتَهَىوَيِنَ السُرُورٍ بكاو" 
نذأت شنعأاً بنك غوف َوه 

قشت غخقني تف هه الإنٍدا"! 


)١(‏ و(1) تقارعت: تساهمت. أسماء البشر عناوين تحمل معناها ودلالتهاء والبشر 


يتسمّؤن بأسماء يلذ لهم سماعها إِنّا محبّة» وإما لموسيقاهاء وإما لما لأصحابها دور 
في حياة أمة من الأمم. وهارون رمز تشرئب له الأعناق» تشبهاً وتفاؤلاً على أن يكون 
حاملو الاسم موفقين كصاحبه. وهذا لا يكفي. فأنت حملت الاسم ومن تسمّى لا 
يشاركك بفضلك فأنت فوق من اتّخذ الاسم وسيلة من وسائل التقرّب إليك. لكرمك 
وشمول عطائك معظم من تتولى رعايتهم . 

الملاء» الواحد ملأى. فتّ: سبقت. اللفاء: الدنىء الخسيس من نعمة الوجود أن 
الضيت السمن يقمل سات البلدااقء بوقليل عن وتحظق له ذلك بقل حصن اقعالة: 
فتتهاوى النفوس عليه وكأنها فراشات تبحث عن الضوء»ء وهذا الممدوح تأتّى ذلك 
بفضل قريحة الكرم لديه فرغم حبّ الناس الكاسح له. فإنهم لم يوفوه حقّه ولم 
تاذلوه إلا بالنوو القليل هما مسعحق. 

ورد البيت في : الخصائص» لابن جني ” 5 . كرم لا حدود له يكاد ينتهي بالمرء 
إلى الفقرء مما يُحوّله إلى البخل لنفاد ما في يديه» حتى الفرح المصحوب بالضحك 
المفرط فقد ينقلب إلى بكاء . 

أبدأك* اخفرعف... أعدك: كورك»: يخاطب الشاعر ممدوحه مادحاً سابقته في 
الكرم» فهو سنّ سئّة لم تكن في سابق العهود حتى أدرك أقصى حالات الكرم» ولم 
يكتف بذلك بل إنه حالة متجددة» مما جعل الناس ينسبون ما كان من عادته فى بدء 
وسلة الكرع عشه. ْ 
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روي الهمزة ”3 

فَالْمَحْرْعَنْتَقْصِيرهٍ بنك فاكثّ 

والعمجذبخةفنكزةبزنا 92 
فَإِنَاسهِلتفلالألكَهخْوجٌ 

وَإذا قعنسة وقشق بك الأله 
تإاشيق قف لانت فيت لقا 
1 لللجريخع شه الإليفمؤة” 
وإةاشطزظكة لإألك يت 

كخفى الغسبت زققظة: التأنة 
لْتخك نَئيِلَكَالسَحَابْوَإِنْمَا 

قفتي وتلصبيبهاةل مضا 

موقو لبن فيوغياا 


كزقف 


اا 


ناكب» عادل. مائل. يخاطب الشاعر ممدوحه» فلقد أدرك منتهى ذرى المجد. 
والتوفيق حليفه» فلا سبيل إلى النكول في هذا السبيل إلى الوراء» وكذلك لا سبيل 
إلى الاستزادة لأن المجد لم يعد لديه متّسع. فقد حلّ الممدوح في أعلى ذراه. 


()و (") كتمت: احتجبت. المثول بين يدي الممدوح لا يُقصد منه البخلء ولا 


الاستعلاء الئل سس حول ارجا ال على وراد لوب لا 
بما يحتاجونه من خدمات؛ فأفضال الممدوح دالة على كرمه وأريحيّته . والمدح لا 

يزيد من قدره. فهو فوق كل تكريمء ولن يدرك ممدوح شأوه مهما بلغ في العلياء؛ 

ومن طبيعته لذّة العطاء» وهي من الله تعالى من اختضّهم بنعمة الكرم. 

الدأماء : البحر . إن ما توافر لدى الممدوح هو عطاء ربّاني لذا فإنه ينهمر من لدن الله 
تعالى» وليس معنى ذلك قلة يده وانقطاع رزقه» فالله عزّ وجل يرزقه لعلمه أن الممدوح 
واسطة بين الله تعالى والبشرء والبحر فياض بالخير العميم» على سائر الناس . 

ورد البيت في: أسرار البلاغة» للجرجاني : .١6‏ معاهد التنصيص للعباسي 4:7. 
النائل : العطاء. الرحضاء: العرق من أثر الحمّى الشديدة: إنها مباراة بين الإنسان 
ممثلاً بالممدوح وبين الطبيعة ممثلة بالأمطار الغزيرة؛ فالممدوح ب يُسارع في الخيرات 
ويفيض عطاؤه على البشرء ورحلة الشتاء طويلة الأمد. لذا فإنها تود لو تجاريه بسرعة 
الكرم» لذا فإنها تصاب بالحمّىء» والعرق يغطيها حسداً وحتقاً. 

ورد البيت في: أسرار البلاغة: 7817 معاهد التنصيص للعباسى ١١5:١‏ ومن مغالاة ‏ 
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5-2-5 قَدَم سعيسة #إلي اقل 
١‏ دم ألهلال 4 كه 52 ل 1 ىن 
وَل ْالإضاف ين الرْنانوقايَة 
ل ا مِنَ الم فت 


شبعشي ع ويه إجاضة 5 ا 
خدر من تحت السماء 
وغنى المغني فقال : ' 
: [مخلّع البسيط] 


جالانتلا لحني لفقي 
مايوقعٌ تشيقي الما 
القك قن مسقن #8 اليه 


الشاعر أنه جعل الشمس لا تخجل من إشراقها أمام أنوار وجه ممدوحه التي أشرقت 


على الكون بحيوية إشراقها ودفئها. 

الأديم: وجه الأرضء الأخمص: ما دخل في باطن القدم. يتعجب ويسأل ممدوحه 
عن شر تفوّقه» فقد أدرك المراكز وذرئ المجد حتى أدرك القمرء فكان له حذاء 
يرتقي به إلى السماء . 

الحمام» بكسر الحاء: الموت. يدعو الشاعر بالبقاء السرمديّ لممدوحه أن يحميه 
الزمان» فلا يُفاجئه بنكباته ومصائبه. بل إنه يتمنى لو مات الموت لينعم برغد العيش 
ولذة الحياة. 

ورد البيت في : الوساطة ب بين المتنبي وخصومه: 5 اللك : لغة في الذي ه الورقة 
البشر. عقمت: فقدت القدرة على الإنجاب. يختم الشاعر قصيدته مؤكداً على أن 
ممدوحه من البشر ينتمي إليهم لحماً ودماء ويمتاز عنهم بمزايا جعلته يتبوّأ المكانة 
اللي وار ات وتو اا الاك حرام )اللي با ولنحمع القر اعد يديل 
كاك 8 بع الكلمة. 

المرء مع النغم والصوت والأداء والمعنى في _ 
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روي الهمزة ذا 


أوحشت أرض الشام 
وعاب قوم عليه علوَ الخيام فقال: 
1 1 1 [الوافر] 

نيت فؤئوئسة هل لناب" 
(كاشتفة قوق ةيمبقيه 2 

وَلَاسَلَ معدي ب للشتقاي" 
وكذ أؤمحشت أَرْضٌ الشام حقى 

جلت ة5توققائوتلتيوية 
تعلخ مووي نشعةق: 

فقغرف عليت ذلك في الهزبة" 


الشدودة تحرّك المشاعرء والشاعر كان بين أمرين إما أن يستمع للمغني 
وينسجم معهء وإما أن يملاً ناظريه بمفاتن ممدوحه.ء لذا فالغناء لا يشذه 
وإنما شغل قلبه وعقله بمفاتن ممدوحه وأفضاله التي يسعى الشاعر لإشباع 
نهمه منهاء فالغناء بلغة المال يعنى الإفلاس» وسرعان ما يتلاشى أثره فى 
نفس الماديين عادة . 


)١(‏ و (5) يعتذر الشاعر إلى ممدوحه من أنه جعل خيامه عالية» ولم يقصد الإساءة إليه 


لذ 


فهي عالية علرًا مادياً» وهو علو لا يساميه شرف ممدوحه وسؤدده؛ إِنّه يلامس 
العسصم يل يزيد على الغريا» والشاعر للايرى حلو السماء شيثاً إذا منآ فيس برقعة 
ممدوحه. 

أوحش المتزك: أقفر وذهب عته الناس. سلبت + القعابيت الربوع . الواست ريم 
الدار بعينها. البهاء: الحسن. يخاطب لقنا ممتو عه يلل مه العم سنا ا 
فأرض الشام ذهب عنها جمالهاء وأقفرت فيها الديار» بعدما استحوذ الممدوح على 
سر جمالها بانتقاله منها إلى العواصم 

العواصم : بلاد قصبتها أنطاكية . ومن مغالاة الشاعر في مدحه أن عبق طيب ممدوحه 
يسبقه إلى حيث انتقل قبل مسيرة عشرة أيام» فإذا برعيته يتنسمون هواءً جديداً» فيه 
عبق الأمل والطمأنينة والأمن في ربوعهم. 
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أصغر من الهجاء 
ولما أنشد هذه القصيدة وانصرف اضطرب المجلس وكان نبطى من كبراء كتابه 
لوقي لساري دعني أسعٌ في ذمه. فرخص له في ذلك وفيه يقول 


1 [الوافر] 
كنتةوق ةانب قبية 
صَعْرْت عَنِ الْمَدِيح فَقُلْتّ أَفْجى 
يو يد عَن الْهججاء"ا 
رامع تيبي نيفجية 
لا تعذل المشتاق فى أشواقه 
وآمره بإجازة أبيات فقال : [الكامل] 


القل تي نحا علميًَاء دول متاقه 
وق ملك يجنيو نانيك" 


فطنت: تنبّهت. يهجو الشاعر السامريٌ» إنه هزاءة ضحكة البشر» يسخرون منه 
لغبائه» فهو لا يقدر الشعر حقّ قدره ولا يحترم قائله» وفطنته لم تهده إلى سرٌ عظمة 
الشعر ولم يستطع تذوقه. فاستحق السخرية لجهله 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري .1١7:١‏ يوجّه الشاعر سهام نقده اللاذعة 
للسامريٌ» فقد تضاءل حتى تقلّص ولم يعد يبدو شيئاً بل أصبح هباءة» لذا فهو لا 
يستحق المدح. حتى بدا يستحقٌ الهجاء لذلك. 1 
الهباءة: الشيء المنبثٌ الذي تراه في البيت من ضوء الشمس . وما يدهش الشاعر أنه لم 
يطرأ على باله أنه بشيء عدمي يرى ويحسٌ في حال وجود ذلك اللاموجود في نظره 
أصلاًء ولم تشأ الظروف أن يجرّد لسانه لمحاربة شيء لا يراه ولا وجود له أصلاً. 
العذول: اللائم. لطالما تأكٌد المتنبي من حاسديه ولائميه. بدأ الشاعر قصيدته بمطلع 
كل حركات البشرء وهو المتحكم بتوازن الجسدء وداء القلب نفسي يألم لألم صاحبه 
دييكي لبكلله : .وهر العالي يطفايا الأعون . 
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5 ” 5 )00 
قسّمابهوَبِحِسدهوَبَهَائِه 


عَحِبَالوْشَاةمِنَ اللْحَوٍوَقُولِهِمْ 

هَعْمَابَرَاك ضَعُفْتَعَنْإِخَنَايِه" 
بااله |29 ولا بقلسو 

وَأَرَى بط رف لَايَرَى بسَوَائِه' 
إِةالعُميخ قتى الشجايةبالاشى 

أولى بمومقةويمازإايه 


(0 


(2) 


البهاء : الجمال. يُقسم الشاعر بحبيبته أنه لن يستسلم لرجاء اللائم ويُطيعه وينزل عند 
رغبته ويفعل ما يطلبه منه. 

ورد البيت في : معاهد التنصيصء للعباسيى: .١5١:7‏ يُعمل الشاعر منطقه فلا يُمكن 
لعاقل أن يجمع الأضداد في وقت واحد؛ فهو لا يمكنه أن يجمع بين حبّه والنهي عن 
حبّه؛ ذلك أن النزول عند رغبة اللائم تدعو إلى الامتناع عن حبّه؛ وهو يُخلص الحبٌ 
ييه 

الوشاة» الؤاحد واش : النمام الذي يحرّف الحقائق وينمّق الأكاذيب. اللاحي: 
اللائم : اما خلاف مين الورشاة واللحاة؟ فاللحاة ينصحون الشاعر بالتخلّي عن حبيبته» 
بينما الوشاة يستغربون تلك الدعوة بكتمان هذا الحبّ لأن من لا يستطيع الكتمان» 
فهو بالتالي يعجز عن ترك ذلك الحبّ لضعفه وعدم تخليه عنه. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .17١‏ والخِلّ: الصديق. الطزف» 
بسكون الراء: النظر. يرى الشاعر أن الصداقة الحقّة بين الأجِلّة تلازم وتلاحم 
وتصاقب في المشاعر والأخلاق والأهداف, فالخليل يُحسٌ بقلب صديقه ويشعر 
بمشاعر وليفه» فيألم لألمه ويسعد لسعادته ويُفكر بعقل ضاحبه. 

الصبابة : رقة الشوق وحرارته. الأسى: الحزن. والمداواة والعلاج. يرى الشاعر أن 
العون من اللائم لا يكون إِلَا بمدّ يد المساعدة والأخذ بيد صديقه لا باللوم والتوبيخ 
والتقريع بل بالمداواة وتقديم العلاج الشافي المضمون النتائج الحسنة للتخلّص من 
عذاب صديقه والنهوض به من عثرته . 
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مَهْلافَإِنَ الْعَدْلَمِنْسْقَايِه 

وَتَرَفْقاً فَالتَمْمْمِنْ # قاف 
وَمَبِ المَلَامَةَ في اللْذَادةِ كَالْكَرَى 

لطووظ تمهاس يلقفة” 
لاق 5 والمشقائفى أشَوّفِه 

عل يشيةعقةيب متب" 
ش يقلّلفهبل_تشئيابينيية 
ولعمشئ ةق ةشففرة ندلةفية 2 

للمبقلى وفال بخ خؤتائبة؟ 
لو فلك اللدفقف الْحَرِينٍكَدَيُِهُ 

يقابدلافقة بفِدَافِها 


(010) 


0 


)١(‏ يخاطب الشاعر لائمه طالباً منه عدم التسرّع والاستمرار بلومه» فاللوم يزيده ألما 
وأسئ ويجعل المرض يسري في جسده وينتشر حتى الأذن قد تبلى بالصمم . 

(؟) هب: افرض. الكرى: النعاس. ويخاطب الشاعر اللائم بأنه يلد له اللوم» وذلك لا 
يُكلفه شيئاً من العذاب والألم والهم الذي يعاني منه الشاعر» فهو لا يعرف للنوم 
طعماً فليله سهاد وأرق وقلق وبكاء لما يعاني من حبّ. 

() يروى "لا تعذرا بدلا من الا تعذل". العذل: اللوم. الحشا: ما اضطمّت عليه 
الضلوع. يطلب الشاعر من لائمه التوقف عن اللوم» وعليه أن يجرّب نفس الدواء 
الذي يتعاطاه الشاعر ؛ إنه الحبّ فليجرب إكسيره» وليعش تجربة الشوق والعذاب 
واليمسلك مده الكان المقدسة: 

2 تضرّج بالدم: تلطخ. مرق الاشاعر ألا العاشق قتيل ودموعه دم ينزف مؤذنة بموت 
بطيء؛ طعمه العذاب ورائحته حشرجة مؤلمة» كمن قتل في ساحة الحربء فكلاهما 

(5) الحوباء: النفسء الروح. يقرّر الشاعر حقيقة يؤمن بها أن العشق طعمه لذيذ» في 
حال قرب المعشوق أو بعده. فناره تطهّر النفس من أدرانهاء وقد يتلف العاشق 
ويودي به إلى الهلكة» ورغم قسوة العشق فإن طعمه لذيذ وذو أثر في النفس والروح. 

(48 الدائف: المريضى عرضا ذائما مؤمتاً.. أغرته: ععلتة يعار.. ويخاطب الشتاعر لاثمة بأثه بت 


217 


00 


(0) 


روي الهمزة 5 


وُقِيَ الأَمِيرٌهَوَى الْعُيُونِفَإِلنُهُ 

ال ‏ ا ل 1 

وَحُولبَئِنَفُوَاهِهوَهَرَافِهِ 
الى لف3514 :5 :وكيب ققوة 

تنركق قبغبياليقتب"” 
فَأكَيِتمِنْكَوقٍالرٌسَاتِوْتحِقَه 

فتظ ل صا اموةة1ه 59 
بقلل ةيوني بأ جظوةاتسيها 

يمسو وبر يوي 


إفيفق 


لو حاول أن يحل محل من تلف لشْدّة وطأة العشق على أن يحل محله في رحلة 


العذاب اللذيذ لأثار غيرته ولما رضي بالتخلّي عن نعمة هذا العذاب والإحساس 
بروعة الحبٌ. 

وقي: حفظ . البأس: القوة. السخاء: الكرم. يدعو الشاعر لممدوحه بالسلامة من 
الوقوع بالحب وعذابه» ذلك أن قويّ الإرادة يتحلّى بشجاعة الأبطال وكرم الأسخياء. 
والهوى غلاب يتغلغل إلى أعماق القلوب رغم ما يبدو عليه من ضعف فتّاك وليونة 
قاسية. 

يستأسر: يُقيّد. الكميّ: الشجاع المتغطي المتستر بالدرع والبيضة. ومن قوة العشق أنه 
يقدر على أعتى الرجال من الأبطال الشجعان فلا يحول دون تسرّبه إلى القلوب الدروع 
وكل أنواع السلاح: فبلطفه يقدر على تمزيق كل الحواجز والموانع ليغزو القلوب 
والنفوس . 

النوائب» الواحدة نائبة: المصائبء. الويلات. الأكفافء الواحد كفء: الأقران 
المساوون. يخاطب الشاعر سيف الدولة طالبا منه العون لمساعدته على تخطى العثرات 
والمصائب التي يتعرّض لها الشاعر ليقطع دابرها ويتغلب عليها بفضل مساعدثه 
وحمايته» فسيف الدولة بطل الجلاد» يتصدى لكل صعب وينجح في مهماته . 
الصلصة : الصوت الذي تحدثه السلاسل الحديدية. كنت يا سيف الدولة ضربة الدهر 
الذي يهيئ أمثالك للأمة وقت المحن والشدائد؛ فكنت للشاعر عوناً عن دفع نوائب 
الدهرء فأقلته من عثرته» وأمسكت بيده إلى القوّة» وحملت عنه عبء الحياة . 

من للسيوف: أي من يكفل لي بأن يكون في مثيل له. فرند السيف: رُبده ووشيه. 
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َ م 2 5 0 2 2 و و ل 572 5 2000 
وَعَلِيَّالمَطبوعمِنّنائثه 
ملك القلوب والزمان 


واستزاده سيف الدولة فقال: 
عَذْلْ الْعَوَاؤِلحَوْلَكَلْبَالنَائِهٍ 

وَمَوَى الأَحِبَّةٍ مِئهُفِي سَوْدَاقِها 
يَشْعُوالْمَلَامُ إلى اللُوَائِمِحَرَ 

وَيَصُدُ حِيِنَيَلَمِنَعَنْبُرَحَائِه'" 
وَبعؤجقِييًا تحائلي الْسَيِكَ الْزِي 
ْ أسخطث أَعذَلَ نك فِي إِرضَانِهي'' 
إِدْكَانَ مَدْمَلَكَالْمُلُوبَفَإِنُهُ ْ 

شَلَ كَالرْنَاث بِأارضِهووَسَمَايقِهِ 


[الكامل] 


بك 


من جميل قول المتنبى أنه لا يوجد فى الحديدية القاطعة أمثال سيف الدولة الذي 
يشاركها بأسمائها ويختلف عنها بمزاياه» فهو بطل شريف الأصل يمتاز بخير الفضائل 
خلقاً وفعالاً ونحيزة وكرماً ووفاءً . 

كل شيء يرجع إلى أصله» والحديد كنفه الصداء وقد يبليه» ولا قلب له يَحسٌ به؛ 
والسيف لا يقطع بذاته» ولكن بيد بطل. وسيف الدولة ذلك البطل الذي من آبائه 
صفات البطولة والعظمة والسؤدد والشرف. 

التائه: المتحير. سوداء القلب: العلقة السوداء التي في جوف القلب. لن يؤثر لوم 
اللائمين؛ فالقلب نافر عاص لا ينفذ إليه أثارة من لوم؛ ذلك أن حبّ سيف الدولة 
استحوذ على لبّ قلب الشاعر فملأه» ولا مكان لغيره فيه. 

أفعمته؛ فحالت دون أي أثر جانبي لعذل أو لوم. 

المهجة : الروح . أسخط : أغضب . يعلن الشاعر للعاذل أنه على استعداد للتضحية 
بنفسه فدّى للملك, ولذا فإِنّه حمل سائر الناس على الغضب منه لما يبذله في سبيل 
رضى سيف الدولة عنه. ولقد استطاع التغلغل إلى أعماق قلوب رعيّته فملكهم طاعة 
وحبًّا وإعجاباً» فإذا به يتصرّف كما يحلو في الأرض والسماء والبشر. 


29 


000 


كك 


روي الهمزة 39> 
المَّمْسُمِنْ مساو وَالئُضْرٌمِنْ 
لوتيرتننفيهدينديية 
مِنْخسْبيِهوَيَافِوِوَمَضَافِو"' 
فقو لتلشر وما شين ببيقيه 
وَلَمَذَأَنَى فَعَجَرْنَ عَنْنُظُرَافِه" 
شمس مشيرة سوداء 
بنى كافور داراً بإزاء الجامع الأعلى على البركة» وطالب أبا الطيب بذكرها فقال 
عبن 5 [الخفيف] 
القاالتينيفقات للاأكقفاء 
1 لفق يلتبي بن الب فنا 
والايقفك لاقيةقس: ع فو 
بالسشتبةاب شعفز الفا" 
لا يحسد سيف الدولة إِلَا الشمس رغم ارتفاعها واتساع دائرة وجودهاء ذلك أن 


النصر حليفه الدائم» وقد اتّخذ السيف اسماً من أسمائه التي تدل على عظمته وشرفه 
وأصالة محتده. 

الضلال» الواحدة خلة* المدآيا الحسكة» من المسعيعد أق ثقازة الشحن وآالضر 
والسيف بما يتصف به سيف من صفات إنسانية رفيعة» فهو يرفض الظلم ويأبى الذل 
والخضوع للضعف. والنصر حليفه الدائم:  ٠‏ 
توالت الأزمئة بخيلة» فلم تأتِ بالعظماء أمثال سيف الدولة» وهو لما كانت الأمة 
على موعد معه» عجز الزمان عن أن يمدها بشبيه لسيف الدولة بمواصفاته. وتلك 
مغالاة تصل إلى حدّ التملّق والكذب؛ فالتاريخ الإسلامي يفيض بذكر من هم أفضل 
من سيف الدولة بمئات الأميال فى الزمان والمكان والمكانة . 

و(#ايدّتي: يقترب. الكفم: العظيرة الشبيه.. فالمتاسبات السعيفة قليلة في حياة 
البشر» وإذا ما كانت» فإنهم يتبادلو التهنفات. يرى المتنبي أنه كفء لممدوحهء 
ولذا فهو يهنئ نظيره» ويرى أنه من ممدوحهء وهما اثنان امتزجا يوأحد» فكأله يدنيا 
نفسه. وتلك مساهمة فيها كثير من المبالغة» واللوم يوجّه للممدوح الذي قبل من 
المتنبي مُغالاته . 


فش قهيرَْتة التيِوَولؤتحا 

توما 4 فد المق ا 
سخ 2 الي يع يسن الم 2 

ل ل تابن 
فةقاقتني ققعدشلذك؛! 4غ 

بمَكَانٍ في الأزض أَوْ فِي السَمَاءٍ 5 
وَلَكَ القاس والبلوة وُعَايض 

مح بَنِنَالمَبْرَهٍ والمشش كك 
ونتافيقكةالسهاة اقش 


اه 


2 2 0 - 3 42 8 ًَُ 0( 
هلمن سمهريةسَمرء 


إكما لكر الشريبع اقورالي _- 

نك بات بي لبي ب لالششيا؟ 
تبنيو تب لخ نشت قف 

5200 قز ا سوم الل ةقف" 


)١(‏ ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 44» يروى 'أستقل» بدلا من 
امُستقل». الآجر: الطوب المشوي. يرى الشاعر أن من حقّ ممدوحه أن ينعم بسعة 
الدنيا والغنى» لذا فهو يستقلٌ ما بيده ولو كان باستطاعته لجعل نجوم السماء آجراً 
لقصر ممدوحه. 

(") و ("3) ورد البيتان ذ في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 145. خرير الماء: صوته. حتى 
المياه رفي عر السيأة لكافة الكائنات؛ فالممدوح يسمو لذا فهو الوحيد الذي يستحىٌ 
التهنئة في هذا الوجود حيثما حلّ. 

0( ورد البيت في : الوساطة دب بين المتنبي وخصومه: 58 . وما يغري كافوراً أنه يُحبّ أن 
يسمع بأن ما على الأرض من بشر ودواتَ؛ فالغبراء ملكه والخضراء . 

8 السهرية: الرماج الصليةه السسوية إلى سمهر وهو رعل كاة يقؤم الرمام. من 
مظاهر غنى كافور سعة بساتينه حيث يعم الخير» تحميها رجال وجند يستعملون 
رماحا سمهرية. 

() (72) إن مدعاة فخر الإنسان في هذا الوجود ما يستطيع تحقيقه في حياته من نجاحات - 
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رويٍ الهمزة 7١‏ 

لمقاائيوةه وار ةالمي. 
ْ ع له 55 جقاجه الأغداء”' 

وَبِمِسْكِيُكنى بهليْسٌ بالمش 
ْ هدع ك اربع انقبية؟" 

لا بِمَايَبْتَنِي الْحَوَاضِرُ فِيالرٌي 
ف وما يطبي قُلُوبَالقسَاهء 5 

فوتلق ةذ تؤلقواللةةفي أب 
| 0000250 2208 الى 

حل فِي مَئْبتَالرَيَاجِينِمِئْهًا 
فقبة لفةف :قا ا 


وانتصارات . لقد واتت كافوراً نجاحات عديدة» لقد تبوّأ عرش مصر بطموحه وجِذه 
وحسن التوفيق الذي حالفه؛ وهذا ما جعله يترك أثراً في تاريخ هبّة النيل؛ فابتنى دوراً 
عانقت السماء» ولقد تمكن من دفع الفاطميين عن مصر طوال حكمه» فحافظ على 
استقلال ذلك الإقليم بجنده وجيشه الملتزم بأوامره. 

كانت الانتصارات متوالية شرقاً وغرباً فوقف بوجه أطماع الحمدانيين ذ في الشرق 
وغيرهم كما صذ الفاطميين في الغرب. 

الأريج: توهج ريح الطيب. تفوّق المتنبي في مدحه لكافور؛ فالمسك زكي الرائحة» 
تتمثل فيه راحة المشاعر وطمأنينة النفس» فكان أن يُذكر أبو المسك بجميل الصفات 
والأثر الطيب في نفوس رعيّته. 

الحواضر: المدن الاهلة بالسكان. الريف: حيث يكثر الزرع والخضرة؛ ويعمّ 
الخصب . يُطبي: يستميل . إن سرّ عظمة كافور في أعماله التي تنم عن نبوغ وعقل 
يرغ فابتنى العلياء وقاد الجيوش وانتصر على أعدائه فشاع صيته في البلاد» وهذا يلذ 
له خلاف من المتحضرين بيوتاً فيفتخرون بها أو من يعمل على استمالة النساء 
بأمواله وما يُنفقه عليهن تقرّباً وتحيباً. 


(99]الستى بالقصر: الضوء. والبعناء : العظمة والسمو. الدار أحجار وأقاق وكل 


ذلك لا يُساوي إنساناً» حتى ولو كان على هامش الحياة» فكيف بمن كان بمنزلة 
كافورء فنزوله في تلك الدار رفعة لهاء فقد حل فيها من سمت همته وبلغ العلياء 
واعتلى عرش العظمة. ورغم الاهتمام بتلك الدار وتزيينها بما يريح النفس والعين من 
أثاث وبساتين وزروع» فقد حل فيها نبت المكرمات والفضائل والكرم . 


كنا 


0 


قرف 


اذك 


7و 99 االسعناء 


لنْضَعالقمستلمَائوتٍالشه 
بر بيد سنا 
ل 
شس خبيةبق تيشاس القبضي” 
فوشب افة زذكاة 
7 5 2 9 ام . 3 5:0 
لحي ل يي 0 


رتوو امف #التشناك 
فشيؤإفا تفقو الُخروب عاقيا 
وفوامؤاقةة اليلق 


ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 40» يروى 'يُفضح" بدلا من 
اتفضح". يحمل هذا البيت في طيّاته هجاءً مرا فالشمس نور ودفء ونعمة الوجودء 
فإذا بهذا ينتكسف وتخفيه ظلمة قاتمة سوذاء بسبب نور أسود انعدمت فيه الرؤية؛ إنها 
ظلمة كافور. 

يزري: يحقر. يحتوي ثوب كافور على امرئ تجسّدّت فيه كل عناصر الضياء؛ لذا 
اختفت الشمس كما اختفى ملوك ذلك الزمن لوجود من أمكنه أن يكسف أنوارهم 
بسطوع نجمه في سماء تلك الديار. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 40. القباء: الثوب. الجلد رداء 
خارجي» ولا دخل فيه للإنسان» فاللّه عر وجل خلق البشر وميّزهم بألواتهم 
وأشكالهم. فاختلف كل ذلك لحكمة يعلمها اللّه؛ وإنما المعرّل على أخلاق البشر 
وطباعهم وميولهم ورغباتهم وما يتركونه في هذه الحياة. وهذا سر عظمة كافور. 
راح الشاعر يعدّد الفضائل التي يتمئى كل إنسان أن تتوفر فيه؛ وهذا ديدان الشعر 
التكسّبي في الشعر العربي» الكرم» الشجاعة» الذكاء» ويظهر دهاء المتنبي في ذكره 
بهاء المنظرء فضلاً عن الوفاء بالعهد والوعدء وذلك تذكير من المتنبي لكافور بما 
وعذه به. 


: الهيئة. يود الملوك البيض لو استحالوا إلى زنوج في ساحة الحرب - 
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روي الهمزة وذرا 


ا واه الْعُيُونٍفِيكُلَأَرضٍ 
لمْيِعْنْغيِرَأنَ رك يَجَايِيا” 
اللفةالفعه تمميرا شجإهي 
فَبِلَأننْلْتَقفِيوَزَادِي وَمَائِي 
فازم بي قاازذت يفي قإالى 
ة القنلايب ]يي الييية 
تفزع يوالقليةزةقا 
دَلِسَانِييُرَىمِنَالشَعَرَة 


0 


حتى يُرعبوا أعداءهم. ذلك أن سواد اللون مخيف لأعدائهم؛ فضلاً عن قوّة جأش 
من اتصف من الزنوج بالشجاعة والثبات في الحروبء. فلا يفرّون كما يفعل بعض 
الملوك من البيقمان : 


)١(‏ و (1) أمنية المتنبي أن يرى كافوراً» لذا راح يجوب الأرض مفتشاً عن أمنيته في 


5 


الحياة» فوجدها أخيرا متمقلة يكاقور» فكان على موعد مع تحقيق رجائه . ولقد عانى 
كثيرا حقى أذرله أمعيعة» الا ققد الكترق الصحراوات الموحقة» فإذ[ بعلاك المقاور 
تلتهم خيوله وتستنفذ زاده وتودي بما لديه من المياهى ورغم ذلك فإنه لم يعرف الملل 
طريقاً إليه» وهو مصمم على الوصول إلى كافور. 


) و (8)الرواء: المنظر. يصرح المتنبي ببغيته؛ إنه يطلب ولاية» وكافور بيده أن يمنحه 


ما يرغب به» ولو فعل لمات المتنبي الشاعر» وإن ذ نعم المتنبي الإنسان بالإمارة. 
يَدَعي المتنبي أنه قادر على القيام بأعباء الإمارة ذلك أن قلبه قلب آدمي» ولكنه في 
الحقيقة أسد. تتمثل به الشجاعة وهمّة الملوك ومهابة الأسود وقيادتهم؛ فضلاً عن 
قلب يحمل هموم الملوك وآمالهم وأحلامهم رغم أنه شاعر ينتمي إلى بائعي الكلام 
في سوق التملق والشعر التكسبي. 
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روي الألف 


ضحك كاليكاء 
قال عند وروده إلى الكوفة يصف منازل في طريقه ويهجو كافوراً في شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة كو م): 
الاأمزقجةةولشجتوزلىي 
فشي فنع اه بجوالوبنبي”ة 
0000 ا كا 7 6 
٠‏ خَئُونفٍوَمَابِيَ- 5 ١ 3 ." ١‏ 
وَلْكَنَهسنّ حبَّالالحَيَة 
تالف ةيطم" 


(01 الحيزلن: مشية للنساء فيها استرخاء وتثاقل وتفكك . الهيذبى:: ضرب من مشي الخيل 
فيه جد وسرعة . يبدأ الشاعر قصيدته بذكر اهتمامه من وجوده في الحياة؛ فهو لا يهتمٌ 
بالنساء بكلّ ما يمثلنه في حياة الرجال» فمشي الجمال من النساء وما فيه من غنج 
ودلال وتثاقل وتفكك لا يثير اهتمامه» وإنما يلفت انتباهه شدّة جري الخيول وقوة 
عدوهاء وهى شريكة الأبطال وميدانها المفضل ساحات القتال. وللشاعر توق لإبراز 
بطولته وتفوقه في عالم الفروسية . 

99 القجأةة الداقة السريعة عجو يراكبها فى حال قعاضيهة للكطر.ء البجاوية: الثياق 
المتسوبة إلى بجاوة إلى قرى التوبة» تشتهر بشدّة سرعتها. الخنوق من الإيل : الليئة 
في السير والمشى: طريقة المشي. يرى الشاعر أن ما يُعجبه في تلك النياق سرعتها 
لما تقدّمه له من منافع» إذاً هو لا يهتم بها لذاتها بل بعملهاء فمن يؤدّي عملا مفيداً 
في هذه الحياة يستحق التقدير» وعليه فإن النسوة ليس لهن قيمة في نظر المتنبي إذا ما 
تمايلن ومسن في مشيهن . 

() “العداة: الأعداء» ميط الأذى: إبعاده. يوضح الشاعر السبب الحقيقي بأن حبّه للإبل 
إنما مصدره فوائدها للإنسان» فهي رزق وتسبب الرزق» وتساعد المرء على الانتقال - 
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وه 


روى الألف نان 


وإكالينخنانقايلنذةا 
السو فاته فوائيية ‏ 
ةفل قي #يعها 
فو الهالميخ وققةمهن ” 
ا ا 0 6 كك 
ب وَادِي الميّه وَوَادِي القوزيى" 5 
وَفُلْتَالَهَاايْنَأرْض الْعِرَاقٍ 
قَقَاً لْتْوَنَحَُنُب ينوك انف ” 
يكبت بجِسْهِي عبر تَالثُير 
رم 3 2 4 : لات م 7 ّْ || 2 1 5 


في مجاهل الصحراء» وتعينه على التخلّص من مطبّات الحياة» وبها يدفع الأذى عنه» 


ويرذ كيد عدوه إلى نحره. 

التيه : المفازة» يذكر الشاعر مغامرته حين هرب من مصر فارًا من كافور وكان لا بد له 
من وسيلة سريعة» ومن هنا كانت الناقة سبيل نجاة» فإذا به يعبر الصحراء رغم 
خطورتهاء إنه يغامر بحياته» قد ينجو وقد لا ينجو كأنه يقامر بشيء عزيز عليه» فكان 
لا بذ من المغامرة . 


) والحنكة الحربية تقتضى أخذ الحيطة من المفاجآت للحفاظ على الناقة وراكبها من 


غد كازيى 3 #خدمها الخييله السريعة السخريحة للققال بالسيرف: والرماج. 

نخل : ماء معروف :وأفترال] بقوتة» فنك اسعطاع المتبي المررود : بنخل» ولم يعرّج 
عليه للتزوّد بالماء لاعتياده على الظمأ ولقلّة حاجته لمساعدة العالمين» إنه كفيل 
بالدفاع عن نفسه. 


التقات: د يتفرّع منه يقان» أحدهما يؤدّى ! وادى المياه والآ< ب 
يباصع تفرع يودي | الهم حر يو 


إلى وادي القرى» يرسم المتنبي رحلة الخلاص من كيد كافور. وؤضل الركب إلى 
النقاب» ذلك الموضع الذي يؤْدْن باختيار سلوك أحد طريقين» فإذا بالناقة تتمهل 
سائقها لاختيار الطريق التي يرغب في سلوكها. 


(2)و (5)تربان: موضع يبعد عن المدينة نحو خمسة فراسخ . ها: حرف تنبيه. ثمّة حوار _ 


كن 
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رَوامي الْكَفَابٍ رَكِبْدالْومَادٍ 

تجار لخ وسووزاس اللشبية” 
وجخاتت تي قيطة جوت الردًا 

بَيِنَالنَعَام تخ 

لصيو ععَقَذة م مص ليتق 

بماوالجوتيئ تشفق الضدنن” 
ولاخ لها هوت رَزلصباح 

ت8القعفووزتلهاولش هي" 
تتشي ال ع وخ وفتلؤقا 

قات الأفارخ تخ الح ]ل 


جرى بين الشاعر وناقته» ولمعرفتها الجيّدة فى الدروب أشارت إلى حيث أراد» فهو يود 
الوصول إلى بلاد العراق» فإذا بها تشير إليهاء ثم راحت تسابق الريح بما تحوي من 
نشاط وحيوية مارة بحمى ذلك الموضع في البادية متجهة إلى الشرق مخلّفة وراءها ريح 
الدبور الغربى ومستقبلة الصباء الهواء المنعش الذي يغطى الشرق بنسماته الرقيقة . 
رولا : قاصِدق تتوالى أسماء الأمكنة التى قطعتها ناقة الشاعرء بدءاً بالكفاف فكبد 
الوهاده ثم جار البويرة ووألخيراً ولد العقبا. 

جابت: قطعت وخرقت . بُسَيْطة: موضع بين الكوفة ومكة من أرض نجدء المياة 
الواحدة مهاة؟ الأبقار الوحشية. ما زالت النياق تتابع سيرها في تلك القفار 
والصحاري الموحشة تلافياً لمفاجآت الأخطارء إِنَّها تسير وسط النعام والمهاء في 
أرض قفراء لا أنئيس فيها من البشرء فكان عليها أن تتآلف مع ما تراه من حيوانات. 


() و(5) عقد الجّؤف: موضع . الجراوي: منهل ماء عذب. الصدى: العطش . الركب 


(2) 


يتابع السير مسرعاً كالبرق» ها هو قد أدرك عقدة الجوف, وعرّج على الجراوي 
يروي ظمأه من ماء عذب زلال في صّوّر كذلك المنهل الآخر وتتدافع الأمكثة 
انبلاج الفجر وشمس الضحى . 

الجميعي والأضارع والدنا: مواضع. الدئداء: السير السريع أرفع من الخبب. إنه 


37 رويٍ الألف ذا 


عق توغ ون نشوا 3 
وَرَدْنَاالرُمَيِمَةفِي جَوزه 

وَبَاقِي وِأَكَئَرْهِمَامَضَى” 
قلشة]اتشخشقا و كقوؤناآقنيقا 

خ قوق مارب لازم فا" 
كت 0د 
ش الم شوابع وا ين" 
لِتَعْلَمَهِضْوُْوَمَنْبِالْيِرقٍ 

وَمَنْبِالْعَوَاصِم للى القتب” 
باليوإليبتك :لين اليقة 


الى قفوت غفلىمةغنا]" 


)١(‏ أعكش: موضع قرب الكوفة. الأحم: الحالك السواد. الصّوى» واحدها صوة: 
أحجار توضع علامات لمعرفة الطرق. الطريق طويل» والخوف لا يزال في النفوس» 
وإن حمُت حدته» وممًا يزيد بإحساس الخوف أن الليل ظلمة عمياء اختفاء معالم 
الطريق . 

0 الوعرية 0 ٠‏ الول ا 2 اعد مود ونيد يق + 
الكون» ولا زال الليل في أوله» ونا فى هن اكز ها عقي , 

() و(4) لقد آن للركب أن يستريح في كنف أرض الميلاد» ترجل المتعبون طلباً للراحة» 
وتركوا النياق تأخذ قسطها من الراحة كذلك. وراح القوم يركزون رماحهم ويمسحون 
سيوفهم من دماء الأعداء ويُقبلونها؛ فهي العشير الصادق الأمين والرفيق الصالح في 
رحلة العذاب. 

)22 و(5) يُعلن الشاعر تحديه واعتزازه» ويملاً قلبه اعتزاز بانتصاره» إنه الفتى الذي أمكنه 
الخلاص من مصر وما تمثله من ظلم عاناه من ملكهاء والعواصم ومن فيها من ملوك 
لم يقدروا كفاءة الشاعر وقوّته؛ فقد استطاع أن يفي بأنه سيفلت من قبضة كافور» 
وسيخدعه ويسخر منه» بل إنه علا عليه ورد له الصاع صاعين» فرفع عنه الظلم وردّه 
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حبحب كاين 
تت يولم 

ع 0 ٍ 2 طا(؛ 
وَنَامَالْخوَيِيمْعَنلًئيِبِتنا 

وتذلخ فيل مهولا قري 
ا 2 

تهيةينغٍبييوافبي* 


)١‏ ومن مدعاة فخره أنه صادق الوعدء يلتزم بقوله ولا يحيد عنه؛ إنه يمتاز عن غيره 


ممن يعدون ولا يفون» وفي ذلك تعريض بكافور فقد وعده وأخلف وعده. وكذلك 
فمخ اطبيعة التفوس الضعيفة أن 'تسعكيق الاثال وقرضى بد تأما الشاغر فاته يرقف 
الاستكانة للذل» لذا استطاع أن يرفع عن نفسه معرّة ظلم كافور. 

التوى: الهلاك. يفخر الشاعر بعلو همته وقلبه المفعم بالاعتزاز والتصميم على تحذي 
الموت؛ إنه على استعداد لمجابهة الموت ببسالة وثقة بقدرته على الانتصار. 


) يصدع: يشق. صم الصفا: الحجارة الصلبة. آلة القلب: العقل الرزين. يفخر الشاعر 


بحسن تصرّفه في نكبته» فعلى المرء أن يتمتع بقلب لا يعرف للخوف طريقاًء وعقل 
نيّر يكتشف حقيقة وجود الإنسان في هذه الحياة» لمواجهة الضصعاب والانتضار 
عليهاء فإذا بِصِمٌ الصخور تتحطم تحت جبروت الإرادة والعقل الميضير: 


) الحياة رحلة طويلة قد تكون أو قصيرة» وعلى الإنسان أن يمشى رحلته بقدر سعة 


خطواته» ومن كانت خطواته واسعة يستطيع أن يحقق أمانيّه . وهنا سرّ نجاح المرء في 
هذا الوجود. وهذا ما حققه المتنبى . 

او زوهالكرىة التعاس . يتفجر الصعيي كرا وخضها لكاقو: ققد عمد إلى اتصاثيره 
بقوله خويدم تحقيراً له لقد نام عن مغامرة الشاعر وهروبه من قبضته ) ومعلوم أن - 
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روي الألف 18 


الكنةشمذ قليف" 
نتشش كم تأفرنفهة" 


( 


سوام الة #مقششظة 
5 82 ك1 كم 

سي ل يقي ولوف 
تي والتريمسوجبخنإقيى” 

لقاف# شرق ثمأًل: 
ولعققةقة هج وّلزرزق 


كافوراً كان ساهراً على حماية مصر من طمع الفاطميين في الغرب والحمدانيين في 
الشرق. أمّا نومه هذا فلم يكن نعاساًء وإنما كان نوم غفلة وحمق وغباء . 
يتعذى كره المتنبي إلى المصريين» فلو لم يكونوا على شاكلة ملكهم ما كانوا 
ليستسلموا طائعين له ولعملوا على خلعة والتخلّص من ربقته. وهذا شرٌ البلية ما 
- ورد بيتان لم يردا في الديوان وهما التاليان: 
لشدكعت مي قيل الخص. ف أنْالرؤوسٌ مش الكهم 
فلمانظ رْتُإلىىعَمْلِهٍ رأيْتٌالتهى كُلّهافي الخُصَى 
النبط : قوم من غير العرب كانوا ينزلون البطائح , بين العراقين. السواد منطقة زراعية 
فى العراق. الفلاء الواحدة فلاة: المفازات» يقصد بذلك بوادي العرب. يقصد 
الشاعر بالنبطى السوادي الوزير أبا الفضل بن خنزابة؛ فمن دواعى سخرية الأقدار أن 
يدرس أنساب العرب من ليس بعربي. 
المشفر: شفة البعير. ينزل المتنبي بكافور إلى مستوى الحيوانية؛ فهو أسود» رمز 
العبودية» وهو ذو مشفر رمز الحيوانية» والغريب المعيب أنهم يشبّهونه ببدر الدجى . 
وهذا يسجل على المتنبى فى مديحه لكافور وتملّقة له فقد جعله شمساً متيرة وبدراً 
طغى نوره على سائر ملوك عصره حتى إنه فضله على سيف الدولة . 


(0) (©2)الكركدن: ضرب من الحيؤانات البرية الإفريقية:يألقُت.مياه الأنهار والبحيرات.لا 


ينسى الشاعر أنه مدح ذلك الحيوان بغية الحصول على ماله وخداعه قكانت قصائده - 
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وفذفوكوبامبهيم 


وني 1 نش ع عقات 
وق معو ةيف ةفالايوزةق 


)0 


بمثابة الرقى لكي يطمئنَ له كافور. ويق ينطق عبن حقيقة #لعورةة فهو لم يبع مدحه 
المغلّف بسخرية حادَّة لم تفت على كافورء وإن جعله يعتقد» فقد كان الخداع متبادلا 
بين الاثين . ٠‏ 

الزق : الستفاء. يسخر الشاعر من المصريين: فقد اتخذوا ذلك الزق الذي يصدر عن 
- ورد بيت لم يرد في الديوان» وهو التالي: 

وكتلتك سموت وذاقاطق 36[ جمركوةفقتشّحا أورفتي 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: :لاك ينطق الشاعر بحكمة مفادها 
أن المرء الذي لا يعرف نفسه حقّ المعرفة» ويداخله الغرور والإعجاب بما يرى أن 
لمعرفتهم بنواقصه وتخلفه لمراقبتهم لكل ما يصدر عنه بعيون مجهرية مكبرة لعيوبه. 
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روي الباء ا 


روي الباء 
ظالجرذ الصريع 


ومرّ في صباه برجلين قد قتلا جرذاً وأبرزاه يُعَجَبان اناس من كِبَّرِهء فقال: 
١‏ [المتقارب] 

لذ أْضْبَحالجَرَدُ د كم 

أَسِيرٌ المَتَايَاصَرِيعَ الْعَطنا" 
رَمَاهالْكَتَانِيٌٍوَالْعَامِرِيٌ 

ولتت وب ةل لئلقفسصمأة” 
جلا الومجلهن اللى قلفله 

1895 2 بإ لك الى 
ولق باقزية مخلقه 

للابوفش ابي لقع" 

لقب على لقب 

ماي سييسي 
لاد تاد قتاع القورأت 

جع د15 : تزسخ إلى قبا" 


[البسيط] 


الجرذ: نوع من أنواع الفثران. المستغير: الذي يُغير على مؤن البيوت ويسطو عليها. 
قله ضرعنتاه. يسخر الشاعر يقاتلى الجودة فأحدهما كنانى والآخر عامري» فقد 
صرعاه لوجهه . 

اتلى : تولى وباشر. غل: خان وسرق من مغانم الحرب خفية . ويسخر الشاعر؛ فقد 
اشتركا بقتل الجرذء فسألهما أيكما استحوذ على سلبه وخان في ما سرق من المغانم؟ 
يتمادى الشاعر يسخريتة» فيسألهما أيكما عض ذتنب الجرذ؟ 

يهجو الشاعر القاضي بأقسى ما يُرمى به إنسان؛ إنه لا يعرف له أبء فهو ابن زنى» 
ولقد جورّده من الأخلاق فلا أدب له. 
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و 


١‏ فشتثة ين ثغاب العف لاالثقيا" 


2 اللّقَتُ 0070 


أبا سعيد 

عذله أبو سعيد المجَدِمري!”' على تركه لقاءً الملوك: 

لحاث آك تلات :ةا 
فَإِنْهعمْفَذَاَفْئَرْواالحُجَبَا 

وايش وقفبوآلةةتاالبةتاقة 
وَإِذَحَدٌ الصَّارم الْقِرْضَابَا 

وَالذَابِلَاتِالشهْرَوَاْهِرَابَا 

نطلغ يبمتاتيفناالسمجها 


[الرجز] 


) يتابع الشاعر هجاءه؛ فتسمية الذهبي لم تُسْتقٌّ من الذهب بل اشتقّت من ذهاب 


العقل . 


؟) وَيْك؛ تخفيف من ويلك». حذفت اللام لكثرة الاستعمال. ويُتابع أن اللقب عار 


عليك؛. فهو ملقب بكء ذلك أن لقبك مأخوذ من لقب لما فيه معنى العار 
والخزي . 

هو أبو سعيد المنبجي من بني المجيمر» قبيلة بمنبج من طيَئ. 

يخاطب الشاعر أبا سعيد راداً على عتابه بأن الوقوف على أبواب الملك خطأ جسيم» 
وَلَذَا فهو لا يشاظرة رآيه. 


د) إنهم حجبوا أنفسهم عنه بِحُجَّاب يحولون دون دخوله على ساداتهم . 
<) الصارم القِرْضابا: السيف البتّار. الذابلات: الرماح اللدنة. العراب: الخيول العربية. 


والجواب على هؤلاء الملوك السيوف البتّارة القاطعة والرماح الطويلة الليّنة» فإنها 
تُزِيل الحُجَاب عن مراكزهم» وعندئذٍ يسهل التخلّص من الملوك . 


وقال ارتجالاً: 


مال هي افحكات الأكويها 
الل شك 0 
لفبإ #3 السب يا 
تا جغعمقنسنتقمة”" 
ليس لله غالب 

قال وقد سألوه فى نفى الشماتة عنهم : 

يتنه ساني ابي التي الفعالة تيم [الطويل] 
ةب لشب 
فى من فقدنا صَجُِرَنا عند فقلة 
وَقَدْ كان يُْطِي الصّبْرَ وَالصّبْرُ عَازِبُ ' 

(0) الصافيات». الولعدة صائية + ريصق بذلك. الخمرة الأكو؟ الواحد كوب : الأقداح 
لتعاطيها معهم 

3903 يبذلوا: يُقدَصوا. الباترآات»: السيوف القناطعة.. يشقرط الشاعر على أحبعة أن 
يشرب الخمرة معهم إن لعبت السيوف بالرؤوس وهذا ما يطربه ويفرح قلبه؛ وهذا بلا 
أدنى ريب من تأثير القرامطة في فكر شاب لم ينضج بعدء ولم تكتمل عِدَة الرجولة 
الحقّة لديه . 

(0 الصروف: المصاتقب» الويلآت8 التكبات: الرؤايا. الوتر: القآرء يبدأ الشاعر قصيدته 
بمطلع وجداني» يعبّر فيه عن مأساة البشر المحتومة على بني البشر جميعاً دون 
استثناء. لذا لا عتبَ لمخلوق أمام المصيبة لما قدّره الله عر وجلء فلا بدّ من 
الاستسلام والخضوع لإرادته سبحانه وتعالى» فلا يمكن طلب الثأر من هذه الفاجعة. 

(0) عازب: بعيد. يروى 'يعطى' بفتح الطاء بدلاً من يعطي بكسر الطاء. لقد رحل _ 
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دوز الأحاوص فى” سَمّاءعجاجة 
282 ءِ و جاه 


أمتقة فى جَاقِببهَا العوَاكِت 


تفن شع وساواةا شر مشارة 

لهو وقاقالل التجال مفاثت8 
قَضَافِب شكى جعةغث في عَمِيبَةٍ 
زلى بخ أسمتا هزفق إجولة 90 

لباق ةتابوقة و خخ الأفنرث 
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المغفور له عن أحبائه وأقربائه وأصدقاته الذين كانوا ينعمون بفضله عند النكبات» 
وهو يُعينهم بما يستطيع؛ ويحملهم على الصبر في المواطن الحرجة التي لا يمكن 
فيها الصبر. 


)١(‏ ورد البيت فى : أسرار البلاغة للجرجانى: .7٠١‏ العجاجة: الغبار. الأسنة: رؤوس 


المغفور له لأعدائه تتوالى» حيث يتصاعد الغبار» وتلمع الأسنة» واتقهاور. السيواقف 
على رقاب أعدائه معلنة انتصاره. 


0و ##كسره تقشفه». مشعالزب السيوقف: حدودها وظبائهاء اتقلالعة الغلموه 


الضرائب» الواحدة ضريبة : أي المضروبة بحد السيف . تنكشف المعركة عن انتصار 
ذلك البطل» وقد تكلمت السيوق ألتى يستعملها جتده لكثرة ما ضريت برؤوس 
أعدائه» وكأنها قيت برليسيب #الذلسك. ولقد أشرقت كأنها شمس مشعة شديدة 
الحرارة تذيب رؤوس أعدائه» تعلوها ثم تذوب فيها كأنها تؤذن بغروب حياة 
الأعداء . فيتهاوون صرعى . 
شتى : متعدّدة. قفتها: تلتها. اجتمعت المضائب: من جداول واتّحدت لتؤلف تهراً كبيراً 
صبّت في بحيرة تلك الفاجعة بفقد من اتهمنا بأنَا شامتون لفقد من عر علينا موته . 
يروى 'غير ذي رحم لنا 'بدلاً من اغير ذي رحم له ". ثَّمّةَ من رثى فقيدنا ولا تربطه 
بنا وبفقيدنا رابطة قرابة مظهراً شماتتنا بموته» والحقّ أن موت ابن العم آلمنا وأحزننا 
دون الأباعد ممن يعملون على تمزيق وحدة قرايتنا. 
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4 ف ألاة ٌ ونَّ ب موَتَِه 
لووط شدرشع والق وف 2 
1 تحير سيب أةةينبيي اب 


! 4 1 يَهُودِيٌنَدِبُالْعَقَارِبُ )يي 
الاإلعاقافة :وف ة#محييد 


د مقت اتج 5411 
يمدح المغيث بن عليٍ بن بشر العجلي : [البسيط] 


دَمْعٌ جَرَى فقضَى فِي الرَّبْع مَاوَجَبَا 

اللمنووق تس ىج به" 
ا ها أت نا بقن الْفِوَاقٌ لقا 

ب والققيلزناةةاليوكئمبة 
سَفَئِمْهْعَبَرَاتِظَئَهَامَطرماً 

سَوَائِلآَمِنْ ججَفُونٍ ظَنْهَاسْجُبَا 


. التعريض: اللمح والغمز. العارضان: جانبا لحية المرء . القواضب: السيوف البثّارة‎ )١( 
لقد كان من أمر من رثى قريبنا رمى الشقاق , بين الأقرباء ليصيد بالماء العكر فيفل‎ 
وحدة القرابة بتلميحه أننا فرحون بذلك المصاب. فإن لم يرتدع فسوف تزوره سيوفنا‎ 
البتارة وتقسم عارضيه نصفين.‎ 

(؟) النجل : الولد. دبيب العقارب: كناية عن النميمة. يقرّر الشاعر حقيقة أنه قد يدخل بين 
الأقرباء من يعمل على تمزيق وحدتهم بالدّسٌ وبذر بذور الشقاق والنميمة» إنه يهودي 
ابن يهودي لا يحبّ الخير للبشر يعمل بخبث لا يكل ولا يمل . وهذا ديدنه الأبدي. 

(”) ينهي الشاعر قصيدته» بدعوة أقرباء محمد بأن يُقرُوا بحقيقة أن صاحبهم الذي 
استعصى على أعدائه فغلبهم قد غلبته إرادة خالق الموت سبحانه وتعالى. 

4 أنَى : اسم استفهام يُفيد الاستبعاد. يبدأ المتنبي قصيدته بمطلع تقليدي بالوقوف على 
الاأطلال. لقد أثارت بقايا باهتة في ذلك الربع الذي رحل عنه الأحبة ألم الشاعر فبكى 
ذكريات حب دفنته الأيام والمصائب» وذلك من حقٌّ تلك الديار عليه أن تستدرٌ دموعاً 
فتغسل الأحزان؛ ولكن ذلك مستبعد ولا يمكن حدوثه. 

(5) و (5) عاج: عرّج» مال ووقف. استوقف الشاعر صحبه على تلك الديار ليتلمّس بقايا - 


ك 
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كوكم يع لهاطشياب ت بوداي 

لي نما شتقةغنيبي هو فج" 
تع قةقتنا لقع قوائلفق نت 2 
هَاَالْفُوَاءُ بِأَعَرَبِيةٍسَكُنث 

امن القلب[غ تنشد لة طني" 
مظليفة القذفيى لقببييوفشضجا 
مَظْلُومَةُ الرّيقٍ فِي تَشْبِيهِوِضَرَبَا 
في قاكفءق شليها 
وعرّآبةفشتلرياةظيب”» 


00 


هه .5 و 
فيشباة 


حياة ماضية كان الحبّ لا يزال فيها ندياً غضاًء ولكن كل ما فى المكان باهت عفت 
عليه السفوة» .فآثار فيه عرفا ولوعة: فإذا لمكا الخرس لا يتطق ققد بقارقه العدت 
وجرت دمعة سخيلة بدت مطراً وسحباً سكبتها عيون جرّحها الألم. 

الملم: النازل.. تلك الذيار تَخْصٌ حبيبة الشاعر؛ ولقد زاره طيف الحبيبة» وهو بين 
النائم والصّاحي» فإذا بعينيه لم تصدق ما ترى وقد انجلى المنظر عن تهديد وهجران 
وكان قد أمل بفرحة اللقاء ومئى نفسه بجرعة من الحبّء لذا فر النوم من عيني الشاعر 
وما عرف طعمه. 

يروى 'أنأيته؛ بدلاً من «ناءيته»: باعدته . دنا: قرب. جشم: داعب. الطيف» سراب 
خادع» لا يمكن الإمساك به. وإنما الإحساس به؛ ذلك أن ذبذبات الشعور تخلق 
لطيف في عالم وهمي جميل. وطيف الشاعر طيف نفور. لا يستسلم للإغراءات. 
لطنب : حبال يد بها الخباء ليثبت في الأرض. إن حب الشاعر ارتبط بأعرابية ذات 
جمال طبيعي بديع لم تشوهه المدنية بتزين أو بهرج؛ وهذا ما جعلها تسكن قلب 
لشاعر بسهولة ودون مقاومة» فاستقرّت متربعة على عرشه» مطمئئة . 

ورد البيت في : دلائل الإعجاز للجرجاني : 777. مظلومة القد : ممشوقة القوام . مظلومة 
لريق: عذبة. الضرب: العسل . يصف الشاعر محبوبقهوص قا خارجياًة إنهاممتيورقة 
لقوام » خصع أخضر اليّن رقيق.: عذبة الريئ كأنه مُزْج بالعسل » فبدا ألذ طعماً ومذاقاً. 
ورد البيت في : دلائل الإعجاز. للجرجاني: "8٠١‏ الحلة: الرداء. إنها بيضاء حرّةء 
في حديثها رقة» تجذب عاشقها بحسن حديثها مما يُثيره فيود الإمساك بهاء ولكن 
ذلك لا يتأتّى له لعفافها وطهر ثوبها. 
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- 02-2 
مناخ ججائج شنا القوون لغوبا 

قاشة ف + شتَضحَكث نَم قَاأث كَالْمْغِيثيْرَى 
كيش اشر وعؤمن مهل إذاالفسبا” 


للها مد شد ص # 


أمطى لز فن أقلى ؤف: قععااةا 
لْوْخَل خَاطِرْهفِيمُفْعَدِلمَسَى 
أو جَاهِلٍ لْصَحًا أو أَخرّس خَطَبَا* 


)١(‏ ورد البيت في: أسرار البلاغة» للجرجاني: ."0١‏ يعيي: يتعب. الطرْف» بسكون 
الراء: النظر. إنها شمس بإشراقها ودفئها وحنانها في ظل برد الحياة وقسوتهاء فتبعث 
شن التفس بروسعاً جديداء .ولو -تلول السرء الإمسناك بتاع كهذا فيا أفلط ذلك أنه 
وهم هوائي يصعب استيعابه في عالم المادة» ذلك أنه حلم . 

شنا () ورد البيتان في : الوساطة د بين المتنبي وخصومه: 85 , القرفب : الرفيق في عمر 
قريب لصديقه. الشادن: الغزال الذي قوي واستغنى عن أمه وبرزت قرناه. 
استضحك : تكلّف الضحك . الليث: من أسماء الأسد. عجل : قبيلة عربية. خطرت 
محبوبة الشاعر بمشيتها ومعها صديقتان في مثل سنيهاء فسألها وقد تيّمته» كيف تسنى 
لك أن تكون ظبية وقد نشأت فى كنف العرب؟ فتكلفت ضحكة كأنها مستغربة» 
والجايت: لأ تعجب معاترق فإني كالمغيت: يبدو لك أسداء وهو عربي نن بشي 
عجل . وبذلك سهل على الشاعر التخلص من الغزل لحبيبته إلى الانطلاق إلى 


لأسي ملستي 


جا يي بليغا تطقاً وكقابة.. سن وزاك ممدريحة آله معرقة اللاكاء أو 
انصبت على جاهل خامل لانطلق مسرعاً وقد حلت به عبقرية قدّة؛ ولو نزلت على 
جاهل لانمحت معالم الجهالة وبدا عالماً بحرا : في العلوم» أو لو مرّت وغارت في 
حلق أخرس لنطق بالحكمة وقام خطيباً بليغاً في الجماهير. 


1/0 
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إِذَابَدَا - 2 #قعت ا 5 
وَلَيِسٌ يَحْجبْهُ سِئْرَإِذًا أَختَجبًا 

بَيَاض وَجْوِيْرِيكالشَّمْسٌ خالكة 
ودر لفظ بريك اكد قجقلفأة 


انلك 


وَسَيِفَعَرْمٍنَيُدُالتَئيِفَهِبَفهُ 
رطب الشرار مق الكاكير لَشقهِبًا 
غعنرالعَدوَدَالاقَاهُفِيزهج 
أقل مِنْعمْرمَايَحَويإِدَاوَهَبَاة 
الوتذققفى عاش فت هلي 
لالةؤققوية: فنلةتققتا" 
فغلى قذققة تي [كا لح ضِهًا 
عالق قلؤ تطبظ في العاو قا 


)20 


1 


)١(‏ و(1) إن ممدوح الشاعر ذو هيبة تخشع لها الأبصار فتبقى حسرى لا تجرؤ على 


الوق 


2 


- 


الاستمرار في التطلّع نحوهء ورغم طلاقة وجهه فإشراقتها نور تسطع شمسه على 
ديجور ظلمة حالكةء فتنير أرجاء الكون بابتسامته العذبة السحرية» فيبدو لؤْلؤ ثغره 
قِر] ممق نيعا . 

العزم: القوّة والإرادة. هبّته: مضاؤه. الغرار: الحد. التأمور: دم القلب. يتحدث 
الشاعر عن قوة ممدوحه؛ إنه ماضي العزم» قوي الإرادة سيفه بتارء حادٌ الشفرة» 
رطبها لكثرة ما سفك من دماء الأعداء» ولا يُعرف لونه الحقيقي لكثرة ما ابتل من 
الذماء . 

الرهج : الغبار. وهب: أعطى . الأعمار لدى الممدوح في سباق النفاذء فسرعان ما 
يصبح العدوّ في خبر كان إذا التقاه في ساحة الوغى» وأسرع من قضاء عمر عدوّه: 
نفاذ ما لديه من مال؛ فمن شِدّة كرمه سرعة توزيع ماله على مستحقيه . 

توقه: تجتب غضبه. تبلوه: تختبره. النشب: المال. ينصح الشاعر المرء أن يتجنب 
غضب ممدوحه؛ فهو صاعقة مدمّرة» وعلى المرء إما أن يكون صديقه أو أن يكون 
عدوه» وفي هذه الحالة فاق يوسن إلا نفسه؛ فسرعان ما يؤول أمرة إلى دمار» أو 
مالهء فيصير إلى نفاذ. 

حالت: تبدّلت. إن ممدوح الشاعر لطيف المعشر قريب المتناول لمن أخلص له الود _ 
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اقبط لق يف جاغبش عليه 
وَتَخْسْدالْخَيْلْمِئْهَاأَيهَارَكِبَا" 
205 1 2 1 ال الى 
واللماتين انتيده تسج 
حي قلجو لقيفاين أجل تشظوبة” 


مال كَأَنعُرَابَ الْبَيِنِيَرْفُبهُ 
سي بويع كيو ون 


لاع جا بَخْريَمِتَعَاعَيبَا 


(0): 


وأحبّه؛ فهو غذب زلال يستسيغه محبوه كالماء سر حياتهم؛ وهو تارة علقم لا 
يستطيع أعداؤه ابتلاعه تغصٌ به حلوقهم فيختنقون ويموتون غيظاً وحسرة. 

الغبطة: تمنْي المرء أن يكون على ما عليه من خير» دون تمني زوال النعمة منه. 
الأرض تود في كل أرجائها أن تتشرف بمقدمه فرحة ومفتخرة بتلك المئّة التي حلّت 
عليهاء حتى الخيل؛ كل منها ترغب كل فرس أن تتشرّف بامتطائها واعتلائه منها 
الجحفل : الجيش العظيم . اللجب: المختلط الأصوات والأقوام. ينوّه الشاعر بكرم 
وبشجاعة ممدوحه؛ إنه لا يرد عنه من ابتغى كرمه وقصد مساعدته. فهو لا يتوانى عن 
مد يد المساعدة له. وهو يمد يده بسيفه ليقهر الجيش العظيم بقوّة ساعده وحسن 
بلائه فى الأعداء . 

ومن قب كرمه للا نلفقى ديقار اقى مخوافقه ديدارا لخر » لسرعة إثقاقه على مرخ ستسحق عظاكء. 
ورد البيك في: الوساطة بين العتنبي وتسرمه: 158 السعدي: طالب الإحساة. 
نعب الغراب: صاح. ومن حسن طالع بُغاة فضل الممدوح أنه في حال حصوله على 
مال. ندب غراب البين صوته مخبراً المحتاجين عمًا لديه» فيأتونه ليصيب كل منهم 
نصيبه من العطاء . 

ومن مبالغة الشاعر أن جعل عجائب ممدوحه تتناولها الألسن بالإشادة بصاحبها. فهو 
أشجع الشجعان» وهو أكرم الناس؛ فرغم اتساع البحر وكثرة كنوزه التي لا تحصى» 
فقد حوى الممدوح من فضائل النفس وقوة أريحية الكرم ما يفيض عمًا يزخر به البحر. 
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لايُفْيِعْئَنَعَلَيٌنَئيِلْمَئْرْلَة 
تفغر فكارليًا التكسيج 1 يي" 
مَرَاللُوَءبَنُوعِجلبِوفَهَدَا 
رَأَسْألَهُمْوَعَدَاكَلّلَهُمْة لكان 
اللكدرجهميتهة الأقياء أَهُوَنَهَا 
1 اقيق بغ الع واه ةب" 
مُبَرقِعِي خَيْلِهِمْ بالبيض مُتَخِذِي 
هَام الْكَمَاةٍ وشلى ارفببع كت" 
ذخ 
قَاءَنَنَّهِمْالإفدَامَوالهوَبَا* 
وت بتي قب فنا 
فَجَارْوَفَوَعَل ىآثارهاالشةب" 


( 


يُشيد الشاعر بطموح ابن علي ممدوحه؛ فهو دائماً يسمو إلى العلاء ولا تفتر همته أو يتوانى» 
إنما يدفعه نجاح إلى تحقيق نجاح آخرء وبالمقابل ثمّة من تخذله قدراته على اللحاق به فتقعد 
به وقد أرهقته المحاولة وحل به الإجهاد» فتراخت أعضاؤه وفترت همّته . 


(؟) و(7) اللواء: الراية.. ينثة القنا للإشادة بقبيلة الممدو » اختار بن 7 الممدو 
ينتقل الشاعر نام 2 بنو 4 


قائداً وأميراً لهم ؛ وهم يرفعون رايتهم باسمه؛ مما جعلهم سادة الناس في مقدمة 
ال 64ج يبوه سوه يرسيس و واو اليا 


( ا 0 الهام» اللواسطدة. 00 4 ارفس الكماق» الواسيد ل البطل 


المدجج بالسلاح. العذبء الواحدة عذبة: الريشة تعلق في طرف الرمح. يمدح 
الشاعر القوم بمسارعة أعدائهم بأخذهم بالسيوف التي تدرك رؤوسهم قبل وصول 
الأعداء إلى خيولهم» فتكون رماحهم وسيوفهم دافعة الضرار عن خيولهم» فإذا 
بالرؤوس تتهاوى تحت سنابك الخيل وتدوسهم بقوائمها . 

المنية: الموت. الخرقاء: الهوجاء. ومن عجيب مغالاة الشاعر أن الموت يفرّ من 
هؤلاء خوفاً ورعباً» فهو يتردّد فلا يتقدّم وقد أصابه الهلع واصطكت ركبتاه جبْناً فآثر 
السلامة ونكص على عقبيه فارّا بنفسه. 

الشهب: الكواكب. وطموح القوم حملهم على تحقيق أعلى الغايات وأسمى - 
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فخايذ ثرت قري لتنلاتها 

فال شاائ ؤت بنةؤلا ق ةف" 
مَكَارمٌ لَك فْتَالْعَالَمِينَبهَا 

مَنْيَسْبَطِيمْلِأَمْرٍمَافِتٍطَلبَا 
لعا كشك ب إتظافِيّةغلقث 

الو متهي الإفباابي غلبا" 
فُِسِرْتُ ئِخَْرَةٌ لاألوي عَلَىأَحَدٍ 

ا ل م كان 
اقبي شين يلوق قرقذيها 

لوذافهًا لبكى تاعاق واتقضب” 


المراكز» لذا فقد استطاعوا أن يدركوا الكواكب ويتجاوزوها لبعد هممهم . 

نزفت: استوفت. آل: رجع. نضب: جف. لا حصر لمفاحر القوم رغم كثرتهاء 
ولقد جعلت شعري ميداناً للإشادة بها ولم أعطها حقها من فيض شعريء ولا يزال 
شعري مفسحاً المجال لذكرها رغم قصائدي المتعدّدة في مدحهم» فهو رواء لتبقى 
فضائلهم حيّة يمدها برفد الحياة المتمثل بالماء. 

فتّ: سبقت. عاد الشاعر لممدوحه ذاكراً مكارمه المتعدّدة التي بواسطتها سبق 
العالمين بهاء وبلا شك فإنهم لا يستطيعون إدراك كل تلك المكرمات لعجزهم وعدم 
توفر أكثرها لديهم. 

يذكر الشاعر تهافت الساعين إلى صلة ممدوحه الذي تولى إمرة إنطاكية» فهم يأتون 
إليه يحملهم الأمل بكرمه إليهم. فيعودون راضين مسرورين بما رجعوا به من 
خيرات . 

ألوي: أعرّج» أميل. تنامت إلى مسامع الشاعر أخبار عن كرم ممدوحه فسارع إلى 
من أمل فيه الخيرء لا يفكر بالنزول بباب سواه»ء وقد ساعد على ذلك ناقته وحاجته 
إلى رفده وبضاعة الشعر لبيعها في سوق التزلف. 

البلوق: المصيبة» شرفت ! قصصت. الاتمعاب رفع الصوت والبكاة. يرمع 
الشاعر ما حل به من فقر إلى الزمن الذي غصّه بالمصائب. ولو حدث أن ذاق تلك 
الغضّة لبكى ألماً وحُزناً طوال حياته» فكيف به وهو الضعيف يحمل بين برديه طبيعته ‏ 


إن 
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وَإِذَْعَمِرْتُ جَعَلْتُ الْحَرْبَ وَالِدَهَ 
والشتجيةت ارتقين كاين 
محفيفةتنييتفيي" 


فُحيَكَادُصَهِيلُ شيملانلفس: مففة 
نادمزث أفدْرْلي وَالْضَبْر أَجْمَلْبي 
وَالْبَرٌ أُوسَعٌ وانشقيريةة قتف" 


البشرية؟ هل يوجد إنسان يتزلّف بهذا القدر؟ وهو في البيت اللاحق يتنمرء فهو يجمع 
في نفسه نقيضين لا يلتقيان. 

عمرت: عشت. السمهري: الرمح. المشرفي: السيف. أماني الشاعر يحفزها فكر 
قرمطيّ متطرّف. إنه من المنطقي ألا يقبل ممدوح من الشاعر أن يتفوّه أمامه بهذه 
اللهجة المتعجرفة» وهو من أبان عجزه وفقره في البيت السابق. إنه يعلن حرباً 
ضروساً لا هوادة فيهاء فسوف يجعل الحرب والدة ترعاه وتحتضنه» والرمح أخاً 
يلازمه والسيف أبأ يحميه. 

الأشعّث: المغبرَ من كثرة الترحال ومشاركته في الحروب. الأرب: الحاجة. سوف 
يصحب الشاعر المجرّب في الحروب المقاتل الشرس الذي يسخر بالموت فيلقاه 
15 وهو يبغي القضاء ء عليه» وتلك غايته . 

القحّ: العربي الخالصء إنه العربيَّ الخالص. المرح: النشاط. يصف الشاعر 
الأشعث إنه عربي خالص العروبة نشيط يمتطي فرساً يغني أغنية النصر ويفرح في 
ساحة الوغى لعادته النصر. 

ينهي الشاعر قصيدته بقانون سنّه لنفسه؛. الموت خير له من حياة ذليلة» والصبر 
أفضل له من ثقاهمه ختغاد الصير دلالة هحف» وَالبّد بساعة واسيعة اللسعي في 
جنبات الأرض» فيه تظهر معادن الرجال على حقيقتهمء والدنيا تفتح ذراعيها 
لمن ناضل وغالبٍ عوامل الضعف قيهء فلا بذ أن يكون النصر حليفه آخر 
الأمر. 
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روي الباء بف 


أسد فرائسها الأسود 

يمدح علي بن منصور الحاجب: 
بأبي الشَُّمُوسُ الْجَانِحَاتُ غَوَارِنَا 
000 لبماك هج الهرير جاب" 
لمُنْهبَاتفُنْوبَنَاوَهْفُولنَا 

وَُجَتَاتهِن التَاهِبَات التافيا 
الكامتات القاتلاك التشيبا 

نت القُيَييَات ب الذلانل قزامبا”ة 
حَاوَلْنَ تَفْدِيَتيوَخِفُنَ مُرَاقِباً 

فُوَفِعوَيِبِيفِنفَرَقْئرَقِبا'" 
فقن فخ يور خهية أنيبّا 

بخ لقابى لغنك لدبا" 


[الكامل] 


أ 


0) 


(١)و‏ (5)الجانحات: المائلات. الجلابيب: الواحد جلباب: الرداء يلتحف به. يُفذي 


الشاعر النسوة اللواتي يرحلن بعيداً» وقد تسربلن بالجلابيب» لقد سلبن قلوب الرجال 
واستحوذن على عقولهم فساحت عقولهم بوجوههن النضرة المشرقة الجميلة التي 
انتهبت الأبطال الذين يُبلون البلاء الحسن في الحروب ويحصلون على أسلاب قتلاهم . 
الناعمات : الرقيقات. القاتلات: اللواتى يصدذن ويهجزن. المحييات: الودودات 
بوصلهن . الدلال: الغنج. الغرائب: مختلف قيوة الإغراء . يعدد الشاعر المواصفات 
التي تتصف بها نوادر النساء المحبّبة للرجال. الرقة واللطف. مع شيء من التمئّع 
والصدّ لمعرفة رصيدهن من الحبّء مبديات الغنج والدلال وشتى أنواع فنون 
الإغراء . 

الترائب» الواحدة تريبة : عظام الصدر. لقد حاولت النسوة لفت نظر الشاعر إليهن 
دون لفت أنظار من في المكان» ولشدّة إحساسهن بما يقمن به من حرج وخوف 
وضعن أيديهن على صدورهن . 

البرد: الثلج. ويقصد بذلك ثغورهن. كانت بسمات ساحرة» كشفت عن ثغورهن 
ذوات الأسنان اللؤلؤية البديعة» ممًّا حمل الشاعر على الخوف على تلك الأفواه من 
أن تذيبها أنفاسه الحرّى فإذا به يذوب. 
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بالا ا ل 
كيف التجافمة آلخُطوب تخلصا تخلضا 


سبي مد ع 7 


لش جكبي شرس انات ا وكسي يدي 
وش هديق الشبري مشاري” 
وَمحبيثْمِنْخُوص الرّكَابٍ يِأْسْوَّدٍ ‏ 
ْ من قارش فشتزية أنهى ناقيثا 


(0) 
)530 


(1) لقمت: قيلت . المتحمّلوت : الراحلون.. الكاعي* الفناة التى بدأ ثديهنا يتكعُب . يحلو 
للشاعر الركب وهم يرتحلون» ولقد قبّل فتاة في مقتبل العمر كأنها الغزال في رقته 
وأناقته وجمال عينيه وصوته الساحر. 

(") الخطوبء. الواحد خطب: المصائب. يسأل الشاعر وقد تملكه خوف من أن يقع 
أسير الإغراء؛ فالخطب جللء ذلك أنهنَ غرسن مخالب الوقيعة فى مشاعره» وهو 
يود الفرار من هذا الشرك الجميل الخذاع . 

(") و (4) إنها وحشة الفراق» فالشاعر يُعاني من هجرء لقد رحل الأحبّة» وتركنه يُعاني 
حزناً أليماً وفراغاً ممضًا. ولقد جعلت المصائب منه هدفاً يُرمى» فيصيب الرامي 
بسهولة حيث يريد من جسده المضنى من هجر من أحبّ. 

(©) أظمأتني. حذفت منها الهمزة تخفيفاً: جعلتني عطشان» للشاعر عطش جفف مسارب 
الأمل في أفق حياته» فراح يسعى في سبيل إرواء نفسه» فإذا بالمصائب تتوالى عليه 
من كل جانب. 

10) ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 011 حبيت: أعغطيت الخوص» 
الواحدة خوصاء: هي الناقة الغائرة العيتيق هيخ قيذة الإعياء والتعوك: الدارش: : الجلد 
الأسود. يصوّر الشاعر سوء حاله» فقد لم يوفق للحصول على ناقة قد أعياها 
المسيرء فإذا به ينتعل حفاً أسود» إنه راكب ماش . 
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روي الباء 58 


عقي ميعن مَنْصُورِبهَا 
جا الرمان لي قها نافب!؟ 
اراق ةما وعوْفا ايب" 

مشو + و القيية تولب 
بشطبوكاشكقة للق قايية" 

ل ةيالوو كشائلها 
وَحَذَارٍ فُعخَذَارمِئَهمُخَاربَ]) 
لَمْتَلْمَخَلْقأاَذَاقَمُوْتأاًآييًا" 

ورد البيت في: : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 10 . يخلص الشاعر إلى ممدوحه؛ 


بعد ما جال متغزلاً في مطلع قصيدته. مركداً سوع جالهة ايل يأك وكورة ابن مقصور 
باب خلاصه مما فيه من سوء الحال وضيق المعاش» وفي حال إحسان ابن منصور 
فيكون الزمان قد تاب عن مضايقاته له. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 177. السنان: نصل الرمح. البئان» 
الواحدة بنانة: أطراف الأصابع . يتباريان: يتسابقان بأفعال متعارضة» يشرع الشاعر 
بمدح ممدوحه؛ إنه ملك. شجاع محارب. ذو مزيّتين متعارضتين» أولاهما: فتكه 
باعدائه يقتل فيهم كيف يشاءء وثانيهما: كرم معتاد يسكب خيراته بغزارة. 


(*) و(؛1)الخطر: الأمر الجلل. ولعظم كرمه وشدّة بأسهء فإن الممدوح لايرى 


المعضلات العظيمة ذات أهمية» بل إنه يعتبرها تافهة لا تساوي شيئاً نظراً لما يتمتّع 
به ولذا فإن دجلة وما يحمل من أرزاق لا يكفي شارباً ممن ينعم برفده وكرمه. ولو 
حدّثه أحد هؤلاء عمًّا فعله معه من جميل الأفعال لظتّه كاذباً لكثرة تلك الأفعال ولعدم 
قدرة الكثيرين على فعل تلك الأفعال. 


(5) و (5) يخاطب الشاعر من سوّلت له نفسه معاداة ممدوحه» محدوا إكاه واه عرق ها 


وصللتك إلية فتجاععة؟ قعلية أ ووه عسالماً ل وعليه ألا يُعاين بطولته فى ساحة 
الوغى» فسيرى الموت متمثلاً بتمثيله بالأبطال الذين صرعوا على يديه» ولو عاد 
أحدهم إلى الحياة وأخبر عمًا فعله به لشابت من ذلك رؤوس الأطفال. 


كه 


010 


020 


قرف 


0 


(0) 
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إن قلقة ةك قلق إل كيبوت ا 
أَوْجَخمَلاً أوطاعِناً ان 

أو هَارباً أو طَالبِاأَوْرَاغٍِباً 
أوّتسِبازمهكليعغازنيّة” 

وَِذَا نَظَرْت إِلَى الْجِبَالٍرَأَئِكَهَا 
ش 7 قو ةالشجرل وكوب + 

وَإذَا نَظَرْتإِلَى السُهُولٍ رَاَيِتَهَا 
1 كض اهنال فورسا ةيب" 

وققاخة كرك الهدِيد واف 
ال لكشتي 


ورد العيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: شا" القسطل: الغبار. الجحفل : 


الجيش اللجب . إنها حال من لا يستكين» فتارة يتقدّم الممدوح جيشاً لجباً يُروي 
الأبطال برمحه» ويقطع رؤوس أعدائه بسيفه» في وسط المعركة حيث يتصاعد الغبار 
عثل اتناك الورطيس: 

أما حال الآخرين من البشر فالأمر يختلف ؛ ؛ منهم الفار من غضبه» أو سيقة» ومنهم 
الراقب ريرقده» الطامع يكرهةء ومنهم الراغب بمصالحته» أو التقوّب إليه مدعنا 
لإرادته» آملاً بمصالحتهء أو الخائف من سطوته» أو منهم من هلك لمعاداته إِيّاه 
بسيفه» ومنهم من يندب موتاه الذين سقطوا صرعى في حربه. 

العواسل» الواحد عاسل: الرماح. القواضبء الواحد قاضب: السيوف البتّارة. ومن 
عادة الممدوح أنه يجوب الأرجاء؛ فتارة يصعد بجيشه الجبال فتبرق آلات أسلحة 
الجيش مشعة وقد انعكست عليها أشعة الشمس» فتبدو الرماح والسيوف. 

ورد البيت فى: الوساطة بين المتتبى«وخصومه: ١77‏ الجنائب6 الواحدة جتسية: 
العخيول التي تقاد إلى جتب القارس . وتارة سد جيش الممدوح السهول» إنهم فرساق 
يمتطون جيادهم» فضلاً عن جياد أخرى رديفة . 

ورد البيت في : الوساطة بي بين المتنبي وخصومه : /1١١.العجاجة:‏ الغبار. القذال: 
مؤخر الرأس من الإنسان أو الجواد» وإتماماً فصورة الجيش في ساحة الوغى تتشكل 
الألوان بصور تخدع النظر؛ الغبار يتصاعد في السماء ويختلط بالعتاد الحربي الأسود 
الحديدي» فيبدو المشهد من بعيد كأن زنجياً تطاول برأسه والبسمة تعلو ثغره» أو 
يبدو قفاه وقد غزا الشيب رأسه. 
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ليل وأططلغت الرنفاغ قواقب”” 
فل سكوف عقا الرَزَايَا مشهرا 

وَكَكُقفبت فِيهًااليجال كتايِة" 
5ك 2 الأبرة يَقُودُمَا 

ات تسية نه الأتووققفبت 


إضرة 
فى تلت اشقج الوم هن لبيها 

وقبلا تسسميوة دُعَلِيّ الحَاجبًا 
يبة قةطال5تشو و خمثدرا 

وَدَعَوْهُ مِنْ عَضْب التُمُوس الْغَاصِبَا”' 
هذا الذي افلس اللتار ره امنا 

وَعِدَاءكَبْلاًوَالرَمَانَنَجَارِبَا" 


6000 


)010 وإتماماً للصورة: إنه نهار ولكن عتمة الليل داهمته وفي الحالة هذه تتلألاً الرماح 
مضيئة تلمع في أفق المشهد وكأنها كواكب في جنبات السماء . 

() عسكرت: اجتمعت. الرزاياء الواحدة رزيّة: المصائب والويلات. الكتائب» 
الواحدة كتيبة : الفرقة من الجند. وإتماماً للصورة؛ شغلت ساحة المعركة الجند» وقد 
انتظموا كتائب تحمل على الأعداء فتنزل بهم شتّى أنواع الموت والمصائب. 

() إنهم أسد شجاعة وفتكاًء إنهم يفتكون بأسود تحوّلوا إلى ثعالب جبناء لرعبهم . 

(4)و (5) حجب: ستر. الورى: الناس. إنها مرتبة عالية بلغها علىَّ الحاجب بجيشه 
وعزيمته. وكانت تسمية الحاجب على مستوى دلالتهاء فقد أخمد صوت كل عدوه. 
ولعظم كرمه أسماه الحاسدون مبذراً لعدم قدرتهم على إدراك شأوه في السخاءء وهم 
ده يطقد وهنم ابسو يأله قصب اللقومن حواتهم . 

(0) التضار : الذهعب. ومن عظم الممدوح أنه يمارس عملية الإفناء؛ فالذهب يفنيه 
بتوزيعه بين محبيه ورعيته» والأعداء أفناهم قتلاً وسفكاً لدمائهم» والزمان أفاد منه 
تجربة ومعرفة وكأنه يضطلع على غيبه» وهو بذلك موفق» مما يجعله قادراً على قتل 
ما في الزمان من مفاجآت سيّئة الطالع . 


مه 


١١ 


6) 
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ا 8-0 ١‏ ل ل كم 
8 الي الشوةيفة اشرما 
بللالني جعوؤينةفيتة 
تقيوانى قفيبيشترائيب” 
كالبضية يت !لتيب خجوهيا 
كالشبى فى خبوا لأسا وَفرْوْقا 
1 شى البلة ققارقا وَفغَاربا" 
|2 الْكرَمَاءوَالْمُرْرِيبهِمْ 
قررة ل كريب لو هيبا 
قاذوا ففاقتهع وَضِدَت مَِتاقِيا 


200) 


تك ةاون هقخ يبا . 


”) العذال. الواحد عذول: اللائمين. إن الممدوح لا يهتم لأقوال اللائمين بما 
9 فيعودون وقد كسفتهم الخيبة بسوادهاء وآمالهم ذهبت أدراج الرياح . 
والممدوح في الحقيقة لا يرد طالب الخير بالخيبة» بل إنه لكرمه ينفله العطاء 
الجزيل» وليس غريباً أن يرى الشاعر صدق القول والفعل من ممدوحه. 
ورد البيت في: أسرار البلاغة» للجرجاني: .١58‏ الثاقب: المضيء. إن الممدوح 
بدر يُضيء سماء المعوزين في ظلمة الحياة بكرمه ولا يستثني منهم أحداًء كما يرى 
المرء ضوء القمر المشعٌ حيثما كان في الكون. 
ورد البيت في: الوساطة من المتنبي وخصومه: . وإن الممدوح بحر شاسع 
واسع تشمل أمواج الكرم لديه للقريبين منه لؤلؤاً وجواهرء وحتى من بعد فإن سُحُب 
الخير تسوقها رياحه نديّة عطرة بكرمه . 
وإن الممدوح بمثابة شمس تشمل الكون كله بفيض ضوئها وشعاعها فالمشارق 
والمغارب لا تمايز بينهما. 


0و () أمهجن: أقووااغائب». المزري: المحقر. يخاطب الشاعر ممدوحه متوها _ 
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روي الباء 8 
تياك شيط اسايق الييبا 

إكاتعكتزين يفط غجييبا” 
للبيركي خقوديقة8:فيشي 

وَمجومَغِرُلَايِخَافَعَوَاقِبَا" 
وغعطظطاأة َمَالٍلوْعَدَءط الِبٌ 

الشققدفِي ااتتهِي فنا" 
خذبخنتائ فتبةهاتشطيةة: 


لاد / 1001 فى انمه لوجم 60 
2111055255 
مَائُدمِيُ املك لْحَفِيك لْكَاتبَاد' 


يعظمة كوفه» فقد تخطى الكرماء جميعاً بمباراة الكرم وأزرى بهم» ولم يترك أحداً 
منهم راضياًء ممًا حملهم على عدم الرضى بما يفعل والغيرة والحنق تملا قلوبهم. 
لقد عملوا على بناء صرح كرمهم.ء فإذا به لم يكتمل ؛ بل إنه تكتنفه مثالب النقص . 
بينما كانت إشادتك صرح الكرم متقنة البنيان عالية الأركان. 

لطلب مستدوسة العقيم على مخادة وأسة في جيات»: وال حيلي السامتي ليفيونا 
في قلوبهم حقداً دفيناً وكرهاً لمن قدّم على حسن نحيزته وأصالة أرومته المرة تلو 
المرة؟ وفي كل مرّة يظهر للرائي ي عنجائب جديدة تنم عن موهبة الكرم فيه. 

يروى تدبير وهجوم اندلا مر اتدبير ذي حنك ا. الحنك. الواحدة حنكة: : نضح 
التجربة د الخزةه من لا تجربة لدية يدن مؤانا الممدوح اله مطل على الافور وقد 
عجنته التجربة» ويحسن الحكم على المستقبل وهو ة في الوقت نفسه مغامر لاا يحسب 
للعواقب حساباً ؛ وهذا سر نجاحه في الحياة. 

عداه: تخطاه وتجاوزه. ولعظم كرم الممدوح»ء فإن لم يأته طالب إحسان» فإنه ينفق 
ماله في البحث عمّن يحتاج إليه . 

يقدم الشاعر عن تقصيره في مدح ممدوحه عذره؛ فالممدوح يستحقٌ الكثير من 
الإشادة بما لديه من صفات حميدة» والواجب الزيادة. والحقيقة أنه زاد وأكثر. 


) دهش : تحيّر. الملك الحفيظ : هو كاتب أعمال البشر من الملاتكة . عبّر الشاعر عن 


شدّة حيرته بما شاهد ولقي من ممدوحه من كرم وحسن ضيافة» حتى إن الملك المطلع 
على أعمال البشر يُدهش بدوره لعلمه بأن ما فعله هذا الممدوح لم يفعله سواه. 
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بدر رزايا وعطايا 
وقال فيه ارتجالاً وهو على الشراب وقد صفت الفاكهة والنرجس: 55 
الر هم 
الحاتةزقة قفوجيار قات 59 
1 اا كن 
الشقابتة :يا :وقطايها 
وَمَنَايَا قطان طعت 
مَايُجِيِلالطَرْفَإِلا. جتيداته 
مجخعدقا الأَيِدِي وَدْمَبَّهُالرّقَابَ 
عابوقلقزقاويهة ولتق 
١‏ يل م جر الذنات 


00 


2غ2) 


سوبي اتام 


يشرع الشاعر بمدح بدر بن عمار؛ إنه سحاب ماطر يحمل الخير للبعض فيعمّهم النفع 


والغنى وراحة البال» وهو في المقابل عذاب ودمار وقتل لمن غضب عليه» ٠‏ شأنه في 
ذلك شأن المطرء الذي يعم قوماً بالنتفع وآخرين بالخراب والهلاك بصواعقه ورعوده. 

الوزاياء الواحذدة رزيّة< السساتب . العتايا» الواحدة عديّة: الحوت: يتوشم الشاعر 
بفكرة الهطول؛» وكأنها دوائر انتسعت في بركة برميّة حجر. بشكل متعاكس» فهو 
مصائب وكوارث تنزل بساحة أعدائه وموت ناتج عن طعن الرماح وضرب يقطع الهام 
يُؤْذْنْ بانتصاره» وتارة هو كرم يعم نفعه البشر برفده وعطاياه. 

الطؤف» بسكون الراء: النظر. الجهد: الطاقة. يصف الشاعر ممدوحه بأنه دائم 
لبحث عن الخير» لذا ترتفع الأيدي له بالدعاء شاكرة متمنية له دوام العمر والتوفيق 
في هذه الحياة» ولك من يفك يهم لتسلئك يهم بالغلية والتهر للمداتهم له 

ورد البيت في: معاهد التنصيصء للعباسي 5 :ة. إن قتله أغداءه: ليست غايتة من ذلك 
خوفه منهم أن يغدروا به؛ فقد زرع الرعب في نفوسهم فجبنوا واستكانواء ولكن من 
عادته القتل فيهم لأنه قد عوّد الذئاب على تمزيق أجسادهم إرباً إرباً وأكلهم . 

من مزايا الممدوح المهابة والوقارء لا ينبس ببنت شفة امرؤ إِلّا في حال صفاء ذهنه؛ 
وفي حالة غضبه لا يُرجى منه عفو على من عاداه بينما هو في حال هدوء باله لا يُحسّ 
وق رجا إحسانه بمهابة يعامله معاملة الصديق» ويفيض له عطاء وزتوالا. 


61 ردق الباه 5 


ظَافِيٌ الفرّيان يي التاق شرّراً 


37 8 باج |[ 8 زب | اه : ين 
تَاعك اليس على الْقَْلِ الْلِي لبس 


لِتَفْسِوَفَعَشْفِيِويَابٌ 97 


بسي يتل لاق يش نان 
وااويقك لا ذا الشيات” 
لجال ةفشر جئؤة شيّقا 
و() 
عَيِرْمَدْفُوعَ عَنِ السَّبْقٍ الهِرَابُ ' 
السلام عليك مني 
جلس بدر بن عمار يلعب بالشطرنج وقد كثر المطر فقال أبو الطيب: 
0 


فق ىرث : كطقيكقة ليه 
شف مَاءَه وشحات الة 5 


[الوافر] 


() الشزر: نظر الغضبان بمؤخر عينه. العجاج: الغبار. النقاب: الحجاب الذي تغطي 
المرأة وجهها به. يمدح الشاعر ممدوحه بإجادته فنون القتال» فهو يسدد رمحه في 
ساحة الوغى إلى عينى عدوه وقد تعالت سحب الغبار فسدّت الساحة» والشمس فى 
كيذ السماء والعضمب كاله ار تقد من غيتية. 1 

(؟) ومن شجاعة الممدوح تحدّي المخاطر؛ إنه يرمي نفسه حيث لا يرجع امرؤ سالماء 
ويعود منتصراً مظفْراًء مما يُوحي بعظم بطولته. 

(1) يُفَدَي الشاعر ممدوحه بأبيه فرائحته تفوق النرجس عبقاً وعبيراً» وهو محدّث بارع 
ملك زمام الكلمة وبلاغة العبارة» لذا فكلامه أشدّ إسكاراً من الشراب. 

(4؟) تبرز: تفوّق. العراب: الخيل العربية. الكل ممن عرفوا الممدوح يُقرون بتفوّقه وسبقه ؛ 
إنه أهل لذاك» شأنه في ذلك شأن الخيول العربية» فإن ميدانها ميادين السباق. 

(5) و(5) يخاطب الشاعر الملك سائلاً عمًا يرا فثمة سحاب في الأفق يبشّر بهطول 
المطر؟؛ وذلك فعدة الينة ملية . والأرض عطشى تنتظر طوال غيابه» وهي على - 


"1 
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وَأُوهِمْ أَنَّفِيالشُطْرَئْجهَئمُي 
وَفِيكتَامْلي وَلْكأنعِصَابي 
سَأَمْضِي وَالسَلَامْ عَلَيِكَبِئَي 
قعيبي لهلبيوقها إيَابي 


رفعت رجلها من التعب 
وقَال في لعبة كانت تدور فوقفت حذاء بدر: 0 
7ظذ61 الغ الى :#قفية الانب 1 
لقتقاوبوش ةولعسة” 
ولو هالقاموة نويسب 5 
هذه َاتبِلًْئْ شرق ِصَة 
قفش يج لقَايِوٌّا دشانن 


استعداد لامتصاص كل قطرة» فهو بمثابة الرضاب الذي يرتشف الولهان ريق حبيبته . 
يقف الشاعر متأملاً محاسن ممدوحه الذي يلعب بالشطرنج ولا يهتمٌ باللعب» وإنما 
وقوفه منتصباً لذلك فقط. 

طال الانتظارء فإذا بالشاعر يعتذر بانسحابه من مجلس الملك ويعده بأنه سيأتي 
0" 

يخاطب الشاعر ممدوحه بصفتين محببتين إلى كل ممدوح وهما بلوغه أعلى درجات 
المجد وكمال الأدب خلقاً وعلماء وبأثه سيده:وقد ورث السبادة والده سيك العرب 
عراقة ومجداً. 

ويذكر بأنه محيط علمه بكل صغيرة وكبيرة حتى المعجزات التي ليس بمقدور البشر 
القيام بهاء وتبيان ذلك أنه لا يوجد من يقوم بمقامك . 

يسأل الشاعر ممدوحه مستعلماً عن السبب الذي دفع تلك المرأة إلى القيام بحركة 
لافتة» فهو يود معرفة إن كانت ترقص وترفع رجلها أم أنها قد تعبت وهي تمثل بين 


يديه . 


63 روي الباء 1 
فتى ترمي الحروب به الحروب 


يمدح علي بن محمد بن سيار بن مُكرّم التميمي» وكان يحب الرمي بالنشاب 
ويتعاطاه؛ وكان له وكيل يتعرض للشعر فأنفذه إلى أبى الطيب يناشده. فتلقاه وأجلسه 


في مجلسه ثم كتب إلى علي يقول: 

ضُرُوبُ الئاس غُشَاق ضُرُوبَا 
فَأَغَدَرُْهُمْ لش فجعغبيب”" 

وفاش ييعويس قل اميق 

0 فَهَلْمِنْرْوْرٍَتَشفِي 8 0ن 

ييا 
جدالمْ نشو ليهابجيرنا” 

تفاط غْنَهُمْوَالْقَنْلَحَنَّى 


خَلَطْنَافِي عِظَامِهمالكَعُوبَا 


[الوافر] 


( 


00 


)١(‏ الضروب: الأنواع. أشفهم: أرقهم. يبدأ الشاعر قصيدته بالنسيب على طريقة 
الشعراء التقليديين في مدحهم ؛ فالناس تختلف مشاربهم وميولهم في حبّهمٍ 
لمحبوباتهم» ومن حقّ بعضهم أن يستغفر له حبّه إن كانت حبيبته تفضل سواها جمالاً 
وخلقاً. 

(؟) السكن: هو ما ترتاح إليه النفوس. يذكر الشاعر أن ما ترتاح إليه نفسه قتل الأعادي» 
وهو يتمئى زورة حبيبه هذاء لديه عشق دموي ذو مسحة قرمطيّة . 

(9لاو ا8)الصرعير» صوت.النسور واليزاة.. التعيبة صهوتك الغراسى يو الشاعر أ شرة 
في ميدان المعركة جثث القتلى» وقد اجتمعت عليها أصناف الكواسر من الطير لتروي 
قصة بطولته بآصواتها قرسة مزغردة» وقي مكان ماعن مماحة المعرقة غرباق تعن 
بنعيبها الصرعى الممددين وقد عفرتهم الأرض بترابها ودماؤهم تغطي أجسادهم. وقد 
تخلت عنهم زوجاتهم مؤثرات النجاة بأنفسهنَ وقد نسين شق جيوبِهنَ أسفاً ولوعة. 

(2) الكعوب: الواحد كعب: وهو ما, بيو لا وين : إنها صورة رهيبة لمن دفع حياته في 
سبيل قضية من قضايا الحياة الهامة أو إذعاناً لمن بيده مصير البشر البؤساء يدفعونهم _ 
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اخقا و قغهوتلشبيب" 


فْمَرَسْعَيِرَنَافِرَةِعَلَيِهِمَ 


كتوسٌ بقا المجشاجع وَالشرية” 


يمَقَدَمُهَاوَمَدْخَضِبَشْسشَرَاهَا 

فَتَى تَرْمِي الْحُرُربٌُ بِوِالْحُرُوبا"” 
بويد الْخُْنْرْوَاَةٍ ا يُبَالِي 

قات إَِامَْفَمْرَأَمْ أُضِيبَ" 
يي طالهذًا اللَيْلُ فالظة: 


أينك الضصيْمٌ يَفُرَقٌَأنْيَوَوب؟' 0( 


للموت في سبيل غرض زائل . وبفرح يعلن الشاعر عن فعلة شنعاء فلا يكتفي بطعنة 
واحدة لجسد حطمه سوء مصيره بل يلد له أن يُديم الطعن لجسد لا يستطيع دفعاً عن 
نفسه. وقد فقد الحامي والنصير فإذا بكعوب الرماح وقد اخترقت أجساماً تخلت عنها 
الحركة فباتت جامدة. 


) و )١(‏ القحوفء الواحد قِحف: العظم الذي فوق الدماغ. الجمجمة: العظم الذي 


يحتوي الدماغ. التريب: عظم الصدرء موضع القلادة من صدر الغادة. تعاطت 
خيول الشاعر في طفولتها المبكرة شرب الحليب في قحف وجماجم الأعداء؛ وها 
هي اليوم تمرّ سلسة القياد لفرسانهاء وهي تتعمّد وطأ جماجم الأعداء وصدورهم 
زيادة في الكيد وتحقيراً لأصحابها . 

الشوى : اليدان والرجلان والأطراف وقحف الرأس. ويروى اخضبت' للمعلوم بدلاً 
من ١اخضبت ..١‏ يقدم سيّد القوم وأشجعهم في الحرب ليكون حامياً لمن خلفه 
ومشْجّعاً لهمء » يلتقى الطعن ويخوض فى دماء الأعداء» إنه الفتى الذي اكتملت 
عناصر الفتوّة لديه من شجاعة وقوّة وكرم. والشاعر يقصد نفسه بذلك» فهو مسعار 
حرب تمتد به الحرب إلى حروب متتالية . 

الخنزوانة : التكبر. تنمّر: استحال كالنمر غضباً. ولتهوّره وادّعائه فإن الشاعر لا يهتمٌ 
لما يؤول إليه أمره في الحرب وهو مغضب أقتل أعداءه أم قتلوه. 

يفرق: يخاف . يؤوب: يعود. يخاطب الشاعر عزمه مستغرباً ما الذي جعل الليل يتأخر 
عن موعذده» والصبح مستسلم في نومه. هل خاف من عزم الشاعر لذلك طالت غفوته؟ 


65 


روي الباء 6" 


األالة جسوحةقتقةة 
ل#تاسبيينلاتك ليوشيتةا 
وق خوسة لوقع المبن" 
8-5 الم هدج الاشبي فا المليني 
الشان تع فيه في 
كَأنْهُجَاهيَجِنِبهَاسهَدِي 
فاحمقية لفيتث لاا لتعيما 
اللوبيمجنويفتي 


أشياهةه قلي التقير القوناكه 


200 


)١(‏ و(5) الحِبٌ: المحبوب. يراعي: ينتظر. الدّجنة: الظلمة. يصوّر الشاعر الحالة التي 


00 


25) 


يعانيها الفجر إنه يترفّب زيارة محبّ عاشق» ولكن خوفه من مفاجأة صغيرة سارة 
تحمله على الاستكانة لدُّجنة الليل. ولقد بدت النجوم التي زرعت السماء بالضياء 
حلى تزيّن بها غيدهاء وكذلك اتخذ الليل الأرض بمثابة حذاء ثقلت عليه الحركة 
فتسمّر فى مكانه . 

ور البيت:في: الوساطة ين المتبى وخسرمة: 150 من جمال الشعر الوبسداني أن 
تنعكس إحساسات الشاعر على الطبيعة ويتفاعل معها وهذا ما حصلء» فالليل في نزعه 
الأخير» ورغم ذلك يتأخر وتوشح بوشاح حزين فبدت الكدرة على محيّاهء وكأنه 
مدنف مريض يشعر مع الشاعر في لحظة تعاسته . 

الدجى, الواحدة دُجية : العتمة الشديدة. السهاد: السهر. التمازج الوجداني بين 
عتمة الليل البهيم وبين أرق» يتلازم ويشتد تماسكهما؛ فالظلمة لا تختفي لأن سهاده 
يشذها إليه» وهي لا تنقضي إلا بانقضائه. لذا لا يغيب سهاده إلا مع إشراقة فجر 
جديدء وهذا يعني أنه لا يعرف طعم الراحة والنوم. 

ورد البيت في : معاهد التنصيص» للعباسي ؟7:١35.‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه: 
. يطول الليل ويطول معه السهرء وفي محاولة الهروب من وحشة الليل راح 
الشاعر ينظر إلى كبد السماء باحثاً عن أسباب فشله وحرمانه مما ينعم به آخرون من 
مجد ورفعة وهو يعاني مرارة مصدرها الشعور بالتفوّق والحسد للآخرين؛ وهذا ما 
يعده ذنوباً قضاها الدهر عليه . 
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وَمَالْيِلْباطظوَلَمِنْنَهَرٍ 

فظل متغظ خحتشايي دون 
وشا هوف فض بويا 

أو لقخ فعى فبيهالسب: 68 
قَسوّفتث تَوَاقت العمدااق حكن 

تواتقش ب تغية تها تيبب" 
والقاقله الل افقفظيقا 

إلى ابن بي سشقيعاة الشك ته 
فظجاة ا قبن جوغعتكيها 

ولاكتشهي ليالعذقياة" 
بالؤتغ فرة لهي الأزسن فيا 

لمافارفعقاللاجج سيب 


إن إحساس الشاعر بوجود حسّاد يكيدون إليه إحساس انغرس فى أعماق قلبه ولازمه 
طوال دهره. لكن ما الذي يدفع هؤلاء لحسده؟ ولم يكن قد حصل على شيء ذي 
بال!! إن الليل والنهار يحدثان له ألما ممضّاء فكلاهما طويل» وأخطر ما فى النهار 
أنه قد امتزج بحسد مميت قاتل لا يرحم. 

والموت والحياة في نظر الشاعر يتساويان؛ فثمة من يشاركه الحياة ويحمل فى نفسه 
ذا 4ه وليستريح لاية له عن الققباء ء على حاسديه وقتلهم . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١18‏ الحدثان: المصائب 
والويلاات 55 : اعت الاتقساب .. اليب : العليم بأغمال الناس وأحوالهم لفك 
عجنت التجربة الشاعر فعرف خفايا النفوس لما نزل بساحته من مصائبهم ونوائبهم. 
فأدمؤًا قلبه حتى أصبح خبيراً بأمورهم . 

ينتقل الشاعر بعد هذه المقدمة الطويلة ليتذكر أنه أمام أحد من أنعم عليه بالسلطان» 
فإذا به يكشف عن ضعفه بعدما تهوّر في غروره؛ إنه لا يملك وسيلة تنقله إليه سوى 
المصائب والخطوب التي دفعته ع باب ذلك الممدوح . 


(5)و (5)إنها المصائب أسوأ وسيلة فما من مخلوق يود ركوبها لما تؤول إليه من جفاف 


الحياة وبؤسها؛ إنها ترتعي النفوس بقسوتها وعنفها لذا فقد تركتني بلا مؤنة ولا زاد 
خالياً من كل شيء. 
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اليه 


روي الباء /51 
إلى في جهبةةشقنت رادي 
شتؤلةلفلةبهالتسييق” 
لعترش مي فزة 41 فقس 0 
إدْلَعْ نشب هٍالرٌضَاًالرِيبَا 
جيب فِي الرْمَانِوَهَا تَجحِيبٌ 
“ل ىبالإشئار سيف" 
وَمَيْخفِي الشَبِابٍ وَلَيْسٌ شَيِحا 
: يُتَمَكُلْمَرْبَلَعَالمَفِيبَا 
فَسَافَالأسْدُتَفْيَمِنْفوَه 
كر كاين 
الشيمة : الخلق. ويروى 'شعفت' بدلاً من 'شغفت'» وهما بمعئى واحد أي تيمتني 


عشقاً وجبا. الععسيت العطوال. بالنساء وذكر مجاسههن فى الشعر للد جلي القاعر 
حسن خلق ممدوحه» فملك عليه فؤاده» ولولا ما يتمتّع به من مهابة ورجولة حقّة 
لتغزلت بصفاته كعاشق لها. 

الرشأ: الغزال» وقد استغنى عن أمه» وبرز قرناه. الربيب: المربى. لقد ملكت 
أخلاقه على البشر نفوسهم؛ واستحوذت على حبّهم؛ فهم شركاء في ذلك؛ وهذا ما 
سببه إزعاجا الألةيوة أن بسعائر بهذا الح دوه سوافة وهي بلا شك لا تُشبه الرشأ 
برقته وجماله» ذلك أن صاحبها من البشر فى إنسانيته وسمو أخلاقه . 

إنها ظاهرة مثيرة للدهشة؛ وهي من عجائب الزمن في عصر اختلطت فيه المثل 
بالرزائل» ولكن ليس عجيباً أن ينبغ في آل سيار مثال رفيع الأخلاق» فهم بلغوا الغاية 
القصوى فى الفضائل والأمجاد. 

ورد ألبيث فى: الوساطة بين المتشبى وخصومة: 85. الشيخوحة حالة فكرية 
وجسدية» يتمثل فيها التعمّل والحكم على الأشياء بوعي وكثير من الشباب من يتمتّع 
بحكمة الشيوخ ودرايتهم شأن ممدوح الشاعرء والغريب أن كثيرين من دارت بهم 
الأيام حتى أدركوا سن الشيخوخة» ومع ذلك لم يحققوا في هذه الحياة إلا الغباء 
وعدم إدراك معنى الحياة. 


)ه)( ووذ البيقه فى : الوساطة ب بين المتنبي وخصومه: 85 ووروق قبن يدي هبدلا من ابن 


قواه 3 الممدوح على طراقى نقيض » © إنه فى ميادين القتال ٠‏ بطل مغوار ترهبه الأسوق: 
فيقسو عليهاء وهو في حالة سكونه بين أحبائه يذوب رقة وتحلو أخلاقه ويلين جانبه 
لمن يحب . 


ل 


0 
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مهد مِنَ الرّياح الْهُوج بطظشاً 
وأشرّغ في التدَّى مِنْهَاهبُوبَ" 
ار لي اس 
فقلث5ويةغَالفوّش الثريجا"” 
لفؤتنهسشيى ‏ فق فبوالهق 
ونا تخطي يمقاظي الي" 
بلاتبمبف مفائقةت قيقا 
بالشيهالالشبيهاتئننا" 
كول أخن و لالجلة لب +" 


بول فقفو لم نفس أفراً 
ف كي 8 6 ١‏ 6 لابين 


الهوج . الواحدة هوجاء» والرياح الهوج : الشديدة العصف . البطعش : الفتكث العنيف . 


الندى : الكرم . عاد الشاعر مرّة أخرى إلى نفس الفكرة ؛ فالممدوح مدمّر سريع الفتك بلا رحمة. 
إنه يُمطر أعداءه بالويل والثبور وأحباءهيفيض كرمه السريع المحيي في جفاف ا حياة وضيقها . 
الغرض : الهدف يرمى بالسهام. وشأن الناس البسطاء فيه أنهم يرون غاية أفعاله القريبة 
ويصيب أهدافه لحذقه ومهارته في رمي سهامه. ويرد الشاعر أنكم ترؤن القريب ولا 
ترؤن ما يرمي إليه من بعيد. . 

إن الممدوح يمتاز بفكر ثاقب صائب استطاع به إدراك مكنون المغيبات بظنه وألمعيّته ؛ 
فسهامه لا تخطئ أهدافهاء ومن المؤكد أنه قادر على إصابة الأهداف المادية بيديه . 
نكبت: قلبت رأساً على عقب. الكنانة: جعبة السهام. استبئا: اكتشفنا. التدوب» 
الواحد نذب : آثار الجراح . يذكر الشاعر براعة ممدوحه بالرمي بالقوس؛ إنه يرمي 
الهدف بالعديد من الأقواس التى تصيب الهدف بمكان واحد. وتكفى مقارنة بسيطة 
بين ما يصدر عنه منها وما يصدر عن غيره لنكتشف حذقه في الرمي. 

ورد البيت في: الوساطة بين العبي وخصرهه : 58 + لأتواقي راع قي ا : حيث 
الأقواس تتلاحق وتنزل جميعا في هدفهاء ولذا فاللاحق منها يتكشر على السابق 
ولشدة مهارة الممدوح فإنه يحوّل سهامه حيث يشاء بإرادته وكأنها تعقل عنه وتأتمر 
بأمره مذعنة لإرادته . 
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روى الباء 53 


ججون عو بخللبيبه» 
القت قف نَ الألى سَعِدُوا وَسَادُوا 

وَمْفِلِديا أمرَاًإِلا تجيبّا" 
ولالواما لاللهزؤايالممونا 

وضَاة الويش لقلهِوْ كيم 
وَمَارِيحٌالرٌ واف اهكان 

كساما ةفع فِي الثُرْب طِيبا 8 
ابا فوع لةورة1 2ج رهبو 

وَعَادَرَمَائَهُالْتَالِيمَشِيبَا" 
كوقغعمي كبتكم وحالن 

والشقتبي بخ الشقر القري»»” 


النزع : جذب الوتر للرمي. الرمي : الهدف. يصور الشاعر كيفية رمي ممدوحه النبل؛ 
فهو يجذب الوتر بشدة وتمكن. فإذا بالسهم ينطلق بسرعة فإذا باللهب الناري يمتد 
خطاً من الوتر حتى الهدف؛ ذلك أن اختراق السهم بالهواء المنتشر في الجو يشبه 
حفيف النار عند التهابها. 

يعزو الشاعر ممدوحه؛ وقد استعمل الاستفهام التقريري. إلى من وافاهم السعد 
والتوفيق والسيادة في الحياة الدنياء فكان منهم الموفقون النجباء الكرماء» فأنت منهم 
في المكان الأسمى. 

يمدح الشاعر أسلاف ممدوحه؛ لقد قاموا جادّين بأعمالهم فحالفهم التوفيق وحصلوا على 
ما أرادواافي رفق وسهولة» فإذا بالوحش يقع في أيديهم دون عناء وبأهون الأسباب . 

عبق يدغدغ الأنوف بطيبه ينبعث من الرياض» لم يكين ولاق منيباء » وإنما استقت ذلك 
من أجداث آباء الممدوح. فإذا بتراب الأرض يتضوّع عبقاً ساحراً. 

القشيب: الجديد. يخاطب الشاعر ممدوحه بأنه قد تجدّد به مجد أثيل موروث عن 


تيمّمني : قصدني. يذكر الشاعر أن حضوره بين يدي ممدوحه سببه وكيل الممدوح 
الذي مَثْل بين يدي المتنبي وأنشده قصيدة فيها من الشعر الغريب. 
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قشب 4 دعريدةك] جنها 
تلعذيشبييفميهقاايتا 
فل الكش ون]ز2 عشرورفاك 
وا ةيةه ياشقممين الفةي ا 
لأافببخ فسمافيك!الرراهقا 
استنا ماتيا فيات اللي" 


ضع 


أحسنا الأدب 
قال يصف مجلسين له قد انزوى أحدهما عن الآخر ليْرَّى من كل واحد منهما ما 
لا يُرى من صاحبه : 
َلمَجْلِسَاٍ عَلَى الكُمُبِيزِبَلِتَهُمًا 
فشابلاة ولعن أشنا الا كن 
اذا معدت إلى قاء قال ذا وزيا 
ش تخب ةك إلى قا لكاي :ب" 


[البسيظ] 


(١)و‏ (؟)ورد البيت في: أسرار البلآغة» للجرجاني: 717» الوساطة بين المتنبي 
وخصومه: 1148. آجر: أثاب. يدعو الشاعر للممدوح بخير الجزاء من الله عز وجل 
لأنه أرسل إليه وظبيب مريقييء والتناسر عن الحديخ الشنافي من كل عرقبرن؛ ودواؤه 
شعر يشفي كل عليل. ولقد قبل تلك الهدايا شاكراء بل إنه زاده أديبا كذلك. 

() يدعو الشاعر لممدوحه بدوام سعده وبقاء دياره مشعّة بوجوده عامرة بأنوار وجهه 
وطول عمره. 

(4) يردف الشاعر معبّراً لممدوحه عن أمله ببقائه سالماً وبعيداً عن المصائب التي تنزل 
الام ن» وهو على يقين بأنه سالم من العيوبء ولذا يخاف أن ترزأ تلك الفضائل 

بفقده فتبقى بلا حامل لها وبلا معنى. 

(5)و (5)إنهما مجلسان يتمايز الواحد منهما عن الآخر. وذلك أدب منهماء وفي حال 

انحياز الممدوح لأحدهما مال الآخر خوفا منه وهيبة له. 
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000 


روي الباء ا/ا 


ند أدب كه 
العف اسان 
ا 
ففلة لبش تبي اتتش كت 


ا ل 


كفى بقوب الأمير طيباً 


وأشار إليه طاهر العلويّ بمسك وأبو محمد حاضر فقال: 


[الوافر] 


ش [مخلع البسيط] 
5م يقاب الأييم : طنع يها 
فقي حصوننا المَعَالِي 
لغامقة ققنةقكاايي" 


وها يقير دهشة الشاغر أنه وجد أن ما لا حسن له يخاف ممدوحه» فيكف يمن يُحس 
فماذا يفعل. وذلك العجب كل العجب مما يرى. 


77 الالقفلءا” رجعنا. إليك: اسم فعل أمر بمعنى اكفف. شمُ: فعل أمر من شام 


لق 


(0) 


البرق: استطلع الشاعر عل عل البرق يأتي بالمطر . سحاب بالأفق يبشر بغيث ومطر 
غزيرء والشاعر قد عاد والمطر نتاجه قد يطول به الزمن» فإذا بالشاعر يلتفت إلى 
ممدوحه الكريم المعطاء. لذا فهو يطلب من السحاب أن يستمدٌ مطره من ممدوحه 
وألا يُلحَ في الطلب لأن عطاء الممدوح بدأ ينسكب مدراراً» مما حمل الشاعر على 
الطلب من السحاب أن يمسك عن الانهمار حياء من جود ممدوحه. 

ورد البيت فى: أسرار البلاغة: ."١7‏ يكفى الشاعر أن يقرب ممدوحه لينعش بعبقه 
دون ساقر الطيب؟ ذلك ألظببة يحيى,قلبهةبوروخة: ١‏ 

ورد البيت في: معاهد التنصيص» للعيامى 4415 يغاطب القتاغر ظاهراً العلوي: ِ 
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لولا الملاحة لم أعجب 
قال وقد استحسن عين باز في مجلسه : 
أَيِامَاأَحَيِيِنيَائًفلاة ‏ 
وساي فب #1411 
إلا نفظزّ الجا قن ععطظهشِسه 


[المتقارب] 


57 


ع 


كَسَبه قافا قلي 228 كن 


كثير حياة المرء مثل قليلها 
قال يمد أبا القاسم طاهر بن الحسين ا : 
وقال يمدح هر بن الحسين العلوي [الطويل] 
أَعِيدُوا صَبَاجِي فَهُوَّعِنْدَ الْكَوَاعِبٍ 
وَرُدُوا رْمَادِي فَهْوَلَخْظ الْحَبايئِبٍ* 


- وهو من أحفاد نسل السيدة فاطمة كريمة سيدنا محمد 225 ولقد تابع قوله: "كم بكم 
يغفر الذنوبا'. 
() ورد البيت في : أمالى ابن الشجري .١74:7‏ يعجب الشاعر لجمال تلك العين» وقد 
استصمل أقمل الظفيل معغراً للحبي» ومضدر إصهابه جمال دوك مشاعن» فأنطقته 
بما يْحسٌ به. 

خلوقية: نسبة إلى ضرب من الطيوب أصفر اللون. سويداء: سوداء. يصف الشاعر 
هذه المقلة» إنها صفراء بلون الخلوق تتوسطها عين إنسان أسود يشبه حبة صغيرة من 
عئب التعلب . 

9 العطف: الجانب من لدن رأس الرجل إلى وركيه ٠‏ الستاية مسجم مم العضد 
والكتف . الباز: ضرب من جوارح الطير يُصطاد به. فلو أن الباز نظر إلى تلك 
المقلة ونظر إلى جانبه لانعكست أشْعّة مضيئة تغطي منكبه كله . 

(4) ورد البيت فى: أسرار البلاغة» للجرجانى: 0 الكواعب» الواحدة كاعب : الفتاة 
العى قهد كنياها. الحبائب» اللرائحدة عبيية: ولحظ الحباتب : رؤيتهن. يبدأ الشاعر 
قصيدته بمطلع تقليدي غزليء إنه لم ينعم بلذّة النوم» فقد رحلت عنه حبيبته مع - 
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00 


الك 


الو 
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(02) 


رف 


عَقَدَْنُمْ صابن كل هُذْب بخحاجب" 


ل ليا لدم 
لقازرة 5ن اتعظ جاعيا 55 
فَيَاكَيِك فَابِيِبِي يبن أَيِبيِي 
بخ المفوقَاميْبي وَبَنْو التقافيةة 
باق تلمعو تشلك جنمي تشليب 
فلقكِجِدرغخ[تقوشتؤفيا 


أثراب ألهاء وطار النوم من عينيه؛ وليعرف الراحة والسكون فهو يطلب إعادة من 
يحب لشفو سعدا مظمغنا . 

مدلهمة: حالكة السواد. الغياهبء الواحد غيهب: الظلمة. يعلّل الشاعر السبب 
الذي من أجله لم يعرف طعم النوم» لقد اسودّت الدنيا في عينيه» فلم يميز بين نهار 
وليل؛ فقد اكتسح العمى نور عينيه بعد هجر حبيبته: فلا بد من عودة ليعود رقاده 
عذباً برؤية من أحبّ في المنام . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١14‏ الهدب: الشعر النابت على 
أشفار العين. لقد غاب عن مقلته النوم» فلم يغمض له جفن ولا رفت له عين وكأن 
نظره قد سد بحاجب منع عنه الرؤية فتسمّر نظره وجمد. 

إن الشاعر على يقين أنه لو أراد مفارقة ممدوحه لما استطاع؛ ذلك أن حبّه ممدوحه قد 
ملك عليه مشاعره؛ ولو أحبٍ ذلك لكان ثمّة مانع من ذلك يتمثل بصلة ثمينة تصله 
من جانب الممدوح» رغم بعده عن الشاعر. ورغم أن الدهر الخؤون صاحب شيء 
يلازمه ملازمة حميمة» ولذا عليه أن يُفارقه رغماً عنه على أمل أن يلقى ممدوحه. 
يتمئى الشاعر أن يصله أحبته الممثلون بالممدوح ويلازموه ملازمة النكبات» كما أنه 
يرغب بمفارقة المصائب وبعدها عنه كما يبعد أحبته. 

آراك: أظتك . السلك؛ الخيط الذي يحتوي اليواقيت فى العقل.. عق : تقر ججد. 
الترائب» الواحدة تريبة : عظام الصدرء موضع القلادة , يخاظت الشاعر المصائب» 
إتديرض أنها توقمت أن مجسمه يمتابة سللك» نفرت منه لشبه بين قلادتها وجسمه _ 
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إفرة 


00 


2 


(2) 


ولوفقع الفيغفي2 قرب 
مِنَ السُّفْم مَاغَيِرْتُ مِنْ خَطْ كَاتِب!" 


فعوالبينةالتي قهةبه 
وَلمْنذر أن الْعارَشَرٌالْعَوَتقِب” 
وَلَآبَد وكيم أغرّ مُحَبّل 
تطلي العع اه 7 لو" 
دبي نيو قبيىخ! اج عاضا َ 
وُفُوعٌ الْعَوَاِي دُونَهَاوَالْقَوَاضِب”') 
يَرُولَ وَبَاقِي عَيْشِهِمِفْلُ داهب" 


ا 0 
دز ونان : علس الليويه زالارس وااية؛ االسرطلي! اي المعتبى 
وخصومه: .١1594‏ ولشدة ما نزل به من ضعف وهزال فبات كظل آدميّ» فلو أنبخل الي 
شق قلم» لما طرأ على خط القلم من تغيير. 

والحبيبة تود بقاء الشاعر إلى جانبها محذرة له من أخطار الغربة ومغامرة الترحال؛ 
الوجود. 

الأغرّ: الأبيض . المحججل من الخيل : ما كانت قوائمه الأربع بيضاً. غاية ارتحال 
التباعر أن يصادف يوم سعلة بقكلة أعاديه. حيث تتعالى أصوات الثاذبات بيكين 
لاسا ماق وانع. يناري ميا يعلد 

رام طلبء العوالي: الرماح . القواضب : السيوف القاطعة : اين مهلا أن رعوضيل 
اودر ابر اب رتيوت واي ل يال 
والحروب. 

يرئى الشاعتر أن عيش الموء أيافه معدودة: مهما طال عمره أو قصر فلا بد من 
الموت» ولذا فعليه مواجهة قضائه بشجاعة دون خوف لكي يحقّق أمانيه في هذا 
الكون. 
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0010 


00 


.. 
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(0) 


ف 


روي الباء ها 


إِلْيْكِمَإِنْيلَْشسْسْمِمَنْإِدَااتَقَى 

عِضَاضٌ الأفاعِي نَامَ فَوْقَ الْعَقَاربِ" 
يي 0 ا 7 وَأَلَهُمْ 

الذوائق كتوق فى لطر اكيت 
وَلْوْضَدَفُوا في جَدَهِمْلْحَزِرتهُمْ 

فَهَلْ في شدي قَوَلْهُمْ غَدِرٌ كاب 
نلؤبةولعجبزببي 

وَأَيْ مَكَانِلَمْئطَاهركايِبي 

لبي ل لسار 


(2 


(0) 


يصوّر المتنبى مفهومه للكرامة بأن مجابهة الموت تجتبه لسعات الضعفاء الجبناء 
المتمثلة بالعقارب» فهؤلاء يمتضون كبرياءه ويفتكون بعدّته» ولكبهم للأسف لا 
يموتون» وهو يفضل الموت على الحياة فى حالة الذل هذه. 

الوعيذ؟ العهديف: الأتعيلة: الولحد معرة من يتسب إلى امل لببل ولم يكن كلطلقه 
السودان: الزنوج. كفر عاقب: إحدى قري الشام. هناك من يهدد الشاعر بالقتل» لذا 
راح هؤلاء يرصدون له جماعة من السودان ليفتكوا به في قرية كفر عاقب. 

ينعى الشاعر على من ادّعوا بانتسابهم إلى أنبل البيوت أنهم كاذبون ولذا لم يحذرهم» 
وبما أنهم كاذبون فهم بالأحرى سيكذبون في تهديدهم له ولا يمكن أن يصدقوا في 
ذللك.. 

يستغرب الشاعر من سخرية الأقدار أن هؤلاء يتهدّدونه» وذلك عجيب. وهو من 
صمد في وجه الأعاصير صابراً لا يبالي بكل ما تعرّض له من نكبات. 

يروى "ذوائبي" بدلاً من ١ذؤابتي‏ 4.. وثؤابة النعل ! عيا مث الأرض عن القنام.. يفخر 
الشاعر أنه مطامر يجول في بأوى. الل تعالى الواسعة طلباً للسجد وبسظ عن الوذق. 
الكور: الرحل. ينتقل الشاعر من التشكي من هموم الحياة إلى الممدوح طاهر بن 
الحسين العلوي الذي استحوذ على كل فضيلة؛ والشاعر بدوره قد طرق كل باب 
باحثاً عن ضالثة» .فإذا يعواهب طاهر تسوق الشاعر إليه. 


كلا 


00 


فرق 


د 
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ديوان المتنبي 176 
فَلْمْيَبْنَخَلْوْلْميَرِدْنَفِنَءهُ 3 
وَهُنَّ لَه شِرْبٌ وُرُوةَ المَشَارِبٍ 
فق ىقلقفخشة تفشةوجدوةة 
فراع الأقاوي ونع قال الوب 
فَمَدَعَيِبَالشْهَادَعَنْ كل موْطِنِ 
وَرَد ا 20 ل ل الاي 


كَذَا الْمَاطِمِيُونَ التدى في بتانيوم 
اللأأقضة مِنْ خطُوطٍ الرَوَاجِبٍ 1 
نَاس!إ ِذَا قرا عَكَل كقشائةا 
سلا الذي لَاقَرَاعُتَارٌالساتهِب 


3 


220 


فناء الدار: ما امتد من جوانبها. ومن عظم كرم الممدوح واشتهاره بذلك حمل الخلق 


على ولوج دياره يعبّون إكسير فضله ويرتوون من فيض نبعه . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١775‏ يصوغ الشاعر صورة جميلة» 
طالما صاغها شعراء التكسّب» فالممدوح تتمثل فيه الفتوّة العربية بأجمل صورهاء 
فقد حصّل علماً ذاتياً لدنياً متوارثاً من لدن أجداده؛ فكان شجاعاً بالفطرة في ساحات 
القتال» كريماً سلك دروب الكرم. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 15. ولقد استطاع الممدوح بأن 
يفوز بقصب السبق في مضمار الكرم» فإذا بالشهود يمثلون بين يديه» وهم من طبعهم 
البقاء في أوطانهم لا يغادرونها ٠»‏ فإذا بهم يشذون إليه الرحال دون غيره؛ ويرجعون 
إلى أوطانهم تطفح في قلوبهم المسرّة مما نالهم منه. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 3575 الخدضة الكرم... البثاناء 
الواحدة بنانة: أطراف الأصابع» يقصد بذلك أيديهم. يروى 'أكفهم'بدلا من 
'بنانهم ". الفاطميون: نسبة إلى أشرف نساء العالمين السيدة فاطمة ريحانة 
بالكرم المتأصل فيهم» فقد تنمحي خطوط أيديهم لكثرة ما ينفقون في سبل الخير 
ولكن كرمهم باق لا يزول. 

السلآهب: الواخد سلهب: الفرس الطويل ٠‏ يُشْيد الشاعر بشجاعة أهل مملوحه: 
فهم في حال لقاء أعداتهم لا يأبهون بما لدى هؤلاء من سلاح وكأنه غبار جيّادهم. 
فهم لا يكترثون بذلك بل يقدمون وفي قلوبهم إيمان بالنصر. 
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00 


000 


روي الباء /ا/ا 


رَمَوَابٍ اث مده 
نبت مني يوغيه وَمَعَادَةَ 


تاق إخرامن قرو ابي 
نَصَرْتَعَلِيايَابَبَهُببَوَتِرٍ 
مِنَ الْفِعْلٍ لَاكَلَّلَهَافِي المَضَارِبِ'" 
ل 
أنوك وأجدى ما نلعم بن نتاقب' 59 
إذَالَمْ تكن نفس التسِيب كَأَضْلِهٍ 
فَمَادًَاالذِيتُعْنِي كرام المَتَاصِبٍ* 
#تاقفسن انبا هُكَوْمأَبَاعِدٍ 


660 


م هُقَوْم أَهَارِبٍ 


النواصي» الواحدة ناصية: مقدمة شعر رأس المرء. الهوادي» الواحدة هادية: 
الأعناق.. والدليل على شجاعة القوم أثهم يواجهون نبال أعدائهم ولا ينحرفون ختى 
يدركوا مقدمة أعناقهم فيبطشون بهم . 

الشبائب: الواحد شبيبة . إن هؤلاء أغنية الغرّ يحلو للمرء ذكرهم بل إنهم أحلى من 
حياة أعيدت لصاحبها بعد موت مفاجئ» ولا عجب أن ذكرهم يتردّد على ألسنة البشر 
رغم تكرّر الدهور. 

يقصد بعلي الجدّ الأعلى للممدوح وهو سيدنا علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه. 
البواتر. الواحد باتر: السيوف القاطعة. الفل : الأثلام في السيف . عاد الشاعر إلى 
مدح ممدوحهء إنه يد النصر التي تذكر بجذه الأعلى فإذا بأعمال الممدوح تعتبر 
و أطوم ويا ا بو لل اي ا ا 

و ا ع لرسول *ة. المناقب» الواحدة منقبة: الفضائل. 
ومن عظيم أعمال النبي محمد ل أنه أبو السمدوح» وتلك متزلة أعلى المتازل “9 
تتوفر لمخلوق سواه» نيلئلة قنك أو النسب الرقيو والأنبل اليل : » ومهما علت 
مناصب البشر لا يمكن أن تدانيها مهما ارتفعت في ميزان الحقيقة . 

يسخر الشاعر بأولكك. الأدعياء الذين ادّعوا أنهم ينتسبون إلعن آل ١‏ 3 لبيت» فهم ليسوا 
كذلك» فلا شبه بالمعاصرين منهمء يع ل ا براه 
سمة يشكلا واعداوفا. 


0/00 


ا 


شف 
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إؤا انوي رع عي بقل طهر 

لعانمواإلا نج الللكلواسبية" 
بشولوةقابية الْكَوَاكِبٍ في الْرَريِ 

فوابا ة افيه في الي 
فلاخ فةالشٌنهازلى ك(لتناية 1 

البية موشيةوالاثول: مواقي 
كفؤلة أ تقيخ الناس جانسا 

وتتيةعالوجُتيقوا قيزطلب” 
وتجدى فرايعة المُلْوكةَإنيًا 

لينف ةَنبِوفِي أَجَنْالمْرَايِبٍ 


النواصب: الخوارج» يرى الشاعر أن الشجرة العلوية المتمثلة بطاهر في علمه وورعه 
وشجاعته» فإن لم تتوفر تلك الفضائل في إنسان ما فسوف يتخذها الخوارج حجة 
عليه» بأنه دعىٌ نسبء وهو كاذب فى دعواه. 

يدعي بعض الناس أن مصائر البشر تتعلق بحركات الكواكب» وذلك لا أصل له في 
حقيقة الأمر» وإنما قد تصادف ويصدق بعضها. والممدوح هو سرٌ سعادة من رضي 
الدمار وسوء الحال. 


)وي ؤة) الكند : ملتقى الكتفين من بني آدم . والذلول : الدابة المطواع لقائدها .. لقنك سمنا 


الممدوح إلى أفق المجدء وبلغ أقصى مناه فإذا بالدنيا تسير بسيره مطواعة» مؤتمرة 
بأمرة فى سائر أحوآله.. ومن الطبيعى أن يسبق. الناس بجميعاً بأذتى تعب» فأتته الدنيا 
صاغرة دون تعب رغم جهود البشر الجبارة فإنهم لم يبلغوا شأوه. 

العرانين» الواحد عرنين: الأنوف. ومن مغالاة الشاعر أنه جعل أسمى مراتب الملوك 
أن داس أنوفهم ورؤوسهم بقدمي ممدوحه وفي ذلك رفعة له وتكرمة. 

ومن حسن حظ الشاعر أن الزمان ابتسم إليه وقدّم له خدمة جليلة بأن جمع بينه وبين 
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روي الباء 72" 


موق رسول اللْووَبِنٌ رَصِبِه 
5 تنما شققِث ننة اللسرية 
تيع ألأقاماباقعقفك يارت 1 
بِأَمْمَلَمِمَابَانَمِئْكَلِعَافِب" 
آله اهما افسيساك الى دابا 
لع ؤكيكافقلةفِىالقققيِب 
لْعَلَدَفِيرَئتٍشَمْلْتَفْوَاة 
عن البو أو كلق هيخ خمعيية 
حَمَلْش|إِنَئِهِمِنْإِسَاني ديق 1 
اما البسجى د سَفْيَ الإياض السّحافيا”” 
فشييةكيوت نإخيرانوبها 
2 ارك 61 2 ككي 


و 


يجعل الشاعر ممدوحه ابن النبي يبه . وكذلك ابن وصيّ الرسول» فقد أوصى له 
بالخلافة من بعده كَثة. ولقد دلّت التجارب وشبهه بهما على أنه صادق في دعواه. 
يآنف الممدوح من هجر الكلام وسيّئه» ولذا فهو يتحلّى بأفضل الخصال» » فلا يجد 
العائب: مجالاً للتتقص همن يرق أن ذكر المعايب: أَشَدّ هن القتل . 

ورد البيثك في* الوساطة بين المنبي وحخصوعه: +. يرو #تسل)؟ بدلاسن "نما» 
الكعاتب ٠»‏ الواحدة كفيية؛ 'الفرقة من الجةر. .تخاطي الشتاعر أموال المهد: القن 
فُرّقت على من يستحقّها بألا تحزن بل عليها أن تتعرّى بما يذهب على يده من قتل 
لأعدائه وأسر لهم؛ فالكل في ذلك سواء. 

ورد البيت في: الوساطة بي بين المتنبي وخصومه 1 . ومن سوء تقدير المال أنه قد 
شغل الممدوح عن البذل والعطاء رجاء الاحتفاظ به أو أنه أثار طمع الأعداء بغنى 


الممدوح. وفجأة ينتفض حس الكرم في الشاعر» فيبذر ما لديه من مال وينتقم لنفسه 


(5) و(1) يقصد الشاعر بالحديقة: القصيدة: الحجى : العقل. يتفضل الشاعر على 


ممدوحه بقصيدة وليدة عقله الفتاض ملىء خصباً وريًا وجمالة. ينهي الشاعر قصيدته 


آملاً له أن ينعم بحياة ملؤها السعادة والدوام. 
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ال تو ام ا ا 


[الوافر] 
لفببيناويم ةج » 
حقالةة السام عَلَى حسام 
يكزي 1 لقهب الى شقان 
تسايرك السواري والغوادي 
وزاد المطر فقال: 
[الوافر] 


نس الأض سين غذاالوباب 

ل 

وَلاعَنقَك فيفك فى نيعاي 
لسبابسوة الشسواري المقسوايق 

لتبات ةا اا ايخ به 
لفِيةالغرةيلك مسقنيو 

وتغجة قفخ شالزوقث العدابي” 

)١(‏ و )١(‏ يخاطب الشاعر ممدوحه بأنه مثار إعجابه» فهو في كل يوم متجدّدء وهو في كل 
حال متعير » تبدو منه الأعاجيب بألوان لت إنه حسام يبتر أعداءه» وإتقدلى حمالة 
سيفه» مما يُوحي بأنه بطل شجاعء وفي الجانب الآخر كريم يشمل كرمه مساحات 
شاسعة بسرعة» وهو أسرع من السحب عطءً. 

(؟) و () الرباب: السحاب الرقيق الأبيض . يخلق: يبلى. كسا: لبس . سرعان ما تبتلع 
الأرض ماء تلك السحب وتذوى نباتات الأرض في حال اشتداد الحرّء بينما كرم 
الممدوح يستمرّ تدفقه في كل حين ولا ينقطع مهما تبذلت الأحوال طوال دهره. 

(5) و (5) السواري: السحب السارية. الغوادي: الغيوم المنتشرة في أرجاء السماء في 
النهار. اتخذت طبيعة الوجود منحّى جديداً؛ فإذا بالغيوم تأتمر بأمر ممدوح الشاعر _ 


81 روي الباء ١م/‏ 
ميذول المقاتل فى الحب 
أمره سيف الدولة بإجازة هذا البيت: 
[الطويل] 
طخت غَذاة الثَّغْرِ أغقرض اللضى 
قَلَمْ أرَ أخلّى مِئْك فِي الْعَيْنِ وَأَلْقَلْبِ”) 


[الطويل] 


فقّال: 


فَدَيكَاكَ أشذى الكاسن هما إلى قلبى 
1 وُافقلهغَ للتارعين بلاغزية 

تفةة يالا كام فِي هله القوف 
الك ييل تغلب سمس دلب" 
يإ قنك مَبْتُولَ المفايل في اأخياك 


فتسري حيث يريد وتهطل بالمقدار الذي يقذره لهاء فتبدو شادية طربة فرحة. ذلك 
أنها تستمدّ من الممدوح الكرمء ورغم ذلك فإنها لا تبلغ شأوه لما يتمتع به من رفيع 
الخلق وعظيم المواهب والقدرات. 

)١(‏ غداة النفر: وقت النفر من عرفات إلى المزدلفة بعد عصر اليوم التاسع من ذي الحجة 
للمبيت هناك وجمع حصيات الجمار. اعترض: استقبل . الدمى» الواحدة دمية: 
الصورة من العاج شبّهت بها النسوة لجمالهن. 

(؟) يعلن الشاعر استعداده على بذل نفسه فداءً لممدوحه الذي لا تخطئ سهامه. وقد 
اخترق أحدها قلب الشاعر فأسره حبًّا وتعلّقاً. وهو قادر على قتل أعدائه رغم 
احتراسهم الشديد ورغم الدروع التي يلبسونها لتحميهم؛ فهو بمقدوره قتلهم بلا 
مبارزتهم والالتحام بهم لسطوته وخوفهم منه. 

() و (4) اختصٌ الهوى بأحكام جائرة» فإذا وعد وفى» ولكن الأمر مع الممدوح 
مختلف. فهو إن هذد قد يعفو ويغفر» وكا ري ل عا ا 

عظيمة وحلم رفيع» والشاعر مقاتل عنيد لا يستسلم ولا ينهزم» ولكن الأمر مختلف 
فى ينل المالة فالصعيرين استحوذ على القلب» فما كان من الشاعر إلا الاستسلام. 


4م غيوآن العننبي 52 


وَمَنْ خَلِمَسْعَيْئَاكبَيْنَجَفُونِهِ 
أَصَابَ الْحُدورَ السّهْلَ في الْمُرْتََى الصَّعْبِا") 


سيقنا إلى الدننا 
وقال يعزيه بعبده يماك وقد توفي في شهر رمضان سنة أربعين وثلاث مقا : 
1م [الطويل] 
اليف 


امتكذيزهاايوبلهيب 
اي يوت اا 8 


ولي إؤاقاة التفين سيق 


وقد نارق لقي الاعثةاقفبتقفا 
ميادو المَرْتٍ كُلْ بيبا" 
فبشقابقاية بجي فة: كف .قا 

680 اللحدورة الممحدر مق الأمكتنة. يمدح الشاعر ممدوحه بأنه يقدر على امتلاك القلوب 
والمشاعر» فقد استفرّت في العيون صورته المحببّة» مما سهل عليه أضعب الأمور 
التي يستحيل على غيره تحقيقها 

)02 يدعو الشاعر ألا يحزن الله الأمير: عالمساب آليم بطل.» وهو على أبستعحداة.ليشارك 

9 ورة البيش فى! الرساطة بين الأمعي خسرت 4 يع لامر الضعبير جين انم 
المصاب» فقد نزل بمن يعمل على مسرّة الناس بما يقدّم لهم» وها هو الآن يبكي فإذا 
بمن شاركهم أفراحهم وسرورهم يبكون لبكائه» وقد أرعب قلوبهم حزنا وألما. 

(4) و(2) الدفين: الميت. يُعلن الشاعر عن حبّه العظيم لمن يحبّه ممدوحه؛ فالميت 
حبيب حبيبه» فهو يحبّه بدوره لمحبّة حبيبه له. والقانون الصارم الذي لا يحيد عنه 
مخلوق؟؛ فالموت مصير كل مخلوق ولا مفرّ منه» وهنا يبطل كل دواء ويبوء كل 

(5) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١9‏ يقول الشاعر والألم يعصر ‏ 


إكن 


لقف 


روي الباء قد 


نه لشهاللآفيىتيتةشتبيب 

وَمَارَمَهَاالْمَاضِي فِرَاق سَلِيب" 
وَلافشل فِيِهَالِلشَجَاعووليِذي 
1 وَضَبْر الفقى لَوْلاإِقَاةشقوب”* 
وَأَوْمَى - خيّاة العَابِرينَ | لِضَا حمتب 

ياه أمرىء خائثة بعد شيب 
لأنشىي تقال في عقاق شِييَة 

إلى قل لوكي اللجار جليية 
وَقاكُلوَنجمٍ الوص ستياه 


02 


(2) 


قلبه: إن أفواج الحياة تتوالى منذ كان الوجودء وهم يمرون سراعاً يتخطفهم الموت 


بلا رحمة» ولو أن الأجداد لا يزالون على قيد الحياة لما وسعت الأرض ألحداء 

ولضاقت الأرض عليهم بما رخبت. 

والناس بين سالب ومسلوب» ولكل منهما فرصته على هذه الأرضء فهو سالب تارة 

ومسلوب أخرى. فهو يترك كل شيء والألم يعتصر قلبه . 

ورد البيت فى: معاهد التنصيض» للعباسى .١58:1١‏ الشّعوب: من أسماء المنيّة . 

فثكرة البقلود البشري أفقد بنى الإنساث شكرة اليضاك فى عذا الوجوةة فالجباة لا 

يخاف الشجاع» والبخيل لا يخاف فقراً» والعريض لا يذكر بالموك»ه سوام جرع آم 

ا ا الضرورية لقيام الحياة 
يشمراوها. 

ني البسالارمع النن رفو 11 فير وه اناري 

منذ كان الوجود حتى قيام الساعة؛ فحتى من ألمّت به الشيخوخة وخضبت شعره 

بالمشيب فلا بد له من الرحيل . 

النجار: الأصيل» الجليب : المجلوب» ولو استقام أمر البقاء على قيد الحياة لكان 

يماك مولى سيف الدولة التركي حيّاء فقد ترك موته في نفس الشاعر ألما وحزناً. 

السجيعية: الذكىغ الالمعى .. يرق الشاعر أله البياض لا يعتى الذكاء وجذة من كان 

أبيض ضيق الجفن ؛ فإن كان يماك تركياً فليس ذلك يعتي أن الأثراك على شاكلته جِدَّة 

ذكاء ونبوغ» فهو نادر فيهم ومن هنا حبّه له. 
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ليوكيوة يول د 


0 
مِوعَلَبوأنمجيرْبِعَاةة 


ولنشواتر افو فيرئيسب 
لسضوث إلى في لتقيواية" 
فَإِنْيَكْنالْعِلْقَالئْفِيسفَقَْتَهُ 
00) 
فِْمِنْكَدْمِئْلافٍَئَرَوَمُوبٍ 
اقسلا الواذى فاو غلى قل شاعدن 
#الو ةو شفقة نيجوي 

(1) القضبب: البثار من السيوف. الكابة: الحزن.. لقد سبب موت :يماك لبا ألما وحزناً؛ 
وذلك أنه كان فى ميادين القتال سيفاً قاطعاً لدابر الأعداء . 

() التناضل : القتال. الطرف: الجواد الأصيل . ويماك فارس مغوار لا يُشْقّ غباره» فهو 
يحسن الرمي في المعركة. ويعتلي ظهور الخيل في سائر الأيام ومن هنا كانت الحاجة 
إليه . 

02 ومن طبيعة يماك الإسراع إلى تلبية أمر سيّده بلا تردّد» وتلك عادته الطاعة العمياء 
وقت الملمات. 

20 ذو اللبدتين: الأسد. ومن صفات يماك أنه كالأسد لدى قيامه بواجبه أمام سيّده وهو 
أيضاً يُحسن القيام بضروب العلوم وفنون الأدب. 

(2) ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١9‏ العلق: النفيس الثمين من كل 
شيء. المتلاف: الكريم. الأغرّ: الشريف. الوهوب: المعطاء. إن يماك نادر المثيل 
نفيس» ولقد كان فقده بمثابة ضياع كريم شريف النفس لا يبخل بشيء لشدة ملكة 
الكرم لديه. 

000 ورد البيت في: الوساطة بين المتنبيى وخصومه: 5 . الردق: المونت». الهاجذ: 
الموفق. يعوّذ: يعلّق تعويذة فى رقبته لحمايته من عيون الحاسدين. يخاطب الشاعر 
سيف الدولة» فهو الشريف الماجد من تعرّض إلى نكبة قاصمة» لم يتخذ حذره من - 


855 


قرف 


روي الباء هم 


ولول اباو الذهو فى لهة 
ا 
ولنقوة ااوعمان ين تيد 
إذا عقيل الششاة فز سب ”3 
له 2 127 
لني لهنم و فيه 
ْ بِالْتَرْبِينةتتكرايِئبيي» 
فَعُوْض سَئيِفالدُوْلَةَالْأَجِرَإِنُهُ 
لعجن فقابمنألثفيب 
ماس لسن يتا 


قوف 


(02) 
220 


ريب الدهر باتخاذه تعويذة تحميه من مكائد الزمن» ولذا تمكن منه الدهر فخطف منه 
أحبّ ما يملك من الجند. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .٠١4‏ يقصد الشاعر بأيادي الدهر: 
حسثاقة» الا وسشقيم حال الدحو على سمت واحددة غهو قاوة يُسيء للمرء وقارة ألخرق 
يُحسن معه الصنيع؛ فمن حسناته أنه جمع بيننا. ٍ 
الوبيب: الثام.. ومن حسن صنيع الدهر أن يجعل إحسانه تامأ غير منقوص وإلا فهو 
قد كذره بالإساءة فى حال كونه ناقصا. 

شرع الشاعر يمدح سيف الدولة إنه ملك العرب من نزارء فهو حاميهم وراعيهم 
يشملهم بكرمه وإحسانه» وهم يأتمرون بأمره؛ فهو لا يحتاج إلى عبيد غرباء لا يرتبط 
بهم برباط الدم والولاء. 


(4) 2209 الودّ: الحب والعطف. الرقٌ: العبودية» اللبيب: العاقل» الفطن. إن ما يجمع 


5 


سيف الدولة بالعرب صفاء الود والمحبّة الصادقة» وتلك سلاسل من حرير تقيّد 
الملك ورعيته بالحب والولاء والتقزب من القائم بأمور الرعية فخر لا يخفى على 
أريب حخصيف . ومن دواعي سرور الشاعر أن الله تعالى عوّضه بخير الجزاء وذلك 
بقربه إلى جانب ذلك الرجل العظيم . 

النجيع : الدم. الضنك: الضيق. العصيب: الشديدء ومن صفات سيف الدولة أنه من _ 


كم 


00 


قف 


000 


لق 


2) 
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0 كَانَ كفي 


600 


5 2 2 0 2 يه تي اوري 


| يربق المِفْنْغَيِرْكبِيبا” 
مقط .5 


الخيل» فارس شجاع يجول ويصول في ميادين القتال» فيسفك دماء الأعداء» ويقطع 
رقابهم ويعمل فيهم رمحه وقد اشتدٌ عليه الزحام وتكاثرت عليه الأبطال يصرعون 
تحت ضرباته الساحقة . 

يعاف: يأنف» يكره. الريط ؛ الواحدة ريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن 
لفقين. ومن طبع سيف الدولة أنه يكره الاستسلام للدعة وراحة البال» بل إنه يأنس 
إلى المعالي وخوض الحروب. حيث يشق الغبار عنان سماء المعركة . 

الإسعاد: العساعنة: الجيوب. الواحدة جيب: وجيب القميص هو ما ينفتح منه على 
النحر. يخاطب الشاعر سيف الدولة بأن من واجبه المشاركة بالمصابء» فإن كان 
ذلك يجدي نفعاًء فلا بل له من شق القلوب لا من شق الجيوب. 

الكئيب: الحزين. تندى: تتبلّل بالدمع . ليس البكاء دالا على الحزن كما أن البكاء لا 
ينم عن حزن؛ فالحزن في القلوب وإن أصحابها عصيّون على الدمع. 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري 07١:١‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه: .1١١‏ 
يدعو الشاعر سيف الدولة لكي يتقبّل ما نزل بساحته من مصاب أليم إلى أن يتذكر 
أبويه وما حل بهما كحال سائر البشر من موت. فبكى لفراقهما وسرعان ما نسي وعاد 
إلى حياته الطبيعية» فإذا بالسرور يعم دياره. 

الخبث: الخوف. ثنت: عادت. استدبرته: أعادته. والكريم من طبعه أن يستقبل 
المصائب برحابة صدرء فما من شيء يدوم على حالء والأحوال دول؛ فالمصائب 
تعقبها مسرات» والعكس صحيح 


87 روي الباء /ال/ 


وَِلْوَاجَدٍِ المَكَرُوبٍ من زَفْرَاقِهِ 

ا 0 ا ا 
يفزلك ججدالدقر القَيِنوَْجِقَِة 

فلم فجر في ارو قورب 
فدَنك نفوس الْحَابِرِين فَإِنُهَا 


3 
العشابة في شطب ميات 


77 


حب الشجاع الحرب أورده الحرب 
يمدحه ويذكر بناء مرعش سنة "41١‏ ه( 6967 : 
[الطويل] 
لتيمة بوصمنةرشنافيف 


فَإِنْكَ كُنتَا لشَّرْقَ للد 5 ال" 


)١(‏ الواجد: الحزين. المكروب: الحزين. اللغوب: الإعياء. ومن طبيعة الأحداث أن 
يستريح الحزين إلى هدوء البال طوعاً أو كرهاً لما ينزل به من إعياء نتيجة شدّة حزنه 
على من فقد. 

(؟) الغروبء. الواحد غرب: الدموع. وكثير من الأجداد قد رحلوا عن هذا الوجود. ولم 
يعرف سيف الدولة وجوههم أو ير صورهم ولم يبكهم. فليتأسٌ بهم وهم من 
أرومتة» ويماك غريب وإن عرفه سيف الدولة وشاهد ملكاتة . 

(*) ومن طبيعة الأحداث أن يدعو الشاعر على حاسدي ممدوحه ليكونوا فداءً له 
ولينعموا بعذابهم وقد نهشت الغيرة والحسد قلوبهم . 

(4) الضريب: المثيل» الشبيه. والممدوح شمس» تنشر الدفء والضياء والأمن, فإذا 
بنورها يشمل الكون كله بإشعاعهاء ومهما حاول هؤلاء العثور على شبيه للممدوح 
فلن يعثروا عليه» شأنه في ذلك شأن الشمس . 

لاقلا وود شطر البيت الأول فى: الوساطة وين المقتيى وخصومة: 188+ يبدأ الشاعر 
قصيدته بحطلع تقليدي» شأله في ذلك شان الشعراء الجاهليين. الربع: الشزك. 
الكرب: الحزن. يخاطب الشاعر الديار وقد رحل عنها ساكنوهاء فخيّم عليها الحزن - 


م/م 


سك 


00 


الف 


2 


2) 
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قث موقنا ته موقم يقزتنا 

فؤاداً لِعِرْفَانٍِالرُسُوم شك 
تالفنا هئ افونت قفي كوه 

لِمَوْبَانَعَنْهْأَنْئُلِمَبهِ اي 
لدم الششات الكوّفى فِشلِهابة 

وَنُعْرِض عَنْها كُلْمَاطْلَعَسْعَنْبَا”" 
يَمَخ عست التلجاطويؤة قليَك 

على عببو عقى برق متقبا باب 
وَكَيْفَ الْهِذَاذِي بِالأصَائِلٍ وَالْصْحَى 


إِذَا الم مََدَذَالة النّسِيمُ الَّذِي 6 


الفؤاد: القلب. يستغرب الشاعر من حاله كيف أن تعرّف إلى معالم المكان» 
رغم أن حبيبته قد استحوذت على قلبه وعقله. ومن دونهما لا يستطيع امرؤ 
ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .1١١‏ الأكوارء الواحد كور: رحل 
البعير. نلمَ : ننزل. بان: رحل . ما إن عرّج الركب حتى ترخل جمعهم عن رواحلهم 
إكراماً لذكرى حبيب ترك الربع خاوياً إلى حيث تحط به الأقدار. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 5 .الغرٌ: البيضاء.. لقد استحالت 
طبيعة الربع بفعل العوامل الطبيعية» فالأمطار فعلت فعلهاء فما عادت الأمطار سبب 
الحياة» فإذا بها تمحو رسوم تلك الديار فاستحقت الذم لذلك» ومن عتب الشاعر 
الإعراض عنها؛ فقد أصبحت غريبة فاقدة لهويتها. 

ورد البيت فى: الوساطة بين المثنبى وخصومه: .٠١١‏ في هذا البيت رائحة تشاؤم 
وعتاب؛ فالدنيا لا يستقيم أمرها على حال» بل إنها لعوب بخواطر البشر تتقلّب كيفما 
اتّفق» فإذا بالصدق يبدو كذباً» فترى العين خلاف الواقع 

الأصائل» الواحد أصيل : وقت ما بين العصر والمغرب. لقد كان للأصائل طعم 
وريح خاص يوم كانت الحبيبة في تلك الديار تنشر عبق الحب صباح مساء ويتنفس 
الشاعر بهجة الفتوّة والشباب في غفلة عن مسؤوليات الحياة الملحّة. 


589 


3 


لهذا 


روى الباء 4 


متشا مال فنك الطنازت " 
ولتشقاتلوربيعبعفتكلةلهوع 

إِذَانَفْحَت شَيِخاًرَوَافِسُهَاشَبًا" 
لياتقولة لبي لللةبه 

وَلْمْأَرَبَدْراًمَبْلَهَائُئْدَالئُهْبَا” 
فَيَاصَوْقُمَاأَبقَىَيَالِيمِنَالنُوَى | - 

وَيَادَمِعٌمَاأَجْرَى وَيَاقَلْبُ مَاأْضْيَى 
لْمَدْلَعِبَالبَيْنُالمُشِتْبِهَارَبي 

لقني في المشوم ناوه ال 


20 


ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١١‏ ويروى 'نهبا' بدلا من "وثبا". 
ومن طبيعة المسرّات أنها تمضي سراعاً كالبرق الخاطف تلك هي حال الشاعر كانت 
في تلك الأطلال؛ فإذا بالعيش كغمضة عين. 

تفحف: تفرت الطيب. القد فين الشاعر بذاك عينين ااضكين جسيلئين :تضطاه 
بهما من وذت إيقاعه في شركها حتى الشيخ تنفخ فيه قوّة الشباب وعزم 
الفتوّة . 

البشر: ظاهر الجلد. الدرّ: اللؤلؤ. الشهبء. الواحد شهاب: النجوم. يصف الشاعر 
حبيبته» فهي رقيقة الجلد يكاد الذرّ يجرحه لرقّته» وهي بدر يشرق في ليالي ظلمة 
الحياة فيضيء الكون بفيض من نور جميل ساحر. 

ورد البيت في: مغني اللبيب وشرح شواهده؛ للسيوطي: .5١8‏ 9» شرح شواهد 
شروح الألفية» للعيني 5 :777» شرح الأشموني لألفية ابن مالك 177:7. النوى: 
البعد. صبا: مال. ويروى ابالي' بالباء بدلاً من 'يالي" بالياء. يتألم الشاعر لما حل 
به» فقد أودى فراق حبيبته بأشواقه وأحلامه وخلّف وراءه دموعاً وقلباً حملت أمانيه 
حبيبته معها فبات يهيم حيثما حلّت. 

البين * الهجر» القراق.. المشتث: المبعد. القب: ضرب من الحبواتات الواحقة. 
ومن سخرية الأقدار أن الفراق يلعب لعبة الضياع فلا يستهدي الشاعر إلى طريق 
السلامة فالتبست عليه الطرق المؤّية إلى منجاته في حيرة الضياع . 
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ومؤنقي باد ةكشوزي مره 
ولع انوي 5ه ارسي لع آي 

أقان ونا ماتتاولث أمْ كنبا" 
فَرْبَعْلامعلّعَالمجدتئة 1 

كَتَعْلِيم سَيْفٍ الدَوْلَةِ الطغْنَ وَالضَّرْبَا" 
ذا الدُؤْلَةٌ أشقمعفث بوقِيمُلِمة 

تاها نك لقعت التو 
تَهَابٌ شيرف الهِئدوَعيَ خداقد 

فَكَنِفَإدَاكَانئَشْنِرَرِيةْعْرْيَا” 
وَيُرْمَبُ نَابُاللَيِثْوَاللَيِتُوَحْدَهُ 

لعيت وقاقة للبرث لشفب 


(١)و‏ (5)ينطق الشاعر بلسان حاله؛ فالوراثة قانون لا يحيد في الحياة» فالولد سرٌ أبيه» 
والشبل هن ذاك الأسد.. إته يتعمي إلى ضوارئ الأسود»ه تريى بعرين يصعب 
الوصول إليه لمنعته» ولقد تعوّد على الصيد يأخذ كل شيء غصباًء وليله كنهاره 
كفاح ونجاح . لذا فهو لا يهتمَ سواءً أكان إدراكه المعالي من جناه أم من 
أجداده . 

(7) و (4)يتخلص الشاعر إلى مدح سيف الدولة من خلال الإشادة بما حققه بجهده لنفسه 
من سمو ورفعة. ففعله شبيه بفعل ممدوحه البارع في فنون القتال ضربا وطعنا وهو 
مرجع الأمة في الملمات وصعاب الأمور يأخذ بيدها إلى برّ الأمن والأمان. بفضل ما 
يتمتّع به من ملكات نادرة؛ إنه السيف البئّار والقلب القوي على أعدائه الرحيم على 
رعيته بما يهبها من عطاء يمينه وكرم نفسه . 


(5) و (5)ومن حسن التفاتة الشاعر أن سيوف الهند المصنوعة من حديد لا تعمل إلا 
بفضل حامليها وقوتهم. وسيف الدولة عربي ينتمي إلى نزار تلك القبيلة العريقة بفنون 
القتال» فلذا لا بد أن يثير فى نفوس أعدائه الخوف قبل منازلته فى ميدان المعركة. 
وهر السيقف القاظع شري لهم متغروأة والطقاية الكيرس إذا سحب الأبد العماري 
أسودا من بني قومه . 
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وَيُخْسَىعُْبَابُ الْبَحْرِوَهُْوَّمَكَانَهُ 
فَكَيِْفَبِمَنْيَعْسَىالْبِلَاةَإِذَاعَبا' 


تنيع بأشوار التماتان واللقي 
ف 
لغورقةين فيي قا مجنلوما 
بهِ تنبت الدَيبَاجٍ وَالْوَشْيَ وَالعَصْبًا' 
وَمِنْوَاهب جَزلاً وَمِنْرَاجِرمهَلا 
602 


وَيِنْ مَاتِكِ زعا وَمِْ نَائِرٍ فُضْبًَا 
كته تسر للييييةه 


عباب البحر: موجه المتلاطم. يغشى: يغطي بشموله. عبٌ: امتلأ. الممدوح بحر 
متلاطم زاخر جبّار في حال غضبه؛ الكل يقف أمامه عاجزأ مشلول الإرادة» وهو في 
حال هدوئه كريم يعم فضله. ونواله يشمل بلادا شاسعة بفيض كرمه. 

وللمرّة الأولى يُمدح ممدوح بمعرفته بأسرار الديانات» وإجادة في اللغات؛ فهو 
يتكلم بها في طلاقة وسلاسة» فضلا عن تفتح ذهنه بلمحات تنم عن ذكاء حاد تحيّر 
العلماء من الناس» والغريب أن تلك الخطرات لم يرد ذكرها في الكتب. 

الغيث: المطر. الديباج: فارسي معرّب». ضرب من الأردية. الوشي: ثوب مزركش 
لكفرة الألواة قبمه الحطبب: من أردية اليمن. يدعو الشاعر لممدوحه بالبركات؛ 
وذلك لأنه يُسبغ على رعيته ومنهم الشاعر : شتى أنواع الأثواب» فكأن جلودهم نبتت 
بما يسترهم من كرمه . 

الجزل: الكثير. الزجر: المنع والنهي. هلا: من أسماء الصوت. القصب: المعي. 
يتابع الشاعر مدح سيف الدولة» فهو كريم يهب الكثير ولا يخشى فقراً» فهو يحصّل 
ما يوزّعه من مال بفضل حروبه المظفْرة» فهو يصول ويجول بخيله ديار الأعداء 
ويمزق دروع الأبطال فينثرهم معمّْرين بتراب الأرض وقد تمزّقت امعاؤهم. 


(0) ورد البيت فى: أمالى ابن الشجري 757:7. الفغر : هو البلذ المجاور لبلاة 


أعداء المسلمين. من حسن حظ سكان ذلك الثغر أن سيف الدولة اضطلع بمهام 
الدفاع عنهم» إنه من حزب الله ناي المنصور وهم به يجتمعون ويقوون على 
أعدائهم . 
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والفؤقة ال ييا 

فَإِنْ قق قَلْبَغُوث يشاغيهًا خطبا» 
فَيَؤْما بِخَيِْلٍ تَطْرْوالرُومَعَنْهُمْ 

وَيَوْماً بجوديَطْرُةُ الْمَفْرَوََلْجَدْبَا” 
موقا فشو والنة سكن قارب 

وَأَضْحَابه فَمْلَى وَأَمْوَلَُهُنْهِبَى” 
ألى شوغها بشقشرب التغدمقبة 

واج لج لس يَسَتبيدٌ لقي" 
كَذَا لخو الأعنه فؤيقهية الْمَتَا 
وتفؤزوشفنةاب م لفوزفيقة 

صُدُورَ الْعَوَا يي وَالمُطَهّمَةًالْقُبَة) 


رعت: أرعبت. ريب الدهر: حدثانه ومصائبه. الخطب: المصيبة. ومن مبالغاتث 
الشاعر أن سيف الدولة أرعب الدهر فخاف ولم يسعٌ لإنزال الخسف في أهل ذلك 
النغرء فإذا بهم ينعمون بالأمن والسلام في ظل سيف الدولة حاميهم . 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري 771:7. الجدب: القحط. أيام سيف الدولة 
تتلخصض عومينة ٠‏ نراه يوماً محارباً للروم ينزل بهم الخسف ويطردهم من الثغر بجيشه 
ويوماً آخر يعمل على إصلاح حال أهل الثغرء فيطرد عنهم شبح الفقر برفده وعطائه . 


() و (5) السراياء واحدتها سرية: صفوة الجيش من فرقه. تترى: متتالية. يخاطب 


(20) 


الشاعر ممدوحه مَتوّعَاً بما هو عليه من إتنجاّات؟ فسراياة تعوالى إلى ذلك القغر 
وتتوالى الانتصارات» وفي مقابل ذلك فرار قائد الروم الدمستق مؤثراً السلامة مخلفاً 
وواءه صقا ممدورماً تتتاوشة أبليحة عفد سيف الدوؤلة» وتههب» أموالة؟ ولق ححمله 
جشعه على المغامرة ومهاجمة مرعش تلك المدينة التي رفع أركانها سيف الدولة. 
ولكن خابت مساعيه حالما سمع بقدوم جيش عظيم على رأسه سيف الدولة حتى ولَى 
هاربا مرعوبا. 

يقفل: يرجعء تلك هي حال الجبناء الذين يكرهون اللقاء في ميادين الجلاد؛ 
وينقصون على أعقابهم يجرّون وراءهم غنيمة بخس مغلفة بالرعب وبطائنها الجبن. 
اللقان: أحد ثغور بلاد الروم آنذاك: الأناضول» اليوم. العوالي: الرماح. الخيل _ 
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نشي فد قا العف الؤقاخ او ساقة 

كَمَايَتَلَمََى الْمُدْبُفِي الرَّقْدَةٍالْهُدْبَا'' 
ولفكة وَلْى وَإِلطْعْن سَوْرَةٌ 

1جلباتتفائين لوتب" 
وَخَلَّى الْعَذَارَى وَالْبَطَارِيقَ وَاأْقُرَى 

وَشْعْتٌ التَّصَارَّى وَالْقَرَابِينَ وَالصُلْبَا” 
أزى للفايبفي الهية لكقسة 

خريما هوام عضا ب ايه 
فرة الضجان لضفي أرقي كا 

وَحُبُ السُّجاع الحَرْبَ أَوْرَدَهُ الْحَوْبَاة 


المطهمة: التامة الخلق. القبّ من الخيل : الضامرة. ومن سوء حظ الدمستق أنه نزل 
في اللقان يستعد للحرب. ولسوء طالعه فلم تغن عنه أسلحة جيشه وحالما علم 
بجيوش النصر قادمة توارى عن الأنظار . 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١١‏ الهدب: أشفار العين. سرعان 
ماخ الدسك ين بسي الميويت وقد امنصلات المدازقنات بين اللاريتيج سانة كاتها 
إغماضة عين حالمة» فإذا بالنائم يهب مرتعشاً خائفاً من رقدته . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .٠١١‏ السورة: الحذة. لقد ولى 
التعسدق هارياً وقاركاً سبيشه لعصيره البئيس والمركة في آرج النتمامعاء ومن شاذة 
تأثره بما شاهد راح يتحسس جنبيه والوهم يُوحي إليه أنه مصاب بطعنة رمح ليتأكد 
بأنه لا يزال على قيد الحياة . 

تخلّى عن مسؤوليته؛ فالعذارى سبايا والبطارقة صرعى أو أسرى والرهبان أذلّة 
جاءوا يستنهضون الهمم فإذا بهم يلاقون سوء المصيرء فلم تنفعهم قرابينهم وصلبانهم 
ولم تحمهم من الذل الذي حل بهم . 


(5) و(2) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 10 ويروى ١‏ التقىا بالا من 


البقا؛ ويروى « النفس» بدلاً من « الحرب» . المستهام: العاشق. طبع البشس على حب 
الحياة والبقاء يدفعهم عشق للذائذها؛ فالجبان يحتمى بالذل قائعاً بخنوعه» فلا يُقدم 
على المغامرة والقتال» والشجاع يحرص على البقاء فيُّقاتل دفاعاً عن نفسه وحماية لها 
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وَيَخْبَلِفَالرّرْقَانٍِوَالْفِعْلْرَاحَدٌ 

إلى اليتق شتا ف ةانلاكبة" 
فأضشضك كأ الور من فَوْقٍ َه 

إِنَى الأزض قَدْ د 2 غ6 1ك 
تَصُدٌ الرْيَاحٌ الْهُويْ ها شاف 

وَتَفْنٌَ مققاال 111604 
وَتَرْدِي ألْجِيَادُ الْجُرْدُ فَوْقَ حِبَالِهَا 


(3 


سه 


)١(‏ ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١١‏ ومن طبيعة الوجود أن البشر 
يعملون بجد على النجاح في هذه الحياة؛ فيُوفق أحدهماء وهذا من حسن سعده» 
ويفشل الآخر بنفس العمل» فيكون خسراناً لنفسه وحزناًء فيكون ذلك من سعادة 
الأول وتعاسة الآخر. 


(؟)و (”)يصف الشاعر أسوار مدينة» فقد استطالت حتى بدت كأنها معلقة بأكناف السماء 


وتدلّت فانّسقت مع الأرضء مما يوحي بمباركة السماء للأرض» فكانت هبة سمائية 
اخترقت حُجُبٍ النجوم ورست على الأرض» ولشموخها تقف عائقاً تصدّ الرياح 
الهوجاء من كل نوع» حتى الطيور ترتد خائبة» فلا تقدر على التقاط الحبّ فيها إلا 
بإرادة بانيها . 

الردي: ضرب من عدو الجياد الشديد. الصّنبر: الريح الشديدة البرودة فيها غيم 
ومطرء العطب: القطن» العهد. يصور الشاعر البلدة وقد تكللت بالثلوج» فإذا بجياد 
سيف الدولة تخترق المفاوز والطرق الوعرة بسرعة وقوة فتتناثر الثلوج مندوفة . 


هممهم يقيسون هذا العمل على أنه من خوارق العادات؛ وهذا هو الفرق بين سيف 
الدولة وهمم الآخرين» فهو لا يسمح للمستحيل أن يحول بينه وبين ما يريد ولو 
عجز عنه الآخرون. 
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شر فاق ةالهشةيتيسض 
ّ وَسَمَْهُدُونَ الْعَالَّمِ الصَارِمَ العَضْبًا'" 
ولبقفقرققلةالأيتةايمخهة 
ولزيقوةانشة الاي لشخش ب" 
ولع شاط ةف برقي م؟ 
اشريث اللاقاشاشة وات 1 
تيش يعني فؤقوفكة: 
خَرِيقُ رياح وَاجَهَتْ عُصناً رَطَبًا!*) 
لغدّة متيهاين فجاغِيو مب ” 
قَمَنْ كان برضي اللؤة وَالْعْفْرَ مُلكُة 
هَهِذَاائَذِييرْضِي الْمَكَارِمَ وَاليبَا0©) 
الصارم العضب: السيف البثّار. لقد اعتمدت الخلافة العباسية سيف الدولة من 
حماتها وأعطته هذا اللقب لملاءمة المسمى الاسم . 


(؟)و ("7)وردت الأبيات الأربعة التالية فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١١١‏ لقد 


انزاح أعداء سيف الدولة مرغمين عنه وعن بلاد الشام لا حبًّا به بل خوفاً منه ومن 
جيشه الذي دوّخهم فعادوا مهزومين والعار يُكلّل جباههم. وإنه كريم السجايا لم 
يجرو أحد على سبّه وست آباثه: وهو بدوره لا يشتم أحداً ترفعاً وكرامة . 

الطود: الجبل الصعب المرتقى لعلوّه. الخريق من الرياح: العاصفة الشديدة 
الهبوب. كر الشاعر جيش سيف الدولة» فهو يتخطى الجبال الشديدة المرتقى 
الشاهقة؛ فيشقها شقين كأنه الرياح العاتية بمواجهة الأغصان الرطبة فتسحقها وتقضي 
عليها. 

المغار: الإغارة. العجاج: الغبار. ومن المغالاة أن النجوم الدراري تختفي مخافة 
ثورة غضبه ومفاجأة إغارته» لذا احتجبت بإثارة الغبار حتى لا تبدو لعيان جند جيشه . 
من هذا القبيل إنه يسعى لرضى ربّه تعالى يحدوه في ذلك مكارم أخلاقه وحلو 
سجاياة.: 
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التوية تمحو الذنوب 
قال في ما كان يجري بينهما من معاتبة مستعتباً من القصيدة الميمية : ا 
أَللامَالِسَيْفٍِالدَوْلَةَاليوْمَعَاتِبًا 
تائيه أْشى لشيري تشارنك 
وَتَالِي إذاقااشفقت أبنصزث دوق 
تعببكثةالعفقيسنبيبنة" 
وَفَذْكَانَ يدي مججلِسي مِنْ سَمَائيهِ 
بايث بمقاجتيفاوالقويوت"” 
ععقيكة ننؤولا و لتبكئتميا 
وخشين توغوباً و شيك واي" 


( 


الورى: الناس. يستغرب الشاعر أن سيف الدولة عاتب عليه؛ وهو لم يرتكب ما 
يوجب عتبأ وملامة» لذا يدعو له بالسلامة والمعافاة من كل بلاء فالبشر فداه جميعا 
لأنه أمضى السيوف وأشذها مضاءً . 

التنائتف. الواحدة تنوفة: المفازات. السباسبء. الواحدة سبسب : الفلوات القفراء 
الموحشة . الجفاء حالة نفسية موحشة» فالشاعر يأسف ويّحسٌ بوحشة لتجافي سيف 
الدولة عنه» وفى حال شوقه يرى أن هوّة شاسعة تفصله عنه دونهما فلوات قفراء 
مرسحة قاس 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري 777:7. يصف الشاعر علو مكانته في مجلس 
سيف الدولة» فالمجلس كالسماء حيث تحيط بممدوحه نجوم ذلك العصر من علماء 
وشعراء ومغنين وفلاسفة» وهو في وسطهم كالقلادة يتبادل معهم حلو الحديث حيث 
يسود الودّ والاحترام والحبّ. 

يتودّد الشاعر لسيف الدولة طالباً منه أن يُسبغ عليه حناناً من لدنه وهو على استعداد 
ليبادله المسارعة إلى الإجابة لما يُحب ويرضى. فثمّة رابط يربطهما الود والمصلحة؛ 
فسيف الدولة يفيض عطاؤه على الشاعر وهذا ما يجعله يختص بممدوحهء والشاعر 


بدوره يُشيد بإنجازات ممدوحه العظيمة . 
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أشتاججؤة السُذى إن كقةمَايق] 
أهذًا جَرَاء 20000 كن 
وَإِنْ كَانَّ ليسي كَل ذَُنُبٍ 2 


مشا كلت غل التشر عن جاه كافب”” 
ب قافينه بالفضار 
اوقد عرض على الأغر وف قيد وإلحد خير ملنعي قاب ر بإتعايه: [المنسرخ] 
اسن قا نحشت الحكديدية 
لبعد تيس والفهب ‏ 


دنب بار يسمه 5 
أنت لعلة الدنيا طييب 
قال فيه يعوده من دمل كان به : [الوافر] 


الترع قا ارقش من نايت 
عع 0" ما ود 1 ا تن ا و(5) 
وَمَل تزقى إلى الفلك ِالخطوب 


و31االاعتاب الأصناقاء والأحباب يمحر الجقوة ينهم وبعيدهم إلى ضاق الود والعهد.. 
ب يمحو بينهم هم في 


قرف 


(20 


يسأل الشاعر عن الجزاء الحسن؛ فالصدق جزاؤه نعم الجزاء. عطاءً وتكرمة. وفي 
حال كذبه فليس هذا الموقف جزاء الكاذبين» والعفو من شيم الكرام وجميل عفو 
سيف الدولة يعني تقرّباً ومغفرة. ويكفي المرء التوبة والاعتذار عمًا يمكن أن يكون 
بدر من الشاعر عن غير قصد. 

يخضب : يصبغ بالحتّاء . النجيع : الدم . يرى الشاعر أن السيف أجمل ما فيه أن يصبغ 
بدماء الأعداء القانية الب يفججرها الغضب ارال عا وطقاة اغضيه. 


ومسااعي سيا يجيي و بدي يسو 
وجوده. لذلك فمن غير الممكن أن يجتمع الماء سرّ الحياة والذهب لدى من كان 
يقتله العطش . 

ورد البيت في: أسرار البلاغة» للجرجاني: 077١‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه: _ 
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فجُقشة ةق الذزمان شوق وما 
وَقَذَيؤْدَىمِنَالمِقَةِ الشييهي” 
وَفْنِفَنجِلةَالدُليَابِقشيئء 
لظ له القواط بيب" 


ولك المُسفَفاك تماقف -5 
فاق ضَابيقوَ وَدَم 7 


57 . أرانه: حمله على الشلك تتيعه وعمله. الخظوبي: المضائب. والويلات . 
يخاطب الشاعر سيف الدولة مستفهماً مستعظماً متعجباً من انزعاج ممدوحه ممًا ألم 
به؛ إنه الفلك في عليائه فلا يُغيره إذا ألم به ما يُزعجه. فهو حدث عابر لا يُؤثر بِهمّة 
العظيم . 

يد فالأدواء لا تؤثر بعزيمته والغريب أن أقل 
الأمراض أثراً فاجأ سيفاً لا تقوى عليه السيوف فكيف بدمّل لا شأن له؟ 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ؟١١.‏ يجشمك: يلاعبك ويغازلك. 
المقة: المسديك إنعنا حل راك إثما هو حب الزماق للك ومقازلة الصيب اليب قد 
يؤذي الحبّ من وذه لشدذة حبّه له ولاختباره. 

ورذ البيت فى : الوساطة بين المثنبى وخضومه: .١١7‏ ومن أغرب الأمؤر أن الأطباء 
الذين :وسرت بشقاه انقوس فى هذا 'الوجرة وعدن سوق للزاموه + ختلاك أمفولة البنياة. 
ووه البيت فى ؟ الوساظة بين السعبى ويخصومة: 33# تويك تقول يكب 
السعاتء السهتاة, ويد أغرب الألمرر أيقية أله يدل باك المرقى والنيه وأنتد ديق 
يُستعان به في الملمات وصعاب الأمور. 

وق للحت فى الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠‏ ومن طبع النفوس الملل 
والتأقف من حالات الخنوع والاستكانة إلى الدعة» فحياة سيف الدولة القيام 
بعظائم الأمور والمصاولة والمجاولة في ميادين القتال» حيث تُهدر دماء الأعداء 
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وال#ةلقلثثنتقشةالفشاننا 
إ 4 3 . 0 13 : 1 1غ 0 و 
قا حك ففة دم كَأنْنَرَاهَا 
[كجيوفا ل بي 8 ان 
ع اتابن 
فَفَرْشهَِالأهِئَةرَجِعَاتٍ 
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اداع سف لفرواط تك 
فَلإْيُِعَرّف لِصَابِبوضريب 0 


الحشايا: الفراش الوثير. يخاطب الشاعر ممدوحه بحقيقة حاله إنه ملك يعاف 
الاستكانة وتمرضه الدعة» فمن عادته مقارعة الأبطال في ميادين القتال لبعد همته» 
فشفاؤه فى مزاولة ما اعتاد عليه . 

ووذ البيت فى : الرساطة بن الحى رخصرت: 11 الحيرة الليان.. الكين: 
الفرس التى تقودها إلى جنيك". ]0 عرق سيف الدولة عشقه لفقرس يقودها فى 
بط البسيعة فقي الشياره وساثا ها مدسجة لشرقة شوك الحبيب أرقية عن 
يُحبٍ . 
ووة العيث فى الوساطة تن المعنبى وحتصوسهة 117 مجلحة: مصيية على 
الإقدام د السبيرة الرعناب . المقاسرء الوانعد متسره ديت ليس اللباكخ. الجنوب 
الواحد جنب . ومن طبع تلك الخيول أنها قد اعتادت أن تطأ أرض الأعداء بقوّة وعناد 
وتصميم؛ وقد سمحت للرماح أن تنفذ فيها وفي جنوبها. 

قرط عنان الفرس : أرخاه. الأعنة» الواحد عنان: اللجام» الرسن. يطلب الشاعر من 
ممدوحه إرسال جياده لتجوس ديار الأعداء فهي بعيدة في الحقيقة قريبة على من اعتاد 
على وطئها. 

هفا: زل. بُقراط: أعظم أطباء اليونان في عصرهم الذهبي. الضريب: المثيل؛ 
الشبيه . إنه مرض غريب لم يعرف سببه ودواءه أشهر أطباء اليونان» بُقراط» فرغم 
مزاولته لعلوم الطبّ لم يعرف أن من اعتاد على الحروب يمرض إذا لزم حياة الذعة 
وترك ما اعتاد عليه» لكان ذكر الدواء الناجع لذلك. 


الل 


20 


إفرة 


(2) 


100 ديوان المتنبي‎ ١ 

بشعفيالدولة الوضاء 6ظ 

خثربي قنشة شكس كالبية 
فالحؤومئقوَائيِوفيتاري 

أي اسيل سي وسو سبي 
للعفشقهو ف ةة 2 جكسرا 

عَلَى نَظَر إِلَنِهِوَأَنيَدُوبُوا" 
لإلنى لذومنل ةنيم قان 

متقوقة غ1 السةة1[ة 1 م 


و 


الرفق بالجاني عتابٍ 
فأد الو الوم سات دع 0 
فأبقى عليه فقال أبو الطيب بعد رجوعه من هذه الغزوة وأنشده إياها فى جمادى الآخرة 
نة ثلاث وأربعين وثلاث مئة (54 18 م): 
ال ا 0 [الوافر] 


وَمَيِرَكُ مدمائئغ الشّوت عي 


الوقاء: التجهيل. أجمل ما اعتاد على رؤيته وجه سيف الدولة المشعٌ جمالاً وضياء ؛ 
إنه بمثابة شمس دائمة الإشراق ليل نهار خلاف الشمس التي تُشرق وتغرب. 
ينوّه الشاعر بدوره فى حروب سيف الدولة» إنه يشاركه المصيرء فهو دائما إلى جانبه 
يُقاتل بقتاله» فيغزو ويرمى النبال» فيصيب مقاتل الأعداء بهمّة ممدوحه. 

و ا[#)اشمٌّة بخلء لطالما تألم المتتبي من اللحساذء وقد اصطلعهم باستعلائه وعدم 
تقديرهم وهم من هم في بلاط سيف الدولة مكانة ورفعة» فكادوا له عثل سيّده 
وأفسدوا العلاقة بينهماء وهو يعذرهم لبخلهم ولعدم تقديرهم له. وهو يتمتّى لهم 
الموت حسرة وغيرة منه» فقد حل في المقام السامي من قلب أميره» ومن الطبيعي أن 
يستثير حسد حاسديه؛ فالعيون ترى فتُكوى القلوب منهم 
عبث: استخف ولعب. الصارم من السيوف: البتّار. الضراب: المقارعة بالسيوف. 
يخاطب الشاعر سيف الدولة إنه راع حريص على حماية رعيته وممتلكاته خلاف غيره 
الذي يترك الذئاب تفتك برعيته» والذئاب هم المغيرون» وأنت سيف ماض بتار تُجيد 
فنون القتال خلاف غيرك» فهم سيوف مثلمة لا تقطع حتى في الهواء. ‏ ' 
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وتقيك لبن تلقنلينط: 

لقينث تقفو لتقئقاميب" 
وُفاترّكوك فغصيةوَليكن 

سات وو ةوك نر 
شلبفهغ غ1 ىالاأفووخقي 


تكسيوف إن تقس ةالتفهات 
فبثةلجإزإيبالاةثوؤةفقبيها 
نبي بش التلتؤوؤةلبوث"” 
به الشقش 235:25 ديت 
كشا ققشت فقا الققاتة 
وُقشَاألَ ففَقغ الغتوات عقي 
أَجَقَّق بع شمَارْْع الشركة 


شرف 


الثقلين: عالم الإنس والجنّ. طرًا: جميعاً. ومن مغالاة الشاعر أن سيف الدولة 
يتمتّع بسلطة عظيمة على عالمي الإنس والجنّ. لذا فليس لقبيلة بني كلاب حقّ أن 
تملك مصيرها. 

يعاف: يكره. الورد: ورود المياه. ينعى الشاعر على تلك الشرذمة جبنهم» فقد فرّوا 
مهزومين أمام جند الأمير مخافة نقمته» فهم لو ثبتوا لوردوا موارد الهلكة ولأكلتهم 
سوق 

ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١١5‏ ومن مغالاة الشاعر التنويه 
بشدّة حرص سيف الدولة في ملاحقة المهزومين» فقد دخل بجنده إلى مخابئهم بحثاً 
عن فلولهم الذين لاذوا بالموانع المائية» فإذا بالسحب يدب فيها الخوف لثئلا يحتمي 
بها الفارّون. 

تخبٌ: ضرب من عدو الجياد السريع . الخيل المسوّمة: المُعَلّمة. العراب: العربيّة 
الأصيلة . لقد كانت محاولة سيف الدولة جادّة في ملاحقة بني كلاب» فلم يستسلم 
للنوم بل شمّر عن ساعد الجد تخب به جياد عربية أصيلة تلاحقهم حيثما لجأوا. 
سيف الدولة يتقدّم جيشه على رأسه. وقد انتظم ذلك الجيش فرقاً وكأنه عقاب كاسر 
يهم بالانقضاض على فريسته وقد فرد جناحيه . 

الفلوات» الواحدة فلاة: الصحارى. يصف الشاعر طريقة ملاحقة فلول المنهزمين؛ - 
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فِقائلمنْخربيهِهووفووا 
نَنَى كَفْئِدوَالئَسَبالْقُرَابُ 


تومو لموز هبيه 5 
وَفعوفي فايرهخغ فقا 


- 2 لقد طاف الصحراوات بحثاًء فكان أن عثر عليهم وهم الذين كشفوا أمرهم له» ممًا 
ساعده على الإيقاع بهم . 

)١(‏ و(5)لاذ المقاتلون بالفرار تاركين التسيرة وصغاريعم عيوضة للقبياج والسية » فإذا 
بالممدوح يحمي أعراضهم ويمنع عنهم الذل ويقاتل دونهم؛ ذلك أنهم جميعاً 
ينتسبوند إلى أنت واحد؟ فالجد عاك بن عثا نب وإن اختلفةت عشائرهم» 
فسيف الدولة تغلبي من ربيعة» وبنو كالاب من مضر. ومضر وربيعة من 
معد بن عدنان. 

(*) تكفكف: تمنع. صم العوالي: الرماح. شرقت: غصّت. الظعن, الواحدة ظعينة 
النسوة المرتحلات فى هوادجهن. الشعابء» الواحد شعب: الطرق فى الجبال. 
يصف الشاعر حسن صنيع سيف الدولة بالنسوة اللواتي ثُهْنَ في الشعاب لا يلوين على 
شيء طالبات النجاة بأنفسهن» فإذا بسيف الدولة دونهن ودون وصول الأذى إليهن. 

(؛) الأجنئّة» الواحد جنين: الولد في بطن أمه. الولاياء الواحدة ولية: البرذعة توضع 
على ظهر البعير لحماية راكبه. أجهضت: أسقطتء الحوائل» الواحدة حائل: الأنثى 
من صغار الإبل. السقاب» الواحد سقّب: الذكر من صغار الإبل. يصوّر الشاعر ما 
ألم بالنسوة من رعب جعلهن يسقطن أجنتهن» حتى الإبل لشذة ما ألم بها من خوف» 
أسقطت هى بدورها ما فى أرحامها . 

(5) إنها حالة هرج ومرج» فأفخاذ عمرو تشتّتت وتبعثرت أفرادها في كل ناحية وصوب 
فاه ولم يكن حال كعب أفضل من حال أختهاء فإذا بها تنحو ناحية اليسار. 
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اي 
لخمشبجائبية: 3 مبنقه 
الافاب وك بسي قار كاز 
تَخَاذلت الْجَمَاجِمٌْوَالرْقَابُا” 
فقدن كما علخ عشيوقات 
عَلْيهَِالْمَلَايِدُوَالمَلَابُ'" 
نكا يائلني لإليك شكرما 
تالؤبق نبي فولى الفزية" 
وَلْيْس مَصِيرْمُنٌإِلَيْكَشَيْبَاً 
انرس ضرزبيبة لتتشغات 
وَلافِيفَفْيهِنبيكلاب 
ْ إن فشر غعوئك ققرت 


و(0) 


و0) 


)١(‏ خذلت: تخلّفت عن نصرتها. من عادة العرب أنهم كانوا يتناحرون ويتّحدون في 
الملمات الصعبة؛ فإذا بأحد أفخاذ القبيلة» أبي بكر يتخلون عن صغارهم ويتركونهم 
لمصير بائس. ولم يكن حظ قريط والضباب بأفضل حال. 

(؟) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١4‏ التخاذل: التراخي عن مدّ يد 
المساعدة والعون. ومن شدّة بأس سيف الدولة أن من كُتب عليه القتل التخاذل؛ 
فالمقتول يخذل نفسه» ورأسه يخذله فيتتخلى عن حامله جزاء جبنه» ولذيوع صيت 
سنت الدولة ,أنه برظا ل صنديد موفق» مما يُوقع في التفوسن وعبا»: فيعزمون ننسياً قبل 
هزيمتهم عسكرياً على أيدي سيف الدولة. 

7 “ المثلات: ضرب من الطيبء. فارسي معرّب. لقد عادت النسوة مكرّمات» ولم 
يمسسهن سيف الدولة بسوء بل إنه طيّب خواطرهن فأسبغ عليهن من نعمه القلائد 
يتزين بهاء والطيوب يتطيّبن بها. 

2 يثبنك : يكافئنك . لقد بادلت النسوة سيف الدولة على نعمه وإكرامه لهن الشكر 
الجزيل» ولم يحظ الفارّون من أقوامهن بشيء من هذا القبيل إِلَا اللوم والعتب. وإن 
كان إحسانك أعظم من أن يُكافاً بكلمة شكر أو اعتراف بجميل. 

(5) و(1) الشين: العاب والعيب. الصون: الحماية. لم ينزل في النساء عار بمصيرهنّ - 
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وَكَيِفَيهِعبَاْسكَفِيأناس 
ع (10ع 


نَصِيِيهُمَ فْيُوْلِشكَ القضابٌ 
نَوَفْقْأَيهَاالمَوْلَىعَلَئيِهِمْ 

لبأقتقفق ل لسشِويمقابية 
كقوف ب بةةاضنة قاس 

ا دكت 1 لك كاين 
وَعَيِنُالْمُخْطِيِيِنَهُموَلَيْسُوا 

بالل قشر خ نشوا ف ةي 
والشعجشية قعِيحْعَليَيز 

وَهَجرْحَبَاتِهِوْلَهُمْعِفَاب” 
وَمَاجَهِلَتأيَاضِيَكَالْبَوَادِي 

ولج قعَاخيِجالشوت ع 


- إليك؛ بل إنك أكرمتهن وأحسنت إليهن حتى كأنهن في بيوتهن وفي كنف أزواجهن . 
وَإنهنْ لم يشعرن بضيق أو حرج بعيداً عن بعولتهن؛ فقد استعضن عن كل ذلك بنور 
وجه سيف الدولة الفيّاض حيًّا وحنانا. 

(١)و‏ (5)البأس : الشذة والقوّة. إن ما نزل بالقوم من بأس من يديك عاد عليك بالحزن 
والألم. ويردف الشاعر مدحه برجاء؛ مفاده الدعوة إلى استبدال الانتقام بالعفوء فعفو 
القادر عتاب يفعل فعل السحر بالقلوب ويغسل أضغانها وتصفو النفوس. 

(')و (4)ويردف الشاعر قوله بأنهم عبيد سيف الدولة» إنهم العون والمدد يوم تشتد 
المحن» وإنهم لنعم المجيب لدعوة أميرهم إذا ما نزل به من النوائب والمحن» ورغم 
أنهم مخطئون حقاًء ولكنهم ليسوا أول من أخطأ بحقّ سيدهم؛ والخطأ من طبيعة 
البشر؛ فالعفو أوجب. وبه تدعو الحكمة. 

(2) يذكر الشاعر ممدوحه بأنه سرّ حياة القوم» والغضب حالة طارئة يزول بزوال أسبابه» 
وإذا تخلى عن هؤلاء. فذلك عقاب قاس وموت محتّم لهم. 

)03 يقن انشاض حفيقة عقامعا أن كرم سييف الفولة على ساكي اليادية من الحرب موقي 
معلوم لساكنيهاء ومع ذلك قد تخفى مقاصد تلك الأفعال على بعضهم؛ وهذا لا 
يستوجب الانتقام القاسي في هذه الحالة. 
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إهر4) 


درق 


060 


روي الباء 


2 7 
جبيعيم ليه قوم 

وتلل بشفجر غخعار ولد 
فإنفاتواهخإيهييوغفَليًا 

ا 12 ل 122 8ك دبي 
وَإِذ تل تجبت فول ةو قير فقس 

فيقةج لرا ئيس ينلجبكة 
يي ا ا 


قد لد الت 


ا 


ومن سوء التقدير عند بعض الناس أنهم يحسبون أن ما يصنعونه دلال» فيكون 
سمجاً» بحيث يصبح ذنباً يستحقّ العقاب. وقد يكون سبب البعد والهجر شدّة القرب 
لمعرقة الرضيك لذ الحيب. 

الجرم: الذنب. السفه: الطيش وعدم التعمّل . يبرّر الشاعر ما حصل فثمّة من دفعه 
طيشه إلى الإساءة إلى سيف الدولة عن عمد أو عن جهلء فإذا بالعقاب يعم كثيرا من 
مبيات واس عسوي 

هابوا: خافوا. لقد وقع ما أغضب علياً أي سيف الدولة من هؤلاء؛ إنهم أجرموا بحقٌّ 
أميرهم؛ مما جعلهم يخافون غضبه . وهم الآن يأملون عفوه لخوفهم من شدّة بطشه 
وعقابه . 

والحقيقة أن سيف الدولة لم يكن من قيس وأفخاذهاء ولكنّ قيساً لا زالت تعيش بفضل 
فيض كرمه؛ فهم ينعمون بصحة جيدة ويرفلون بأثواب يكتسون بها من عطاياه . 


(5) و(35) الرباب: السحاب الأبيض وقيل: هو السحاب المرئى كأنه دون السحاب سواء 


أكان أبيض أم أسود. أنُوا: اغتنوا بالإبل والمغنم والعبيد والمتاع. لقد عمّهم فيض 
كرمه» فإذا بالخير يعم ديارهم وأسرهم فأثروا وامتلكوا الإبل والغنم والعبيد والمتاع» 
وفي ظل حكمه زادوا عددا وطابوا نفوسا وانشرحت صدورهمء وهم اليد التي كان 
يبطش بها بأعدائه» فإذا بالعرب يُذعنون لهم طائعين. 
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د كاؤما 
سد حو 
نتفي جقة 1 ااي اللي 
وقخفلات تغتذيريحًا لعوابي 
وتكفيئايؤنلنةوالقواتة 
ولحقن الشخ اشرق الفيسة 
قَعَائفعالوفوفولاالنقاتثة* 
الاليس اخ ةيواز 
ولا قل تكن وات 


0 العاف 


)١(‏ و (5) ورد البيتان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١5‏ ولإظهار قوّة بني كلاب 
وبائدالي العريه ينيّة سيق الموالة1 لى أن غير سيقت السولة قد سناوك ا لأميقاء 
عليه ثما اقلم كلك ولايسيم ذلك عليه بقغمل أبظاليم؛ رصم حياة نساتم 
يدفعون عنهم البلاء برجال ينقضّون على أعدائهم فيقتلون منهم» ثم يختفون» 
وهذا ما يزيد في أعدائهم رعبا وخوفاء وسوف يدفعون البلاء عن ممتلكاتهم 
وحظائرهم بطعن قاتل» فإذا بصرعاهم تتناوشها الذئاب والغربان تمزيقاً 
وفتكاً . 

ورد ألبيك فى : أمالى أبن الشجري 5:7 الوساطة بين المتنبيى وخصومهة: 
8 السوابي» الوتسلة سوشاقت اللمقئليؤ الظرق القبيقة فى الججال + ياكقى 
الآعدك عون الرصول إلى حيار ب كلاب طيلة اموادت على عبان الطرق 
الضيقة الرسرة هى الجيال» تشبرك بطروقياء لاقطانيا بللهله دوق السالش»: 
وكاتها افظلك السرابه والماء» فهي جياد غربيية أصيلة» وقد امداقت. آلا تخفي 
اقزر ,مرق العلقت والخاء:. ١‏ 

(؛) و(5) أسرى: سرى ليلاً. أجنّ : ستر. ومن سوء حظ القوم أن سيّدهم قد سار يطلبهم 
في الليل+ فارتبكوا وحاروا لهول المفاجأة. فهل يواجهون مصيرا محتما أم 
يفوّون؟ وإلى أيخ؟ وحتى الليل وقد كشف رعبهم» فلم تمبع عنهم :ظلمته عن 
سنك الدولة يفا وحتى الخيل لم يسارعوا إليهياء فتبلدت ] راداتهم عن كل 
حركة . 


107 


روي الباء و١١‏ 


رَمَيْتَهْعببخرمِنْخديدٍ 

لَهُفِيالْبَرْخَنْفَهْمْعُبَابٌ 
لبمتشروّبةطنهنئحخيية 

وَصَبَحُهُمْ وَِسْطَهْمْنرَاب” 
و يع ا ا عه 
فرق ملي يي لض تهي 

يكن فى واس الا الجوثت؟" 
عَفَاعَفِهعْوْهَتَفَهُعْصِماراً 

أوَفِي أغقاق أفقَرهِمْ سخًاب” 
كا ل كك كار د 

فَكْلْعَعَان كُلْكْمْعجَاب” 
فلا فلئشر هخ عطلتت الأحلوي 

وفوشو فنليعن نقطايثت!" 


25101 


13 [8) العباب: آلغ الطامى.. لقلذ كانت الرمية من رمية بحسب لكل حساب حسابا» 


5900 


فاستعد ببحر من الجند المدججين بالسلاح كأنه الأمواج المتدافعة» تتوالى أمواجه 
تباعاء فإذا بمسائهم المنعم يتحول صباحا دامياء فإذا بهم يلتحفون بالتراب هلكى 
بعدما كانوا ينعمون برفاه وحياة مليئة بالبحبوحة. 

ورد البيت في: معاهد التنصيص. للعباسي ١78:7‏ + القغاة: الرضح : الخضاب 
الجنّاء . حتى السلاح في أيديهم تحوّل إلى أداة قاتلة لهم فإذا بالدماء تغطي الي اقهوء 
فإذا بهم يبدون كنسائهم لما حل بهم من عار الهزيمة . 


(:) و (2) لقد ورث هؤلاء ذل آبائهم الذين فتك بهم والد سيف الدولة في بلاد نجدء فقتل 


0370 


منهم من قتل » ومنْ على من سلم منهم على قيد الحياة» فقد وهب صغارهم الحياة» 
ورد البيت في : أمالي ابن الشجري رم الولد سرّ أبيه» فسيف الدولة قام بما قام 
به أبوه» وهؤلاء قاموا بما قام به آباؤهم. من عصيان وارتداد» فكان آباؤهم قدوة 
سيئة » وسيف الدولة» فعل فعل أبيه فكان قدوة حسنة. فلا عجب فى ذلك . 


إن ما قام به سيف الدولة عمل حسنء فقد فاجأ بني كلاب ليلاً وفي الليل والاحتراس - 
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أريه أعظمه الرميم 


فوحد السرية دقرت 9 بعض العرب سيفه فنظر إلى الدم عليه وإلى فلول 
أصابته في ذلك اليوم فأنشد سيف الدولة متمثلا بقول النابغة الذبياني: 
[الطويل] 


وَلاحييٌفيهم عير أن سيوتهم 
بهِنَهُلْولَمِنقِرَع الكتائب 
تسفتوذهنز ايان بوعخليهةق 
إلى اليوّم قد جين كل التجارب” 
غير أنثى العقل والحسب 
توفيت أخت سيف الدولة بمتافارقين وورد خبرها إلى الكوفة فقال أبو الطيب 


يرثيها ويعزيه بها وكتب إليه من الكوفة سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة 15177 م: 
[البسيظ] 


اا ا ا 
لل نل 
وك لساي فقة شاك للشزبي” 


ضيف 


0020 استشهد المتنبى ببيتين من شعر النابغة الذبيانى» ووة البيت الثائى فى لسان العرب 
١5555‏ غاذة الحلم 1. 'ويوم حليمة : يوم معروف أحد أيام العرب المشهورة» وهو 
يوم التقى المنذر الأكبر والحارث الأكبر الغساني. . وقال النابغة يصف السيوف: 
تُوْرْئن من أزمانيوم حليمة إلى اليوم» قد جُرَبْن كل التجارب"' 

(؟) بدأ المتنبي مرثيته مخاطباً المتوفاة» منوّهاً بعلو نسبها؛ إنها أخت خير الناس سيف 
الدولة. وابنة خير أب أبى الهيجاء. وكلا سيف الدولة وأبى الهيجاء أشرف أبناء 
زمانهماء وانتسابها إليهما يرفعها إلى أعلى الأنساب آنذاك . 

(5) ورد البيت في: الخصاتصء لابن جني 778:7. التأبين : الرثاء. إن الشاعر يرفع 'قذر 
المتوفاة فلا يسميها باسمهاء ويكفيه أن يذكر محاسنها وينوّه بصفاتها لتعرف. فصيتها 

تتشر حبيرة إيين اسائر العربه. 
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0 
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رف 
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(2) 


5 


روي الباء 5 


َايَمْلِكالطْرِبُالمَحْرُونُ مَنْطِقَهُ 
وَدَمْعَهُوَمُمَافِي قَبْضَةَالطْرّب'"' 
متزك ناموك كع القبجتين عدم 
يمن أضبت وَقم اشكتٌ هن تسب 
افعشييد فاب تفرم 
وَكَمْ شألت فلم يَبْخَلْوَلَمْتَجِب" 
فى الصزيرة خكى جني حبر 
توفثفيوبات تي إلى لغلية”* 
تي ليا نيريةة 1 
مَرِفْتُ بالذّمع حَنَّى كاد يَضْرَقُ بي 
مَعَئَّرَتْبِوفِيالأفوَوأُلْسئُهَا 
وَالْبْرُْ في الطَرْقٍ وَالْأَقُلَامُ في الْكُتُبٍ 


0) 


15 


الطرب: حالة تعتري المرء عند اشتداد الفرح أو الحزن. يعتذر الشاعر عن تقصير 
يلحقه في حق المتوفاة ذلك أن شدة الحزن تلجم المرء عن التعبير عمًا يعانيه من حزن 
وألم يعصر قلبه ويلجم لسانه» ويترجم الدمع ما لديه من لوعة وحسرة. 

اللجب: الصياح والضجيج . يخاطب الشاعر الموت المفاجئ» فلم يمهّد لوفاة أخت 
سيف الدولة» فبموتها أصاب الموت أناساأً كثيرين» فقد كانت مؤئل المحتاجين 
والفقراء ينعمون ببرها وكرمهاء فافتقد هؤلاء معيناً على النوائب في ظلمة الحياة هذه. 
يعاتب الشاعر الموت بأنه لم يرع صحبة أخيهاء فقد كان رفيق الموت يصحبه معه في 
جيشه يقبض أرواح قتلاه» ولم يبخل يوماء بل إنه كان يستجيب لنداء الموت ويُشبع 
نهمه بجثث أقوى الأبطال. فأين حسنات ذلك البطل؟ 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١517‏ أخبار الأحزان لا تخفى» بل 


إنها تطير مع الرياح » وسرعان ما تنامى الخبر إلى مسامع الشاعر فأذناه لم تصدق ما 


تسمع. والرياح تدوّي بالخبر متخطية الجزيرة ما بين بلاد الشام والكوفة في العراق. 
فهل يكون الأمر مجرّد دُعابة أم أنها الفاجعة؟ والدعابة تكون في كل شيء إلا في 
حقل الموت. 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١57‏ إنها الحقيقة المرّقء فإذا 
بالدموع التي تكاد تخنق لكثرتها وتقطع الأنفاس . 

ورد البيت في: شرح شواهد الشافية» للبغدادي: .11٠‏ الوساطة بين المتنبي ‏ 


)و 


(202) 
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كافتلةقغ تلفي بها 

ا ا سن 
اد الس كا لك د 

وَلْعْتَفِثذاسِيا بالويل وَألْحَرّب'" 
وق الْعِرَاقَ ظُوِيلَ اللَيْلٍ مُذْنُعِيَتْ 

تيت نبل تفى الوطياوؤفي خلي”" 
يَطُنُأَنمُوَدِيعَيِرْمْلقَهِبٍ 

وَأ دَمْعَّ جعولى شير لتسكني 
مُلَى ونحوْفة قن قَاتشْشَرَاجِيَة 

ةلم هوة 1 يا اه 


2 


وخصومه: 1517. يصف الشاعر أحوال وسائل الاتصال ونقل الأخبار بسرعة» فإذا بها 
مقنلولة لت حمرككها: فالأفواه تلجلجت وتلعثمت فغارت فيها الكلمات وأخرست» 
حتى طرق البريد وناقلوه تلجلجت وتعثّرت لغتهاء وطرقها تمادت وبعُدت» والأقلام 
جفْت مدامعها فامتنعت عن ترجمة الحدث الجلل الأليم. 

وود البيت فى خرانة الأذب» للبغداذئ 767:7. يجعل الموث كل شيء سريعاً» 
فكأن قل قا عن كولك فالشاعر لم يذكر اسم المعوفة سراجة كانه يرفقني 
الإقرار بالأمر الواقع» لقد كانت توجّجه الجيوش لتغزو بإرادتها في ديار بكرء كما 
كانت موئل الكرم؛ فهي تهب الأثواب وتخلعها على المحتاجين وتوزع هباتها كيفما 
اتفق.. 

التولية : الذهاب والرجوع. الويل: الحربء الدمارء الموت. يصف السلوك مسلك 
المتوفاة؛ فقد كانت تحمل الكل وتُغيث الملهوف وتمد يد المساعدة لكل محتاج في 
وقت الشدّة والحروب التي تقضي على كل شيء. 

(4) لقد كان لنعي أخت سيف الدولة أثره الأليم في بلاد العراق» ولا شك أن هذا 
المصاب الأليم سيؤلم سيف الدولة في حلب إنه يعتقد أن قلب الشاعر لم يتفتت 
حزناً» ففيه نار لاعجة حارقة تترجمها دموع علّها تُطفئ هذا اللهب. 

يُقسم الشاعر أنه يتألم لهذا المصاب بمن كانت تراعي الود وتحفظ العهد وتقدر 
العلماء والشعراء والأدباء لمعرفتها واطلاعهاء ولهذا فلها حرمة خاصّة بين النساء. 
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روي الباء ١١١‏ 


كن قشت غَيِْرمُوْروتَ خَلوفِفْهًا 

وَإِنْ مَضَت يَدَمَامَوْرُونَةَ النَسَّب 
وَمَمُهَافِالْعُلَى وَالمَجدٍنَاشِعَةٌ 

وَمَمْأ الجاموافي الفسر واللسميا" 
يَعْلَْمْنَ حِينَ تُحَيَاحُْسْنَ مَبْسِمِهًا 

وَلَفِسَيَغْلَعْإلَااللهبالئتب” 
مَسَرّةفِي ُلُوبٍ الطيب مَفْرِئُهَا 

وَحَسْرَةٌ أفي للوب الْبيض واليليفة” 
إذازك وثآفزا رأ لاسي م 

رَأَى المَقَانِعَ أنلَى مِنْهُ فِي الرُ كت 
وَإِنْتَكُْنْ لقث ألتى لَمَذْ يقث 

كَرِيِمَةغْيِرَ أننى الْعَمْل وَالعسهَبي"ا 


200 


خلائقها: أخلاقها وصفاتها. النشب: المال . يقرّ الشاعر بموت أخت سيف الدولة 
التي تمتاز بسمو خلقها » فلا شبيه لها في هذا المجال» ولقد تركت مالا تُذكر به لمن 
يستحقّه من المعوزين والفقراء. 
الأتراب : الأصحاب» الواحد ترب : في مثل العمر. لقد نهضت إلى نشدان المعالي 
منذ حداثتهاء يدما منيلاكها كان ل يقغلين سر اللمب واللهر خاليات الباك من كل 
لشنب: بريق الآسنان وجمال مبسمها. لقد كانت تتلقى صويحباتها مبتسمة» وقد 
كانت طاهرة الذيل فلم يُقبّلها مخلوق دلالة طهرها ونقاتها. 
لمفرق: حيث يفترق الشعر من الرأس . اليلب: ضرب من الدروع اليمانية تتخذ من 
لجلود. البيضء. الواحدة بيضة: الخوذة لباس الرأس. يصف الشاعر حال المتوفاة» 
فقد كانت تستعمل الطيب الذي يسرّ ويفخر أنه لامس رأسهاء بينما تتحسّر وتتألم 
أدرات الحرب لعدم اهتمامها بهاء فهي لم تتزيًا بز الرجال» بل إنها تعتز بأنوثتها. 
لمقانع» الواحد مقنع: عرب سر لالم مسي ب اللمر . جعل الشاعر الخوذ 
والدروع تتألم وتَدِبَ الغيرة فى البيض لأنها تحسٌ بأن تلك المرأة تفضّل الأقنعة 
عليهاء ٠‏ وبذلك تكون مفضّلة عندها؛ وهذا ما يزعج الخوذ. 
لقد حباها الله تعالى أنوثة المرأق ولقد ورثت آباءًَ كراماً فضلاً عن عقل تفوق به كثيراً 
مخ الرججال وسائر الخواقها .عن العصافي. 


112 يواخ النتتبي‎ ١ 
2خ ققرث الشتجهظة سعقا‎ 
فَإِنفِي الخمر معئى ليس في اعقب‎ 1 
وليه خهنا تشمسين لرتفا"‎ 
0 ا‎ 
عقن أنهي تالت :ؤم يب‎ 
0 
8. ولا كقلةب ظشهِقييةَظقف‎ 
ولتقية وبل ىأ شنانيقًا‎ 
بلاتقيش راان بلاشسييياك‎ 


فَذْكَانَ كُلْحِجَابكُونَ رُقْيَقِهًا 
فنا قيعي لهاي از بالش ةي 


.١51 الوساطة بين المتنبى وخصومه:‎ .17"5:1١ ورد البيت فى: أمالى ابن الشجري‎ )١( 
تغلب قيلة ميق الدولة.. العذاء؟ العكحة بر جالها وترسانها الأصل؟ المححد,‎ 
المعوقاة تتحمى ا اجا ل عام وو‎ 
الواهاية والؤسفتب ونضلاً هن تلك كإلها أ شرك نطاز كتير برهرما كال درف‎ 
فمزاياها خلاف أصلها من العنب بما تتركه في النفوس من أثر.‎ 

459 ووداالبيت#قى: أسرارالبلاغة : الجر جائى > #55 يتمنى الشاعركو أت المترقاة» وى 
شعس يعم خيرها الناس » يقيتغلى فيد العمياةء ويتمتى لو أن الشسن العادية قد غابت 
لعدم نفعها الأنام ؛ وفي ذلك مناقضة لطبيعة دور الشمس العظيم في حياة الكرة الأرضية . 

(9) ويرقف الشاعر تمنيه أن تكون الشمس التى حملت للكون يوما جديدا فداء للتى 
طؤاها الموت. بن جيقاسصى وق تقى على كيد السياة. , 

(84 الهتدية: السيوق العصتوعة فى الهتد. القضين الواصد قضيي: الرقيق, مخ 
السيوف. يري الشاعر أن المتوقاة قد قآقت بنات حنسها تبلا وبحستاً وخلقاء ولم 
يوجد مثيل لها في عالم الرجال. 

(5) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١58‏ الصنائع» الواحدة صنيعة : 
جميل الأفعال . ومما يزيد حزن الشاعر أن المتوفاة كانت ذات يد محسنة» فضلا عن 
صدق ودادها للشاعر ؛ فإذا بدموعه تُغطي وجتتيه . 

- حجب: ستر. من طبع ربّات الحجال من النبلاء الاحتجاب وندرة الاختلاط بالعامة»‎ )١ 
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تلارافت خثرة السك ذرفسهها 
فَهَْ عَسَدي عليه عبن ال" 


دشل شمقي ةما ني الوّبهًا 
لفدأطلت وكا مَلقة ين قلبة 
وَكيف يِيُلْم مَوْنَانًَا 2 هها و 
5 لقب" 
يَاأَحْسَنَ الصَّبْرِ رُرْ أوْلَى الْمُنُوبِيِهًَا 
وَكُلْلِصَاجِبِهِيَاأَئَفَعَالشُخُب 
وَأَكُرَمَ الئاس لَامُسْكَفْيِياًأحداً 
هن الكِرّم يوق آبَانِق التلغب" 


فكان من الطبيعي أن تسير سيرة هؤلاء النسوة فتحتجب. ولكن الأرض بدافع الطمع 
حجبتها لنفسهاء فابتلعتها لتحتفظ بها إلى الأبد. 

الشهبء الواحد شهابٍ: شعلة نار ساطعة» الدراري» ومن علوّ شأنها عَسّْر على 
البشر النظر إليها ورؤيتهاء فقد كانت دراري السماء تعايشها وترافقها ولقد حسدت 
الأرض صويحباتها فاحتضنتها في قلبها. 

يخاطب الشاعر الأرض لائما ومعاتباً» فقد سمعت سلامه للمتوفاة» وهو بعيد عنهاء 
يود لو يصل إلى مسامعهاء وقد تعطلت وسائل الاتصال بين الشاعر والمتوفاة» وقد 
أطال المناجاة عن بعدء وما استطاع المصافحة. ولم ينعم بجواب شافٍ. 

الغيب» الواحد غائب. وما يعبّر عن حيرة الشاعر أن السلام لا يمكن أن يصل إلى 
الموتى للفاصل الزماني والمكان بين عالم الأحياء وعالم الأموات» والحقيقة أن 
الشاعر يقرّ أنه لم يكن باستطاعته إرسال السلام والمتوفاة على قيد الحياة» وهو قريب 
منهاء فكيف بذلك» وهما في عالمين مختلفين ومكانين متباعدين؟ 

يخاطب الشاعر الصبر متمنياً عليه أن يزور أولى القلوب بالحزن» وهو سيف الدولة 
عله يُخْفف من شذة وطأة الألم والحزن» ومستثيراً فيه ملكة الكرم فعطاؤه أنفع 
السحب لسهولته وعدم إيذائه؛ فمن طبع السحب صواعق ورعود وبرق ودمار في 
بعض الأحيان» والشاعر تكسبيّ حتى في هذا الموضع» موضع العواطف الرقيقة 
الصادقة . 

النجب» الواحد نجيب: النبلاء. يخاطب الشاعر سيف الدولة؛ إنه أكرم الناس طرًا _ 


١15 


ديوآنَ المتببي 114 
فذ كان قاشمك المخْصِييّق دَُشُققهًا 

وَعَاشسَ دُرُمْمَاالمَفُْدِيُ بالذُهَب' 
ؤعاذفي طلبي المَِفْورّرك كارقة 

إكاتفق قن واأجة في لتب" 
كان أفضبة وفع فاق قتقيققا 

كاقة الوق ورين ليزه والشوب” 


تخزف كل أحي عزن أخر لفقب" 


عللشؤين نلو الئاس كلهم 


سوى أجداده النجباء» فهم كرماء ف في أصولهم وأخلاقهم . وذلك من المغالاة عند 
المتنبي » فقد اختصر تاريخ 2 اشر سيف القولة واله. 


00 يقس القاع باش خضي أختى سيف الدولة» فقد توفيت الصغرى منهماء 


0) 


2 


فكأنها فدت أختها الكبرىء إذ بها كدر فدي بذهب. فكانت الكبرى دراً والصغرى 
ذهباً. ولكن الدهر القاهر ينرّعَ الباقية منهماء فالأيام من طبعها أنها لا تغفل من أ 

وإن طال بها الزمن. 

الوزد: إتيان الإبل الماء. القرب: السير ليلا لورد الماء. لقد كانت وفاة كل منهما 
سريعة ومتقاربة كأن ما بينهما يوم وليلة» كمن ذهب ليرد الماء ويأخذ حاجته» ثم 
ليعود أدراجه إلى حيث انطلق . 

يخاطب اللشاعر سيف الدولة معمهياً له غفراة أحواقسب هفالحصافب إخرة الغضب»: 
والغضب يُمكن غسله بتفجيره ضد مسببه» ولكن الأمر مختلف فالغضب من أمر 
غيبي؛ وفي هذه الحالة فلا بد من الاستسلام والتأسي بمن غبر. 

تسخو: تتكرّم. السلب: ما يأخذه المحارب من سلب ضحيته. يخاطب الشاعر 
سيف الدولة؛ إنه من قوم كرماء يُعطون عن طيب نفس ما يجودون بهء ولكنهم لا 
يتنازلون عن سلب موتاهم؛ ذلك أنهم قوم ذوو منعة وعرّة وأنفة» لذا فهم لا يجودون 
بما يؤخذ منهم غصبا وقهرا. 

يمدح الشاعر سيف الدولة وآله بأنهم ملوك سائر الناس» وأنهم بمثابة القنا القوية ‏ 
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إ شيخ ققؤة اللجغ بلغي" 
ولا تلجسقٌ هقدو الية قامهكة 
وَإِنَ سَرَرِنَ بمَخحْبُوب فْبجَعْنَ 2 1 

وَمَدْ أَنَيَِكَ فِي الشائين بِالْعَجَب'” 
ولتق قير الإنسان غَايَتَهَا 

تقهالة بناسوا شيو مُخَتسَب* 


ولا 5-5-5-5 ل 020 ل 


- الصلبة مقابل القصب الفارغ القلوب مما يسهّل كسره؛ وعليه فإنهم أفضل ملوك 
الأرض 

)010( وزت البمظ فى : الوساطة بين المتنبي وخصومه: ١58‏ . النبع: ضرب من الشجر 
الصلب ينبت في رؤوس الجبال تتخذ منه القِسيَ. الغرب: ضرب من النباتات ينبت 
على ضفاف الأنهار ضعيف. يدعو الشاعر لسيف الدولة بألا يُضامء فالليالي من 
طبعها أنها تؤلم المرء بمقاييس لا تخضع للمنطق» فإذا بالضعيف من الأمور يُهلك 
الأقوياء لمفاجاءاته التي لم يُحسب لها حساب. 

00 ورد البيت في : الوساطة د بين المتنبي وخصومه : ١5‏ : الخرب: ذكر الحبازى : من 
الطيور يضرب به المثل في البلاهة . ويردف الشاعر مؤيداً المعنى الذي ذكره في البيت 
المنايق ا أن الليالي تُعين ع العف عابي بالأكرياءه داعياً له بالبقاء والمنعة؛ إنه صقر 

زفرة تقسو الحياة» 0 وهنا سر تعلق بني أدم في 
ما يُحبونه» فيُفجعون بما يُحبون فتبقى ذكراه أليمة في النفوس . ومن جسيق بح سفت 
الدولة أن الليالي لا تُعين من يبطش به الممدوح. وقد سرّته الليالي بأخته ثم فجعته 
فاستردذتها منه. 

)0 بيد البمث في : الوساطة ب بين المتنبي وخصومه 1 1 . قد يكون الحرص مضيعة 
للوقت. في بعض الأحيان» فتأتي منخّصات بغتة لم ب يكن المرء ء يتوقع حدوثها. 

0( ورد البيت في: الوساطة بين المتنبيى وخصومه: اللبانة: الحاجة. الأرب: 
الغرض . يُحس المرء أن الشاعر متشائم وإن لمّح إلى حقيقة أن طموح البشر لا يُحدّه - 


11 ديوان المتنبي د 


تَخَانَف الئاس حَنَى لَا ْتَمَاقَلَهُمْ 

إِْاعَلَى شَجَب وَآَلْحُلْفُ فِي الشَّجَبٍ 
فقيل فغلش تفي المت : ِسَالِمَة 

وَقِيِلَ تَشْرَكُ ‏ جِسْمٌ المَّرْءِ فِي الْعَطْبٍ 
وقل؟ لشُوبي التكجاؤةشخٍ جع 

أثاهة اليَعُدَتَيق الفشر زانقعب” 


سمعاً لأمر أمير العرب 
أنفذ إليه سيف الدولة كتاباً بخطه إلى الكوفة يسأله المسير إليه فأجابه بهذه 
القصيدة وأنفذها إليه في متافارقين وكان ذلك في شهر ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين 
وثلاث مئة (1515 م): 


ابلق 


02020 


١‏ 0 [المتقارب] 
31 فتالكقغاتاتةالكف" 
1 لتققماللر يبب لفقي" 
ولؤعماتةوزتمههمهابهو ‏ 
وَإِدَْصَرَالْفِعْلْعَمَارَجَبْ 


- فإن حقّق أحد نجاحاً عمل على تحقيق نجاح آخر وهكذا دواليك» فتنتهي الحياة ولا 
تنتهى حاجات بني البشرء وهذا هو سر بقاء الحياة وحيويتها. 

59 و4532 الشجب: الهقاك. الخلف: الاتحتلاف. آمن الناس بأن الموت حق مسقم على 
كل مخلوق. واختلفوا بكيفيّته وطرقه وأوقاته في ما بينهم على رأيين» فالمؤمنون 
بالبعث يؤمنون بخلود الروح في عالم البرزخ حتى قيام الساعة يوم الحشر؛ فيكون 
الجزاء. والرأي الآخر يؤمن به الملاحدة والدهريّون الذين يؤمنون بفناء الروح النفس 
قناع الجسات.. 

09 ورد البيت في : الوساطة د بين المتنبيى وخصومه : .١15‏ المهجة : الروح ه يرق الشتاغو 
أن التفكير في حال الدنيا متعب. حيث لا خلود. ولا دوام على حال» ومايريح 
المرء الاستسلام لمصيره وعدم التفكير في الأمر. 

(؟) و (2) الابتهاج: الفرح. يبدي الشاعر استعداده لموافاة سيف الدولة الذي طلب منه 
الإسراع بالمجيء إليه؛ ولقد فهم المقصود من رسالة فتحت في نفسه أملا جديدا 
وفرحة لا نُساويها فرحة» ومع ذلك فالشاعر يقدّم اعتذاره عن تخلفه والمسارعة ‏ 


(02) 
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وَمَاعَافَنِي عَئِرْخَرْفٍالْوْسَة 

وَإِنَّ الُوِشَاياتٍ طَرْقُ الْكَذِنِ" 
ولكفير قور تلش ميمه 

وكقرببه ع تتكناةال شيب 
وََذَكَانَ بللصريفوهشتشقه 

وينشيّي قلبة لشفت 
قا قل للبتر أنتّ النصت 

لخ وقالألة لنقتس الدنتىء” 
فَقَفْنَوَعِفَِةالْيَهِيدلانَة 

وَيَعْضَبّمِئْهُالْبَطِيءُ العَضَتْ") 
وَما لاقني تنذبغدكئم 

ولا فض ِنْيَب تُعَمَاقٌ زب 


إفرف 


0 


- للمثول بين يدي سيف الدولة؛ والحقٌ أن خوف الشاعر من شماتة حسّاده وأعدائه 
به . 

() و (2)الوشاةء الواحد واش : النمامون الذين يتناقلون زور الحديث. يلتمس الشاعر 
لنفسه العذر بأن ثمّة وشاة يتآمرون عليه. عمادهم في ذلك الكذب مغلّفاً بزخرف 
القول يصوغونه بمكر وخديعة. إنهم يُمعنون بتمزيق سجل فضائله ويسردون معايب 
يُلصقونها به بسرعة رهيبة؛ وهذا ما جعله يتردّد فى العودة إلى كنف أميره. والتقريب 

06 لقد كان سيف الدولة , يستمع إلى أقوال الوشاة: وتبدو عليه علائم قبول ما يتفؤهون 
ها مقع الراك متاق ناف تيرم د نوركني اناد عبلن ميف لات ل 
الكبير الذي لا يقبل الظلم لأحد وحسبه الرفيع السامي . 

()و (2) اللجين: الفضة. الأناة: عدم التسرّع في الأحكام. الحلم. يعرض الشاعر 
وإعجاب لشخص ممدوحه. وإسباغ النعوت على البدر أنه فضّة السماء وعلى الشمس 
أنها الذهب لا ينقص من قيمتهما الحقيقية بالنسبة للبشر وللوجود. وعلى ذلك فلا 
مدعاة للتفور من شخص الشاعر والغضب مما يفعل. 

() لاقتي: أمسك بي» واحتبسني. يذكر الشاعر أن يعوّل على الإقامة في حمى سيف _- 
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وَقَوّرَكِبَالفُوَرْتَعْدَالجَوا‎ 
والقةوالقتاظشةا زلا‎ 
سيسات يا‎ 
لَعَاد 0 وَكَائواال ةن"‎ 
أفى الرّأي يُشْبَهأمْفِيالسّخًا‎ 


)2)6 


ِأَمْ في الشَجَاعَةٍ كي الاي" 
الجازة اي !اللاي 
كَرِيمٌ الجرشى شَرِيف النُسَب* 
أخوالْحَرْبٍ لموايتاشيي 
قفقةت امتقاشله 


57 


- الدولة؛ فهو لم تطب له سُكنى بلد والاستقرار في ربوع سوى كنف الممدوح» كما 
أنه قد انَخذ صاحب نعمته سيدا له لا يريم عن بلاطه . 

)١(‏ ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١70‏ الأظلاف» الواحد ظلف: 
لف كل ما اسه وهو ظلف البقرة والشاة والظبي. الغبب: ما تدلى من لحم تحت 
حنك الثور. ومن سوء تعبير الشاعر أن جعل سيف الدولة جواداً ركب متنه» فهو لن 
فكلى عن رذلك لبركب. مقن كل قورء بويقتصد يالك سائر الملوك .دونه 

(؟) و(0”) يفضل الشاعر سيف الدولة عن سائر الملوك والأمراء الذين مدحهم. إنه سيف 
حديدي, لا يقف مقابله أحد منهم؛ فهم سيوف خشبية محنطة» سرعان ما يتكسرون 
إذا التقوا بالسيف الحديدي» ومن هنا فمدح الشاعر لأميره يمتاز بصدق المشاعر 
وجذة الإعجاب . 

(4؛) يُنكر الشاعر على سائر الملوك والأمراء أن يتشبّهوا بسيف الدولة؛ فهو يفوقهم رأياً 
وكرما وشجاعة وآديا. 

)2( ورد البيت في معاهد التنصيص. للعباسي .٠١:١‏ الجرشى: النفس . يمدح الشاعر 
سيف الدولة؛ إنه مبارك الاسم عليّ من العلوّ والرفعة» وأغرّ اللقب؛ مشهور بلقبه 
الذي اشتهر به وخلدهء عزيز النفس» وينتمي إلى أصل شريف نبيل . 

.ورد الييبك شٍ: الوساظة بين المتتبي ومخصومد: 1974. .ومن صفات اليدمتبوع آله الخو 
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22212 0 فلن كت كا 
ْ فقن ااوش؟ؤإيشالا بسي 
5 3 6 مك 

شلة #ألإله وَسَقَيُ كان 
والهسىي 8ط[ :هه بالاية 


والانمفة تسا ا 
11 فقس لظلا 
ْ 4 اقع:جختزبمش: ة :+6 
قافقت قشلات لقه 

اذا الشقايرء لاذاالشطث" 
والقفقةنف فقفةيبية 

03) 1 0. 


فوت في 1# :+ و نفلت 


الحرب» تقتضي المؤاخاة التلازم والمصاحبة الذاكمة» وعليه يكون لا يستكين إلى 


الذّعة بل إنه لا يتوقف عن الإيقاع بأعدائه» فيسبي من سراريهم نساءً وأولاداً ورجالاً 
فيهب من يشاء من سباياه» لذا فهو لا يشتري عبيداً» كما أنه يهب الأردية التي يربحها 
في حروبه لمن يريد. 

ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 4.. ومن طبع سيف الدولة أن 
الكرم متأصل في نفسه. فهو لا يبخل بما لديه؛ بل إنه يفرح إذا نثر المال في الناس . 
ومن مبالغات الشاعر أنه إذا ذكر سيف الدولة صلى عليه لكى يباركه الله تعالى ويرزقه 
من عميم عطاته ونعمائه. 

الآلاء: النعم. نأى : بعْد. يذكر الشاعر فضائل ممدوحه العديدة في الكرم» ويمدحه 
بهذه الصفة التي عمّت بفيضها القريب والبعيد ممّن يعرف ومن لا يعرف. 

الغدران» الواحد غدير: ما اجتمع من السيول في مكان ما. وقد يتوقف عطاء سيف 
الدولة عن الشاعر» ولكثرة ما حصل عليه من عطايا أمره» فأكثر ما لديه فإن الشاعر لا 
روس يا يبعا سه 

شطب الواحدة شطبة : الطرائق في متن السيف , خاطب الشاعر ممدوحه» إنه 
سيق الله :قعالى» ولس نسي البالي » ويردف مخاطباً فيصفه بصاحب المكارم 
والأخلاق الرفيعة» وليس بسيف مزيّن بطرائقه كسائر السيوف الحديدية. 

إنه بعيد الهمة » فطمو حهددائما إلى كريم المعالي » وهو من يميّز صحبه فيفع رتبهم ويسموبهم . 
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وَأَطَعَ نَمَنْمَشسٌ + خحطية 

وضرب مَنْ بحسم ضَرَثْ" 
سِداالشففط قفة شقن لكشو 

فَلْبَيِتَوَالَهَامْ تخ تَالْفضْب” 
وفةتبشرابمن لتييدذلخهة 

5 لغور وقتاللبب أضرف 
ولة ال ققخ فول القهةا 

ة أنَّ ء ! . 5 1 0 
#لةاعبنعةخة نتلة1 :1 


اس سس يبو 


طِوَالَ الشهيب قشة ال 


القتال» يعر كك ين مبحسل ميقا" 


(؟) و(") الثغورء الواحد ثغر: البلدان المتاخمة لبلاد الأعداء من بلاد المسلمين . إنه نداء 


200 


(2) 


الك 


أهل التغور من الهسلمين الذين يتقوون ببطل همام يستنجدون بيه في ساحات 
القتال يوم تقطع السيوف الرقاب وقد اشتدت عليهم المحن» وفرّت من عيونهم 
نعمة الأمن والظمانيكة ويئسوا من الحياة» فافتقدوا طعم النوم اللذيذ» وقد 
استولى على قلوبهم الرعب وضاقت الدنيا عليهم بما رحُبت وخفقت قلوبهم 
حفقان اليأس. 

الدمستق: قائد الروم» العداة: الأعداء. ثقيل: مريض يلازم الفراش. وصب: 
اشتدٌ عليه المرض فلا يستطيع جراكاً . 

ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١75‏ ومن عادة خيل سيف الدولة 
وجيثه أنه لا يتوانى عن نجدة بني قومه مع كونه مريضاً فإذا بها تستجيب لإرادته . 
ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١55‏ لقد استعدٌ الدمستق فجهز 
حرا مجوا را + تعجز أرضهم عن استيعابه» وقوامه الجياد من الخيل المطهّمة . 


121 روي الباء ١١‏ 


تَجِيِبَالشَوَامِقفِي جَيِشِه 
شك 2 2ه ا المشادلك ان 
وَلاتَعبْرّالرَِخفِيجَوه 
ا 1 كاين 
1 و و 2< و ء عبار ء 0 وش 


0020 


نشبذبيخيائييفا 
ولقبق بو قارك ‏ كينت 


فابة ففقتتو:غ ب التلقهي 

وحفت فَقَائَلهْعبالهِرت” 
وقاتثوالةالفشه له ةع 

اد 6 8ك ال تاك 1 لانيل 

)١(‏ ولعظم هذا الجيش وكثرة الجند. فقد اختفت الجبال الشاهقة فبدت صغيرة من 
جوانبهاء وقد غطاها. 

1 ورم البيت في: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١55‏ ولضيق المسافة بين جند 
الأعداء يصعب على الرياح المرور» فإذا بها تخترق الرماح» وقد تعبر الرياح في 
تموج تضاريس تلك الجبال بين علوٌ وانخفاض . 

(9) اللجب: الصخب»ء الضجيج. لقد نزل قائد الروم بجيش عظيم بلاد ثغور المسلمين» 
فإذا بها تغرق بطوفان اكتسح أصوات استغاثة أبناء تلك الثغور لشدّة الجلبة وعلوَ 
الصخحُب. 

لك أخبث من صيغ التعجب. قائد الروم شديد الخبث» فقد رمى جنده لقمة سائغة في 
أنياب.جيش سيف الدولة» ومن خبئه أنه سرغان ما فر من سالحة المعركة لجبنه مخلقاً 
وراءه جيشاً تتآكله الهزيمة . 

(5) نأيت: بعدت. يخاطب الشاعر سيف الدولة» لقد انتهز قائد الروم بعدك عن سكان 
الثغورء فلقيهم محارباً. وسرعان ما فاجأته حتى فرّ مؤثراً السلامة» فجعل جنده طعماً 
للهزيمة التكراء . 

0 وفي الحقّ أنه آلم سكان الثغور بقتالهم» » فافتخر عليهم وعلا كعيه. ولكن ذلك لم يدم 
طويلاً حتى كانت المفاجأة التي لم يتوقّع حصولهاء فإذا بسيف الدولة يصول - 


فل ديوان المتنبي 1 


وقققهةالقيث قبل لقنن 
الشوؤّرالةالشيدة شججدا 

ولوتوقيث ششضتي له" 
وَكَمْذذت عَنْهْمْرَدَى بِالرَّدَى 

وقشفث مخ كوب بال فوت" 
حدم توائئة لإسيية ‏ 

قشةققذل: ١‏ قُّ أ 355 ىو 
ننس :ون النى يُقمِدان 

وَمِنِدَهنَاََائَدَسْلِتٍ 

لمَالفيْجَالٍلِهِذًاالفهِبة 


(6) 


ويجولء. وإذا بقائد الروم يفرّ من ساحة المعركة؛ وله في ذلك عذر وجيه. فمثل 
سيف الدولة لا يصمد أمامه أحد. 

)١(‏ و(75) الغوث: النجدة. لقد أدرك سيف الدولة سكان الثغور وهم يدفعون عن أنفسهم 
مرّ الهزيمة» فإذا بهم يستروحون معنى النصر في أحرج الأوقات وأعسر الظروف» 
وقبل أن يحل بهم موت محمقّق. فإذا بهم يسجدون شكراً لله تعالى على خلاصهم. 
وإن لم يحصل ذلك لكانوا أذلّة يسجدون للصليب. 

00 زاد: حمى. دافع. الردى: الموت: الكتربي: الحون القنديد.. يخاطب الشاغر سيف 
ألذولة لقد خلت دون هلاك سكان الثغور فأهلكت أعداءهم. وكشفت عنهم العْمَة 
فأنزلت بجيش العدو الهزيمة والعار. 

)و (5©) المعتصب : المتوج . ومن مقولات الروم أن الدمستق قد يرجع ب بجيش عظيم» 
وفي هذه المرة قد يقود الجيش ملك الروم المتوّج وإلى جانبه قائده؛ وعما بيات 
النصر ممن يعبدان» وهما يؤمنان بأنه صٌلب» وهل يمكن من صلب أن ينصرهما؟ 

3 وما يثير الدحسشة أثيها يععقناة سان المسيح عليه السلام قادر على نصرهما مع 
رطاسم بضايه قلم رسيم اأعدات مق الثقيد اله راودا وهذا غريب من عقولهم 
القاصرة . 


123 روي الباء 0 
أَرَى اله تح ع ا لتشرمييب 
لال تسر واي" 
وَنْسَمَعَاللُوفِيججايِبٍ 
فلحا بقار قبية لف" 
قافيك وبستن ته 
وَدَانَ فججرية بايِن ان 
هك الك 015 209 
فاخاطيجقة خكتليئي: كيياة 
كيفك نهرييكقصيفن 
فلؤكئت تَجزي بِوِنِلتْمِنكَ 
انيعس الويىئتفة 
الملك الأستاذن 
يمدحه وأنشده إياها في سلخ شهر رمضان سنة ست وأربعين وثلاث مئة 481 م): 
[البسعط] 


للع 


2220 


عدن اله ةة فيو الالقارينت 
جر الجلىي والشطايًا (العلببي " 


)١(‏ ينتقد الشاعر تخاذل المسلمين الذين وادعوا المشركين مؤثرين سلامة أنفسهم» ومن 
أسباب ذلك أن الخوف استولى على قلوبهم وعقولهم وأن العجز قد شل إراداتهم . 

(؟) و (5) يخاطب الشاعر سيف الدولة؛ إنه وحيد ينصر دين الله تعالى قلا يعرف للنوم 
طعما الدِيْذا» بل إنه يرهق تكسةء وهذا يعني أن سيف الدولة قد أخلص لله تعالى 
يده من بولة نكاس لايق يؤسوة بالسعروي» الى والائن بوالانبد 

(5:) ظهرت: تغلبت . الككئب: الحزن. يتمنى الشاعر أن يعمل سيف الدولة سيوفه في 
الحشسّاد. فتكون له الغلبة والكيد لهم؛ ؛ وهذا ما يُثلج قلب الشاعر. 

(8)و (5) الشكاة؛ المرضى» يعمتى الشاعر أن يحل المرقن الذي يُعاني مته سيف الذولة 
أن ينزل في أجسام الحاسدين» ويتمئى عليه أن يُبادله حبّا بحبّ» فهو من تمكن في 
قلبه حب سيف الدولة ولكنّه قليل الحظّ منه . 

(1)0 الجاذر» الواحد جؤقر: ولد البشرة الوحشية» تسيه التسوة يها لجمال عيونهن . 


000 


فم 


0) 


2 


2) 
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فق هال شقافي قغارفها 

فُعَؤْجَلاكبةشهيووتقتيب 
لا تجزِني بِضَئى بي بَعْدَهابَقَرٌ 

تَجْزِي دُمُوعِيّ مَسْكوباً بمُسْكُوبٍ”" 
سَوَائِرٌرْبَمَاسَارَثْهَوَادِجهَا 

مَفِيعَةَبَيْنَ مَطْعُونِوَمَضْرُوبٍ 
وَوَنَ مودت أنيئ الممطيًّبهَا 

عَلَى تجيع مِنَ الفُرْسَانٍ مَضْبُوبا 
كع رُوْرَةْلَكَ فِي الْأَحَرَابٌ حَافِيَةٍ 

أَذْمَى وَفَد رَقَدُوا مِنْ زَوْرَةِالذّيبِ) 


إللفق 


كي 


دق 


الأعاريب» جمع أعراب: البدو سكان الصحراء . الجلابيب» الواحد جلباب: 
الملحفة ترتديها النسوة فوق أثوابهن. يشرع الشاعر متغزلا على طريقة الجاهليين 
في مطلع قصيدته المدحية مثيرا في ممدوحه لفت نظره إلى سرب من النسوة 
جميلات العيون: يرثدين عن اللباس الأحمر مها يعتى أنهن من البدى التبيللات» 
ومن بناث الملوكء يمغطين ثياقاً حمراء كريمةة إله مركب بهيج يذ اللمرء سباع 
أاقه . 

إنها حالة توهّمء ؛ لقد التبس الأمر على الشاعر ما الذي يراه؛ هل يُشاهد نسوة أم 
جآذر؟ فإذا به يسأل نفسه عمن أرق ليله فلم يعرف للنوم طعما؛ إنه عذاب وسهر. 
الضنى : المرض . يدعو الشاعر ألا ينزل بالنسوة المرض الذي أسقمه وأضناهء فقد 
أورثنه داءً أليماًء بفراقهن وجعلنه يبكي حزناً لرحيلهن» وأيضاً في مآقيهن دموع 
الفراق . 

الهوادج. الواحد هودج : مراكب النسوة على الإبل. يصور الشاعر ما عليه هؤلاء 
النسوة» فهنَّ مصونات لا يجرؤ أحد على الاقتراب منهن لذا فمن تصدّى لهِنّ لقي 
جزاء ذلك الضرب والطعن» لأنهن يرتحلن بمواكبة وحراسة . 

الوخد: ضرب من سير الإبل السريع الخطو. النجيع : الدم. ومن الجائز أن تسير 
بهن مطاياهن وقد سالت دماء الفرسان دونهن لحمايتهنن وصونهن . 

ورغم منعة هؤلاء النسوة. فقد كان الشاعر دائم الزيارة لهن» مما يعني أنه كان يسطو 
عليهنٌّ بجراءته وشجاعته» ولا يبالي بمن يقوم على حراستهن وحمايتهن . 


125 


(00) 


02 


2) 


روي الباء ١"‏ 


أَنُورهُمْ وَسَوادُ اللَيْلٍيَسْفَعْلِي 
والقبي وتوافي الصُبِح مكري هيه 
كذ وَاقَقُوا الْوّحْشٌ فِي سُكُتَى مَرَائِعِهًا 
وَخَالْمُومَابتَفُويض وَتَطَنِيب'" 
بيو يديهم 3 !ستليا 
وممببايف ف وبيب 
وَمَالَ كل أَخِيِذٍالمَالمَخروب9©) 
ناوعا الهس التنتعتقاشبب. 
اه الْمَتَرِقاتِ الؤقا يي 
خَسْنُ ألْحَضَارَةٍ مَجَلُوبٌ بِمَطَريَةٍ 0 
في الْبَذَاقة حش هزع جِلر8ة 


وزة البيةة في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ١117‏ . إنه يقوم بزيارتهنّ» والليل 
يُحْيّم على الكون بسدوله المدلهمّة» ويرحل عنهن وقد نثر الصبح خيوطه الذهبية 
على أرجاء الكون» فيكشف عنه ولا يجرؤ أحد على اعتراضه أو إيذائه . 

المراتع» الواحد مرتع: المراعي حيث ترعى الحيوانات المتوحشة وتسرح. التقويض: 
الهدم . التطنب: شد طَنُبٍ الخيام بالأوتاد. يذكر الشاعر سكنى هؤلاء الأعراب» لقد 
شاركوا الوحوش في مراتعها ومراعيهاء وقد خالفوها بسكن الخيام؛ فهم ينصبونها في 
حال نزولهم ويقوّضونها في ترحالهم . بينما لا تأوي الوحوش لا خيام لها. 

يذكر الشاعر علاقة هؤلاء الأقوام بجيرانهم» إنهم يفتكون بتلك الوحوش فيمعنون بها 
قتلآء ويتخذون من لحومها طعاماً لمن يُعيلون» لذا فهم شرّ الأصحاب والجيران. 
المحروب: المعدم؛ من لا مال له. يصف الشاعر أخلاق القوم؛ فنساؤهم يستولين 
على عقول من لعبت بهم لواعج الحبّء فيأخذنهم بنظراتهن الفاتنة» وأما الرجال 
منهم فإنهم يستولون على أموال الآخرين وتؤول أحوال هؤلاء إلى الفقر والعدم . 


(68:و (8) الرعابيب» الواحدة رعبوبة: التساء السميتات التارّات ٠‏ يفضل الشاعر نسناء 


البدوي على نساء سكان المدن اللواتي يتزيّن بشتى أنواع الزينة؛ بتطرية وجوههنّ 
بالمساحيق وسائر أنواع الطيب, لذا فإن جمالهن صناعي خلاف البدويات اللواتي 
حبتهن العناية الإلهية بجمال طبيعي بعيد عن التصنّع عماده الصدق حيث لا زيف . 


ليه 


030 
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لِوالمعبرزيقٌ لازام اللا 
وَتُيرَكَالرَوفِي الشمن والطيبة" 
أَفَدبِيظِبَهَئَلاوَْمَاعَرَفْنَبهَا 00 
مضع الكلام وَلَاصَبْعٌ الْحَوَاجِيبٍ” 
و4 بحرن فسن نَالخمام ماقلة 
أَؤْيَاكهنُ صَّقِيلات الشوقيي؟ 
قن شوى كل شنليْسّت فقوف 
وَمِنْ هَوَى الصَّدْقٍ في كولي وَعَادَيَهِ 
رَغْبْتُ عَنْ شَعَرٍ في الؤاس الكترب" 
لَنِتَالْحُرَاوِت يَامَئْيِي الَّْذِي لَعَذْتْ ْ 
مِئْي بِجِلْمِي الَّذِي أَعْطْتْ وَنَجُرِيبي 


الآرام: الظباء الخالصة البياض. ناظرة: مقبلة. يفاضل الشاعر بين نسوة المدينة» 
فهن معيز مبهرج» وبين نسوة الأعراب» فهن آرام بيض حسان من العين لم يتصتعن 
جمالاء ييطية أي انتب اللقداميي سنالا ايه امنيا سوير اللي 030 
حيث يتطاولن على أزواجهن 

ينتقد الشاعر نسوة المدن». فهن يتصنعن» فيمضغن الكلام خلاعة وتخنثاً خلاف ظباء 
الفلاة من الأعراب؛ إنهن فصيحات يُحسنّ نطقاً سليماً. 

ماثلة : بادية» العراقيب» الواحد عرقوب: هو العصب الغليظ فوق عقب الرجل . 
ومن مظاهر التصئّع أن نسوة المدن يستحمن في الحمامات ليصلحن من شأنهن فيُبدين 
زينتهن وشيئاً من المظاهر التي تلفت أنظار الرجال بشدٌّ خصورهنٌ بحيث تبدو 
أوراكهن ظاهرة للعيان ويصقلن عراقيبهن خلاف نساء البدو. 

المموّهة: التزيّف والتدليس. يبدي الشاعر كراهيته لكل ما يعتبره تزييفاً لحقيقة 
الجمال الطبيعي» فقد أبدى انزعاجه من كل ما يبدو تصنعاً ولذا فقد أبقى على شيبه 
ولم يلجأ إلى الخضاب لإحقاء مآ آلت إليه حالة. 

رغب عن شيء: تركه. ينوّه الشاعر بحبّه للصدق. وقد تآلف معه واعتاده؛ فأصبح 
مَلكة نفسيّة» فكان من الطبيعي أن يبقي على شيب رأسه . 

الحلم: الرزانة. يتمتى الشاعر لو استطاع العودة إلى الشباب والحيوية» فقد كانت - 
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2 
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الذارجة للم في اباد وشيب" 
تَوَعْوَعَ #المبك لأشماذتغفيه 
قَبْلَاكَجهَالٍ أوببا قبل فأ 
مُجَرَبِاًفَهَماَمِنْفَبْل تَجْربَةٍ 
مُهَذَباً فَوُمأيخ غَيْرئهلِيِب 
حلي قنتشةذية لطبا تج قينا 
وفعةكيى اتجذاءات وتشبيب 
فد ةَالمَلك بؤْمشرإلئى عَدَنِ ش 
إلى الْعِرَاقٍ فَأَرْض الرُوم فالثُوب”*) 
إذا أننهًا الرْيَاحٌالنُكبٌْمِنْبَلَدٍ 
فمًاتهبَيها الابقويئيب 
و الجاراا لعفن نا شولك 


ليف 


220 


0530 


|2 ا ل 2 ١‏ 0 د سنن 

تجارة تبادل المنافع بين الشاعر وبين أحداث الدهر التي أخذت منه شبابه وفتوّته 
وتركت له التعقّل والرزانة» وهو يتمتى لو أنها ردت عليه شبابه واستعادت ما وهبته. 

)١(‏ يعقّب الشاعر أن حداثة السن ليست مانعة عن الحلم. لذا فالحليم حليم في كل 
توي عي ايش نيو وهو كذلك. 

)١(‏ و(7) ترعرع: شبّ. الأستاذ: لقب كافور. تخلّص ى الشاعر إلى مدح كافور. لقد نشأ 
الماك الحسق التديير كامل الحلم قبل اكتهاله» وجمع إلى ذلك أدب السلوك إضافة 
إلى أدب العلم» فاكتملت لديه عوامل النضوجء فكان كاملاً دون تدخّل البشر في 
إنضاجه؛ فقد جمع إلى الفهم حسن التجربة؛ دون اختباره وكان مهذبا دون مهذب 
يقوم على إصلاحه» وذلك بسبب كرم خلق متأصّل فيه. 

(4) و (0) التشبيب: ذكر ابتداء فترة الشباب. لقد حالف التوفيق كافوراً في مطلع شبابه» 
وهو لا يزال يطلب المعالي لبعد همته» فقد أدرك» وهو لا يني يجهد بهمة ليحقق 
أمجاداً قضصوئ. ويعمل على توسيع دائرة ملكه الذي يشمل مصر وعدن وتخوم بلاد 
العراق وأطراف أرض الروم والنوبة. 

(5) و (؟7) النكبء الواحدة نكباء: الرياح الهوجاء لا حصر لجهة هبوبها. ومن مبالغات ‏ 
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يُصَرْفَ الأمُرَّفِيهَاطِينُخَائَهِهِ 

وَلَوْتَطَلَسَمِنهكُل مَكُتُوب” 
تشطظقا لَطَوِيلٍ الوح حَايِلة 

مِنْسَرْج كل طُوِيل الْبَاعَيَعْبُوب 
كَأن كل سُْوَالفِيِمَسَايِهِه 

قَمِيصٌ يُوسُففِي أَجَمَانٍ يَعْقُوبٍا” 
إأالسقب اللغريوبة شال 

همد غزنة بجيش عَبْر مُغلرب'” 
اونا في بوي علو 


(3 


مقا 85311 تكشكّيو: :. ع 
شوك شغاقفة ألشى قُقيِبه 
عَلَى الْجِمَامفَمَامَوْتٌ بِمَرْمُوبٍ'"' 

5 الشاعر أن الرياح تهبّ على بلاده حسب إرادته» وذلك مهابة له وإعظاماً: فكيف 
بالبشر؟ إنهم رهن أمره يمتثلون لمشيئته» وى النحسن ٠‏ فإنها تشرق طوعاً لإرادته 
وتغرب متى شاءء فإذا بها تتفلت من نظامها الذي خلقها الله تعالى عليه؛ وهذا أيضاً 
من مبالغات المتنبي السمجة. 

11 قطلس: انظمس »+ المح .. أمر كاقور نافذ؛ وحالما يبدو خاتمه حتى في حال 
انطماس دلالته؛ يبادر إلى تنفيذ إرادته إعظاماً له وتبجيلاً . 

(؟) اليعبوب من الجياد: السريع العدو. يحط: يسجد بعد ترجّله. يكفي أن يرى الفارس 
ذو الرمح الطويل خاتم كافور حتى يترجّل عن فرسه فيسجد احتراماً وتعظيماً وإذعاناً. 

لوف ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ١‏ . وما يدل على كرم كافور أنه 
يهش مسروراً لدى سماعه سائلاً جاء يطلب منه مِنّة وعطاءً وكأن ذلك قميص يوسف 
قد ألقى على وجه يعقوب فارتدٌ بصيراً بإذن اللَّه تعالى. 

(5) وا(6؟ومن مبالغات الشاعر أن أعادي كافور؟ ققد يتتصرون عليه بحسن مسألته» لأنه 
ليرد طلب طالب . إنه ينتصر على الجيوش الجرارة ولكنه تخجله الكلمة المعسولة 
المعجونة بالرّقة الخادعة» وهؤلاء لا ينجيهم الفرار من غضبه عند النزال ويقعون بين 
يديه مهما كثر عددهم. وذلك من حظوظهم ومن حسن حظه فيكونون غنائم سهلة 
يتساقون تحت أقدامه. 

(5) أضرت: جرأت. الحمامء بكسر الحاء: الموت. ومن أثره الحميد أن شجاعته - 
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الوا ه جرت إِنَبْو الْفْيْكَ فُلْدْلَهم 
إلى كووت فيه والشاييه 
الى يمدت الدؤلات واقة اا 
لح بدي 
ولاقوريابتعقتيريواهندا 
وَلَايُْفْيْعٌمَوْفُوراًبتئكوب 
لي يُرُوم بَتِيجَيِ شِيُجَدلهُ 
ذا مِئْلِهفِي حم التقع غِرّبيب 
تدك تفع ماين كفبيتائفةا 


000 


يلي 


البق 


22( 
مَافِي السْوابق مِن ري وَتَقْرِيِبٍ 


ا 


0) 

- حملت الجبناء في جيشه الذين يتخلفون في مؤخرته إلى أن ثارت في نفوسهم روحه. 
فإذا بهم لا يهابون الموت. 

)١(‏ و (1) الشابيب» الواحد شؤبوب: الدفعة الشديدة من المطر. يعرّض الشاعر بسيف 
الدولة» وقد تركه غير نادم؛ الناس يتداولون خبر فراره من كنف سيف الدولة» وهو 
كريم» فرد عليهم أنه قصد غيوثاً مخلياً المغيث وفيضه إلى فيوضات تمتدّ وتمتد 
بحيث تتّسع الوجود بأكوانه إنه المعطاء يسبغ على أمثال الشاعر الدول والأموال 
الجزيلة بلا حساب. 

(") و (4) يروع: يرعب. إن من حسن سيرته وعدله في رعيته» أنه لا يتسلط على أموال 
أحد من رعاياه فيثير خوف غيره على ممتلكاته» فمن كان لديه وفر من مال يطمئن 
على ما لديه فلا ينكبه» ولكنه يُرعب جيوش أعدائه فيُنزل بهم الهزائم مما يثير خوف 
أعداء آخرين فيلزمون الحياد ويُؤثرون السلامة مخافة مآل لا تحمد عُقباه ودماء تغطي 
الأرض من جيش مهما عظم عدده. 

(5) التقريب: ضرب من العدو. لقد أعدّ الشاعر عَدَةَ الخلاص من غدر سيف الدولة» 
عمادها جياد اعتادت السبق وتمارس فنون الركض حتى حط رحاله عند كافور. 

(7) صروف الدهر: مصائبه» نوائبه. صم الأنابيب: الرماح. إن تلك الجياد تشارك - 
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فتقالعينِت حقى كال كلها 
ا ا الوا يي 


للسرقيب يَفأقول وُفَشَرُوب 5 

بزو اللشويغيدن من يَايلها 
كَأَنهَاسَلَبٌفِيعَيِنِمَسْلُوب” 

على وه لشن نفى قع بف 
تَلْقَى النُفُوسٌ بِفَضْلٍ غَيِرٍ مَحْجُوبٍا 5 

في جسم أَروَعَ ضَافِي الْعَقْلٍ نُضْحِكَهُ 
خلا كن اللا نضا الالعاسيية" 

فالشة كيل لذ والههد تقدليا 
0 


ولطلظففا ولإالاجيى وتاريبي 


- الشاعر مصيره» فإذا به وقد ألمّت بداره المصائب يجد فى تلك الجياد المعين والنصير 
الصادق» وكذلك الرماح التي كان يختزنها لوقت الحاجة . 

)١(‏ و(١)فتن:‏ اجتزن. المهالك: الطرق الخطرة. الجرد من الجياد: القصيرة الشعر. 
المراحييه واعدقا كرسي : الكوبر, اللطوي].. لك لطاع ناتس اي ارجا 
الصعاب الطبيعية» ونجح في التغلبٍ على أسباب الخوف. فإذا بالمهالك تطويها جياده 
طيًا سهلاًء حتى تعججبت المهالك من نجاحها بالوصول إلى كافور» بسرعة يقودها 
ماض بعيد الهمّة لا يطلب مالا ولا لباساًء وإنما يبغي مجداً مخلّداً تذكره الأيام . 

(؟) طموح عظيم لا يحذه حذء يود الشاعر أن يُمسك بكلتا يديه نجوم السماء ويتشبّث بها 
وكأنها سُلبت منه؛ وهو يبغي استعادتها بما أوتي من قرّة. 

(4) و (2) لقد استطاع الشاعر معرفة حقيقة ذاته» فترقع واحتجب عن الخلق ترقعاء ومن 
هوان الناس عليه؛ فإنه يلقاهم غير هيّاب . ذلك أنه ثابت الجنان لا تثنيه المحن 
يتحكم عقله بأعماله العظيمة» ولذا فهو يسخر من صغائر الناس وهم يثيرون ضحكه 
لإسفافهم وضعتهم». حتى من اتهم منهم بأنه يملك عقلاً مميزاً. 

(1) الإدلاج: السير في الليل. التأويب: السير خلال النهار. يحمد الشاعر فعل كافور به 
واستقباله الحافل له» كما يمدح جياده وسلاحه ودأبه الدائم ليل نهار» وهو يسعى في 
سييل الموجد : 
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روي الباء ١١‏ 
عبن كل دلويعيفى 
ل ادي 


ني الشزق ملكو عن وَسْقِ وليب" 


من أن أقوة تهبا قَيِوْمَشَبُرب 
كل مكان ينبت العز طيب 


يمدحه في شوال سنة سبع وأربعين وثلاث مئة (408 م) : 


انف 


7 0 [الطويل] 

أَغَالِبُ فِيكَ الشَوْقَ وَالسَّوْقَ أََلّبُ 
وَأَعَْبُ مِنْ ذا الهجر وَالْوَضْلُ أَعجَبُ ات 

فا قف شغ الأئام فييك أرى 
نفيضاتدي اث عبييا 1" 


ا 


يقَرّ الشاعر أنه لن يُنكر النعمة التى قدمتها خيوله» فقد أعانته على إدراك مناه وأوصلته 


إلى مطلوبه. 

الغاني: المستكفي . يخاطب الشاعر الملك بأنه مشهور باسمه شرقاً وغرباً» وهو غني 

عن كل وصفء وهو لا يحتاج لأي لقب. 

ورد البيت فى : دلائل الإعجازء للجرجانى: 147 . يخاطب الشاعر كافوراً معلا حيّة 

له وهر يعدي عن الماك أذ الك حر سحت وهذا ما يفرحه ويُثلج صدره. 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 8 . يُخاطب الشاعر ممدوحه 

كاشفاً معاناته؛؟ إنها مغالبة وجدانية» مغالبة بين الحبّ الصادق المخلص للممدوح. 

والممدوح لا يعير أدنى اهتمام لشاعره» والعم ع سير فكل منهما يلتقي 

صاحبه» فالجفاء من قبل الممدوح» والشوق من قبل الشاعر الذي يُعاني حالة صراع 

مع ممدوحه ومع ذاته» وهو يستعين نصيره عسى أن تزول تلك الجفوة بينهما» وعماد 
ضيرة حك مغخاص صادق. 

ورد البيت في : دلائل الإعجازء للجرجاني: 271١6‏ الوساطة ب بين المتنبي وخصومه: 

١ ١/‏ العنائى : البعد. يرى الشاعر أن الزمن يعمل بخلاف ما يريد» إنه يعمل على 

تقررمب: من دكرهه إلى سماتوصهء رو[نجاده» الا يكساءك إن كان بإنكان الززمى قلب تلاك 
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00 


002 


ديوان المتنبى 132 


اللوشجري فا اقزقيية 


موقو نوكر 0 


ابه 6 م 


تأفنى الشريفين ولعي 3 قاد ين 
فول مت اتفييةة 


وناك رَدَى الأغذاء وتشري إلْيِهم 
4 به وذو السالال التعجِبة 


أَرَافِتُ فِيوِالشمْسٌيَانْثَفْك ين 


المعادلة فيقربه من ممدوحه ويبعد أعداءه عن ممدوحه» فيخلو له جو المحبّة فتعود 
المياه إلى مجاريها . 

التئية : المكوث في المكان والبقاء فيه. الحدالى: موضع بالشام. غرّب: جبل: أحد 
جبال الشام. يعجب الشاعر من سرعة رحلته تاركاً وراءء حلب ومن فيهاء فإذا 
بالأرض تنطوي بسرعة» وهو لا يستكين بمكان مارًا بالحدالى وغرّب. 

يقصد بأحفى الناس : سيفب الذؤلة.. جما بعل مغاضنا . كان ذلك عشية رحلة 
اللاعودة إلى من أحسن استقبال الشاعر» ووضعه بالمكان اللائق به» وعلى مفرق 
الطرق كان حوار داخلي بين الشاعر وذاته فهل يرجع إلى مكرمه أم يتابع رحلة 
الهروب إلى المجهول. إنه القرار الصعب . 

المانوية: أصحاب ماني الزردشتي الذي يقول بأن النور هو الخير كله وبأن الظلمة 
الوجه المعاكس للنور وتتمثل به الظلمة» ٠»‏ يُناقش الشاعر ما عليه من عزم بنظرة 
سوداوية تشاؤمية» مفضلاً الظلمة على النورء مؤكداً بأن المانويين يكذبون بادعائهم 
بأن الظلمة يتمثل فيها الشرّ. 

الرذى : الموك» الشرق* سير الليل. والسبب اي أنه الشاعر آمن بجلافد العظرية أن 
الظلمة حجبته عن أعين الأعداء وأعانته على تحقيق مبتغاه. إنها نظرة ة تنم عن لؤم طبع 
الشاضوة فقد جعل معشر سيف الدولة أعداة وقد عايشهم واستفاد من سيف الدولة 
مالا وعجاهاً ويا حناً . وقد زاره طيف أحلامه مشجعاً إِيَاه على التمادي بهروبه إلى 
قدره الذي يرى فيه تحقيق آماله. 

ورد البيت في : الوساطة , بين المتنبي وخصومه: : .١١‏ يصور الشاعر حالة الخوف _ 
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وبي إن اك دوف 1 
0 سنن 

تَجيء وجني شارة عيب ان 
فشكن بهوالظلناء أذني عِنَائَهُ 

لتق 1 يوس 5 
وَأَضْيَعٌ أي الوَخش فَنَئِنَهُبِه 

ارق غلةمئلة سيق ين 
ال 90ة الشبريعنييةا 

ون قفرّة في عبن قن لا يسوب 


- التي كان يُعاني منها. لقد استتر عن العيون ذلك اليوم» فإذا بذلك اليوم لا يبدو كسائر 
الأيام؛ إنه يوم طويل كليل العاشقين المحرومين طويل طويل» حيث يتطلّع إلى نهاية 
يوم غير مرغوب به على أمل أن يستر الليل مسعاه. 

19 ورت الأبيات السعة التتالبة قى : الوساظة بين المتتبى وخصومه: .١1١8‏ الأغة: 
الفرس الأبيض الجبهة . ولشدة حار الشاعر اققد. اسععان عراف : مركزاً على أذنيه ؛ 
ذلك أن الفرس شديد السمع» وإذا ما سمع ما يُخيفه نصب أذنيه فيتنبه فارسه ويحتاط 
للأمرء ويتماهى لون الجواد مع سواد الليل البهيم؛ ولكن عينيه تضيئان وكأنهما 
كوكبان ينيران أمام فارسه طريق رحلته . 

(1) الإهاب: الجلد. رحيب: واسع. يصف الشاعر فرسه؛ إنه رحيب الإهاب» تتسع 
خطواته». فيطوي المسافات. ومن حسنات إهابه الفضفاض أنه يسمح له أن يسبح 
بحرّية» فتجيء وتذهب على صدره الرحيب . 

() العنان: سير اللجام. يصف الشاعر سير الفرس؛ فقد مزق ظلمة الليل ووحشته؛ 
وطوراً يدني لجامه ويجذبه إليه فيثب نشيطاً مرحاًء وفي حال أرخى له لجامه لعب 
براسه فرحا مرحا. 

() قفيته: لحقته. وذلك الفرس يُشارك سيده الصيدء إنه سريع يُعين على قتل الوحش 
الضاري بسرعته وطواعيته لسيده» وفي كلا الحالين» أي بعد الانتهاء من الصيد 
والترجّل عنه أو ركوبه» فهو يحتفظ بحيويته ونشاطه. 

(5) ورد البيت في: أمالي ابن الشجري .١1:7‏ يبدي المتنبي رأيه بأن الجياد التي تمتاز - 
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00 


قرم 


(؟) يذود 
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إطالع نشي فير مشوه 00 
وغ 0 9 اين 


0 
الاليث يقري ف نّالررقسبية 

فلا لفكي فيهاولا لفكبٌ 0 
تبي خا شذوا التشو فقي اقلة 

وَلِكنْ تَلْبِيِيَابِئَةَالْمَوْمٍثُلْبٌ 


لوق كشوي إذا قلقت دخة 


ل اتانتبي فتذزاققة كشان.. 


بحسن المودة والإخلاص نادرة. تكتشف حقيقة أمرها بالمصاحبة الدائمة» شأنها فى 
ذلك شأن الأصدقاء الحقيقيين» تكتشف طبيعتهم وقت الشدائد؛ ومن هنا كانوا من 
الندرة بمكان. 

ورد البيت في: أسرار البلاغة» للجرجاني: .١1‏ يرى الشاعر أن تعدّد ألوان الخيل 
وشذة جريها مزيّة تثير إعجاب البشرء ولكن ذلك غير كافٍ» فثمّة مزايا عظيمة قوامها 
الإخلاص لفرسانهاء وقيامها بما يُطلب منها في الأزمات. 

لحى : وعا. يدعو الشاغر غلى الدثيا ويذم حالها؛ ؛ فإنها لا يدوم صفاؤها للبشر في 
رحلة الحياة» والإنسان كراكب يُنيخ راحلته» ثم يرحل مخلفاً وراءه أحلامه التي لم 
يُحقق منها إلا النزر اليسير» وخصوصاً من كانت آمالهم عظيمة كبيرة. 

يعمتى, الشاغر لو يتخلى عن شكؤاه من الدهر وذمّه في شعرهء فقد أصبح ذلك ديدنه 
في كل ما ينشد؛ إنه يرغب في أن يبلّغه آماله وأحلامه ليرضى فيتوقّف عن هذه 
العادة . 

: يمنع ويدفع. قلبي قلّب: خبير بتغيّر الأحوال. لقد نزل بساحة الشاعر من 
المصائب والويلات ما يحول بينه وبين قول النزر من الشعرء ورغم ذلك لا يمنع قلبه 
المتفتح من قول الشعر رغم العثرات؛ إنها عابرة في حياة العظماء . 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري ."0١:7‏ بعد هذه المقدمة المفعمة بالتشاؤم ولوم 
الدهر يتخلص الشاعر إلى مدح كافور؛ فأخلاقه ومزاياه تقتضي من الشاعر وتلزمه أن 
يذكر محاسنه. فمن معينه يستلهم أفكاره» لذا فهو يمدحه بما هو فيه» شاء ذلك أو لم 
عا 
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7ج ة الاأتلتلة افاذورم 
1 1 7 10007 
لخ لاس يا ممقكة : 


تكايدة قاذ يَرْضَى 5 اين 
ِذَا معدي الموبننيي فك 
١ 1‏ قا اك د ا لين 
فريةعشي عن ى للعبففن 

ْ كلبق أشؤة خضب لظ" 
بالليضك لفن الْكَأْسٍ فضل نَالَهُ 


5 5 8 رغ وه 
فإئي أفثي مَقَدْ جين وَتُشْرَبٌ 
5ش شل بشدي قفخ نهنا 


0 


وننسي غَتى مِتذار كفيك تطليا 


)١(‏ يمم: توجّهء قصد. لم يشعر الشاعر بالغربة في كنف كافورء فقد ترك الأهل 
والأحباب. فإذا به يجد نفسه بين أحبّة» أحسنوا استقباله فكأنه لم يغترب. 

() النادر: الغريب. شرع الشاعر يمدح كافوراً» إنه فتى كامل الفتوّة» قوامها عقل راجح 
ورأي سديد وفعل رزين» ويرشده عقله إلى مكارم الأخلاق فلا يتسرّع بالحكم ولا 
يغضب ؛ فالعفو ملكة لديه رغم قدرته. 

(*) إن كافوراً قوي الساعد» فالسيف يعمل بإرادته حتى ولو كان غير ماض» وبقوّته 
يستظهر ويقوى على الفتك» فمهما كان السيف ماضياً وحامله ضعيف» فإنه لا يعمل 
بذاته بل بقوّة حامله. 

(4) اللبث: البقاء. نضب الماء: جف وذهب في الأرض . ومن صفات كافور أنه كريم 
معطاء تتوالى هباته فلا تنفد. بينما تمطر السحب الماء الذي سرعان ما يغور بالأرض 
ويذهب جفاءً» فيموت الزرع ويجف . 

ار لااايخاطب: القناعر كاقور]) إقه أبو المساق» الطيب العبق» مكوها يما قلمة 
لممدوحه فقد تعنّى بفضائله فأطربه ورواه من فيض نبع شعره» وكأسه مترعة؛ ويسأله 
إذا كان لديه فضلة شربهاء وهو لا يزال ينتظر ما حمله على المجيء إليه من توليه 
ولاية»ء ولقد حصل الشاعر على مقدار ما جاد به الزمن» ولكن الشاعر يامل أذ - 


١ك‎ 


000 


سف 
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إذالَمْ قئط بي ضَيِعَة أوْولَايَة 

ردك يَكْسُونِي وَشْغْلُّكَ كاي 
يُضَاحَِكُ فيا الجيد كن حييبة 

علتبي اقفن فخ اعازلات 8 
الس إلى اللي والوؤى لقاهة 

وين مخ السشقاق عغققاء خغرت8 
8 202 سه ار ها 

فَإِنَكَ أخلّى فِي فُوَدِي وَأَعَْدَبُ 
وَكلّ امْرِىءٍ واس الْجَمِيِلَ مُحَبّبٌ 

وفزرتشو نفيذاليلائلنة؛ 0( 
فربِدبكَالخشاككااللةكيفِمٌ 

ومو الْعَوَالِي وَالخَيِيدٌالعُنرث9 


00 


يحصل على مقدار كرم ممدوحه. وذلك بيده» وهو سهل عليه. 


تنط : تفوّض . دفع الإلحاح الشاعر إلى التصريح بما يبغيه من كافور؛؟ إنها الولاية» فإن 
لم يستجب لرجائه» فقد سبق جوده أن أغناه؛ ومن جميل الفضل أن يتم وإلا فإن ذلك 
يعني أن كافوراً بإهماله يسلبه كل ما قدّم وتضيع آماله وتذهب سدى. 

ينظر الشاعر حواليه» فيرى الناس فرحين مسرورين» إنه العيد يحمل المسرّة والبشرى 
للبشرء أما الشاعر فإنه يشعر بالغربة» فلا قريب ولا حبيب. وما يخفف عنه شدّة وطأة هذا 
الإحساس ولاية تدخل عليه سعادة تنسيه أحزانه وتُعيد البسمة إليه» فلا يبكي غربته . 
العنقاء: طائر خرافي. سا يغير القفقة أ الشاعر وذكر غربقه وسذة ينه إلى "أهله؛ 
وهو يود لقاءهم. وفي ذلك تحذير مبطن من أن الشاعر قد يرحل عن كافور في حال 
خيبة أمله» ولكن عدم تحقيق أمنيّته وبعده عن أهله يحملانه على الإحساس بالمرارة. 
يعلن الشاعر عن أمنيّته الاجتماع بأهله إلى جانب كنف كافور»ء وذلك بعيد المنال» لذا 
فهو يرى قربه من ممدوحه عذباً ولقاءه أجدى وأنفع مما يخفف عنه وحشة الغربة. 

ورد البيت في دلائل الإعجازء للجرجانى: ."٠٠‏ ويردف الشاعر أن ما حصل عليه 
عن أفضال كأقور محبمة إلى اتقسة» لذا'قهى تغول على الأقافة يده فكل فيك نتبيت 
العزّ تطيب الإقامة فيه . 


( ورد البيت في: : الوساطة ب بين المتنبي وخصومه 111 إنهنا وعائة الله #مالى مجميك: . 
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ؤقوة الهي تفرذ فاك تختصرا 
إلى انتزه بقاعطة ولطفل اليب 56 
١ 1‏ بذ علَيوا لنَضْن لذي فق يوا" 
وَلوْجَارَ أَنْمَحْوُواعْلَاكوَهَبْبَهَا 


لمن الأشَيَاوِمَاليس يوقي" 
وَأَظَلْمُ أَهْلٍ الظلممَنْبَاتَ خاسِدا 

بات وى تشمو ففلية 
َأنْتَ الذي وَبَئِتَهًا المُلكِ مُزضعاً 


وقضة اليك الفرين لفقل 
ل 5 ب 2 كاين 


رغم كيد الحسّاد الذين يريدون بك سوءًاء وما يحول دون مقصدهم همتك وجندك 
المدججون بالسلاح المحذد والمثققف. 

)01 ويُعقب الشاعر بأن الراغبين بزوال ملك كافور لن يُفلحوا في مبتغاهم فدون ما يريدون 
أهوال تودي بهم إلى الهلكة؛ والملك سيبقى سليماً معافئن؛ وهذا ما يجعل أطفالهم 
شيباً لما يرون من حسن بلائتك بأعذائك. 

(؟) و(”) وردت الأبيات التالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١8‏ جدواك: 
عطاياك. خيّبوا: خسروا. ينوّه الشاعر بحلم كافور وكرمهء فإنه لا يبخل في حال 
طلب الحساد عطاءً فإنهم يحصلون عليه دون توانٍ وتسويف» وهو يجعل لهم الحكم 
في ما يطلبون بطواعية؛ أما أن يطمعوا في فضل آثره الله تعالى به دونهم». فهذا لن 
يتأتى لهم. فذلك لا يكون بالسعي لبلوغه»ء وإنما يتم ذلك برغبة إلهية» ولو عاد الأمر 
إليك لما توانيت» والحقيقة أن الله تعالى يهب الملك لمن يشاء. 

(4) ومن شيم ضعاف النفوس الذين تملكت في نفوسهم نقيصة الحسد والظلم لمن 
ينعمون بفضله ويرتعون في نعمائه» فذلك من لؤم طباعهم وحسّة نفوسهم . 

(5) و(5) ذو الملك: إنه على بن الأخشيد صاحب مصرء فقد عنى به الأخشيد بعد أبيه . 
يكوه الشاغر يما قعلء كاقورء فصد تان ترلد الأجعية بحد وقلة والده يبفابة الأم 
والأب». فقد حماه وحمى مصرء فكان أسداً يدفع البلاء عن بلاده ويصونه بسيفه ‏ 


لمن 
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00 


وَلكَوّنْلَقَوَالَقَدْرَْجَِتُ 
نَناهُمْ وَبَرْقُ الْبِيضٍ فِي الْبَيْضِ صَادِقٌ 

عَلَيْهِمْ وَبَرْقُ البَيْضٍ فِي الِْيضٍ حلب 
مللك تراغ لق عل سافي 

على كل غُو و كيف يذهو ويُخَطبٌ”" 
وققبيك غكانفشت القاسٌ الة1 

إليق تناشى المكيفات وللشب 0 


َِ سنو لي رد اليا لاع الهايو ٠‏ الول وله الأممله. 


022 


شيل فاش يزماح الأضداء بجاعة تافزة الال مشا للسيت ف سبل الأمقة اللي كل 
بحمايتها ورعايتهاء. فلم يفرّ مخافة الهلاك؛ لذا فقد يتنحى الموت عن طريق من لا 
يهابه» ويصطفي من يخافه لجبنه فيودي به إلى التهلكة . 

وفي الحقّ أن من تصدى لهم كافور أقوياء شجعان» ولكن كافوراً أشدّ بأسأاً منهم» 
ولذلك فتك بهم وأودى ب بهم إلى التهلكة . 

الميقنى: السيوف. ا الخادع الذي لا يحمل ماءً. لقد عاد أعداء كافور 
مهزومين ؛ فقد كانت سيوفه صادقة الوعد. تسددها العزائم» ولماتمنعها عن إتعام 
مقاصدها الخوذ التي احتمى بها أعداؤه. فإنها لا تمنع من قدرء إنها برق حلب كاذب 
لارواء فيه ولا ماء. 

لقد كانت سيوف كافور بأعدائه ملهمة لخطباء المساجد أن يدعوا له بالنصر والظفر 
المؤيّد على منابرهم مثنين على فعاله . 001 

ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١١8‏ يخاطب الشاعر كافورا بأنه 
وضل إلى ما وضل إليه بهسة عالية: شحقق من الاسجاء ها لم يسعطع تحقيقه من كان 
أجداده تنسب إليهم المعالي؛ إنه أصل وإنهم فروع لا قيمة لهم . 
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000 


0) 


قرف 


00 


روي الباء أمونا 


مَعَدُبَنٌ عَذْنَانفِدَاكٌ وشا" 


ا جح العامة شبمتقة 
تقد قنك بجي لَك نأطعنة" 
وَقذَليِي فيك الْقُوَلفِي وقمّثي 
فال بشت قبل غنيك تايب 
ولكق ةط انق الطريو وَلممْ أل 
فقن ف زغة لقي ييا" 
وَقَوبَ خلى لق للعَوْب غغرب” 
إِذا مْلْئَةهلمْيَنْنَيِعْمِنْوْصْبِلِه 
جبدز ةك على الأعهباةلطقنة” 


00 


ومن زيف كذب الشاعر أنه يرفع قدر كافور؛ فإذا بقدر معد بن عدنان دون قدر 
ممدوحه؛ ولذا يدعو له أن يكون سيد العرب فداءه. 

يستشفٌ من بين كلمات هذا البيت المرارة التى يحسّها المتنبى فى نفسه ومدئ كرهه 
لكافورء يفرح الشاعر أن يرى في كافور بدعة ومدعاة للسخرية ولقد كانت أمنيّته أن 
يرى هذا المثال من البشر حتى يفرح ويطرب. 

ورد البيت في : الوساطة ب بين المتنبي وخصومه + ١10‏ . عدذلة لام. يخاطب الشاعر 
كأقررا أ طبعره عمف قد لاثماه أيه نقد سدح كيه قبل مده ققد كان الأريجب آله 
يكون ملهمه دون سائر الناس» ولذا فإنه يشعر بالذنب لذلك. 

ومما يدعو الشاعر إلى الاعتذار لكافور لأنه مدح غيره قبل مثوله بين يديه أنه أطال 
الترحال» وامتددذت الطريق» فكان لا بد له من مدح من يمرّ بهم حتى وصل بلاط 
كافور أخيراً؛ إنها تجارة الكلام ولا بدّ لها من سوق, ولا بدّ له من تزويق الكلام لكي 
يغتني به . 


88 و:5 يفخر الشاعر أن شعره طبّق الآقاق شرقا وغرباء قطازرت شهرة وانتشر شعره»: 


فتناولته الأسماع» واخترق كل الموانع واجتاز الجدران العالية وحتى وصل إلى أسماع 
الأعراب وهم الذوّاقة العالمون بشتّى فنون القول. 


60 


سلا 
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خير جليس كتاب 
يمدحه وأنشده إياها في شوال سنة تسع وأربعين وثلاث مئة (3م) وهي آخر ما 


أنشده ولم يلقه بعدها: 


كفى ةن او”شبيئس مشات 
كُصَخُنْىيقَبِيِبضٍ الْتُرُونشْباب” 


[الطويل] 


يفَرْوَاة الفة ب عنيق فب" 
م يد 
لضن لز منى كل فلع . 

لز اماف تبعويلامية 


ل اقرف 
ت الك 


و (ه6) 


لقد اشتعل رأس الشاعر شيباًء فكان بمثابة الخضاب الذي غطى به سواد شعره؛ ففي 
الشيب وقار وعلامة على أن المرء عاش تجارب الحياة» فاكتملت تجاربه واختمرت 
شخصيته ؛ وتلك كانت أمنيته فى ريعان شبابه . 
الببقن: الفسوق. القودات* جاتنا الرأس ١‏ العاب: لغة فى العيب.. كا ةالسواة قودئ 
الشاعر حظوة اندي الكساء» روذلاك لعممال شهره وسواد العو كر ملق على 
استمالته» ولكنه لم يكن ليعبأ بهن. لذا عفّ عن الوقوع في شركهن وتجنبهن. لأن 
ذلك عيبس بنظرة. 
يجيب الشاعر عن سؤال السائل أنه لن يشكو المشيب وقد كان يتمنّاه ويشتهيه في ما 
0 وها هو يرحب به» فقد كان معه على موعد. بوسفية 

: انكشف وانجاب. الضباب: الواحدة ضبابة: السحابة تغشى الأرض كالدخان. 
7 قإذا بالشيب يعو زأسه» فينجلي عن امرئ عصمه شيبه 
عن الأخطاءء يتميّز بالتعمّل والرشاد»ء فكان ذلك بمثابة ضباب انزاح ليترك خلفه 
شعاعا يهتدي به الساري . 
لا ريب أن الشيب مفتاح الضعف والشيخوخة, إن ذلك لا يعني أن همّة - 
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(0) 


روي الباء ١:١‏ 


ناإدَانَم يَبْقَ فِي القوتاب" 

ولغ أقضى لعن وَهْيَ 25 لين 

قا شين فرع اقبي كان 
مبويخ شي الأيطان لآ تَسَقَهِإفِي 

اببوانلي ةب ةقناقان 
وَعَنْ ذَْمَلَانٍ الْعِيِ سٍإِنْ سَامَحَ تْبهِ 

والاقفي قورجخفقتا 


عو 55 


و( 


الشاعر تكلاشت قواها» ولوكاتت تلك الشعرات التى دب فيها الشيب فى وجههة 
جراياً . 1 1 

يرى الشاعر أن قوّته لا تزال قويّة» وهي خلاف كلّ ظفر أحنى عليه الدهر فحرمه من 
قوّته» وهي كذلك ناب قاطع يفل الحديد» حتى في حال خلا فمه من أنيابه. والظفر 
والناب هما مصدر القوّة لدى بنى الإنسان والوحوش. 

لمان : العجارية فيد افذياقنا. لقد استطاع الدهر أن يحفر في ذات الشاعر 
علائم الزمان» ولكنه لم يُفلح في تغيير شباب نفسه المتوثبة إلى المجد وتحقيق 
الأماني . 

يروى اتهتدي صحبتي بها بدلاً من «تهتدي بي صحبتي». يفخر الشاعر بمعرفته 
بالدروب لذا ففي حال جِنّ عليهم الأمرء وظلمة الليل سدّت الطرق» سطع نجمه 
فاهتدى به أصحابه وسلموا من المخاطر. 

يستفزني: يُثيرني ويدفعني. يذكر الشاعر أن من صفاته عدم الاستقرار في مكان 
واحد» فهو دائم الترحال» لا يكل ولا يحل» يسعى لبلوغ آماله» لذا فهو إذا رحل 
عن مكان لا يعود إليه.. 

الذملان: ضرب من السير السريع. العيس: الإبل. الأكوار» الواحد كور: الرحل. 
العقاب: ضرب من جوارح الطير . يتابع الشاعر مسلكه في رحلاته» فهو يستغني عن 
الإبل وسيرها السريع بقدميه» لذا فهو كالعقاب الكاسرء يتنقّل في قمم الجبال بقوّة 
واحتمال لمشاق الفيافى والقفار بقدرة عجيبة . 


١5" 


05) 
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واتى فل أشقيي ]ني الش ار عاج 
وَلِلشّمْسٍ فَوْقَ الْيَعْمَلَاتِلْعَابُ” 
وَِلسْرٌمِئْي مَوْضِعْلَايِتالَه 


وحعدنكتويى نأا لِلْعْرَانِي ره : بيه 
ب و(ه) 

لشعاشوف الففافز فُهِيّو 
5 شك شاك كددين 


أصدق* أفظش.. اليعملات: التجيب من الأيل... لعاب القتمض: المترزاب . ومن 
ضفات الشاعر شدة الاحتمال في كل الحالات» فالعطش لا يؤثر عليه ويُضعفه. 
والشمس تُذيب بلهيب حرّها كلّ شيء فيسيل لُعابها فوق الإبل» وهو مُتمايك صابر 
لا يُبدي رغبة ليروي عطثشه رغم ما هو عليه من جهد. 

النديم : الرفيق على الشراب . ومن صفات الشاعر المحبّبة إلى النفس الكتمان وحفظ 
السرّء لذا فإنه لا يُطلع على سرّه حتى أصحابه الأقربين» فهو لا يكشف سرًا لنديمه» وهو 
متماسك في حال سكره الذي يُسدل على المخمور ستاره فيكشف أسراره دون وعي منه . 
الخود: الشابة الناعمة من النساء. تجاب: تقطع. وحتى الفتاة الجميلة الرقيقة التي 
تسبي عقول الرجال لا محل لها في قلب الشاعر» ولا تستحوذ عليه وعلى عقله إلا 
ساعة ثم يكون بينهما فراق لا رجعة فيه. 


(4) و (2) الغْرّة: الغرور. يُعمَّبٍ الشاعر على ذلك أن العشق داء الضعفاء من الرجال الذين 


00) 


يسعَون وراء من عشقواء فإذا بقلوبهم وقد قيّدها الحبّ فتنساق الإرادة لديهم إلى ما 
لا تُحمد عُقباه. وإرادة الشاعر حائلة دون الوقوع بحبائل النساء مهما حاولن الإغراء 
وإظهار الدلال والغنج فلن نُصيبه سهام عيونهن» وهو كذلك لا رغبة له بالخمور فإنها 
مهلكة للعقل مضيعة للوقتء لذا فهو لا يحمل كأسها بيده. 

اللعاب : الملاعبة. لخص الشاعر طبيعة اهتماماته فى حياته» فثمّة شهوة واحدة _ 
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روي الباء ١5+‏ 


تصَرقةللطغن فوق خوافر 
2 2 5 8 8 د 2 2# 5 0 
قدامقصمت فيهن مِنْهكعاب 
أعرمَكَانٍ في الدنّى سَرْحٌُ سَابح 
وَخَيْرُ جَلِيس فِيالَزَّمَانِكِتَابُ"'" 
وَبحرّأبي المشاك الجشٌم الذي له 
1 2 1 م 8 عن *. ع بده اب و( 
فلحي قز حي د عبات 
ر) تجهاوة دزأ . لمُذدح 4 تك ككأانة 
باتو تاكققي علتويتفانة" 


فقطء وهي ملاعبة الرماح واستعمالها في قتال الأعداء. فليس في حياته مجال آخر 
للهو. 

يروى #اخوادر:واحواذر» بدلاً من #حوادر؛ والحوادر من الخيول: السمان الغلاظ . 
الكعاب؛ الواحد كعب: العقد من أنابيب الرمح. يصف الشاعر القتال بالرماح» لقد 
أتقن هذا الفنّ» إنه يوجّه الرمح في كل اتجاه بمهارة عالية وكيف شاءء وهو يعلو من 
الجياد السمين الغليظ الذي اعتاد على الجلاد وتلقى كعاب القنا. ويلاحظ أنه يتحدّث 
بنا الجماعة للتعظيم . / 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١155‏ الدنى : الواحدة دنيا. السابح 
من الجياد: السريع العدو وكأنه يسبح. يُطلع الشاعر الوجود على مفهومه للحياة» 
فالعرّة بركوب السابح من الخيول السريعة العدوء إنها السبيل الوحيد لمواجهة الأعداء 
وبلوغ المعالي» كما أنها في الخوف والضيق السبيل الأسهل للفرار. وكذلك ثمّة 
صديق لا يخون ولا يكشف سِرًا ولا يمل صاحباًء إنه الكتاب الممتلئ علماً وأدباً» 
ففيه وبي غنى النفوس وراحة القلوب . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١50‏ أبو المسك: كافور. الخضم: 
الممتلئ. الزخرة: الامتلاء» الفيض . العُباب: الموج العاتي المرتفع . ينتقل الشاعر 
إلى مدح كافور بالرابط اللفظي «الواو» دون تمهيد لذلك. إنه البحر الزاخر الشديد 
الهيجان . 

تجاوز: تخطى . لقد تخطى العقول من المدح لمآثره المترجمة في الكرم والفضائل ؛ 
إنه فوق كل مدح حتى بات ذكر ذلك كأنه عيب لعدم استيعاب المعنى مضمون 
صفات الممدوح. 


144 يوان الس‎ ١ 
1 وَعَالبّةلأنهدَاءئمَعتؤالهة‎ 
العا نت بيش انث ترئدس قات"‎ 
واكفقزدقا ندفى افا إلوناك يذلة‎ 
إدَانَمْ قَصُنْإِلاالْحَبِيدَئِيَاب”‎ 
وَأَوْسَعُ مَائَلْقَاهصَدراوَخَلَمَهُ‎ 
رما وَطغيٌ وَالأَمَامَضِرَابا”‎ 
وَأَلْفَدَمَائَلْقَاهُحَُكماإَاقَضَى‎ 
قضبة # قدو اللاض بن قات"‎ 
ي!‎ 
ا‎ ًِ 
اانا ليمنت‎ 
غالب حار كوا دلوا‎ : 1١7/5 ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه:‎ 000 
واستكانوا . وما يدل على قوّة كافور أنه ناضل أعداءه فهزمهم وأذلّهم فاستكانوا‎ 
فإذا بالرؤوس‎ ٠» وأذعنوا لإرادته» وكان ذلك بمثابة رقاب غالبت السيوف البيض‎ 
. تتهاوى متخلية عن أصحابها‎ 
(؟) و (”) وليؤكد على شجاعة كافورء فإنه لا يتدرّع ولا يحتمي بالحديد. ثقة بقدرته‎ 
وشجاعته على مجابهة الأعداء» واستصغاراً لشأنهم؛ بل إنه يلبس ثياباً عادية أثناء المعركة‎ 
واحتدامهاء فتبدو عليه علائم الصبرء وهو بين الصفوف . فالرماة من الأعداء» والعدوّ‎ 
. يحيط به من كل مكان يُجالدهم» وبأسه بِيّن فيهم شديد» يفرّقهم ويشتت شملهم‎ 
(4؛) ومن صفات كافور أنه نافذ الحكم. يقضي بين الملوك فيقبلون حكمه راضين» وإن‎ 
رمه وين عبس يي‎ 
ل ا اوناك 0ل لين لكات ريا ليده سنا سح أ أل يساقيا‎ 
نقمته وبطشه ولم يأملوا بنواله.‎ 
يخاطب المتنبى كافوراً؛ إنه أسد اكتملت فيه كل عناصر القوّة والرهبة والجبروت والمهابة‎ )5( 
والحرص على الأرض والعرض ؛ إنها روح افتقدها كثيرون ممّن يدّعون أنهم أسود»‎ 
. ولكن الحقيقة أن تلك الأرواح أرواح كلاب نزلت بهم أرواحهم إلى الحضيض‎ 
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ونا الخسال اه مِنْدَهْرهِخَنَنَفْيِه 
وَمِنْلْكيُعْطَوخَنَهوَيْهَاب” 

لتامنة شك الشفر شؤيلطة 
وَكَدَكَلْإعتَابوفَالَعِقَابٌ 

وَفَدنخيث الأَيِامُعِندَك فِيمَةَ 

#لققية 4 الأققات وي قعينة و(م) 

11ل لاقت وتقنتققتة 
1 فالششيت فبوولوفرائة" 
0 وَإِدْكَانَ قن ابِالبِعَاوِيَاب” 

وَمَلْ نافِهِي أَنْتُرْفَعَ الْحُجَبُبَيْبَنَا 
وكرة اليى اللةيقة عفني 


)١(‏ يخاطب الشاعر كافوراً بأنه قادر على تحصيل حقوقه حتى من الدهر ؛ فإذا بالدهر 
يتخلى عن 'تلك الحقوق راغما لأنه ياف مجابهة ممذوحه ويهابه.. وتلك مغالاة: 
تراج اليقر مم للنعير مقس |2 ومترسل بوأسطاتة.. 

(؟) يلطه: ينكره. الإعتاب: العتبى» الرضى . وما يثير ألم الشاعر أنه يرى أن الدهر ينكر 
عليه حقّه ويماطله في حصوله على مبتغاه وبلوغ المجد المادي؛ وهذا يجعله دائم 
العتب على الدهر. لأنه لم يفه حقه كما يزعم . 

(') الشيمة: الخلق. تنعمر: تؤهل. اليباب: الخالية. يلمّح الشاعر إلى مطلبه أمام 
كافور؛ فمن عادة الأيام ألا تُعين البشر على تحقيق مبتغاهم» وها هو أمام من بيده 
تحقيق المعجزات؛ فقد انقادت الأيام له وحمّقت مبتغاه رهبة له وإذعانا لإرادته» فمن 
المعقول أن تبدي الأيام خلاف ما هي عليه عادة من شيم التنكر للشاعر فتتحمّق أمنياته 
على أيدي ممدوحه. 

لفق ورد البيت في : الوساطة , بين المتنبيى وخصومه: 1 قرابء بكسر القاف: غمده. 
تتوقاق «كأنك نصل" بدلا مذ «كأنك سيف». يخاطب الشاعر ميموحة أنه الينلك 
حمّاء ومظاهر الملك من السؤدد والسيطرة والأمر والنهي التي ينعم بهاء فقد حصلت 
بفضل دأبه وبعد همته وسداد رأيه» فتلك المظاهر تعتبر نافلة وفضلة» وهو كالسيف 
القاطع الذي يحتويه قراب لا قيمة له إلا بوجود السيف. 

(5) و (5) يشاب : يمزج . يخاطب الشاعر كافوراً أن قربه منه جعله يشعر بالأمن والطمأنينة ؛ إنه - 


ديوان المتنبي 

افلشلامي شي قافث عققغ 

واشت لمالا تقونخ زا" 
وَفِي النَفْس حَاجَاتٌ وَفِيكفَطَالَةٌ 

شَعوئى بجا عنتقا نمطا" 
وكا آنا باتلباضي تحلى العورطةا 

ضَعِيفهَرَى يُبْفَىعَلَيْوِنُوَ 
وَمَاِ فش إلا أن ول عَرَافِلِي 

فلى أن دبي فِي هوك صُوَات 
وَأَغَيِمٌ كُوْماَخَالْفُونِي فَمَإْنُوا 

ولتي أن قلذظننت يف" 
شس الغنت لا في اقش رد 

ولق لينةةك لور شبك 
وأنث إن فوبنة مقت قارى: 


ذِكَابأوَلَمْ يُخْطِىن فَقَالَكْبَاب'" 


ضٍ امكيف 


ء(غ) 
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قرير العين» ورغم ذلك فثمّة ما يعكر هذا الصفو إنه حجاب يبعد الشاعر عن ممدوحه؛ 
وهو يأمل بتحقيق ما يرجوه من كافور ليكون القرب ألصق وأكثر اندماجأ بينهما. 


)١(‏ و (5)يذكر الشاعر أنه قليل الحضور بين يدي كافورء لذا فسلامه قليل وسكونه عن 


طلب ما يريد التصريح به كي لا يحمل الملك على الإجابة» ذلك أن غدم الإفصاح 
عمًا يجول في خاطره لا يخفى على الملك لذكائه الحادّ» ولااشك أنه عليم بحال 
الشاعر؛ وسكون الشاعر ينوب عن التصريح برغبته. 


(9) و (5) الباغي: الراغب . يستدرك الشاعر كي لا يُثير ريبة الملك؛ فحبّه له صادق. وهو 


لايرغب برشوة لمايكئه من حبّ لممدوحه. فطلب الجزاء على الحبّ ينم عن 
ضعف المحبّ لحبيبه. ولكنه الردّ الأمثل على كل لائم في حال ثُفَذَّت رغبته؛ فرأيه 
في محبة الملك عين الصواب» في حال حصوله على ما يرغب ويتمنى . 
وثمة شيء آخر أن أناساً مخالفين الرأي فيك قد قصدوا ملوكاً آخرين فعادوا بالخسران 
المبين ولم يحمّقوا آمالهم. وما يزيد من حسرتهم أني قصدت من بيده الأمر والنهي 
والقدرة على تحقيق أملي وظفرت بما طلبت. 


(5) و (7) لقد اختلف الناس في أحكامهم على الموجودات» ورغم ذلك فإنهم لم يختلفوا ‏ 
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رليف 


روي الباء 


وَإِذَّمَدِيمٌ الئاس حَقوَبَاطِلُ 
و ا حمق لقم فب ا" 

إدَايْلْتْمِئْكالْوْدَفِالمَالَهَيِنٌ 
وفاتدوتو ةكنويف 


5 اليد 


لقاعنةنبالاليقضئءة 


قلب ضيق وبطن رحيب 
وقال يهجوه: 
[الطويل] 
وَأضِؤؤَة أَقَآالقِلتفَئه فضِتر 
و (3) 


نَخِيِبٌْوَمابَطَئُهُفْرَحِيبُ 


أنك واحد عصره وأسد فيه المهابة والقوّة والشجاعة والحكمة خلاف غيرك ممن 
يسقؤة حلركاء فهم في السقيقة اتاب يتخاليوة على الامجقار بمنصير البشوء 


وتتحكمهم أنانية بغيضة» وعليه فلو أن قارئاً أخطأ عند المقايسة لفظ الذئاب بدلاً من 


الذئاب لكان حرياً وجديراً بالتقدير» فإنه لم يخطئ الحكم ولنطق بالصواب» بأنك 
ليث ضار وغيرك من الملوك ذباب. 
سوق المديح سوق رائجة» والشعراء قد تعودوا وعوّدوا ممدوحيهم على سرد صفات 
قد تصدق على ممدوحيهم وقد تكذب» لكن مدح الشاعر لممدوحه مدح صادق يعبر 
عع 40 القلب الححثة.. 
إلحاح الشاعر على طلبه أمنيته الغالية في هذا الوجود بينما جمع المال هيّن وهو يأتي 
ويذهب وهذا مآله إلى الضياع؛ وكل ما في الكون تراب يعود إلى التراب. 


() و (5) يخاطب الشاعر ممدوحه؛ إنه مقصوده» فقد هاجر إليه طلباً للاستقرار والأمن 


وإلا فإنه لن يستقرّ بمكان؛ فالبلاد كلها دار هجرته والناس كلّهم سواء بالنسبة إليه. 
ولقد ضاقت الدنيا حتى اختصرت بشخص ممدوحه ولا غنى عنه وهو غايته التي 
يسعى إليها وفيها أمله. 


(5) وردت الأبيات الثلاثة فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١16١‏ نخيب: خاوء _ 
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إفرة 
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ماف طا فهك 4ك" 
إذاما عَدِمتَ الأضصْل وَالعقَلَ والتدى ْ 
لشال هعفن جقابةيليت” 


لا بِدَ للإنسان من ضجعة 
توفيت عمة عضد الدولة ببغداد فقال يرثيها ويعزيه بها : 
[السريع] 
أَِدّقاالمقغخلك تسشرزيية 


قرف 


العورات» وتستحيل فيه الفضائل إلى رَذائل فالآن كافور أسود يجرّ عبوديته معه حيثما 
حلء عبوديّة ممقوتة مرذولة» ولقد تقلص قلبه وانكمش على ذاته وأغلق على جهل 
وحماقة وجبن» واتسع بطنه ليستوعب جهلا وجشعا لا حدود له. 

إنه مقياس غير عادل؛ فالدهر مخطى. إذ جعل كافوراً ملكا على سادة قتلهم الغيظ 
وسوء حظوظهم تماما كما مات فاتك وهو فاتك الروميء, الملقب بالمجنون 
لشجاعته» ويقال له فاتك الكبير: ممدوح المتنبي. أخذ من بلاد الروم صغيراء وتعلم 
الخط في فلسطين. وكان في خدمة الإخشيد فأعتقه وأقطعه «الفيوم' وأعمالهاء فأقام 
بها. توفي سنة ٠5اه‏ -351م. انظر ترجمته في وفيات الأعياق ١‏ 2413 وشيب 
هو: شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس الشيباني» أبو الضحاك: من أبطال العالم» 
وأحد كبار الثائرين على بني أمية. التقاه الحجاج بن يوسف. وخبر موته أنه مرّ بجسر 
دجيل (في نواحي الأهواز) فنفر به فرسه». وعليه الحديد الثقيل من درع ومغفرة 
وغبرهماء فألقاه في الماء فغرق سنة لالاه -5ككم. انظر ترجمته في وفيات الأعيان 
1 البياقى العييع 713 

يخاطب الشاعر مهجوه وقد جرّده من كل فضيلة ؛ إنه لا أصل لهء ضائع النسب» فاقد 
العقل يتساوى مع البهائم والحيوانات» ينساق بغرائزه» بخيل نتن» تشئّجت يداه عن 
كل مكرمة» لذا فالحياة إلى جانبه جحيم» لا رواء فيهاء دائمة الجفاف. 

يدعو الشاعر للملك أن يجعل الله تعالى موت عمته آخر حادث أليم يعزّى به فلا تنزل 
الأحزان يساحته بعد ذلك . 
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ا - 5 1 1 ف #20 : ء 
نت قور الدَهدٌ على قفضبية 

لؤنزت الننيافمقاعِيةةا 


000 


لآق كيت الأَيَامُ من لسالسيسوة 


له[ بوالفه تحت ]ة لحري 

5 ف 2 © د #0 ود اس ٠‏ هم 
وانا#محسنئ تن شغي ةاة ةاززئة 

لمش مقمصافي ذزى شيو 
وَأَنََجَدَالمَرٍِ أَوْطضائة 


فق 


جزعاً : خوفاً الأثف: الحمتة. شنامة ماحد لقد ألم به ما يؤلم فحزن ولم يجزع ؛ 
فهو شجاع لا يعرف الخوف إلى قلبه سبيلاً» ولكنها الحميّة » كيف استطاع الموت أن 
يخترم إحدى قريباته وينتزعها من بين يديه. وهو الحامي لحريمه. 


(؟) و 0”) يعلّل الشاعر ما حدث بأن الدنيا تجهل مدى صلة الملك بالمتوفاة» ولو علمت 


ذلك لتركت عمته حياءً منه واجتناباً لعتبه وسخطه, ولكن ما حصل إنما كان سوء ظن 
الدنياء» فعمّة الملك كانت ين بغداد بعيدة عن حماه» لذا امتسيلتة الدنيا انتزاعها.» 
الذرى: الكنف . العضس: الصيقبه البعار» يتابع الشاعر تعليله أن بَغداد لم تكن دار 
حماه» وإنما ساعد على ذلك بُعد المتوفاة عن سلطة الملك» فسيفه قادر على حماية 
من يرعاه في دياره. 

يروى احدًا بدلا من ااحدا. وقد يظن الدهر أن أبناء البلك الواحد أبناء جد واحد» 
فسن لم يكن فاته + قال ري ييف وبين جبنم وعليه فإن الأيام قد اعتقدت أن 
أجفل : ساروقي الأوريب. ياف القاس أن يس اليد الملك أن حماه لا يجرؤ 
الموت وزبانيته من الاقتراب منه» فيلوذون إلى حماه» فيشملهم بحمايته ورعايته 
وينعمون بالسلام . 
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النلانوفير" 
فب ؤانيبيعابأوسبا 


)١(‏ و(5) إنها الحياة» والموت آتِ لا محالة» وكل شيء يتبخر إذا نزل الموت بالمرء 


حرق 


2) 


(0) 


0 


فيذهب ما قدذمه وحصّله وينسى بموت صاحبه؛ فإذا بكلّ مظاهر الكبرياء والزيف 
تتبخرء وكأنّ المرء ء ما عاش ليتجرّع غصّة ما بعدها غصّة» وهو في النزع الأخير. 

ورد البيت في : الوساطة , بين المتنبي وخصومه : .١158‏ وبنظرة تشاؤمية» يقر الشاعر 
ها لا بد مغطا قالإتكار له ينفع» وموج البشر يتلاحق أمام أعينهم. لقد رحل الأجدادء 
والدائرة تدور. ولا بد من يوم المعاد إلى خالق العباد» مهما امتدّ العمر في بني 
الإتسان . 

وردت الأبيات الخمسة التالية في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١14/8‏ من طبيعة 
البشر السفاظ على للبحياة: ركلهم يشي يق والستيعة أن الجر كبرق على عله 
الحياة» ولم يكن بمقدور الإنسان أن يمتنع عن القانون الأزلي لهذا الوجودء ولا بد 
من رد الأمانة إلى واهبها؛ فالموت مقدّر محتّم . 

يعرّج الشاعر على مفهوم فلسفي للطبيعة البشرية» فالروح عالم شفاف لطيف حلت 
بالجسد المادة الكثيفة الترابية» فكان آدم دماً وجسداً وروحاً ونفساً؛ إذاً فالمادة الأولى 
توائية : 

ما يترك في النفس أن الجمال يعشقه البشرء وأجمل ما فيه أنه سرعان ما يزول» _ 
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020 


إفرة 


2) 


2) 


روي الباء ا١ه١‏ 


نققدالمفشقيئفيفقييه 
قوت وام الضان في ججهِلِه 

وا ةاجاليئكون نيطبيبة 
وَيمَازَادَعَلْىغغثفْره 

وزاآفي الأمسنقغلو سوه 

ففَهةالمفرط في خززواة 
قلا نشي غساعمقة طلالتٌ 


(010 


افيف 


الهو هبو بز فيه 
والنفس نرّاعة إلى الجمال» فتحس ألم الفقد؛ ولو استمرّ الجمال لفقد الإحساس به 


مع طول المعاشرة والألفة؛ لذا لو فكر العاشق أن جمال محبوبته زائل لتنكب عن 
طريق يسلكه بدافع الشوق وحبّ التملّك» ولو تيقّن أن ذلك مرهون بوقت محدّد 
ورد البيت فى : دلائل الإعجاز: 57» أسرار البلاغة» للجرجانى: 00". انبثاق الحياة 
فى كل شىء إيذان بحفمية قناء الوجودء فالفجر القاس كريدم المماء الحالك السواد. 
الموف لعة يقرالها كل مقلوق: سواء أكان جاهلاً لا يعرف شيئاً أم كان طبيباً بارعاً» 
يعمل على شفاء المرض» ومن المضحك المبكي أن الطبيب يداوي مرضاه وقد 
يمورنك مويضا : 

وردت الأبيات الثلاثة التالية فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١54‏ ومن الجائز أن 
بعيش الراعي أككر من الطبيب» ويستزيد فى وعيعه: بيقما بموت الطبي ب قبل الراعي ؛ 
ذلك أن مشاغله واهتماماته المتعدّدة وقلقه الدائم تُودي به إلى التهلكة بسرعة . 
والمبالغة في الحرص والخوف من الموت من المرء لا تدفع عنه الموت تماما كإنسان 
يخاطر بنفسه ويندفع في حروبه غير هيِّاب» وخوف متوقع الموت. فكلاهما لا محالة 
زائتلان ومصيرهما واحد؛ إنه الموت. 

إن الجبان لا يمكن أن يحقّق آماله في هذا الوجود؛ ذلك أن خوفه من كل ما يرعبه 
يشل إرادته ويفلٌ عزيمته» ولذا فعلى المرء ألا يخاف من الموت الآني حتماً وأن 
يخوض بحر الحياة بعزم وقوّة لينتصر على الموت المادي ويبقى صيته يملأ الدنيا 
طالما أن الحياة على الأرض تمور بالبشر. 
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ا ذاه لقفققسي لبها 5 
وَكَانَ من ع دَةَإِخخسَائة 


إنوف 
#لاجي كاله بيويوغعب! 
ك هقش يية تاتشسقب ةيةه 
وَمَجَدُهُفِيِالْقَبْرِمِنْ ضَخبهوة 
)2 


وَُسْكَرٌالنَأَنِيتُفِي حُجِبهو 


انك الى خيرم ب يقفا 

لقع يق نلق نفا ةق" 
ماع شد الذؤلة قن فنلها 

5 0 02 اتات لل | لكك بور 


)١(‏ و(1) يطلب الشاعر غفران الله تعالى للمتوفاة التي كان نداها ذنبها الوحيد» والكرم 
من الفضائل التي لا تدم بل إنها تُحمد في المرء. لذا فقد كانت تعمل على تناسي 
المعروف ولا تفاخر أو تتظاهر به لأنه ملكة نفسية فيهاء ولهذا فتعداد إحسانهاء فى 
نظرهاء كالإسراف في شتمها. 

(*) لقد كان همّ المتوفاة حبّ العيش. لا للعيش ذاته» بل لأنه درب يودي بالمرء إلى 
المعالي والسؤددء وهي لا ترغب العيش حبًّا بالحياة التي يتشارك بها كلّ المخلوقات 
من بشر عاديين وحيوانات. 0 ْ 

(:) لقد ظنّ الدافن أنه يدفن جسداً تعطلت فيه كل القوى. والحقيقة أن المتوفاة حملت 
معها إلى آخرتها تقّى وعفافاً ومجداً وبر وكل ما توفر فيها من فضائل أخلاقية عالية. 

(5) لقد جمعت المتوفاة على السواء صفات الرجال التي يفتخرون بها كالسعي في طلب 
المعالي؛ ومساعدة الفقراء وحماية الضعفاء» فضلا عن عفاف النسوة ورقة طباعهن 
ودماثة أخلاقهن . 

(5) لبّه: أجبه: إنها أخت ركن الدولة وعمّة عضد الدولة النافذ الكلمة والدّاعي لنفسه. 
يأتمر بأمره جيش من المحاربين» ويلبّونه عند الحاجة للقتال. 

2ع( يفاضل الشاعر بي بين الأب والابن» ولقد فاق الابن عضد الدولة أباه ركن الدولة» - 
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وقسبي تساشههوة ين الاوسيم 

تنوب اميششيؤققبه: 
لأستب لعو غ18 للإق جيه ْ 
ْ تعش ل 113 5" 
فاقاةجهقيى نج ةد والتهي ْ 
خاشاك أن تضَِغقف عن خفل ما 

#خ 2 از ه فى قف * 


اليف 


220 


- وكلاهما لا غنى عنه؛ فعضد الدولة العقل المفكر للدولة وركن الدولة بمثابة القلب 
النابض للدولة . وكلاهما لا بد منه لقيام الدولة. 

)١(‏ التّؤْر: ضرب من الزهورء القضب: الواحد قضيب . يجعل الشاعر أبناء عضد الدولة 
مفخرة آبائه لما هم عليه من فضائل خلقية ومَلّكات نفسية» ولكنهم لا يفضلون 
أباهم. فهو الأصل وهم الفرع» منه يأخذون وبه يقتدرون. 

(؟) المنجب: من يلد النجباء المتفوّقين. العقب: الأبناء. إن عضد الدولة مفخرة ذلك 

الزمن» فهو من نجباء عصره. وهو فخر أبيه» وبه يفخر. لأنه من عقبه. 

الأسى : الحزن. القرن: المماثئل في الصفات والعمر. نبا السيف: كل فلم يقطع . 

يخاطب الشاعر عضد الدولة على أمل أن يخمْف من وقع الحدث الأليم عليه؛ وهو 

من هو في عالم الأزمات والأحداث الجسام؛ فالحزن لا بد منه» ولكن أيضاً لا بد 

من مغالبته وقهره بالصبر وتقبل الأمرء فليس بيد المرء حل آخر سواه. 

(4) يجعل الشاعر ممدوحه بدراً ينير ظلمات الحياة بضوئه» إنه يطل على الشهب وهم 
أقرباؤه بحمايته ورعايته» فليس من الضروري أن يُثقل كاهله فقد أحد أفراد أسرته . 
(5) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١54‏ حاشا: استثنى . يثير الشاعر 
بممدوحه القدرة على تحمّل النبأء لذا فهو يستثئني أن يضعف وتنهار قوّته لدى سماع 
الخبرء ولقد احتمله ناقله رغم شدّة وقعه عليه؛ فالأوجب أن يكون ممدوحه أقدر 

على ذلك من غيره لما يتمتّع به من سمات الرجولة الحقّة. 


لقلا 
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لالققوالشقةهشخششبية” 
دز تير المههء ء في مجه 
دف لالإشهنذييتليبة” 


م ف اع ان سد عع بيع اخ 300 
مج ا دان 
ْ مفاجإتشبيوقينة 
كوقزية 1 ققفيي.: 
ِوَلكَ نا كواب لاخششفيبية” 
ما أنصف القوم ضبه القع 
فاالش فل فور مقة 
غك كل ل ا 0 يرن 


يذكر الشاعر ممدوحه بأنّه ذو تجربة مع المصائب والويلات؛ فقد تحمّل أثقالاً أشد 
وطأة ممًا أثاره هذا الحادث» وهو محتمل الوقوع في كل وقت وزمان» ولقد كان 
شديدا فلم يعجز عن حمله لصبره. 

الإشفاق: الخوف. الثلب: ذكر المساوئ والذمّ. يرى الشاعر أن الصبر من علائم 
الرجولة التي يمدح من أجلها البشر لجلدهم وامتصاصهم الصدمات» وأما الجزع 
والخوف فمن مساوئ ضعاف الرجال» ولذا يُعاب ذلك فيهم . 

الصوب : الناحية . الغرب : مجرى الدمع . يثير الشاعر في نمدوحه إحساس الرجولة» فهو قادر 
على التغلب على حزنه» ودواء ذلك الصبره لذا يطلب أنيمسك نفسه ويمنعهاعن البكاء . 

إيما: لغة في إِمَا. والمعول على بقاء الفضل في تماسك المرء أمام المصائب 
واحتمالهاء وفي ذلك تسليم لإرادة خالقه مما يدل على الورع والتقوى» فيوفى على 
ذلك الجزاء الأوفى 

ديد لبي في ملاكل الإسسبناز : للجرجانى: ؟. إن الشاعر يقصد ممدوحه دون 
سواهء فيعزيه لعلمه أنه الرجل الذي يتمتّع بخاصية الرجولة الحقة. 

- ملاحظة: يتضح أن المتنبي لا يُحسن المرائي» لغلبة العقل على المشاعر لديه» 
ويبدو المدح أكثر دلالة على ملكة المدح لديه من الرثاء . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 45. الطرطبة : القصيرة الضخمة. - 
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لقد أساء القوم الحكم على ضبّة فلم ينصفوه للإساءة إليه وإلى أمه الضخمة القصيرة. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 40» يعلّل الشاعر السبب الذي من 
أجله رحمه أن الناس لم يُنصفوا ضبة وقد ظلموه. لا محبة له ولا غيرة عليه» ذلك أنه 
وصل إلى حالة يُرئى لهاء ولهذا فهو يستحق الشفقة لا الشماتة. 

تأبه: تنتبه. وتمادياً بالسخرية وإمعاناً بلؤم الشاعر أنه قال ذلك لأنه يعلم أن الناس 
سيتنذرون بما ألم بضبّة من مهانة» وأن الشاعر ظلمه ولكنه يحاول أن يجد له عذراً. 

وبلؤم يسخر الشاعر من المهجو ويدعوه ألا يبالي بما حل بأبيه من قتل» وقد صرعته 
ضربة واحدة» مما يدل على وعيه وشدّة خوفه» فقد مات قبل أن تنزل به تلك الضربة . 

السبّة : الشتيمة» ويدعو الشاعر ضبّة أن ما حل به من المهانة شتيمة فعليه أن يتقبّلها 
غناه: يكفيه. الضيح : اللبن الممزوج بالماء. العلبة: قدح من جلد يتخذ لشرب 
اللبن. ينعى الشاعر على ضبّة شدة بخله. إنه يقتل ضيفه ليتخلّص من تبعة القرى» 
وقد يكون ضيفه شديد الفقر يكفيه القليل. 

يلصق الشاعر بمهجوه صفة الغدرء فإذا ما نزل رفيق فحالما يستسلم إلى نوم عميق 
يقفز ضبة ويقتله غدراً. 
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5655 55 6 7 كك 
١‏ ل الا الى 


)١(‏ إنها إرادة اللّه تعالى أن جعل ضبّة غذارأء ولا مردّ لإرادة اللّهِ عرّ وجل ولو حاول 
ضبّة التخلص من عادة الغدر لما استطاع. لأن ذلك مقدّر لا يد له فيه. 

(؟) إنه لا يهتم لما ينزل به من سخرية وسباب فقد اعتاد ذلك بسبب طول المؤالفة 
والمعايشة؛ ذلك أنه كسب سماوي. 

() ضبٌّ: ترخيم ضبّة» فحذف التاء. خلّف: ترك. يطلب الشاعر من ضبّة أن يسأل قلبه 
الذي انغلق على جِسّة أين كبرياؤه» فلم ينتفض لكرامته» ولجبنه فقد اختفى وراء 
جدران حصنه والشتائم تنهمر عليه من كل صوب ومكان. 

(:) يقسم الشاعر أن قلب ضبة قد ماتت فيه عرّة النفس وألف الخيانة» فإذا به يخون كل 
الناس» لذا فلا عجب إذا خان صاحبه . 

)2 يخاطب الشاعر ضبة طالباً منه التخلى عن قلبه الذي امتلاً جبئاً وخبثاًء فليتحرر من 
نقيصته لعلّ الكرامة تعود إلى صاحبه. 

(7) و (7) ورد البيتان التاليان فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 40. المذبة: شىء يطرد 
به الذباب. يتمادى الشاعر فيجعل تمبة ذباباً لا قيمة لهء ولجبئه وشدّة خوفه يظره - 


1537 


إفية 


روي الباء /اه ١‏ 


و / 1 : 6 0ه 

"0 .7 2 .7 التتتة: التتك333ة يبن 
نل اق ل ةق نف الف ةع الى 
1 للها 1 تتا 
أو الحيِة ننسَّة كالم خازي 

وفيا 5 لكٌ: ٠‏ : و») 
اسع سس ةزو 

د ًّ لافيت ننه 
وده لتئْ ردي 


بالمذبّة التي يهوّل بها على تلك الحشرة البغيضة حتى تبعد. وفي حال أن ابتعد 
الشاعر ومن معه حتى يسارع ضبة إلى حمل السلاح» وكأن السلاح للزينة . 

العنان: سير اللجام. الجرداء: الفرس القصيرة الشعر. الشاطبة : الطويلة . ومن شدّة 
جبن ضبّة أنه يرسف فى مكائه متمنياً لو أنه يملك فرساً جرداء شطباً جتى يبادر إلى 
الكر على من 'تركة سيخررة واحتقاراالغنأله.. 

ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه 11/6. أوحشت: أققرت 
وذهبت . يخاطب الشاعر ضبّة ألا يحسٌ بالغربة إن تخلت عنه المعالي فهي فيه بدار 
غربة توذ اللحاق بمن يعرف قيمتها ويعمل على تكريمها بالقيام بما تتطلبه. 

المخازي, الواحدة مخزية : القبيح من الأفعال التي : تسىء لفاعلها . ويتابع الشاعر أن ضبة 
قد ألف المخازي وأصبحت جزءاً منه فلا يتخلّى كلاهما عن الآخرء لذافإنه ينتتسب إليها. 


(4) و (0) ينعى الشاعر على ضبّة جهله؟؛ ذلك في حال معرفة الغاية التى رمى إليها الشاعر 


فقد يكون ضبة قد تحرّر من واحدة من أحزانه» وإِلَّا إن جهل الغاية من ذلك» فهو لا 
يزال يرسف في جهل مطبق» وهو بذلك أشبه. 
-ملاحظة : ثمة أبيات في القصيدة وصل بها الشاعر إلى حدّ الإسفاف فلم نذكرها لذلك . 
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روي التاء 


كن أهلاً لما شئت 


وقال عند وداعه بعض الأمراء : 
[البسيط] 


أُلصّرْ بجودِةٌ ألفاظاتَرَكْتُبهًا 
فِي الشّرْقٍ وَالْعَرْبٍ مَنْ عَادَاكَ مَكُبُونَا! 
لش :زفق خان شؤة لي 
وَدَاالوَكَاءٌ فَكُن أَمَلأًلِمَاشِيقَا" 
فدتك الخيل 


وقال مرتجلاً يتمدح بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي : 


فنك السفهل وفن عشَيوّنات 
5 ا 0 000050 
وَبيض الهِنْدوَهييَ مجَرّذات 


[الوافر] 


)١(‏ الجود: الكرم. يقصد بالألفاظ : القصائد المدحيّة . المكبوت: الذليل» يبدأ الشاعر 
قصيدته متكسّباً؛ فهو يطلب من ممدوحه النصر المؤزّر بالمال والكرم الفيّاض» فقد 
جعل مدحه لممدوحه يُغرس أعداءه في الشرق والغرب» وقد أصابهم عِيَ وذْلّة بما 
وجّه إليهم من هجاء فأكبتهم . 

(؟) نظرتك: استمهلتك. مرتحلي: ذهابي» وما يدعو إلى الاستغراب إلحاح الشاعر على 
تحصيل المال» فقد استمهل ممدوحه وأعطاه فسحة من الوقت» وإن لم يحظ بالمال 
قبل رحيله عنه» فسوف يكيل له من الهجاء ما يستحقه بعد ما كال له من مديح؛ فهو 
يمارس الابتزاز المهججن وهو من يدعي العظمة . 

50 مسوّمات3 معلمات تعرق بها. يخاطب الشاعر معمفياً لممذوحه البقاء سالما من كل 
أَذى؟ فالخيل المسوّمات والسيوف وحاملوها فدّى للممدوح» فبقاؤه يحمل الخير 
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روي التاء ١4‏ 


وَضصَفئك في قوف سَائوَاتِ 
رذج وان فقوت ع فا ” 

الفاجيل السؤرع من قبل خم 
0500 ان 


ولدوا على صهواتها 
وقال يمدح أبا أيوبَ أحمدّ بن عمران: 
[الكامل] 
سِرْبٌ مَحَاسِبُهُ محرت َوَاتهًَا 
دَانِي الصَّمَاتٍ بَعِيدُمَوْصُوفَاتِهَا'” 
فى قغبة]11زة #4 بقتليي 
نقرانائة أرق مخ فقا" 


يذكر الشاعر أنه قد أفاض في مدح ممدوحه ذاكراً الكثير من مزاياه وصفاته العديدة» 
ومع ذلك لم يلم بكل ما أوتي من صفات لعدم إحاطته بكل ما يتوفر لديه من جميل 
الفضائل . 

الدهم: السود. الشياتء الواحدة شية: اللون المغاير لسائر ألوان الجلد في 
الجواد كالتحجيل والغرّة. يُقارن الشاعر بين عطايا الأجداد وعطاء ممدوحه إنها 
مهما كثرت سوداء بالمنَ وما يكدرها من الغايات من ورائها بينما تبدو عطايا 
ممدوحه كالغرّة في جبين الكرم» إنها نتيجة صفات متأصّلة في صاحبها من حب 
وشعور بنعمة العطاء . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبيى وخصومه: السريةة القطيع من الظباء 
والقطا وما إليهما. ذواتها: صاحباتها. يبدأ الشاعر قصيدته بمطلع غزلي. جماعة من 
نسوة جسانء يفتقد إلى رؤيتهن» فصفاتهن تختزن في ذاكرته ومخيّلته ولكن ذوات 
أصحابهن قد رحلن بعيداً عنه . 

أوفى : أطل من العلاء. البشر: ظاهر جلد بني آدم. إنها لحظة الفراق» والركب يبتعد 
قليلآً قليلاً والظاعنات يُصِعْدْنَ في جبل» ونظراتهن توذع الأطلال من عل. وقد بدت 
عبراتهن تغطي وجوههن الرقيقة. 


١5 


ديوان المتنبي 1060 


تَتَوَهُمْ م الؤْقَرَاتِ رَجْرَ 2 لكين 
سصتتواقس: نت تة1 برتها 

انق فق لشو سق ص" 
لا بِرْتٍمِنْإبل لَوَنَيفَرْفَهَا 

لققت و1 ل فشي ب" 
وَحَمَلث ما خعلدييئ فزع المهًا 

قلي اخ لعو سنن" 
إنْي عَلَى شَعَفِي بِمَافِي خثرمًا 

لأسف مسقا في شوب فخ 


يستاق: يقود. العيس : الإبل. الحداة؛ الواحد حادٍ: سائق الإبل والمغني لها. وما 


يجعل الإبل تسرع في مسيرها بكاء الشاعرء فأنينه يتلاحق وزفراته حرّة كأنها آهات 
تتعالى ممًّا يجعل النياق تستجيب لغناء الحداة تستحثها بأصواتها الشجية فتندفع 
مسروعة. 

لقد بدت تلك الإبل في لحظة الفراق أشجاراً تتطاول في الأفق وتتمايل فتتساقط 
ثمراتها ألما في طياته الموت للشاعر لفراق الأحبة. 

السمات» الواحدة سمة: العلامة. يدعو الشاعر على الإبل الراحلة بالتسمّر في 
مكانهاء لأنها تُبعد عنه أحبته وتستدرٌ دموعهء فلو كان يُشارك الركب رحلتهم لكانت 
دموعه تلك تمحو اثار وسم تلك الإبل. 

المهاء الواحدة مهاة: البقرة الوحشية. ويقصد بالمها: النسوة. يدعو الشاعر أن 
يُحَمّل ما كانت تحمل الإبل من النساء ذوات العيون الجميلة؛ وأن تحمل الإبل ما 
كان يرزع تحت عبئه من الحزن لفراق أحبته . 

ورد البيت في الوساطة بين المتيبي و خصومة: 5. ويروى 'سَرَاويلاتها» بدلا من 
قشوابيلاتهاة. الشغف: ضذة العشق ء الشمر» الواحد كثمارة غظاء .ران الصرأة. 
الحجاب : السرابيل» الواحد سربال: ضرب من القمصانء والسراويلء المفرد 
سروال» فارسي معرّب: لباس يستر النصف الأسفل من أجسام النساء. لقد أحبَ 
الشاعر في النساء الخمرء فهي تكشف عن جمال ستر بالخمرهء مما يفتح للخيال 
مجال التخيّل عمًا يُخفيه الخمار» والوهم في هذه الحالة يحمل على الحبّ» خلاف 
ما تخفيه السراويل من أسفل جسد المرأة» والعربي بطبعه يحب جمال العيون. 
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روي التاء 15 


قرم ا ا 0 م 
هُوَالكُلاتُ الف فعهي لَدْيِىي 

في خَلْوَتَي لآ الو3 بخ تباغ 
وَمَطَالِبٍ فيهًا المخدانيِثقًا 

تب الجهين ع البو لنانبية"” 
وَفقافِيب مق يِب غاهرْكهًَا 

أَقُوَاتَ وش كن مِنْأقوَيِيَ» 
التلقهًا عْرَرَ والججاو امنا 

أشي ثمى عغراة في بجيزئايفا" 


)١‏ و(؟) يسرد الْصقَاعر الأسنات المانعة من الخلوة بالنساء؛ فالمروءة تمنعه من ذلك» 


وهي صفة رجولية» يتمتع بها الأقوياء الأخلاق من الرجال في مواضيع العلاقة بالنساء» 
والفتوّة بمدلولها العربي» مفادها الغيرة على الأعراض وحمايتها مما يَشينها ويُلحق بها 
الأذى» والأبوّة وهي سمة يرعاها حبّ الأب لأولاده. وبخاصة البنات منهم» والغيرة 
عليهم؛ وتلك سمة متأصّلة في المفهوم الإسلامي والعربي للأخلاق» لتلك الأسباب 
يتحاشى الشاعر الخلوة بالتسوة؛ وليس مرد ذلك الخوف من فتنة النساء. 

الجنان: القلب» يتنقل الشاعر للحديث عن شجاعته بعد ما مهد لذلك بعدم خوفه من 
الخلوة بالنساء؛ إنه دائم البحث عمًا يُظهر شجاعته» فهو يطلب مكامن الأخطار غير 
هيّاب» وقلبه ثابت في صلابته وقوته» وكانه لم يفعل شيئا خطيرا. 

ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 157. المقانب» الواحدة 
مقنب: الكوكبة من الخيول. غادرتها: تركتها. ثمة كوكبة من الفرسان واجهها 
الشاعر بمثيلتها فترك أفرادها صرعى تنهشها الوحوش التي كانت من طرائدها ذات 
يوم. 

أقبلتها: واجهتها. الغررء الواحدة غرّة: مقدمة الوجه من الخيول البيضاء. الأيدي : 
كناية عن الكرم. ينتقل الشاعر من وصف إنجازاته الحربية إلى وصف ممدوحيه من 
بني عمران. لقد واجه الشاعر أعداءه بالمحجل من الخيول ذوات الغرر البيضاء 
فجعلها تقبل غرر جيادهم التي أوصلها إلى أعدائهم فشفى صدورهم بها منهم فبدت 
كأيدي ممدوحيه من بني عمران المعتادة التقبيل. 
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ديوان المتنبي 1602 


لْعَارِفِينَ بهَاكماعَرَفَئْهمْ 
وَالراكبيِنَ مم أَعَاتِهًا 
وَكَالْهُعْ ولِدواتلى صَهُوَاقهًا 
إِنَالْكَرَام بلا كرام لهم 
يِقْلالْفْنْربِبلاسرْئِنَا كاين 
تَلْكَ التُمُوِسٌ الْعَالِبَاتُ عَلَى الْعُلَّى 
وَالمَجِدُيَعْلِبهَاعَلَىشَهُوَاتِهَا” 
سُقِيَتْمَتَابِعُهَاالْتِي سَفَ تٍالْوَرَى 
مجلا بى أزرت غج تبقب" 


(0250 


زرف 


اللبات» الواحدة لبة: النحور. ينوّه الشاعر بشجاعة ممدوحيه؛ إنهم فرسان جلاد 
يثبتون في ميادين القتال على متون جيادهم كجلودها ويطعنون أعداءهم في نحورهم 
فيتركونهم صرعى يتخبّطون بدمائهم ومعفرين بالتراب. 

الأمات: جمع لأمهات ما لا يعقل من البهائم. إن هؤلاء القوم قد اعتادوا ركوب 
الخيل؛ وثمّة معرفة تربطهم بخيولهم الموروثة أماتها عن آبائهم الفرسان. فهم من 
أصلاب رجال فوارس شجعان . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١177‏ ولتأكيد الصلة الحميمة بين 
هؤلاء القوم وبين خيولهم؛ يعجب الشاعر بمهارتهم فكأن خيولهم نتجت وهم 
يعتلونها وكأنهم ولدوا وهم يعتلون متونها. 

السويداوات» الواحدة سويداء: حبة القلب. فكرة تلازم وجود هؤلاء القوم الكرام 
بخيول كريمة» وإن لم تكن العلاقة كذلك» فهم كقلب افتقد إلى سويدائه . 

إنهم ذوات نفوس تسعى دائما إلى المعالي فيتبوّؤون قمم المجد دون سواهم» 
والمجد يغلبهم فيحول دونهم ودون شهوات الضعفاء من البشر كالخبث والجبن 
والبخل و 

الورى: البشر. الندى: الكرم. إنهم ينتسبون إلى أحساب عريقة نبتوا في شجرة أبي 
أيوب وهو خير من نبغ في هذه الدوحة الكريمة . 
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روي التاء ١5‏ 


لثمل التعجِيّيِن تَوَاهِي ماله 

كزين شلاميِهاإلىأزتاييا" 
فجبالة عب تلجفاة_ قشل 

ماجقشيا ل يوية عسباأة 
لوقوب رفظ في قخطننر5؟:؟ 

أخصّى بحَافِر مُهْرهِمِيمَاتِهَا 
يَضَعٌ السَبَانَ بِحَيْتُ شك مُجَاولا 

1 اك كلل 
نَكُبُووَرَاءَكَ ياأبِنَأحمَدَفيُ 

لسع فَوَفِعفِنْب:لانِها” 
رِعَدُ الْفُوَارِسٍ مِئْكَفِي أنِدَانِهَا 

جوم مخ الخصحلاة في لتؤفية"” 


وما يدهش أن أبا أيوب رغم كرمه المفرط فإن خزائنه تبقى مليئة بالكنوز» التي تفيض 
من رزق الله تعالى» مما يعنى حسن الرعاية الإلهية له. 

ورد البيت في دلائل الإعجاز» للجرجاني: 47". ويُردف الشاعر موضحاً الفكرة التي 
ودار آله يضبن لسكا يداك الرسة لماه سنا يمني 41 الزيبي مقبار 11 انع د 
غبار وأنه في غاية الكرم فهو لا يُحسن الاحتفاظ بما له يفرّقه ب بين المحتاجين من 
الفقراء وبين أصحابه . 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه ا . وما يدل على حذق وفروسيّة 
ممدوحه أن تحكمه في فرسه يكاد يكون حسب مشيئته مشيئته» فلا يخطو ويضع حافره إِلَا 
حيبت يشاء : ولقد ذكر الميم في هذا المجال لأنها تشبه حافر الفرس . 

اول : مصاولا في الميدان . ويروى ("محاولاً) بدلاً من لامجاولا» . الأخرات» 
الواحد خرتء الثقب. ومهارة الممدوح باستعمال رمحه فإنه يستطيع تسديده إلى 
ثقب الأذن بدقة فائقة . 

القرّح من الخيول: البالغ خمس سنوات من عمره. ينوه الشاعر بسبق ممدوحه إلى 
المكرمات وبلوغ أعلى مراتب المجد أن الكثيرين ممن يمتازون بالإرادات القوية 
والعزائم الشديدة يعتبرون دون ممدوحه فلا يستطيعون اللّحاق به لعلو شأوه وعظم 
همته . 


الرعدء الواحد رعدة: الخوف والرعب . العسلان: الاهتزاز. القنوات» الواحدة ‏ 
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للك 


زفق 


قرف 


اق 


لاخَلْنَسْمَحمِنْدَإِلَاعَارِفٌ 

بدَرَه ئَفْسَكَ لَمْيَمُلْلَكَمَاتِهَا” 
غَيِتَالْذِيِخَسبالْعُمُورَبَايةٍ 

توبم”_ك الكرزاة بز بين" 
كَرَمْتبَيِنَفِيكَلايك مَاثلاً 

وَيَبِينُ ِفْقُ الْخَيْلٍ فِي أَضْوَاتِهَا” 
امجاؤزنة عخ ع عايلقة 

لاقففج الأقفنةز فق عابنا" 


قناة: الرمح. ينوه الشاعر بشجاعة ممدوحه. ولقد سبقت مآثره إلى آذان أعدائه» فإذا 
بالفارس منهم يرتجف خوفاً فتسري في أعضائه حُمَى الرعب أسرع من اهتزاز رمحهء 
مما يجعله مهزوما نفسيا قبل لقاء ممدوحه. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 286 أسمح : أكرم. راء: لغة في 
رأى. هاتها: اسم فعل أمر بمعنى أعطنيها. يفضل الشاعر ممدوحه. إنه أكرم الخلق» 
فلو أن أحدهم سأله نفسه لوهبه إياها بسماحة نفسء لذا فرحمة به لا يسأله أحد ذلك 
لعلمه مسبقاً أنه على استعداد بتقديم ذلك طوعاً. 

غلت: لغة في غلط» يختص ذلك في الحساب. العشور: الواحد عَشِر بفتح العين 
والعشر أصغر من الجزء في القرآن الكريم. الترتيل: ضرب من القراءة القرآنية عماده 
التبيين. وللمرة الأولى نجد شاعراً يمدح ممدوحه بإجادته القراءة القرآنية» ولقد بلغ 
الممدوح في هذا المجال الإتقان؛ وذلك إعجاز بحدّ ذاته» وقد غلط من لم يذكر 
تلك الآية مضافة إلى آيات القرآن الكريم . 

ماثلا: بادياً. العتق: الكرم. لقد ارتبط قول الممدوح بفعله» فإذا وعد وفى» فكرمه 
أصيل في نفسه كما أن عتق الفرس يُكتشف من صهيله. لذا فمعظم قالة الممدوح 
يدور حول الكرم والعطاء والوعد به؛ مما يدل على حب عظيم للكرم لديه. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 177. أعيا: أتعب وأعجز. الهالة: 
الدائرة حول القمر. يخاطب الشاعر ممدوحه منوّهاً بالمدى الذي حل به. لقد بلغ من 
العلياء كل عكاةة وسما شيرقل قإذايه كالقمر علوًا وجهالاً وأنساً وستحراء :وهو اللا 
يتخلّى عن مكانته العالية الرفيعة» يشرق ضوؤه نوراً وفخاراً في أبهى هالاته. 
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لا نفدل الفشض التيع رب ةفق 

اتثه تجال وا ةق امع 
فُإذا قوت شفراالقةث صتققها 

فَأم 0 تَ ف 1 1 ف لانن 
وَمََازِلالْحُمَى الْجَسُومُ فَمَلّلَنًا 

- 8 2 . 5 ني - هد مويه كك 2 

مَاعْذَْرْمَافِيتَرْكهَاخَيْرَاتِهَا 
أَفجسينقهَا قوفا قطيال وفنوفها 

لقفاهل الأالشاءلا يا" 
وتلل ةشاهع ققةقنقك قثة 

اه ذا 5 ا 1١‏ 5 , 5 : 5 )2 
خخ الكوّاكِب أن تَرُورَكمِنْعَم 

والشوكظ الأشقا يم اي 

)١(‏ شاقه: جعله في حالة شوق. العلات؛ الواحدة علّة: المرضء الداء... يخاطب 
الشاعر ممدوحه طالباً ألا يلوم الذي حل به وذلك لشوق الداء أن ينزل ضيفاً على 
كريم» ففي الرجال شوق دائم للاقتراب من الممدوح» ولذلك لا يُستغرب أن يعشق 
الداء من كانت هذه صفاته . 

فق ومن ألمعية الممدوح أنه دائماً في حالة توقع للمسرّات» وذلك بتهيئة ما يسرّ الضيوف 
الذين يقصدون الممدوح من أمكنة بعيدة» من تكريم وحسن ضيافة ونوال لمعرفته بما 
عليه القصّاد من حاجة وزاد. 

() ورد البيت في: أسرار البلاغة» للجرجاني: .77١‏ يذكر الشاعر حال سائر البشر؛ 
فالأمراض تُحالف بعضهم فإذا بها تعتاد النزول في حمى الأجسادء فلا عذر لها في 
حال تخليها عن الخير حيث ضيافة غير مكلفة فى أجساد مضيافة . 

(4) لقد حلت تلك الحمّى في جسد الممدوح لما وجدت عنده من خصال الكرم وشرف 
النسب وعلو الهمة» فتوقفت تستشرف تلك الفضائل وتلتذٌ» وهي لا تنوي الأذية 
لصاحب صفات نادرة في البشر. 
لديه بسخاء للحمّى وهي أغلى ما لديه» حتى الصحّة والعافية جاد بها. 

)05( ينوّه الشاعر بكرامة ممدوحه لدى رموز القوة والعلو في هذا الوجودء فكون الممدوح - 
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والجِنيِن سُقَبَانهًاوالؤمشين 
فَتَوَاقَهَِانَلطْعِوَعِن كنيف" 

وّالأفاة لقا قنخ قلبيبة 
فش الْجَييع لقره هن أنْمَاتَقَاة" 

في الناس أَمِكِلَةتَدُورُ خيائثهًا 
تمحممويجاتقة شوب فقضيبية 

فِالهِوعَهكّة]إلهالدِيلواثه 


ماجداً سرياً يحىّ للكواكب أن تعوده في مرضه للتشابه الظاهر بينها وبينه» وكذلك 
يحقٌّ للآساد أن تعوده؛ وإنما هي تعود من يتمتّع بصفات الشجاعة والقوّة والمهابة 
والسلطان. 

الوكنات» الواحدة وكنة: أعشاش الطيور. والوكر: بيت الطائر. ويضيف الشاعر إلى 
كوكبة المعيدين لممدوحه الجنّ» عالم الخفاء ولا بد من مظاهر التشابه بين الممدوح 
وهذه الكوكبة من المخلوقات فهي من عالم الأسرار وغوامض الوجودء وحتى 
الوحوش بما ترمز إليه من الشراسة والقوّة هي تود بدورها عيادة الممدوح ويلحق بها 
الطير» رمز العلوّ والتفوّق؛ عل الجميع يتنسّم فضائل الممدوح. 

الأنام : البشر. ما يلفت نظر النابه أن البشر يسيرون في موكب الحياة» والنادر أن تقع 
العيون على من اكتملت لديه عناصر الكمال» ولهذا كان الممدوح بيتاً بديعاً في 
قصيدة اكتملت عناصرها الجمالية . 

إنها نظرة مستعلية» حيث يرى الشاعر أن البشرية تعمر بأناس لا قيمة لهم» وحياتهم 
ومماتهم سيان؛ فلا غناء فيهم ولا نفع يُرتجى منهم» ورغم أعدادهم العظيمة ليس 
فيهم ما يلفت نظره» وهو لا يعوّل عليهم في أمر. 

هِبْتُ التكاح جذارَ نَسْل مِثْلِها حتّى وَفَرْتُ على النساء بَنَاتِها 
يقصد الشاعر أنه لم يتزوّج مخافة أن يُرزق أمثال من لم يملأ عينيه ولهذا ترك 
البنات لدى أمهاتهن . 

البريةة الخلق.. لقد حل الشاعر ضيفاً على أكرم الخلق» ومن عظيم كرمه بإمكانه 
أن يقوم باكتفاء البشر جميعاً من فيض كرمه . 
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وتوت 6 رغبوبيييبف"» 
أرى مرهفاً 
وعرض عليه سيفاً فأشار به إلى بعض من حضر وقال: 
أرق لفقا سبق اشر للب 
5 .م يي - 2 0 
افلذنيوئة نميفاك 
البق ةنق هيخا القمى؟ة 
2 قذى دند 
ورد عليه رسول سيف الدولة برقعة فيها هذا البيت: 


تأى خليي ين خيت يَف مَكائيا 
نقاقكة لتلى منفنو عقي تشل 8 


[الطويل] 


العثرة: الكبوة. الديات؛» الواحدة دية: الفدية تدفع ثمن القتيل؛ ومن مغالاة الشاعر 


لو أن البشرية رغبت برؤيته على أن تراه لكانت عيونها رخيصة مقابل ذلك» وحتى لو 
عثرت رجله فأثمان جميع البشر لا تساوي دياتها لرخص ديات البشر جميعاً . 

المرهف من السيوف: الرقيق. الصيقل: السيف القاطع. عتا: تجبّر. البابة: 
الصالح . إنه سيف رقيق يصلح لبري الطاغي من الغلمان لطغيانه وجبروته ولفصل 
راسه عن جسده. 

ورد البيت في: مجالس ثعلب 44:7»: همع الهوامع. شرح جمع الجوامع» 
للسيوطي 505:7». الدرر اللوامع :2777 لسان العرب مادة اشمل). 

يطلب الشاعر ممن عرض عليه السيف أن يجرّبه فى الفتى الماثل أمامه» ولسوف 
يقّة له بقلاك: التعمة السابقة, ا 

الخلّة : الحاجة والفقر. القذى: ما يسقط فى العين والشراب. تجلّت: انكشفت. 
ينوه بشدّة ملاحظته من علم بثاقب نظره ه ما عليه الشاعر من فقر مُدقع؛ وقد ظهرت 
علائم ذلك بادية في عينيه رغم محاولته إخفاء ذلك» والبت لعيد. الله + تخ الزبير 
الأسدي. 
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ممات لحى وحداة لمدت 
وسأله إجازته فكتب تحته ورسوله واقف: 
مسببب يا دده «ي 


لبو فشني ب ةيوه ثرقة ‏ 
الاقاوالة غختةيق ننه" 


[الطويل] 


جَرَى الله عَنْي سَيْف وَوْلَةٍ هَائم ' 
فَإِنّْنَدَاهُالمَمْرَسَيْفِي وَدَرْ ليا 


( يطعم: يذوق. تمجدح الشاعر سيف الدولة إنه ملك لا يذوق طعم النوم لكثرة 


اهتماماته» ولأنه لا يهتم باللهو شأن غيره من الملوكء إنما الهموم تتعلّق بمداومته 
الحروب ضد أعدائه وبالكرم ومستلزماته» لذا فهو يقتل أعداءه في ميادين القتال 
ويكفى بجوده الأصحاب والأحباب. 


) يرد الشاعر على قائل بأن سيف الدولة لا يكدره قذَّى بل إنه ينظر إلى أحوال صحبه 


بعين الخبير بأحوال العباد» فإذا شعر بأن أحدهم بحاجة بادر إلى نجدته بما هو يحتاج 
إليهء لذا تفرّ الحاجة إذا رأته . 

الندى: الجود. الغمر: الكثير. يدعو الشاعر لسيف الدولة بالجزاء العميمء فقد غمر 
الشاعر نداه» لذا فهو سيفه الذي يقاتل به الفقر والعوز ودولته التي بها يقوى ويمتنع 
عن أعدائه . 
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روي الجيم 


عرفتك والصفوف معيّآات 
قال وقد صف سيف الدولة الجيش في منزل يعرف بالسنبوس 
هك اليوْم فش غواري 
وَنَارْفِيِالْعَدُوْلهَاأجيججٌ” 
فيش بها الشيافِن آهلات 
وقشلة فى ششالكها الشسي” 
ا 2 
بِسَأيِهَالأمَدُالمهِيجٌ” 
عَدَفَقَك لي معَبات 
ولت قيرشبفك لاتعيخة 


[الوافر] 


)١(‏ الأريج: النشر الطيب المعطر. الأجيج : اضطرام النار واشتعالها. استبشر الشاعر لما 
شاهد سيف الدولة يستعدّ للحرب بأن النصر يلوح بالأفق ونشر طيبه سوف يعمّ الآفاق 
ويُفرح الأصحاب والأحباب», وفي المقابل ستتصاعد النيران في ديار الأعداء فتشوي 
جلودهم سد ويولّون الأدبار مهزومين. 

(1) الحواضن: المربيات. وتروى #الحواصن» وةالحواضر» بدلاً من #الحواضن"» 
والحواصن: العفيفات. المسالك: الطرقات. ينتج عن هذه الحروب أن المسلمات 
يأمنَ على أنفسهن في ديارهن» فلا سبي ولا تشتت ولا حرمان من صغارهن. 
وكذلك يطمئن الحجيج وهم يقصدون البيت الحرام فلا يُفاجأون من قبل الروم 
الأعداء . 

83 يدعو الشناغر لسيق آالدولة بالتوقيق ون يجعل آللّه تعالى أغذاءه فزاكين له .وهو ميك 
ضَارء قادر على إرهاب عدوّه. 

8 تيم تبح وما يدل على ماعة سيف النولة أله لأ يوضم السلقيء واظرة عجن ب 
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زوج ةالبشر يشوف ين بتعيز 
إِذَا يسْجوفَكَي ف َإذاء م01 
يلض كفِيِك الأشوطفِيها 
اشغ 5 بع التفس الفرزية 
مُحَاولَ نفس مَلْكٍالرُومفيهًا 
للغببيةتمققةلشتروا 
أمالش هوت قرع القشاق 
وَنَحْنْنجُومهَاوَهِيَالبُرُوج 
قفي ]ال بس م علقة يدون 


إِذَا لاَئ,َعغَارَتُهُ النيية 


0022 


0 


يرمي بها الشاعر على جند الأمير المنظم والمعدٌ خير إعداد» وعلى رأس هذا قائد لا 
يحمل سلاحاً لأنه في منتهى الشجاعة لذا فهو ليس بحاجة للسلاح. 

يسجو: يهدأ. البحر في حال سكونه جميل يحمل على الطمأنيئة» فالأمير بحر ساكن 
يبدو من بعيد ثابت الجأش مطمئناً إلى جيشه وائقاً به» ولكن ما إن تتدافع الجموع إلى 
الأمام حتى يتغيّر الحال» فإذا بالبحر يبدو عاصفاً مدمّراً. 

الشوط: الطلقء الاندفاع. الفروج: الفتحة بين قوائم الجواد. يبدو سيف الدولة 
يعدو به فرسه منطلقاً كالبرق كأنه صاعقة سوف تنزل بأعدائه الموت الزعاف. ورغم 
رحابة الميدان واتساعه يتقلص بعدو فرسه المندفع وكأنه في مباراة سباق وليس في 
معركة مما يدل على سرعة تهاوي جنود الأعداء أمامه . 

العلوح؛ الواحد عِلج: كفار العجم. إنها حركة غايتها إدراك ملك الروم» سيف 
الدولة يشىٌّ الصفوف ويفرّق جموعها ليدرك ملك الروم فيُطيح برأسه» ولكن رعيته 
تحول دون ذلك فتترامى بين يدي سيف الدولة مضحية بأنفسها حفاظاً على ملكهم . 
يستنكر الشاعر على النصارى تهديدهم بأنهم سوف ينزلون بجند سيف الدولة الهزائم 
الشنيعة» ولقد فات هؤلاء أن جند سيف الدولة نجوم الحروب بهم نُضاء سماؤها 
وبهم تخمد نيران الأعداء؛ وهم يتربّعون بروج تلك السماء. 

اللجوج : الملح في الطلب. يفخر الشاعر أن سيف الدولة قائد جند بطل مغوار» 
صادق الحملة لا يتوانى ولا يتراجع بل إنه يُوغل في جيوش الأعداء تقتيلاً وأسرأً 
وتجريجاًء حتى يستأصل شأفتهم . 
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لش ةيرق الا بان أميا 

57 ق #بالتعوقةا) 3 5 أب 
ولبيفاتلة :قنخ قمةو اشن 

متاح شع ل لورث لوي 
فَإِنْيفِيمْفَفذدرناسًمئلدو 


و شيرف 


وَإِنْمحْجَِْ فَمَوْعِدُءُالْخَلِيِجٌ 


8 صصور خوف الشاعر على سيف الدولة مو عيوة الساسديق لذ قإنه يسععية بالله 
تعالى ليحميه من تلك العيون القاتلة» وهذا يكفي لأن الأمير يكفيه ما عليه من شجاعة 
وبطولة . 

(؟) الدمستق: قائد جيش الروم» القواضبء الواحد قاضب: السيف البثّار. الوشيج: 
عيدان الرماح . يبدي الشاعر فرحه فقد رضي بأفعال سيف الدولة وسُرٌ لذلك وهذا ما 
يزعج الدمستق» لأن السيوف والرماح عملت عملها في جيشه فباء بالهزيمة الشنيعة . 

() سمندو: قلعة في بلاد الروم تعرف اليوم ببلغراد. الخليج: خليج القسطنطينية. يحمل 
قول الشاعر تهديدا لقائد الروم» فقد وصلت جيوش سيف الدولة إلى سمندو» وهي 
عقر دياره لمواجهته فإن أقدم فالقتال على وشك هبوب عواصفه؛ وإن فرٌ فلا بد من 
لقائه في خليج القسطنطينية . 
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روي الحاء 


أنا عدن المسوّد 


وقال في صباه وقد بُلعَ عن قؤم كلاما: 55 1 


فشر ةلبيبشفتيريهان 
أمْيَكُونُ الصُوَاحُ غَيِرَ صْرَّاح'” 

جيلييي]ة لمركذقلية 
نَسَبَنْبِيلَهُمْرْؤُوسُالرْمَاح” 
نفديك من سيل ندى 

يمدح مساور بن محمد الرومي: 

سس الي 0 


)١(‏ المسوّد: هو من جعله قومه سيداً عليهم . الجحجاح : السيد الكريم. يفخر الشاعر أنه 
مسوّد في قومه وسيد كريم ثار لكرامته لمقالة كلاب نابحة لكام تقوّلوا عليه ما يشينه 
ونعتوه بما هو ليس فيه . 

(؟)؟ الهجان: الرجل الأصيل النسب . الصراح : الخالص النسب . يستنكر الشاعر أن تنقلب 
المقاييس الإنسانية» فالصريح النسب لا يمكن إلا أن يبقى على أصالته قولاوعملاً وخلقاً» 
وماذكر من سيّئ الكلام لا يُعيره التفاتة» والهجاء لا يؤثر عليه فهو صريح النسب الرفيع . 

(”) ينعى الشاعر على القوم جهلهم به. وهو يتهددهم أنه إذا التقاهم في ساحات القتال 
سيعرفون من هو عندما يستعمل الرماح التي تكشف عن نبل محتده وعراقة أصله. 

(4) الجلل: كل أمر عظيم . التبريح: الأذى. الرشأ: ولد الظبية إذا قوي واستغنى عن أمه - 


[الكامل] 


1/03 روي الحاء اا 


لججديية وال تر ا 
اج ةف :هت 5 11 1خ جف 


و#قاضة وَفُوَادِيَ المسو ييا 
وزمىئى وميا رتنا يداه نضائبيي 

تَهْمٌ 0 دن 2 لم : 1" 
فوت السشسرَاز ولا درا وَإِلَمَا 

فقفدر التجمتاة لتلشفي ةا 
وشت سًويؤثاإليك وفنا 

فقريشقا نجتاتةالقنبيظم 


3 ونبت له قرنان. الأغن: ذو الصوت الجميل. الشيح: من النباتات الطيبة الرائحة» 
يبدأ الشاعر قصيدته بالغزل شأن الجاهليين. لقد ألم به أمر عظيم» إنه متيّم ولقد برّح 
به الشوق, إلى غزال» صوته عذب وموسيقى تنساب في الأذن؛ غذاؤه طيب المنبت 
والرائحة العبقة تغسل الهموم» ويسأل الشاعر عن محبوبته التي تتغذّى بقلبه وتنهش به 
بلطف فيحسٌ رعشة الجسد ونحوله وتلوح به تباريح العشق . 

153 السمول» من أشيؤاةء الكمرزة. تضف الشباعر خطى حبيعه» لقن لعبت اللخمرة بها فإذا 
بها تميس ميلاام» مما حولها إلى صنم اكتملت فيه عناصر الفنّ والتناسق البديع. 
فضلاً عن روحها التي تنمّ عن حياة وحركة الشباب الغض . 

0ش تضرّجت بالدم: احمرّت . فؤادي: قلبي. تتلاقى النظرات فترسم علائم الشوق على 
الخدود حمراء عنوان الخفر والحياء» وذلك أجمل ما فى المرأة؛ وهذا ما جعل فؤاد 
الشاعر يتألم وتتسارع دقات قلبه معلنة عن جراح مؤلمة. 

0 ورد البيت في : أمالي ابن الشجري ١‏ 501 مغني اللبيب وشرح شواهده. 
للسومية ‏ 010 لمحي سر وي جو جار عورا 

(76 الحتاتة القلب. ثمّة قرب مكاني بين الشاعر وحبيبته حيث لا لقاء؛ ا ل 
من عيون الرقباء الذين يُحصون عليه حركاته ولفتاته يحتم عليه ألا يزور محبوبته» 
القت على الح . 

)2 فشت: انتشرت. السرائر: مخبئات القلوب. شفّه: أضناه» إنها نظرات تكشف ما في - 
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وجلا وت ين الخريس قتايها 
خشع العؤوؤلذ ليخ بيه" 

كباقتليةوطان لالص 
يفن مَذْوَثُ يَنْدْقعٌ : 8 5 اخ 

يَحِذَالْحَمَامُوَلْوْكُوَجدِي لالْبَرَى 
شَجَرْالأرَاكِمَعَ الْحَمَام ليه 

افق !لو ختيالشمال برقت 


ني خويه الام تفن خب ةا 


القلوب التي عذّبها الحبّ وأضناها البعد» فإذا بالسرائر تُعلن عمًا تُضمره القلوب 


وتفضح المكنون» فيطل التصريح من بينها. 

يصف الشاعر ساعة الفراق» في إحدى زوايا المشهد الحزين يقف الشاعر ينظر إلى 
الظاعنين» ومن بينهم حبيبته » إنها في هودج كأنه شجر الطلح يظللها بظل وافر حيث 
تنعم لا مبالية» وفي المقابل عاشق تتقطع نفسه ألما وحزناً على فراق قد لا يكون بعده 
لقاء . 


لقد كانت الحبيبة في أجمل حالاتها وأتمّ صورها وأبهى مظاهرها وهذا أفقد الشاعر 
الصبر» فاستحال الصبر مشوه الصورة في غاية القبح. فقد نفذت ذخيرته . 

يصف الشاعر الحالة التي كان عليها لحظة الوداع» إتماماً للمشهدء إنه يلوّح بيده 
مُعلماً عله تراه فيرق قلبها الحالتة» :وعيتاه قل تسثرت يهوفجها وكأنه غاب عن سائر 
المشهد للظاعنين» وقلبه هائم حزين» ودمعه يُغطي وجنتيه لفراق حبيبته . 

يجد: يهيم حبًّا وحزناً. انبرى: اندفع. الأراك: ضرب من الشجر. الحمام رمز 
الوداعة والحبّ» فلو كان يُحبّ كما أحبّ الشاعر لاندفع يبكي إلفه على أحد 
الأغصان فى تلك الشجرة التى تعائق السماء . 

الأققرة التدرب الطويل» الويكد: شرب عق سير لايل السرييء الطليم 1 السحد يا 
من شذة السير. يصف الشاعر بعد الشّقة وطول الطريق» فلو أن ريح الشمال العنيفة 
هبّت في عرض تلك الطريق لأجبرت راكب الناقة على النزول والاحتماء منها وقد 
تلاشت قوتها وضعفت» فكيف حال الإنسان في طريق كهذه؟ 


175 روي الحاء ه/ا١‏ 


للأغفة للش القاب زرقبنها 
خَوْفَ الْهَلَاك خدَامُعٌالءَ 
0 ل كك 515 
مَاجَشْمَث خَطرَوَرُةتصِيخُ" 

وفتى ووينت واو المققرأئها 
كك و(8) 
فاتاغ إلى ونم االجقاز كعية 

مشا وما جحي السماهة بروقة 


210 


2:0 
َحَرَى يَجودُوْمَامَرَنةٌالرِْجٌ 


مَرْجوْمَئْفَعَةمَخُوفِيِةٍ 
ه ىم و(0) 
تشبوق قل تشاير قتحكية 


)١(‏ نازعته: خاصمته. القلصء الواحدة قلوص: النياق الفتية . الركب» الواحد راكب: 
الظاعنون. الحداء: سوق الإبل والغناء لها. يصف الشاعر حالة الأجواء التى أحاطت 
برحلته للوصول إلى ممدوحه؛ إنه الجهد العظيم في جوّء تهبَّ فيه رياح هوجاءء 
والركب يتحرّك ببطء شديد والخوف قد استولى على القلوب» ونزاع بين الشاعر 
وناقته؛؟ فهو يُجبرها على السير» والأمر عسيرء وأصوات تتصاعد» فى ساعة العسرة 
مسيتتجدة يزب السقوات: والأرضء وهلا ها حمل الإيل على اللمسير» فإذا قداء 
الاستغاثة والتسبيح يحلان محل الجداء. 

09 جشحت:: كلقفت مشقة . ثمّة عوائق تحول دون السفر إلى الأمير مساور بن محمد» بعد 
الشقّة وخطورة الطريق» فضلاًع: ن نصح من نبّه من مغبّة الأمر» ورغم ذلك ورغبة في 
المثول بين يدي الأمير فقد تجشم الشاعر المشقة وحمل ناقته على خوض تلك المجاز فة. 

رلته : ضعفت وفترت همتها. الجمام» بكسر الحاء: الموت... يعلن الشاغر عن 
رغبته الصادقة بالمجيء إلى بلاط الأمير» رغم الإرهاق الشديد الذي حل به وبناقته» 
ولن يثنيه عن ذلك سوى الموت الذي قد يحل به وبناقته . 

(54) شام البرق: نظر إليه يتوفّع مطره. الحري: الجديرء المستحقٌ. يجود: يمطر. مرته 

: استمطرته. يعلن الشاعر عن سبب مجيئه إلى بلاط ممدوحه. إنه يأمل منه 

الجود والنوال» فأفقه يُؤذْنَ بخير يعمّه فيضه. وثمَّة فرق بين مطر السماءء فإنه 

يحجب جمالهاء بينما يكشف كرمه عن جمال طبعه وإشراقة نفسه فتبدو سماؤه في 
أجلى صورها وأجملها. 

)0( المغبوق: الذي يسقي في المساء . المصبوح: الذي يسقي في الصباح . يصف الشاعر - 
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خيخغتببة للجيووخاائة 
31 0006 5 ا الث 
بإِسَاءة وَعَنِ المسِيءٍ صَفوح 
ل ا زم م 1 د 


فى انكاس ألم يلك إفي الإقاق #عية ”” 

القت مستائيمعة المَلامَ وَعَادَرَتْ 
يتاعلي لف للفمقلو” 

هد اليب خلهالفتيرة افأ 

َحَدِيِفُهُفِي كُنْبِهَامَفْر' 

السجسايقها عدصت جبهوزة 


7 ع8 


بففيلشظمللنةمونفلة 
ل 


تقتيوةيبةالقتةه ةَصَحِيحٌ 


- ممدوحه. إنه أمل المحتاج ومقصده. ومن حل في دياره لن يصيبه ضررء فهو مسالم» 
وجوده لا يرتبط بزمان» بل إنه يُنفق ليل نهار» وكرمه يُحيي الصديان ويرويه في كل زمان . 

() البدرء الواحدة بدرة: كيس المال المليء ء بعشرة آلاف درهم . اللجين: الفضة. ومن 
طبع الممدوح أنه غضوب على المال» فهو ينفقه ليتخلّص من غضبه» وهو يمتاز 
بالحلم» فلا يغضب على المسيء بل إنه يُحسن إليه» لبعد همّته وحلمه. 

10 الشحيح: البخيل. وما يدل على غناه العظيم» لو أن الممدوح ورّع ماله في الخلق 
لما بقى بخيل اقتداءً به» ولكانوا كرماء. 

يفن يصف الشاعر ممدوحه بأنه لا يهتم بقول القائلين اللاتمين له المحذرين من إتلافه 
أمواله وإنفاقها على المادحين» فتلك صفة اللئام من البخلاء الذين أطاعوا للاحين 
وعملوا بنصحهم 

20 عله تي - مضت . يُعفّب الشاعر على ذلك أن ذكر الكرماء يُدوّنَ في الكتب» 
وللكرم تاريخ طويل مجيد وقد ورد ذكرهم في أسفار الماضين. 

(8؟ الألباب» الواحذ لبٌّ: العقول والقلوب. النوال: العطاء.. لقد افتتن الشاعر وكل من 
كان على شاكلته . سحرته وفتنته أخبار الممدوح في فنون الكرم لديه» وما يدل على 
ذلك أن الشاعر ينعم بفيوض عطائه البادية عليه . 

03 الكماة» الواحد كمي: الشجاع المدجج بالسلاح. يعرّج الشاعر على شجاعة - 
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وَعَلَى الثَُّرَابٍ مِنّ الذَمَاءِ مَجَاسِدٌ 
قفي الما مِنَ الْعَجَاج مُسُوُ” 

يَخْطوالْقَجِي لَإِلَى الْقَجِيِ ل أْمَامَهُ 
ووّالعوووخلت المبْطوخ" 
َمَفِيِرْعنظعَدْنه مشيةة 


مُخْفِوالْعَدَاوَةَوَهْيَغَيْرٌ خَفِيَةٍ 1 
و فى :53 
متو ]هيوخ 
و0 


و(35) 


ممدوحه بعدما أفاض في الحديث عن كرمه؛ إنه يرمي نفسه بين صفوف المقاتلين 
وقد جرّد رمحه فلا يرد إلا بعدما يشرب من دماء الأبطال الذين يحتمون بالدروع التي 
لم تغنٍ عنهم شيئا أمام بطل همام . 

المجاسد : الواحد مجسد» وهو المصبوغ بالزعفران. العجاج : الغبار. المسوح. 
مسح: ما ينسج من الأردية السوداء. يصف الشاعر أعمال ممدوحه في أثناء المعركة» 
لقد ترك أرض: المعركة وقد تغطت بالدماء فبدت وكأنها ارتدت رداءً أصفر» فجثث 
القتلى تبعثرت وغطت المكانء والغبار تصاعد في جوّ المعركة» فبدت السماء كأنها 
قد لفها مسوح أسود. 

يصف الشاعر ممدوحه وقد راح يتفقّد القتلى» إنه يمتطي جواده الذي يتنقل بين جثث 
القتلى» وقد تمرّقت أشلاؤها وتبعثرت فى كل مكان من ساحة المعركة» وقد تبعثرت 
بالتراب . 1 


و (5) انقسم الناس في الممدوح قسمين: فالمحبّ قد اطمأنَ لسلامته فهو مستريح 


2) 


البال» والعدوٌ بات مجروح الفؤاد يملأه غيظ وحنق وغضب وحسد يعمي القلوب 
والعيون. ورغم ذلك فإنه يتصنّع الود وحسن الاستقبال يبديه» ولكن نظره يفضحه. 
فلا يُحسن الروغان. 

البرد: ضرب من الأثواب. الضريح: القبر. يخاطب الشاعر ممدوحه» فقد ورث 
الشرف ورفعة الحسب من جَدّه الذي ضمّه قبر»ء وللوراثة أثر في الأحفاد. 
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نَفْدِيكَمِنْسَبيْ لِإِدَاسُيِلَالئَدَى 

ل إِذَاأختَلَطَا 3 اوتبيكة 
لَوْكثت بخرا لْمْ بَكْنْلَكَسَاجِلٌ 

أو كقك عَقِعَاضَانق فَقك عه 

وَخَشِيتٌمِنْكعَلَى الْبِلَادٍ يَأَفَلِهًا 
فاق ظطالتلوقيج توح و1 

فلج ل - ع عو ققةٌ يورا 
رِزْقُ الله وَيَابَكَ التفئوخ* 

إِنَ الفريضسي تج بعطني عَائِلٌ 
مِنْ أنْ لقو نالك المممدوخ" 

وكين فضة الزيافي كلاضها 
ْ َبْفِي النّماة على الْعَيًا فَتَفُوخ" 


وود البيت في ؛ أمالى اين الشجري 155141, السيل : المطرء كثاية عن شذة حطوكه. 
المسيح يا :د يسح كالعرق ونحوه . يُبدي الشاعر استعداده للتضحية بنفسه لمن يتمثل 
فيد الكو اها بك كر وشجاعته وبطولته عندما تندفق الدماء حرّى من أجساد 
قتلاه» فيبدو هول أفعاله فيهم على حقيقته . 


(؟) و(”) الغيث: السحاب الممطر. اللوح: الهواء بين السماء والأرض. يصوّر الشاعر 


2 


(0) 


إلى 


عظمة كرم الممدوح.» إنه بحر زاخر بغناه وعطائه ولا حدود له لاتساع آفاقه» وهو 
سحب مترعة بالخير» فإذا بالسماء تضيق به لامتداد مداه» وهذا يثير في الشاعر خوفا 
عظيماً لئلا يعم البلاد طوفان كطوفان نوح عليه السلام» وقد أنذر قومهء ولكنهم لم 
يستمعوا له. 

ينعى الشاعر على من لا يقصد ممدوحه لمساعدته بعجزه وتكاسله. فقد رزق الله 
تعالى ممدوحه رزقاً يُوزّعه في خلقه. » فهو مُوكلٌ وواسطة بين الرازق والمرزوق. 
القريض: الشعر. شج: حزين. العطف. بكسر العين: الجانب. عائذ: لاجئ. 
يخاطب الشاعر ممدوحه منوّهاً بأن الشعر يحزن إذا مدح الشاعر غير ممدوحه وأشار 
به» فإن غيره لا يستحقٌ المدح والتنويه بفضائله ومزاياه. 

الحيا: المطر. يذكر الشاعر أن المديح بمثابة روضة تفوح عبقاً وطيباً وقد أحياها _ 


179 


200 


قرف 
لق 


روي الحاء ١/4‏ 


ّ ود صر 5 5 و(١)‏ 
تولِيهِخيْراوَاللسَانَ فصيح 


جارية يلا روح 


يقاتلني الليل عليك 
ثم أراد الانصراف فقال: [الوافر] 
يُفَاتِلْيِيعَلَئِكَاللَيِلْجدً 

ولتشصصي اله انشى النايةة 


المطرء فكذلك المديح يُعتبر كأنه تذكير بالكريم من كرماء الزمن فتبدو حديقته غنّاء 
باستمرار» وتبقى على الزمن فرّاحة عطرة. 

المقل: من قلت ذات يده. الجهد: القدرة والوسع. يذكر الشاعر أن عبق الروضة 
جهد نزرء ولكن ثناء الشاعر عظيم لا ينقطع. وذلك في حال انهمرت أعطيات 
الممدوح عليه فلسان الشاعر فصيح يُجيد المديح وفنونه . 

التباريح» الواحد تبريح: الشدائد. يتغزّل الشاعر بالجارية» إنها آية جمالية» خُلقت 
لابتلاء القلوب وتطويعها فتأتمر بأمرها وتوقعها بالشدائد والحسرات» فالكل من 
الرجال يود الاحتفاظ بها ويتمتى وضاها. 

الطاقة : القوة. إنها مصدر طاقة» ومنها يستمدّ كل طيب , رائحته» فهي نبع طيب لا يتقطع . 
مسفوح: : سائل . يُعلن الشاعر أنه طوع لإرادة الجارية» فإذا قدمت إليه كأس خمر» 
قهر ممععل الشرهاء وحيشل سوق تدر عتيتاه دمعاً على حنديه لاأشمئزازه من الخمرة 
التي لا يرغب في تعاطيها رغم امتثاله لإرادتها. 

يُعلن الشاعر حبّه للأميرء فهو يرغب بمجالسته ومنادمته» ولكن الليل وتقدمه يحولان 
بينه وبين الأمير» ولذا فهو أمضى سلاح يُفَرّق بينهما. 


/ 


0010 


زفرة 
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150 ديوان المتنبي‎ ١ 
بَعِيِدْبَيْنَ جَفْنِيوَالصَبَاح‎ 
سقاني الله دم الأعداء‎ 


وجَرَى حديث وقعة أبي الساج مع أبي طاهر صاحب الأحساء. فذكر أبو الطيب 
و لباقيو وم بحاي م 


بات كل مَك ورْفَةٍطموح 

فلايش عل لهبوشييا 5 
وطافق فل قغجكهم ءِعَمُوس 

وََاصِيَ كُلْ عذال تصِيح”" 
بي اللةقيلَالكوّةييما 

دَمَ الأغداءٍ مِنْ جَوْفٍ امورو 


2000 


[الوافر] 


يُعلَل سر أرقه بعد مُفارقته الأمير أن الأرق الناتج عن حبّه للأمير يحول دونه ودون 
نومه فلا يعرف للنوم طعماًء ولذا فإن الفجر يطول بعده ولا تلوح تباشيره ليسارع إلى 
قصر الأمير لشذة تعلّقه بمن يُحبّ. 

الناقت* المحيي . الطموح: الجموح . السلهبة: الفرس الطويلة. يخاطب الشاعر 
ممدوحه بأنه مصدر الفضائل والكرم العظيم الذي لا يدرك شأوه أحد سواه وبأنه 
فارس لا يُشاق غباره» فهو يعتلي متن فرس سلهب يقاتل عليه أعداءه وينتصر عليهم 
لشجاعته وقوّته . 

النجلاء: الواسعة. الغموس: التي تجعل المطعون مبللاً دماً. العذَّال: اللا 

ومن صفات الممدوح أنه يحمل رمحاً يخترق الأجساد وينغمس في الأكباد. فيخرج 
وهو يقطر دماً من دماء الأعداء» ومن صفاتة أنضا أنه لا يهتم للوم اللائمين الذين 
يعملون على ثنيه عن التفضل بالمكارم» فهو كريم ينفق أمواله في سبيل عزّته ورفعة 
شأنه وبُعد صيته بين الورى . 

يدعو الشاعر الله تعالى أن يُعينه على الفتك بأعدائه قبل موته لكي يقضي أربه منهم 
ويفنيهم على يديه . 


1651 


روي الحاء ١/8١‏ 


لكل حي يوم سوء 
وأرسل أبو العشائر بازياً عَلَى حَجَلة فأخذها فقال أبو الطيب: 
1 [الوافر] 
وَطائِرَةتَتَبَعْهَالمَنَايَا 
#لي قارفا نَل الججتاح"" 


4 عط ةب اه 
وَإِنْ حَرَصٌ التُفُوسٌ عَلَى الفح 


)١(‏ و (5) ورد البيتان التاليان فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١77‏ يقصد الشاعر 


400 


للك 


(5) 


بالطائرة: الحجلة: ضرب من الطير يُصاد للحمه الطيب . المناياء الواحدة منية: 
الموت. الزجل : الصوت . يذكر الشاعر أن حجلة يُطاردها نسر يبغى افتراسهاء وهو 
يسرع في طبرائة خلقها ومكلق ستاسية يصدر صوتاً يؤذن بموت اود 
الوداعة فتبدو ريش جناحيه سهاماً قاتلة لسرعة حركته وانقضاضه. وتلك حال الكون». 
فالقوّة تتحكم بمصائر الضعفاء. 

وردت الأبيات الثلاثة الباقية في : الوساطة , بين المتنبي وخصومه : 178. الجؤجؤ 
الصدر. يشبّه الشاعر سواد صدر النسر برؤوس أقلام سوداء تركت أثرها على ثوب 
أبيض . 

أقعصها: قتلها بسرعة. الحُجُن: الواحد أحجن: المعقوف» والمقصود بذلك 
المخلب. الأسنة: الرماح. يصف الشاعر سرعة انقضاض النسر على طريدته» فقد 
أعمل فيها مخالبه وكأنها رماح وسيوف مرّقت الحجلة المسكينة فوقعت لا جراك لهاء 
ذلك هو أسرع موت. 

لقد استخلص الشاعر درساأً هنا حدث أمافه أن الموت أت لا محالة عندها يحين» قلا 
مفرٌ منه» وإن اجتهد الإنسان في الهرب من مقدوره فلا مناص من ذلك . 


8, 
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تقصر عن وصف الأمير المدائح 
وقال يعتذر إليه وقد تأخر مدحه عنه فظن أنه عاتب عليه : 
: [الطويل] 
باللى الع رت ال . 
3 ا 
رَشَنْ ذا الْذِية فضر 00 
ج الود 3# ين وك) 
وَمَنْ ذَا الَذِي : يرْضِي سِوَى مَنْ تسامح 
رحن قشسة] الشذة اا د اق ا 
اقرف 
تَمَابَالَ مُذْرِي َاقِفأرَهُوَرَاضِع” 
وَإِنَّ مُخَالاً دإذبث العقق أَنَ أَرَى 
0 
وَجِسْمُكَ مُغْمَلَوَجِسْمِيَ صَلِحُ 
وقاكان قؤكي الفهفرّللالأان: 
للشوفن روشب اقبي الناتداة 


2200 


2) 


القرائح: المواهب. الجوارح : الأعضاء. يخاطب الشاعر ممدوحه: إنه مصدر 
الإلهام؛ فمواهبه الشعرية يكفي لتنبيهها ابتسامة الممدوح» مهما يفرحه فتهبٌ فيه قرّة 
الحياة ويعود إليه نشاطه» وإلى قلبه حرارة الحبّ» » فينطلق لسانه بجيّد الكلام» وبذلك 
يكون عذره لتوقف قريحته عن الشعر. 

يسأل الشاعر ممدوحه منوهاً بما عليه من تقديم حقوق وجبت عليه لممدوحه لتعدّد 
فضائله التي لا نُحصى» ومن البديهي أن غفران الأخطاء والذنوب من قبل الأمير 
ترضي الخاطثين بحقه . ١‏ 

ومن طبع الأمير البعلم وسسر الألخلاق. ]له يقيل العذر توما يده ؤكنو يسأله عق سد 
عدم قبول عذره رغم بساطة الأمر ووضوحه. 

وليعبر الشاعر عن شذة ارتباطة وحبّه لممدوحه» فإنه يرى أنه من رابع المستحيلاات 
أن يرى ممدوحه مريضاً وهو ينعم بصحّة جيدة» نا فسن يي أن بعرطى العيدر 
معدوجة: مما يدل على مشاركعه الوجدائية الممذوحه. 

يعتذر الشاعر أن قريحته ضعُفت لأن صفات الممدوح قد أربت على المعهود في 
التكسب من صفات ومزاياء فبالتالي توقف عن إنشاد مدائحه . 


1653 


لف 


فق 


حرف 


اق 


روي الدال ردنا 


روي الدال 


قال أيضاً في صباه يمدح محمد بن عبيد الله العلوي المشنطب: 

١ 7 1 1‏ [المنسرح] 

انلز ةر قتا الستع ةما 
7 كقاية شا اسه شان 


أعلاً؟ مقصوب بمضمر» مقاةه لاجعل الله تعالى الداز أهلة بساكنيهة ‏ سيافة أستوة 
بحبه. الخرّدء. الواحدة خريدة: البكر والحييّة من النساء . 

ورد البيت في: مغني اللبيب» لابن هشام وشرح شواهده؛ للسيوطي: 5554»؛ ظلت: 
لغة في ظللت» خلبها: غشاء الكبد. 

وود ألبيت :فى : مالي ابن التتجرق 81١‏ معنى اللبيي؛ لابن هنشام وشس. 

شواهده. للسيوطي اك" ويروزى #اعير هناها يدلا من 8 عيسها) العير: : الوبل التي 
تحمل الميرة عليها. العيس: كرام الإبل. ليل الها سلاف 0 المصفوية فرقم 
الفعل. 

ووذ البييت في : أمالي ابن الشجري 1 مغني اللبيب وشرح شواهده. 
للسيوطي: 8 98". يخاطب الشاعر الحاديين اللذين يحدوان بها عيرها: أبقياها 
عليّ قليلاً لأراها وأتزوّد منها بنظرة أخيرة» فلا شيء أقل من ذلك . 
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قَضَارَ بع م لوقي" 
يَتَادْعِنَدَالقِياميُفيِدف” 


ا عَازْلَ المتههِيق هع فِقَةٌ 
أَضَلْهَا اللةَكَيَف تابن 


عن 


يقصد الشاعر بالمحبٌ نفسه. الجوى: شذة الشوق من عشق أو حزن. الجحيم: 


النار الشديدة الاشتعال واللهب. 

اللمّة: ما اجتمع من شعر في المنكب وجاوز شحمة الأذن. الدمقس: الحرير 
الدمشقي الأبيض . يقصد الشاعر من البيت أن هجر الحبيبة جعل لمّته السوداء بيضاء 
لشدة حزنه وشعوره بالهجر والحرمان. 

الخُرعوبة : الشابّة اللينة الطرية. يقصد الشاعر أنهم رحلوا ومعهم امرأة ناعمة» وإذا 
نهضت منتصبة يكاد ردفها يقعدها لكثرة اكتنازه لحما. 

الربحلة والسبحلة : ما يُستحبٌ في النساء من الجسامة وعظم الطول. المقبل: موضع 
القجل* وهو الققة» وتحت فيها السمرة. المحودة ما كقتف عليه الغوب مق 
الأطراف» وضعها يسمرة الشفة وبياض سائر البدن الذي لا تصل إليه الشمس 
والريح» فهو بالأحرى أشدّ بياضاً. 

الفئة: الجماعة من الناس. وهو يقصد العشاق بذلك. العاذل: اللائم. يخاطب 
الشاعر اللاقم بقوله ا تلم فق أأقله الله تعالى فعخقوا وهامو وقد امفحوة الحت 
على قلوبهم حتى تملكهمء فكيف تُرشدهم بعد ذلك؟ 

يحيك: يُؤثر. يوجّه الشاعر كلامه للائم بأن لومه لن يرد الملوم ويردعه ويفتَ من 
عزمه. لذا فلن ينجح في محاولته؛ ولومه سيذهب أدراج الرياح . 


185 25 هم 


لوفاإلى شق بيبش يلي" 


لَيِفَهَاوَلِكْمنيٌ تنجايِي 
اقونباوك كه نيتنب" 


سوط يوم الْرَعَانألجهِدهكف© 
فسواففهصا كوزقا ووسشقفةشقا 

وقشهاوالفشرغ توف 
هدع ض فِالرْيَاحَيِسْبِقه 


006 


العمبي عين وه" 
بمفل تش وكيإ فرشفة 


.570:7 ورد البيت في: دلائل الإعجاز للجرجاني: 704. خزانة الأدب» للبغدادي‎ )١( 
سهذت؛ سهرت» يدم القاعر تلك الليالي التي باك قيها مؤ3قاً ولم يعرف طعم‎ 
النوم؛ والحبّ شغل كيانه ووجدانه» بينما من شغلت فكره تنام ملء جفونها ولا تجد‎ 
ما يجده من ألم الهجر والحرمان.‎ 

499 أحبيعهاة سهرتها. تُنجدني : تعينني.. الشؤون: مجاري الدموع من الرأس إلى 
العينين. يقصد الشاعر أن الدموع تمذها الشؤون والليالي المظلمة تساعدها على 
البكاء أيضا . 

(*) الرهان: السباق» الرديف: الراكب خلف الراكب . أجهد الناقة: حملها وأجبرها على 
السير فوق طاقتها. يقصد الشاعر أن نعله لا يسعه به الإسراع» وهو يعني به الناقة. 

(4:) الشراك: سير الئعل. الكور: رحل الناقة. المشفر من الناقة: بمثابة الشفة للإنسان. 
زمام النعل: ما تُسْدَ إليها شسّوعهاء وهي السيور التي تكون بين خلال الأصابع . 
المقود: الزمام الذي تقاد به الدابة. جعل الشاعر شراك نعله بمثابة الرجل للناقة» 
وزمامها بمثابة المشفر لهاء والشسُوع بمثابة المقود. 

(5) تأوّدها: تمايلها. عصف الرياح: شدّة هبوبها. يمدح الشاعر نفسه بالقوّة وشدّة 
الاحتمال والسرعة في نفس الوقت: فهو يسبق الرياح الشديدة بسيره وعدوه منتعلا . 

(5) المجنّ: الترس. القردد: الأرض المرتفعة الغليظة أو أرض فيها نجاد ووهاد. قال - 
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فتزتكبياك منااللى الوعجيب 
واللوعبيشفها تقاف" 
الوالق ىقش يزتخهةوقد 
558 > ييه 
لب الحداة والحخةوائلة 


4. 


الب ل 55-5 بن 
7 ولاه 3 ع ِ 7 هات 


000 


أَفْعَيهَا مقققة #اشبنقا 
يشستعقى عغعةق شب تفن" 


- ابن جنى : شبّه الشاعر الأرض بظهر المجنّ لما كانت خالية من النبات» وظهر المجنّ 
ناتئ» وبطنه لاطئ فهو كالصعود والحدورء أي أن هذه المفاوز محدّبّة مثل ظهر المجنّ 
يتصل ما ارتفع منها بأماكن منخفضة مثل بطن المجن يعني أنها ذات جبال ووهاد. 

)١(‏ مرتميات: موصولات. الغيطان؛ مفردها غائط: المطمئنّ من الأرض . الفدفد: 
الأرض الغليظة المرتفعة. يصف الشاعر الطريق الموصلة إلى ممدوحهء فهي مفاوز» 
غيطانها وفدفدها مؤذية إلى الممدوح سيراًء فكأنها تُوصله إليه. 

(؟») يصدر الرماح: ينزعها من المطعون. أنهلها: رواها. يقصد الشاعر أن ممدوحه 
شجاع ينزع بقوّة الرمح من عدوه وقد رواه من قلب عدوه. 

() الأيادي: كناية عن الفضائل والكرم. يقصد الشاعر أن ممدوحه له يد الخير» و 
صنيعه بكل ما يقدمه له من أعطيات. 

(8 ورد البيت: في: أمالي ابن الشجرئ 157:١‏ المماطلة: العسويف. يُتكدها: 
يُنعّصها. يقصد الشاعر أن ممدوحه سريع الاستجابة للكرم؛ فإذا وعد لم يُخلف 
وعده بالمماطلة» وهو لا يُمئّن في حال العطاء . 

(5) النائل: العطاء. يمدح الشاعر ممدوحه بانتسابه إلى خير قريش» فأبوه في مرتبة عليا 
في السؤدد والشرف؛ وهو ماجد شريف كريم 

(5) الجحجاح: السيد الشريف. المسوّد: الذي جعله قومه سيّدهم. يصف الشاعر - 


157 


اليف 


احرف 


أُفْرَسْهَافَارِساوَأَظَوَلُهَا 
مهاو قورْفَاتِسَيِلَقَا 
سَمَالَْهَافَرْحَهَاوَمَخَيِدُهَا""ا 
د تَقَاصِيِريَا رَموَجدفا 
ا لقت بي ضَرْبَة يت لها 
قتاانيضة1[ة#ةقشتانات 
الوفيقا رفسي المتخديان دِوَمما 
الوفيوجية مَهَِكثقا 
فامفقي طفق إذزاث قفوينهًا 
بهِئْبِووَلْجِرَحُ ةتخسَده") 


20 


إحيف 


2) 


ممدوحه بالقوّة» فهو يطعن عدوّة برمحه ويضربه بسيفه» لذا انتخبه قومه سيداً 


أطولها باعاً: كناية عن كرمه. يصف الشاعر ممدوحه بالفروسية الحقّة حالما يركب 
فرسه للحرب. إنه شديد الغارة يعود غانماً ظافراً» هو سيد الميدان بلا منازع . 

لؤي: أبو قريش. المحتد: الأصل. يمدح الشاعر ممدوحه؛ فهو خير قريش منزلة 
في زمانه» وهم يتشرّفون به ويفتخرون بإنجازاته» فيه سما فرعهم الاثيل حتى وصل 
لؤي بن غالب. 

التقاصيرء واحدها تقصار وتقصارة: أصل العنق: القلائد التي تُعلّق على القصرة. 
يصف الشاعر ممدوحه» فهو بمثابة الشمس في ضحاها لحسن نورها في الضحى 
والهلال في الليل؛ والدرّ والزبرجد في القلادة» لأهميّته عند قومه. 

أتيح : أتته الفرصة. تمتى الشاعر لو أنه يُصاب بمثل تلك الضربة» إنها وسام شجاعة 
وعلو منزلة كما كست ممدوحه فزادته جمالا فى وجهه. 

المهتد: السيف المطبوع من حديد الهند. كان القصد من تلك الضربة إهلاك 
الممدوح. فاستطاع ردّها خائبة عن هدفهاء فإذا بتلك الضربة تبدو شعار شجاعة 
ووسام فخر لديه. 

اغتبطت: سرّت إن تلك الضربة تسر وتفتخر بأنها زيّتت ذلك الوجه حتى حسدتها - 


ق/18 


020 
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يي شلب بالشل للموللة 
تك 1 تك | قل 1 لقال كتتك, ١‏ الت يون 
#اكقا لخب ابي 
ألشتلتقهافالعتؤهمنجنة 
2 11217 كن 
« 5ه 12 3 رُمِنْم 2 را 7 
وقة عا التفس ت ضفي" 


سائر الجرحات لكل البشر لما زادث ممدوحه جمالاً على جماله. 

الناس على يقين أن سبب هذه الضربة المكر الممزوج بالجبن سيلاقي جزاء فعلته في 
الممدوح. 

إِنْ حسّاد الممدوح في خوف دائم لا يقرّ لهم قرار ولا يعرفون للطمأنينة سبيلاً 
لذعرهم وخوفهم منه. 


(©) و(1) الأنصل» مفردها نصل: حد السيف وشفرته. الغمود» مفردها غمد: بيت 


(0) 


لف 


السيف» أنذرها: نبّهها. يُجرّدها: يُخرجها من أغمادها. بدافع الغيرة تبكي الأغماد 
في حال تجريدها من نصالها لعلمها أن تلك النصال ستغمد في صدور الأعداء 
ورقابهم وتغطيها دماؤها الحمراء» فتبدو كأنها أقمأة حديدة ليا 7 

الجزع: الخوف. يذمّها: يقدح فيها. لتلك الأنصال صدى في النفوس» فالأصدقاء 
يفرحون إذا أطلق الممدوح لها حرّية الحركة» والأعداء يذمّونها لأنها نذير شؤم 
ينذرهم بموت مؤكد. 

المضارب» مفردها مضرب : حدّ السيف . لشذة فتك الممدوح في أعدائه إذا بضرباته 
تنزل بعنف على رقابهم بحيث تقدح شرراً كأنها حوت على صخرء ولكن سرعان ما 
يختفي الشرر وتبرد نارها؛ فقد ارتوت بدمائهم . 
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إِذَا ال الْهْمَاهْمهِجَفَه 
كمضا فَأَظَرَافهِن ققشةة " 

لدامجقعفشتدولشبييشاني 
لدفتاثةخلئية إغثقنة" 

زالق بلس ففف المتلم] 


وكتقَهَاقاةٌ ينك ة:لكئى ف 
وَكَِمْوَكم خاججةسَمَخهّبها 

الوب عقوي ةف" 
ونشوؤنات قشث قلى قث اله 

إلى وني حر 
الؤبلكيي ناض ليفة ‏ 


)١(‏ أضلّ: أضاع. الهمام: السيد الشجاع والبطل» ويقصد بذلك الملك» نشد الضالة: 
طلبها وبحث عنها. لو أن ملكاً قُتِل وأضاع مهجته» بلا أدنى ريب» فطالب ذلك 
الملك سيوف ممدوحه أودت به إلى التهلكة . 

() الخليقة: البشرء الخلائق. أقرّت البشرية جمعاء أن ممدوحه أفضل الخلق طرَّاء وقد 
اجتمعت لديه فضائل النسب والشجاعة والكرم» يكفي أن يكون ابن النبي كل . 

() وأنّك: مخقفة من أنّك للضرورة الشعرية. المحتلم: الغلام وقد بلغ مبلغ الرجال. 
يمدح الشاعر خممدوحه بوفرة العقل ورجاحته. فقد كان بالأمس مرجع القوم وقد 
بلغ الحلم» وها هو ذا قد نضج وقد اكتملت لديه عناصر الكمال من رجولة ونسب 
ورجاحة عقل وتجربة في الحياة. 

() مجذّلة: شاملة. ولطالما توالت النعم منك فشملتني بإحسانك المتجدد الذي لا يُنسى 
أبد الدهر. 

(5) سمحت: تكرّمت وقضيتها. يقصد أن ممدوحه يُبادر بإنجاز وعده حالما يعد. 

(1) و(7) المكرمة: العطاء. من عطايا الممدوح للشاعر أنه أرسل إليه ثياباً لبسها مفتخراً - 


ل 


2 


2) 
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قغذبيالا فهيتققائِيا 
220 
حير صلاتٍ العُريوأنمرّثها 


نهى كهل في سن أمرد 


قال 56 صباه : 
: [البسيظ] 


وَشَايِنِرُوحٌ مَنْيَهْوَاهُفِييَده 

قف الصٌدُودٍ عَلَى أعلى شه 
فسا أَهْثَر مِنْه عَلَى عضو إيِبدر 

إل انقاة بنرْس حبق ةلشتكنا 
دم الؤقاةالقبوديمنة سبجفو 

مَادْمَّ مِنْ بَذْرهفِيخَمْدِآخْمَدِه 
فقس إذا الشمين لاققة على قرس 

فوظة القن فييايسن تيوه 


حرف 
حمق 


(2) 


يطلب الشاعر من ممدوحه أن يُعيد المكرمة ويُرسل إليه عطايا أمثال ما تكرّم به عليه . 
الشادن: الظبي إذا كبر واستغنى عن أمه» وبرز قرناه. المقلّدء في الأصل موضع 
القلادة؛ يقصد بذلك موضع نجاد السيف من المنكبين. يتغزل الشاعر بفتاة كأنها ظبي 
اكتمل نموه» لذا تمكنت من عاشقيها تقتلهم بعينين ملؤهما صدود كسيف لا يرحم. 

يبتره : يقطعه. أثقاة ة احتمى منه. دنه لصبجرة : نظرات تلك الغانية فتّاكة قاتلة» 
ومن قصدته بنظراتها كان عليه أن يحتمي ويلوذ بالصبر. وإِلا فلا بد من وقوعه في 
شباكها. 

الذمّ: ذكر النقائكص لدى المرء. يقصد الشاعر أن ممدوحه. فضح الزمان من ظنّ 
الشاعر أن لديه حبًّا نحوه» فإذا به يكشف غواره وخداعه. إنها حقيقة إذا مدح من 
اسمه أحمدء فإذا بأخلاقه تكشف سوء طبعه. 

يصف الشاعر ممدوحه بأنه شمس ذات إشعاع في حال ركوبه فرسه فإذا ما انعكس 


ضوؤه على الشمس تولدت الأضوآ والأشعاعات ولهدًا استفادت النمس من نور 
طلعتهة . 
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34 


لوف 


اق 


(0) 
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يشخ الششخ ]ا عند عتشيه 
قَالْت عن الرقْدظِت نفس فَقُلْتٌ لَهًا 
1 لامطثؤاله ةالانقةتورف 
لغ قري الشيو إلا فذعئةفنى 1 
لْمْيُولد لجو الا عِئْدَمَوْلِدهٍ 
نفس نَصَعْرُنَفْسٌ الدَهْرمِنْ كِبَرِ 
تياكيى قفبيفييسقانيوي" 


وقال أيضاً في صباه : 


2000 


إضف 


[الخفيف] 
كَمْفَمِيِلٍِكَمَائَيِلْدُسشَهِيدٍ 
لحاس الطيلى وز لقا 
ومخجيبيرن الشوقاولا شوق 
1 فبلا قغع نية في 


إن: نافية» وعليه فالمعنى أن طلعته جميلة» فإذا ما بدا الجمال فى غيره سرعان ما 
واو يجا حالما قال بود وجهة» قيندى غيره ذوقة بعمالاً. والعيد ره الألحرين له 
يملؤها الازدراء»؛ ولكن نظرة سيّده إليه جميلة لاستفادته منه. 

الرفد: العطاء والإنعام. يصدر: يعود. طِبْ نفساً: دعه وشأنه ولا تسع في الحصول 
عليه. حوار بين الشاعر والعاذلة؛ فهى تحاول ردعه لكى لا يطلب الهبة؟ فإنه ميئكوس 
منه غير مبذولة» فيردٌ عليها لآ بدّ من المحاولة» ولن يرجع إِلّا بعد بلوغه حاجته 
والحصول على مطلبه. 

النهى» واحدتها نهية: العقول. يمدح الشاعر ممدوحه؛ فنفسه كبيرة تتضاءل أمامها 
نفس الدهر الذي يأتي بالخير والشرٌ للبشرء بينما ممدوحه لا يأتي إِلَا بالخير. 

الطلى : الأعئاق» يبدأ الشاعر مطلع قصيدته بالغزل» فكثيرون ماتوا عشقاء لذا فهم 
شهداء لحبهم لذوات الأعناق البيضاءء والخدود الحمراء. 

المها. واحدتها مهاة: البقرة الوحشية. فتكت: قتلت على حين غرّة. المتيّم: ِ 


قدلا 
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فهقةةللةقزاآئةثنيرا 
٠ش‏ شلغتث فت فرّاقعو مخفو" 

زاسيات بأسهوريشهاالهُذْ 
02 3 ا 2 / تك 6 :5 1 6 


العاشق الولهان. المعمود: من أتعبه الحبٌ وآلمه. يصف الشاعر عيني من أحبّ 
فقتلته» إنها تفوق جمالا عيني المهاة بسعتها وجمالها وبشدة صفاء بياضها 
وسوادها. 

اند اللبن» ويتمثل الخير بكثرة اللبن. تجرير الذيول : كناية عن المرح والفخر. دار 
أثلة : موضع بظهر الكوفة. يدعو الشاعر متمئّياً عودة أيام اللهو والمرح يوم كان في 
مطلع شبابه في دار أثلة ؛ تلك هي أيام خير. 


1 (اوتورة البيت فى : أمالي ابن الشجري .07:١‏ يدعو الشاعر لصاحبه متمئْياً له 


2217 


الخير» سائلاً إياه هل رأى حسناوات يحتجيْن بالبراقع ويتحلَيْن بالعقود. وقد تسلّخن 
بعيون ترمي سهاماً قاتلة تخترق قلوب من يقع أسير حبّهن قبل جلودهم . ٍ 
ورد البيت في: أسرار البلاغة» للجرجاني: 154. يروى ؛ حلاوة التوحيد؛ بدلا من 
١‏ أحلى من التوحيد؛ . يلد لتلك الحسناوات ارتشاف رحيق فم الشاعر لشِدّة حبّهن له 
فإذا بطعم ذلك يبدو ألذ من كلمة التوحيد. وهي لا إله إلا الله. وفي ذلك مغالاة 
وخروج عن روح الإسلام. 

ورد البيت فى : دلائل الإعجاز. للجرجانى: .71١7‏ الخمصانة : الضامرة البطن. 
الجلمود: امس , يصف الشاعر هؤلاء البحستاوات بجمال أجسادهن ورقّتها؛ فهن 
ضامرات البطون» رقيقات الجلود أرق من الخمرء ولكنهن ذوات قلوب أقسى من 
الصوان . 


103 


روي الدال وك ١‏ 


ذاتِ فز كَأَنْمَاضْربَالْعَنْبَرٌ 
بببو يي باو يو 
غعايت فالشةق ]| تبجو 
لخضيل اليشك عق لذامرقاالجي 
بخ وَتفترغين د 
ام وتجؤالم و 3 وكا وي 
50 


(250 


)0 


ب برُودٍ 


ال قاسى مر الشسقى قط عمنه 
دَبتَضصفِيف طرَةوَبجيد 


ورد البيت في: أمالي ابن الشجرئ 7777 الفرع: شعر الرأس . ضرب: مُرْج. وما 
يدل على غنى ورفاهية تلك الحسناء أنها ذات شعر أسود فاحم» طيبه مزيج من العثير 
وماء الورد وعبق العود. 

إنه شعر حالك السواد كلون الغراب الأسودء جثل : كثير ملتف» دجوجيى : شديد 
الظلمة» أثيث : كثيف لم تمسّه يد التصنيع » فتجعيده هبة إلهية. 

عذب أبيض محرّز أطراف الأسنان. برود: بارد. تدغدغ الريح ذوائيها فتطير بها 
ويعبق الجوٌ بريح يجعل المرء في حلم» وتبتسم بلطف فتبدي أسناناً لؤلئية ناصعة 
البياضن » تبرّد الظامئ . 

أحمد: الشاعر نفسه. السقم: المرض. التسهيد: السهر. أفلحت تلك الحسناء 
بجعل الشاعر يأرق» فلا يعرف للنوم طعماً مما جعله يمرض . 

المهجة: الروح. الحَيْن: الأجل . يُخاطب الشاعر حبيبته بأنه قد ارتضى بقضائها 
واستسلم لمشيئتهاء فقدّم مهجتهء فإما أن تُسعدها بوصلها وإما أن تزيد من عذابها له 
بهجرها. 

الضنى : المرض العضال المزمن. الطرّة: شعر الجبهة» يُتابع الشاعر استرساله - 


045 
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0 : الحمر تاك ءِ خَرَامٌ 
الشاط ‏ - ب كت يك لك بن 
بن إل وتاريس نيدي 
العو رجي لعي وا 
لعزي صَهِوا #الجهاق ولف 
خويسي قتزوةا يم غييدي"” 


- بوصف ماحل به؛ فقد صادت بطلاً بتصفيفها طرتها وجمال عنقهاء فحقّ لها أن 


تفعل به ما تشاء . 


(١)و‏ (5)ابنة العنقود: الخمرة. يُعرّجَ الشاعر على موضوع خمري» فكل ما كان أحمر 


0 


حرام سوى الخمرة» فإنها تحلّ إذا قدّمتها فتاة كالغزال رقة وجمالاً ولطفاً؛ وذلك في 
سبيل زضى, عينيها؟ هنا يرخص كل غالٍ» سواء أكان موروثاً أم مالآ حديثاً . 

ما ألم بالشاعر من شيب كَلْل رأسه ومعاناة ذل ونحول جسم ودموع لا تريم تسيل 
على خديه» شاهدة على حبّه لها. 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري ١‏ :ل/الاء مغني اللبيب لابن هشام وشرح شواهده» 
للسيوطى: 8/+ .6١4‏ تزعنى 2 تشيفنى. ومن مكر حبيبة الشاعر أنها إذا وصلته.ذات 
يوم جعلت يُعاني آلام.الصكٌ والحرمات آياسا 294 . 

نخلة : إحدى قرى بعلبك يمتلكها بنو كلب . يبدو أن علاقة الشاعر بأهل قرية نخلة 
كانت سيّئة وليست تحلو له» فكأنه فيها يُقاسي غربة ووحشة كما كان المسيح عليه 
السلام بي بين اليهود. 

المفرش: موضع الفراش. الصهوة: مكان اعتلاء الفارس على فرسه. القميص 
المسرودة: الدرع. ينوّه الشاعر بفروسيّته؛ إنه يفترش صهوة جواد ويرتدي درعاً 
حديدية» حذراً واستعداداً لما يطرأ من مفاجاءات من قبل أعدائه . 


155 روي الدال هو 


الك 


ل ا اا 0 ا 01 
قن خصشليى]! فيِعث يخ لنقر 


أبداً أة 

3 يي - 3 3 5 + ين افق 
لقني ىت ؤ فل شق قااله 

22) 5 0 


لشرئلئاشة خوؤْلقط 
3 ا ل ا ا ا 
سن وَمَرُوِي مَرْوَ لبس المَرُودٍ 


)١(‏ اللأمة: درع محكمة الصنع. فاضة: فضفاضة. دلاصة: برّاقة ليّنة الملمس. نسج: 
برَاقة من صنع سيّدنا داود عليه السلام» قديمة العهد. 

(0) يستعجل الشاعر طلب الغنى والسؤددء فليس له فضل لو رضخ لما قسم له فقد 
حصّل فقراً رغم محاولاته» لذا فلا فضل له. 

(9) و (4) نكد العيش وسوء التوفيق في الحصول على الثروة لازم الشاعر فلم تفتر له همة 
ولم يستسلم ولم يتوان في طلب ما يصبو إليه . لذا فهو يتنقّل من مكان إلى آخرء 
رغم الفشل المتكرّر وطالعه النحس» فعزيمته لم تفتر بل ازداد إصرارا لتحقيق ما 
يصبو إليه . 

(5) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: “9. لم يقنط الشاعر؛ فالأمل يدغدغ 
أحلامه» وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحميد. 

0 ورة :البيت كن أمالى ابن الشجريئ 195:7 الوساطة: 57: السرى: السيد الماجد 
الشريف. مروي مَرْوَّ: ثياب رقاق تنسج بها. مَرُو: بلد بفارس. يروى 'بسري' بدلا 
من السريٌ». يأمل الشاعر بلوغ ما يتمئّاه من خشن الملبس والمطعم دلالة على قوّة 
شخصيّته» ويأنف من لبس رقيق القطن الليّنَء فهو لياس القرود. 


05 


إفرة 


2 


2) 


الى 
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عش عزيرًأوُْش وَل تَكَرِيمٌ 
بَيِنَطعْنَالْقَنَاوَحَفْفَالْبُنُوو" 

فرُؤُوسُ الرّماح أده بُإِلفَيِ 
لامي يا قا ساي" 


ري ا »4 3 
فاظْئُبالْهِرًفي لَطَىوَةعَالذٌ 

لوتز ماة قن جعاةالغلي" 
ققخ تقابة تعجاة ايك 

وض لقي انعو » 
وَيُوَفَى الفَتَى المِخش وَقَدْحْوٌ 

ع س شه ليه الشقيوةة 


)١(‏ و (1) البنود» الواحد بنْد: الأعلام الكبيرة. خفق البنود: تحركها مع الرياح . يُخاطب 


الشاعر نفسه مستثيراً فيها روح المغامرة» طالباً منها عيشاً كريماً عزيزاً» وإن لم يُحقق 
ذلك» فالموت بكرامة مناه في ميادين القتال حيث تشتجر الرماح وتلتقي لقاء الموت» 
وتخفق الرايات» رايات النصر والفخار. وما يشفي غيظ الأبطال رؤوس الرماح 
المشرّعة ويشفي الحقود ضربة تُصرّب إلى جسده فيخرٌ صريعاً مضرّجاً بدمائه . 

ينفض الشاعر عن نفسه غبار الذَّلَ في حياة التراخي ويحتٌ نفسه على النضال» فالقدر 
واحد والعمر واحدء ولا يذكر المرء إلا بأعظم الأعمال التي يتركها بعد مماته؛ 
فسرعان ما ينسى الناس الضعفاء الذين لا يتركون ما يُحمدون عليه ولأجله. 

يروى 'ذْر' بدلاً من 'ودع2. لظى: لهب جهنم. على المرء أن يحمل شعلة التار 
عزيزاً حتى ولو كان طلبها في جهنم خير له من الاستكانة ولو كان ذلك في الجنّة. 
البخنق: خرقة تقنع بها الرأس وتُشْدٌ تحت الحنك. وقد يُقتل الجبان رغم شدّة 
احتراسهء فالقضاء جار ف فى النفوس» وشدّة الحرص ليست من أسباب الخلود. 
المخش : الشجاع الذي يتصتى [مراجية الشدائد.والحروب.. يخؤاض: صيمم. اللي 
أعلى الصدز. الصطيف: البطل الشجاع. يُتابع الشاعر مقالته أن الشديد البأس 
الجريء على مواجهة الأخطار يخوض عبابها ويبطش بالصناديد. 
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لا بِفَوْمِيِشَرْفْتُبَلشَرُفُوابي 
تقسي قغو لاسفليويبها 
وَبَهِعْفَخْرْكلَمَنْ نطوالضًا 
دَوَعَوْدُ ألجاني وَعَوْتُ الطَرِيلا" 
ا[ 50 ققش كك 
لوج ةفوّق1 فبويهخ ربا 
الا هِزْيٌالتدى وب القواقىي 
' وَسِمَامُالْمِدَاوَعَيِظ الْحَسْوية 
ابي او ةي 1 ل 
سسجييي ا 
ْق الشريفة 
وأرسل إليه اي وكتب فيها بالزعفران: [الكامل] 
الصمس للتصة بو افيف 
بَلَعَالمَدَى وَتَجَاوَرَالْجَدَ|" 
ااقالةجقا متم لي قوما 
لاالالوائ ةل بن ف 
)١(‏ و(5) إن الشاعر لا يهتمٌ بميراث الأمجاد لجدوده» بل إنه يعتبر نفسه مصدر 
اعتزازهم» لذا فإنه يفخر بنفسه. وهم مصدر فخر العرب. وإليهم يلجأ كل من كان 
بحاجة للحماية حتى الجُجناة» فإنهم يأمنون على أنفسهم من عثرات الزمن» وكذلك 


() ومن مغالاة الشآغر أثه قنديد الإعجاب بتفسه» والناس يُعجبون به لأنه مصدر 
الإعجاب» وهو يعلو على سائر البشر. 

0( ييه الحدي: أي أنه ولد مع الكرم . الحدئ : الكرم . سمامء الواحد سمٌ: يُحدّد 
الشاعر صفاته؛ إنه كريم ولد توأماً للندى» وهو شاعر مفلق مبدع. وكذلك هو سم 
رمال كال الالجلافه والجسيوة يمروبت نيفلا عنه. 
تعالى رحمة لها »ينا يل سانا اين هناو قو 

0 و(7) أقصر: توفّف عن القيام بعمل ما مع القدرة عليه يه. الود : : الحبّ والصداقة. - 


(3 


لابين 


١48 
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جك »نك تَطمَحْوَهُيَفَرِعَهُ 
لك 
يي ين 
كج ةفك دأ عبنت 
لوراققة قشم مفيها فقوا 
فقت الؤبية وزقائلوي كيتنا 
قواف كالمرقد 
ليب فقال: 
فك خثى صرت مالا و 
ب#تهابفائكيث1فة ف8" 
يطلب الشاعر من ممدوحه الكفّ عن إرسال الهداياء فحبّه ملك عليه وجدانه» وهو 


يُجاريه على ذلك آيات من الحمد والشكر التي كتبها تعبيراً عمًّا يكنّه له من صدق 
المشاعر. 


إقرفق 


[الكامل] 


0 


)١(‏ و )١(‏ تطفح: تمتلئ. كان رد الشاعر تعبيراً عن عرفان» فرغم فراغ الجامة» فقد 


00 


2) 


امتلأت على جوانبها شعراً خالداً» إذ بها شيئان رغم فراغ ما فيها من قبل الممدوح؛ 
ومن صفات الممدوح أنه لا ينسى العهود. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه : 177. العصر: الدهر. يخاطب 
الشاعر همدوحه بأثه الو كان ومَانَ يتيت الزهرء فهو ربيع وأخلاقه ورد ينشر عبيره في 
الآفاق. 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري 5:7 17. من مماحكات المتنبي مع بعض الشعراء 
المعاصرين له هذان البيتان؛ فهو ينعى على أبي بكر الطائي نومه؛ فلم يكن شعره 
سبب نومه» بل حسده للمتنبي حمله على النوم» فكان أن سحقه وأبطل وجوده فبات 
عدما. 

المُزقد: المنوّم . يُشبّه الشاعر بمنوّم» لذا ما إن سمعه أبو بكر حتى راح يخط في نومه 
كأنه. شرب ذواءً منوما. 
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لت 


00 


إفرة 
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يمدحه أيضا 
[الكامل] 

ألْيَوْمَ عَهَْدْكمْفَائِنَالمَوْحِدٌ 

هَيْهَاتَلَيِسلِيَوْمِعَهْدِكُمْعَدُ 
لقنت فُرَبْمِخْلامِنْبَئِيِكْمْ 

وَالْعَيِشأَبِعَدُمِنكملاتبِفدوا” 
إن المي شفعك قبي بجُقريتها 

لَعْنَذرٍ أنَّ دهي الْذِي 0 
فل333 3 رات امشبرارف قزؤيه 

ونفجتظ 5 اج في اائ 2 
فَمَضَدْوَقَدْصَبَمْ الْحَيَاُ ءَيَيَاضَهًَا 

لزي ققاهجة سيق ال 


بمعنى بعُد. يخاطب الشاعر أحبّته» إنها لحظة الفراق والوداع» وفي القلب غصّة» 
إنها رحلة قد لا يكون بعدها لقاء والقلب لا يحتمل لوعة الفراق» ومن المستبعد لقاء 
في الغد؛ فإحساس الشاعر إحساس تشاؤميء وهو لا يرجو عيشاً بعد هذا اليوم؛ 
هكذا يبدأ الشاعر قصيدته المدحية . 

المخلب: آلة القتل للوحوش من الحيوانات والطيور المفترسة. البين: الفراق. إنه 
ينعى نفسه قبل فراق أحبّته؛ ذلك أنه على وشك الموت في حال ارتحال من يحب 
والسية لا نقيمة لها يدرت حوري فى عاله يمف ه اللناى جر مم ]لذ يعتيرا : 

تقلدت دمه: أي لزمت تبعته. سفكت: سفحتء, أهدرت. يتغزّل الشاعر بذات عينين 
قاتلتين لسحرهماء فقد سفكت دمه. لذا فهى تحمل وزر تلك الجريمة . 

الأسفر إن جالة النجية تعجة حالة موقية مفالجغة »« إقها النفاتة اطلعت هليه حكية 
الشاعر لحظة الفراق» وكان حوار تستعلم فيه عن سبب ما آل إليه أمر الشاعر» فردٌ 
عليها أنها السبب رغم تنهّدها ورغم انزعاجها بسبب حالته. 

اللجين: الفضة. العسجد: الذهب. لقد رحلت وقد اختل توازنها النفسي؛ فإذا 
بالحياء ء يصبغ وجهها بصفرة #كوقا من تفيجة ما بسمعيعة وقد يُشاع الخبرء فيسفغل _- 
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فَرَاَنِتُ فَرْنَ السَّمْسٍ في قَمِرٍ الدُجَى 

نايا فق وتاي" 
عدوي ةْبَدويةٌيِنْكونِهَا 

سلب التفوس وَلارٌخَوْب لوفر” 
2275-5 
1 وفوامسل والس ةا ولس 
يلت ريا ائْلْبَائِي تفثها 

وَمَشَى عَلَيْهَاالدَهْرُوَهْوَمُْقَيدٌ ‏ 
بَرَحْتَيَامُرَض الْجُفُونِبِمُمْرَضٍ 

مَرِضٌ الطبِيبٌ لَهُوَعِيدَالعُوَّة 


ذلك كاشح يُمزّق سمعتهاء أو قد تخاف على نفسها من مطالبتها بالقود لقتلها من 


أحتهنا. 


) قرن الشمس : الشعاع الأصفر عند الفجر. متأوّداً: متمايلاًء مائساً: إنها نظرة المُحبَ 


إلى حبيبته» لقد انسلّت والحياء والخوف يزيدها جمالاً؛ فإذا بها كالقمر بنوره وروعته 
وجماله؛ وقد انعكس عليه ضوء رقيق من أشعة شمس تُوْدْنَ بفجر جديد» إنها غصن 
بانٍ يميس برقته فيعتدل تارة ويميل طوراً وينثني برقّة مرّة أخرى . 

يصف الشاعر حبيبته ؛ إنها من بني عدي سُكناها البادية مصونة تحميها سيوف قومهاء 
ويهبون للدفاع عنهاء فهي عصيّة المنال» يصعب الوصول إليها. 

الهواجلء الواحدة هوجل: المفازات لا أعلام لها. الصواهل: الخيول. المناصل: 
السيوف. الذوابل: الرماح . ويتابع الشاعر معدّداً الموانع التي تحول الوصول إلى 
حبيبته » إنها بعيدة مكانياء فثمّة مفازات وفلوات يصعب الاهتداء إليهاء فضلا عن بني 
قومها المحاربين» إنهم يمتطون متون الخيل وقد استعدوا بسلاح قوامه سيوف بثّارة 
مساح تقار بحو معطو وفيها الوعد والوعيد. 

أبلى: أضعف: إنه الزمن الكفيل بتغير الأحوالء لقند نسيث حبيبة الشاغر موذتها 
للشاعرء وتوالت الأيام بطيئة وتقادم العهد. وأنبتت علاقتهما. 

برّح به الأمر: قدت .وطأاته. يخاطب الشاعر حبيبته» إنها حييّة مريضة الجفنين 
مما أدذى إلى مرضهء ولشدة ألمه مرض طبيبه المعالج لسوء حالته ولحقه العوّاد 
في ذلك . 


201 


(0010 
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قلةجتشوعبولغويز بوالوّضا 
وَِكُلْرَكْبٍ عِيِسُهُمْوَالفَدفَرٌ"' 
مَنْ في الأنام مِنَ الْكرَام وَلَاتَقُلْ 
نؤويت فلؤسوى لجعو إقهة” 
أفظى لقنت لظ ة ؟:؛ 
لطع تشالت ال ا 1 
وََحَهِرَتْفِيِوالمٌ لشالية قا 
الفلخشويف دَعتينهًاتنفاة 
ين فاه 


العيس : كرام الإبل. الفدفد: الفلاة. يتخلّص الشاعر إلى المدح؛ وهو مريضء لا 


بد له من طبيب ماهرء بيده الدواء الناجع والشفاء العاجل؛ إنهم بنو عبد العزيز بن 
الرضا مقصده وأمله ومن لم يتوجّه إليهم» فإنهم يتوهون في صحراء مترامية الأطراف 
لا يحصلون على مبتغاهم . 

الأنام: الناس . بدأ الشاعر يكيل الصفات المحيّبة للممدوحين؛ فشجاع ليس فقط 
أكرم من في الشام بل إنه أكرم الخلق في هذا الوجودء ومن الطبيعي أن يُقصد لبعد 
صيته وذيوع خبره في مضمار الكرم . 

الجود: الكرم. يُقُتنى: يُدَّخر. سطا: بطش بعدوه بعنف. يصف الشاعر ممدوحه 
بشِدّة الكرم» فإنه متلاف لماله يوزّعه بين محبّيه فلا يحتاجون بعد عطائه أحدأء وهم 
لا يفتقرون» وهو في حال بطثه بأعدائه لا يرحم» فسيفه يهلك العباد إلا من عفا عنه 
رغم قدرته عليه فتكتب له حياة جديدة . 

ألفت: وجدت. الطرائق: الحالات. ومن مغالاة الشاعر أنه جعل ممدوحه فوق كل 
وصف؛ فقد اجتمعت لديه الفضائل بحيث لا يمكن حصرها وتعدادهاء فحار 
المادحون في أمره وعجزوا عن الإلمام بكل أوصافه. 

المعترك: ميدان المعركة. المفرية: الممزرّقة. الأسنة: نصال السيوف والرماح. 
يصور الشاعر ممدوحه بطلاً مغواراً يفتك بأعدائه. فيطرحهم أرضاً أشلاءً» وقد 
تمرّقت كلاهم تنعى عليه الغلظة وافتقاد قلبه للرحمة» بينما تحمد فعاله أسنته العطعشى 
لدماء أعدائه . 


للك 


00 


0 
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نِمَمْعَلَنِمَمالرَمَانِيَصُبُْهَا 

نِعَمْعَلَى النْعَمالْتي لَانْجَحَدٌ تقض" 
ف لسوت ةق قونة قات» 
ْ قافو عجن لمن ف 
سدم الأعد الهِرَِرخَخِضَِه 

مَوْتٌ فَرِيصُ المَوْتِمِئْهْيُرْعَدٌ' 
مَامَلبِجٌمذغِئِدلامفلة 

سَهِدَتْ وَوَجْهُكَ نومهاوالائيية 

والشجخ لتو لق باه 0 


ا 


تجحد: تنكر. يفرّق الممدوح عمله بين أعدائه» وقد اجتمعت نقمتان عليهم » إحداهما 
نقمته وغضبه وتسلطه إضافة إلى نقمة الأقدار» فكان مصير هؤلاء موت ومذلة ودماراًء 
وبالمقابل كرم لا حد له فلا ينكر أحد عليه فعله في هذا الميدان الإنساني النبيل. 
الشأن: الحال. البنان: الأنامل. الجنان: القلب. يتفقّد: يُفتش» وما يُثير الإعجاب 
بالممدوح مظاهر إنسانية نادراً ما تجتمع في رجل واحدء فكيفما بحث المرء في 
أحواله لوجد العجب العُجابء إنه صادق اللهجة؛ مفوّه. فصيح المنطق. كريم في 
غاية الكرم» يفيض كرمه على الناس» شجاع ثابت الجنان في الملمات» لا يُرهبه 
شيء»ء بطل لا يُسْقٌ غباره في ميادين القتال. 

ورة البق فى# أسوان البلاغة: لالجرجائى؟ 51/4 العزيرة من أسماء الأسد. 
الخضاب:» الصياغ ولوق الجثاه. الفريص.» الواحده قريصة: لسحة في الكتنف 
تضطرب من الخوف. ومن مبالغات الشاعر أن جعل ممدوحه قويأ بحيث يصطاد 
الأسد ويُخضّب يديه بدمه رغم شراسة ذلك الأسدء إنه سبب موت أعدائه؛ وحتى 
الموت فإنه يرتجف إذا تصدى له خوفا ورعبا. 


(:) و(5) منبج: من بلاد الشام. الإثمد: الكحل. سهدت: سهرت. يمدح الشاعر 


ممدوحه بأنه مصدر أمن لموطنهء وغيابه عنها جعل منها مقلة مسهّدة أرقة لا تعرف 
للاستقرار طعماًء ويتمثل شعورها بالأمن في حال وجوهه بهاء لذا فقد انقلبت قوانين 
الوجود في حال رجوعه» فما عاد الليل ليلا بل أشرقت علائم الأفراح بمقدمه؛ بعدما 
كانت تلفها غلالة سوداء فى حال غيابه . 
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مَازِلْتَنَذْئُووَهيَتَغْلوعِرَ 

ني شولئقة في تواضيا الْمَرْقَدُ 

تؤقالا بد لق في سوسا 10 
القع الكناة بك السُوُّرز كا تهع 

فَرِخوا وَعِنْدَهُمُ المُقِيمْ ان 
قَسَفَقَهم حَسَدأأرَاهُمْ مما بهم 

ا + بن 

في كلب شابج لَب العلنذ"” 
نَظْرَالْعْلُوجُ فَلْمْ روا مح حَوْلِهمُ 

لْمَارَوَكَ وله دا اليك 
ل جمَوِعَهُمْ قائلة فليا 

وتقبة يَيَقَه وغ كائك مقر 


0 


د 


)١(‏ توارى: اختفى . الفرقد: نجم . لقد كانت لعودة الممدوح إلى موطنه حسنات فقد عرفت 
العزّة وفخرت على غيرها من المدن وسمت فوق الفرقد وجعلته يغور ويختفي في ترابها. 

(؟) ورد البيت في: أمالي ابن الشجري 4:7 ؟7١.‏ يخاطب الشاعر ممدوحه بأن بلده كسائر 
البلدان» وشرفها يتمثّل بالممدوح» فلهذا سمت على غيرها وفاقت بعزّها المتمثل 
بالممدوح» ولو توفر من هو مثله في غيرها لعلا سواها بدوره على غيرها من البلدان. 

(9) و (5) يذكر الشاعر أعداء ممدوحهء فقّد تظاهروا بأنهم مبتهجون لرجوعه. والم في 
حقيقة الأمر يُبدون خلاف ما يُضمرون من حسد وحنق وكراهية له. إِنّهم يتمزّقون 
0000 لعلمهم يقيناً أنك تفوقهم في كل شيء ولا طائل عندهم» ولإيمانهم أنك لا 
تحمل غلا وقلبك خالٍ من الحسدء لثقتك أنك تفضلهم جميعاً. 

)2 انثنوا: عادوا. الهاجرة: حرٌ الظهيرة في الصيف. الجلمد: الصخر. لقدرجع 
الحاسدون. وفي قلوبهم غصّة لحسدهم وما آلت إليه أحوالهم بسبب رجوع 
الممدوح. ولشذة ما في قلوبهم من حرارة غيظهم وحنق» لو صتث ذلك على صكر 
لأذابه وجعله هباءً منثوراً . 

0 و (7) العلوجء الواحد علج : قواد الكفار من الروم. قياة اأبيون افون عن ساد ب 


لك 
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لَهِقَانٌ يُسْفَوْبِى بكَالكشَبالْوّرَى 
لَوْلَمْ يُتَهْيهِكَ الْحِصَى وَالسْؤْدُة"" 
لسالاوس والعة؟ والش الاو 
وَضين الْحسَاءوَلاتذِلةفإلة 
بشخريبيقة :لعشا قي" 
مسي التجِيم قلقو وشو مجمؤة 
مِْغِمَدِه أ تاش ل" 


رََانَ لوْقَدَفَ الحي اتققعفة 
0 


لْجَرَّى مِنَ المُهَجَاتٍ بَحْرٌمُزْيدَ 


عقولهم بعظمة شخصيّته؛ فلم يجدوا لديهم ضالتهم» وما إن وقعت عيونهم حتى 
نطقوا بكلمة حق. مجمعين فيها على مكانة ممدوحه أنه السيد حقا لما عليه من 
فضائل تؤهله لمنصب السيادة؛ ؛ ولذا تقلصت جموعهم كلها حتى تساوًوًا بك وحدك» 
فبدت جموعهم شبه العدم لا وجود لهم فإذا بنجمك يسطع وحيداً لا منازع لك . 
اللهفان: الممتلئ حسرة وحتقاً. يستوبئ: يُحسٌ مرضاً. الورى: الخلق. نهنه: كفّه 
وردهء الحجى : العقل. السؤدد: المجد والسيادة. يذكر الشاعر الحالة التي كان 
عليها ممدوحه؛ إنه يتميّز غضباً مما يُثير أعداءه ولشدّة خوفهم من ثورة غضبه 
ونتيجتهاء ورغم ذلك فلدى الممدوح عقل يدفعه للحلم وسيادة تحول بينه وبين 
غضبه الذي يكاد يقتلهم حتى قبل مبادرته والقيام بأي عمل ضدهم . 

يُخاطب الشاعر ممدوحه بأن وجهته حيثما كان ممدوحه؛ وإنه يسير بسيره ويسعى 
للمثول بين يديه» ذلك أنه أوحد عصره فى هذه الأرض حيثما حل وارتحل . 
الحسام: السيف. تذله: تبذله. صنه: احفظه. الجماجم» الواحدة جمجمة: قحف 
الرأس . يطلب الشاعر من ممدوحه أن يكف سيفه عن قتل أعدائه ويحفظه من دماء 
نجسة لطخته» لذنوبها وعصيانهاء حتى إن يده كلت من كثرة ضحاياه فشكت إليه 
تعبها» وقد غطت الجماجم الأرض من ٠‏ أعدائه . 

ورد البيت في : معاهد التنصيص» ؛ للعباسي 108:7. النجيع : الدم القاني. ولكثرة 
قتلى الممدوح. فقد تجمّد الدمء الآ يال العنف مجوّدا» قيدا بؤكاثة معمد. 

لقد ارتوى السيف من دماء أعداء ممدوحه». فعليه ذهبت أرواح الكثير» فلو مج ما 
ارتوى به لكان بحرا طاميا يجرف كل ما قابله في وجهه. 
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26 م 5 72100 120 لاون 
إذالؤتاقفا والقطاتقا والققا 

خلفةطي غَورّررا اق الهو 
صِحْيَالْجَلَهْمَةنْجِبْكوإنَمَا 

الي تجدتم اب 

فنايجونشووافه 0 6 
تلقاك فرقريا امحشوزيؤة 

0 00 د 0 5 ع ب فاق 

دهبت بخضرته الطاحى وال 
محشى قز إليبك ظ فوائظة 

وكنة ممزاني بوالشريفة المي 


)١(‏ المنية: الموت. المهجة: الروح . شفرة السيف: حذّه . لقد تحالف الموت مع سيف 
الممدوحء فإذا بشفرته وقد أصبحت يد الموت تنتزع أرواح الأعداء وتحصدهم حصداً. 

101 الوزايا» الواحدة رؤية: الصصاتب والويلات. القنا : الرماح . الحلفاء» الواحد حليف: 
الصديق المرافق في الحرب. غوّروا: نزلوا الغور. أنجدوا: نزلوا النجد. ينوه الشاعر 
بقبيلة الممدوسء قالظائتوت عم مصائب تدول بأعندائهم حيقما حلوا» سوا آنولوا الغور 
أم نزلوا النجد» وهم أيضاً خير لأصدقائهم يُفيضون عليهم من كرمهم وفضائلهم . 

() جُجلهمة: اسم طيّئ» وطيَّئ لقب له. أشفار العين: منابت الأهداب . الذابل: الرمح . 
المهند: السيف صنع في الهند. يكفي الممدوح أنه يصيح بالنفير حتى تتكاتف قبيلته معه» 
عمادها أبطال سلاحهم سيوف هندية ورماح سمهرية فيملأون عينيه عرّة وثقة بالنصر. 

(:) الجؤد: الأمطار الغزيرة. الغوادي: السحب المنتشرة في الصباح . إنهم يلبّون دعوة 
أميرهم بقلوب ثابتة ثبات الجبال التي نشأوا فيهاء جبال تهامة العالية» ينحدرون كسيل 
نيف إلى سيدانا المرفة تليق الوسوع لي سيل تصيلة» يدفسيم في قللك جم 
وولاؤهم. 

(قة وجة#ورد ابيع عى ! مغنى اتلييب وشرع شواعد» انظ : 8#ه. الطلي : 
الأعناق. سيوف مشرّعة وقد اكتست لوناً قانياً أحمرء علامة نصر بني قوم الممدوح» 


حتى فرند كلّ منها تخلّى عن لونه» فإذا بالخضرة تتحوّل إلى لون النصر» لون الدم - 
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22 | لكا 1 
نوم 00 أت 0 
ب لانن 
تعجل فىّ وجوب الحدود 


وقال وقد ود شى به قوم إلى السلطان فحبسه فكتب إليه من الحبس : 


ااخة اللوووة 1 تنوه 
وه قدوة اتج مان للدي 

فهْنَأَلنَّتماً فلتي 
وفليق قلبي ب طول الصَّنيية 

وكا الو ب قفي فلي 


القاني» وقد غاصت في الطلى والكبد» وينتج عن ذلك أمجاد طَيّى» فإذا بالناس 
يشيرون بإعجاب إلى الطائيين وإلى أميرهم بأنه سيّدهم» وبأنهم سادة الناس إليهم 
مرجسهم» الأنهم عريانعم . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .4١‏ البرية: الخلق. الثقلان: الإنس 
والجنّ . يقاطب الشاغر (الممنتوح كيف آل اد تسالي عبسل للدي أيا البشرية كما جعل 
أباه محمداً الطائيّ وجعله يحمل مزايا الثقلين من البشر والجئّة» فكان كاملاً فى مزاياه 
وأخلاقه وكرم أفضاله. ١‏ 
يعتنذر الشاعر عن التقصير في ذكر فضائل ممدوحه. فالكلام يفنى ويعجز عن إيفاء 
مودي ل ب لطم وذكر فضائله . 

* شوق قد : قطع طولاً. القدّ: الطول. يدعو الشاعر دعاء استحسان ليجعل 
0 ممشوقات القوام؛ صورهن برسم إلهي بديع وصنعة متقنة بيد خالق 
السماوات والأرض. 
ورغم ذلك فإنهن جعلن الشاعر يبكي دماً لصدهِنّ ؛ فقلبه ملأه العذاب ألما وحزناً 
لهجرهن الذي لا نهاية له وصدهن الطويل. 
المدنف: المريض مرضاً مزمناً. النوى: البعد. رحلة الحبّ شاقّة طويلة» ولطالما _ 
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فوا تعاتاتةئليودق 

وامتخ بب تق بوالقفتور” 
رو انشرة ناب العسيفيه 

رايت 0 2 الكابن 

داه 5952596252 
كائتت وقد فد الأمعييوير 


يلقمة 


0" ف إن مود 5 2 


لقذعال بالتقش ذوةالويد 
1 ا كك 002 كدي 
فَأَلْجعأمْولِهفيالئخحًوس 
والل تومي تمي 


- عذبت المحب العِفٌء فذاق مرارة الهجر والنسيان ولم يحتمل ما حل به فمات 
شهيداًء وهو يسعى لمرضاة من أحبّ عله يحظى بالقبول ولكن دون جدوى فكان 
نصيبه الحرمان. 

)١(‏ الكبودء الواحد كبد. يعبّر الشاعر عن ألمه لما حل به من حرمان.» فإذا بكبده تنتابه 
نيران حراقة» تأكل ما لديه من صبرء فلم يحتمل الفراق والهجر. 

عث أغرى : أثار. الصبابة: العشق والميل. العميد: المتيّم. والفراق يُثير في النفس 
لواعج حبّ يطوّح بالعاشقين فيصبو الواحد منهم حيث حبيبه. وإذا ما استمرّ الهجر 
سبب ذلك قتل مضني عذّبه الشوق إلى لقاء بعد هجر. 

() ألهج: أولع واستمسك. الخنا: الفاحشة. اللمى: سمرة في الشفة السفلى . النهود 

لواحد نهد: الثدي. يعبّر الشاعر عن حبّه للنسوة» وميله لهنّ لا ثُمليه عليه دوافع 

خبيثة فاحشة. إِنّه الشعور بالجمال والتقدير للجمال المتمثل بجمال سمرة الشفاه 

لسفلى والنهود التي تنم عن مثال كامل لجمال المرأة. 

(4) يتخلّص الشاعر إلى وصف ممدوحه؛ فالفداء لنفس الأمير نفس الشاعر والحسناوات 

للواتي أحبّهن الشاعرء متمنياً له دوام النعم والمزيد منها. 

(5) و(1) الوعيد: التهديد. يذكر الشاعر شجاعة ممدوحه» إنه لا يهدّد ولكنه يتصذى - 
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وَلوْلْؤغأخ ف عيرم دَقِه 
ملعوابل:!ة يلكت" 
فى تجا بقوامس الخيول 
وشم رركن تهافِ ي الصشعِيد 
وَبيض مُسَافِرَةٍمَايقِمه 
39 في الرّقَابٍ 1 في عن 
قحيو نتف غَذدَاة لمحا 
إلى كل بيش شير المترشك 
ل بأشقامة والْخَرْشَيِيُ 
ليحار ره بو الأشوي 
وقة سخ التفرصرّك لبقام 
صشييل السجاو و عش اللبترية” 


(2 


220 


- الأعدائه بسيفه الذي يُمعن فيهم تقتيلاً ونكاية وإذلالاً»ء ومن شدّة كرمه أنه لا يعد بعطاء 
ولكنه يُسارع إلى إظهار كرمه فينثر عطاياه في رعيته ومُحبيه» لذلك فهي كوكب نحس 
فلا يبقى منها شيء» وفي المقابل فحظوظ سائليه في برج سعد لحصولهم على نواله. 

)١(‏ يُعلن الشاعر عن خوفه من أعداء الأمير على الأميرء وهو مطمئن أنه قادر على حماية 
نفسه» وهو يحمل له بشارة البقاء سالماً من الردى. 

(1) و (") النواصي» الواحدة ناصية : شعر مقدم رأس الفرس . السمر: الرماح. أراق: 
أهرق . الصعيد: وجه الأرض . فاجأ الأمير حلب بفرسانه الذين كانوا يتسلّحون 
بالرماح» وقد سالت دماء الأعداء فغطت وجه الأرض لكثرة قتلى عدو الأمير» أما 
سيوف جنده». فإنها عاملة فى رقاب عدوه مسافرة بين ضرب وفتكء. وما إن تعود إلى 
أغمادها حى اتعود إلى عادتها اف شرب رقاب الأغداءة مما يدل على مداومة الأمير 
وجيعه ع مقاتلة أعداته حيقها كاثوا . 

(4) إن مسير الجيش بجنوده وسلاحه وخيوله مقدمة للفتك بكل جيش عرمرم كثير الجند» 
منذر بالموت المحتّم الذي لا مفرَ منه. 

(5) و (5) ولّى: فرّ. أشياعه: أتباعه المؤتمرين بأمره. الخرشني نسبة إلى خرشنة من بلاد 
الروم» وهو بدر الخرشني» أحد قواد الدولة العباسية ووالي مدينة حلب. وأو الأسد* ت 
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فشمخ كقالأمير عنقي ااه 

عراز من قَابافِووَال رطا 
قولف غَالي:يفيَسِببَة 

وَسَادُوا وَجَادُوا وَهُمْفيالمُهُود 
اي 

بِجَاكاللجِين يفن لالعبيية 
َعَوْنَكَ عند ألقطاعالرجَا 

ءوالعوْت يقي كُعبْل الْوُرِيها 
دَعَوْنَكَلَمَابَرَانِي الَْلح 

وَأَوْمَنَ ون فلزالشييب" 
وَفَدْكَانَم فَشيقِقعًافيالنْغَالِ 

فَقَدْصَارَ مَشْيُوُ تشجعينفافىالليرة 


223 


- صوته. لقد فر والي حلب يتبعه أتباعه المؤتمرون بأمره حالما علم بمقدم الممدوح 
كالأغنام وقد سمعت زثئير الأسدء حتى كأنهم لشدّة فزعهم يظنون أن هبوب الرياح 
صهيل الخيول تتبعهم بقيادة الممدوح» وقد رفرفت أعلام النصر مؤذنة بانتصاره 
وهزيمتهم . 

)١(‏ و١1)‏ يستفهم الشاعر مستنكراً أن أحداً ما يُساوي ممدوحهء وقد اتحدر من أمير ابن 
بنت أميرء ولقد ورث أمجاد جدود نبلاء يتبوّأون سذة الإمارة بالوراثة فمنذ طفولة 
أحدهم يعتلي المراكز الرفيعة في الدولة حتى إنهم مُقدر لهم أن يسودوا الناس وهم 
رُضع لا يزالون في المهود. 

(”) الرّق: العبودية. الهبات: النوافل» اللجين: الفضة. العتق: الحرية. يُخاطب الشاعر 
ممدوحه بأنه مستعبد» طالباً منه أن يفك قيده ويُعتقه. وهو كريم يهب الفضة لمادحه 
حتى يتحرّر من الحاجة فيغتني بعطائه. أين نفس المتنبي الأبية؟ وقد أقرٌ بعبوديته 
للممدوح!! 

(4؛) الوريد: عرق في العنق يمثل به عن شدّة القرب. يُخاطب الشاعر ممدوحه معلناً عن 
سوء حاله وعدم أمله بمن كان يأمل منه العون» وقد بلغ منه اليأس كل مبلغ. و 
على وشك الموت لشدة قربه منه. 

(5) و (5) البلاء: الشدّة والضيق. براه: هزله. يستجير الشاعر بممدوحه ليرفع عنه ما حل - 


50 


(01) 


520 


ديوان المتنبي 210 


وَكُنْتْمِنّ الئاس في مَخفِل 

فَهَاأَنَافِيمَشفِلمِْفُرْود 
لمعهشجرزريفة بترت لقذية 

وَحَذَي فُبَيْلَوْجُوب المقاية 
ييخ ةع 11 1ه 

3 2ة ولاوي وني وْالقكووة 
فمالكتَفبَزلزورالكلام 

ودر الشفِائوق تر الشهؤوية 
فة لش مشخيخْيخالْكافجِين 


وَلَا الثاني سعشالظتؤقية 


(١ 


به من مصائب أنحلت جسمه وأنهكت قواه حتى إنه لم يعد باستطاعته الحركة بسبب 
قيد الفقر والحاجة المعنوي وقيد السلاسل الحديدية المادي فى رجليه الذي أقعده بلا 
حواك؛ إنه جديد فقيل يجزه معه حيعنا ذهبة؛ ولقد كان جاله فى منا ديق أهون 
الشرور» ذلك أنه كان يستعين بنعليه» حيثما يتتقل. 1 

المحفل: الجمع من الناس . يُخبر الشاعر ممدوحه عن حاله قبل اعتقاله؛ فقد كان 
يشارك أناساً محترمين مجالسهم» ولقد تبدّلت أحواله فإذا به يشارك قروداًء معظمهم 
من اللصوص وقطاع الطرق من أوباش البشر. 

الحدودء الواحد حدّ: العقوبات. يستنكر الشاعر أن يقيم الأمير الحدّ عليه» لأنّ 
العقوبة لا تقام إلا على البالغ العاقل المرتكب إحدى الكبائرء بينما لا يزال الشاعر 
دون سنّ البلوغ. فكيف ثُقام عليه الحدود؟ 


و4 و و#)اعدوت: تخطيت حذك وبعيت . يحاول الشاعر تبرئة ساحته من العدوان» إنه لا 


2) 


يزال حدثاً وقد ظلمه الناس بادّعائهم أنه ارتكب ما يستوجب العقاب» وهو لا 
يزال دون سن الرشد» ولقد شهدوا شهادة زور وبُهتان. وهؤلاء لا ثقبل 
شهادتهم لأنهم سفلة كاذبون» إنما قبل شهادة العدول الذين لم يُعرف عنهم 
الكذب . 

الكاشح: العدو المبغض . يروى «بمحك» بدلا من ١بعجل»‏ . يطلب الشاعر من 
ممدوحه آلآ يصع لأقوال الوشاأة المعضين الدين تصمروة الثة له لدوقعوا نه 
عند الوالي» وألة بوص لأقوالهي: لايم يهرة مطبوعوة على القيد للناين.. 
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وَقن فصاورفا يسنج قفري رفك 

يفو فقلكٌبشاو تييسة؟ 
رفن غوو لفقك قا ةكش لسى 

مكقفوي ولو كلث العشى لقيذة 

وابلها يغرق البلد 
[البسيط] 

َحَمَدَبْنَرْرَيْقِمَا نَرَىأخذا 

إذا فَقَدَنَاكمعْطِى قَبِلَأنْ يعن" 
وقدَصَنْتَُكوالتٌرْحَالَمُفْتَرِبٌ 

وَالِدَاةٍ شاسقة ةالؤاذ فنة 9 
فطل كفك ف فسي ؤاثن رابلها 

إذا اقققفيةوالا ةق 8 


)١(‏ يطلب الشاعر من ممدوحه التروّي في الأمر وألا يُسرع في الحكم عليه؛ وإنما 
القضيّة تتعلّق بمفردات. فثمّة فارق كبير بين أردت أن أفعل ولم أفعل وبين 
فعلت. وهم في حقيقة الأمر لم يقولوا: إني فعلتء» مما يستوجب العفو وعدم 

(؟) يُخاطب الشاعر الأمير بأن العفو عند المقدرة من كريم الخصال ومكارم الأخلاق» لذا 
يطلب منه أن يُطلق سراحه ويهبه نفسه وحرّيته» حتى لو كان عاقر ناقة قوم صالح عليه 
السلام في ثمودء وذلك منّ منه ونعمة. 

(*) يشيد الشاعر بعطاء ممدوحه؛ إن محمد بن زريق لفيض كرمه فإنه يبادر إلى العطاء 
قبل وعده؛ فهو سبّاق سائر الناس» حتى إنه يُباري نيته» فيسبق وعده. 

(؛) الترحال: الرحيل. والشسوع: البعد. نفد: انتهى» لقد قصد الشاعر ممدوحه وهو 
على وشك الرحيل» وهو يود التزوّد لرحلة بعيدة» وقد نفد منه الزاد. 

(5) تهمي: تسيل . اثن: ردّ. الوابل: المطر الغزير. يطلب الشاعر من ممدوحه أن يمذّه 
بالعطاء. حيكقيه القليل هرت وايله الذي فرق البلذء, 


"17 
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ي الأكف تباري الغيث 


يمدح أخاه أبا عبادة : 
| البسيط] 


باو تي كيه 
عحقى اقوةيلا فلب ؤلا قير 
َلا الدَيَارُ لَقِي كان الحبي ب بها 
تشعو إنَي وَلا أشكوإلىأخدا ِ 
مازال كل هَزِيم الوَدقٍ يِْْلُهَا 
وَالَسّْقُمْ يُنْحِلْنِي حَنّى حَكث جَسَدِيا 8 
وكُلْمَافاض دَمْعِي غَاض مُصْطَبَرِي 
كالاباتاق يخ شنمزيةغليية 
فأين مِنْرَفْرَاتِيمَنْ كَلِفْشْبه 
َأْئْنَ مِنْك ابْنَ يَحَيَى صَوْلَةُ الأسَدٍ 


الى 


(2) 


الكمد: الحزن المكتوم. يُعاني الشاعر شوقاً عظيماً إلى أحبّته؛ ومع ذلك فإنه لا 


يكفيه بما هو عليه بل إنه يود لو يُحرق كبده ويسلب منه عقله حتى يذهب به إلى حالة 
من الجنون. 
لقد توقفت لغة الكلام؛ فالديار صمّاء خرساء لا نُحسن نطقاً ولا تعي جواباً لما 
يُخاطبها به» وما يزيد ألم الشاعر أنه يُخفي ألمه وشوقه فلا يبيح لأحد بسر قلبه. 
ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 4 . هزيم الرعد: صوته. الودق: 
المطر المنهمر. نحل : أهزل. المشاركة الوجدانية بين ديار الحبيبة وبين الشاعر»ء فقد 
أحالتها الأمطار العنيفة عن عهدهاء فبدت تعاني الهزال والضعف كما حل بالشاعر من 
سوء الحال حتى نزل بجسده الهزال والضعف . 
0-0 الوساطة بين المتنبي وخصومه: 5. فاض: زاد وطمى. غاضص: 
. المصطبر: الصبر. الجلد: الاحتمال. ولقد ارتبط عدم صبر الشاعر بفيضان 
ضرع التي فتلي مياه لضي على حا ولي بن قي تيال د لاي انرق 
الزفرات : الأنفاس الحارّة . كلف  :‏ تعلق قله . أين تفيد الاستبعاد. لقد بعّدت الشّقَة 
بين الشاعر وبين من هام بهاء ٠‏ فتركت في نفسه ألما يعصر قلبه؛ فهي لا تسمع ولا 
ليب نذاسه ثم يسخلصن إلى سدح ممدوسة فيتولقة هلى أغذات لفق صولة الابيد 
في غيله . 


213 رويٍ الدال 11" 
> اه هأ مس كد ل ددر 2 فم رفاعة ع تت هه 
وروي فل جخري اقخرة العنم 
با كفا سعى ركفي خلييا" 
فلت إذااشقبكمالاً لخحةيتنة 
0 ع عع د 2 0900 1 م زضف 
مَاضِي الْجَنَانٍيُرِيهِا لْحَرْمُفَبْلَعَدِ 
بقلبوقاشرى تحيفة: كان 
نا 6 البهدؤلة 6 الترؤينتشر 
سف ]ةا أَفْتَرَمَا اه قا قات 

للك الورى: البشر. لقد راح الشاعر يزين فضل ممدوحه ورجاحة عقله وسمو خلقه في 
كفّه ثم وضع سائر البشر في الكفّة الأخرى فرجحت كمّة الممدوح» مما يكشف على 
أن العدد لا يقاس بكثرته قياساً على رجاحة الفرد المميّز. 

(2)5 العخلد: القلب والروع والبال. يروي الشاعر قصته مع الزمن المعاند وهو دائم البحث 
عن إبعاد شبح الفقر وسوء الطالع حتى عثر على من بيده السرور والسعادة إنه أبو 
عبادة ممدوحه. 

(*) الثكل : فقد الأم ولدها. إن الممدوح ملك يقسو قلبه على أمواله فينفقها في سبيل رفعة 
شأنه» فإذا بأمواله كأم فقدت ولدهاء والفارق بينهما أن الأم تبكي ولدها بألم» بينما 
يعطي الممدوح من أمواله وهو في غاية الرضى والسرور يطفح في قلبه وأساريره. 

حدق الماضي : النافذ. الجنان: 1 القلب . الحزم: ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة . يصف 
الشاعر ممدوحه. إنه ثابت القلب في الملمات يأخذ الأمور بجدّ فلا يتوانى ويهمل 
أمور دولته» وهو يتمبّع بحذس وإلهام وبعد نظر فيستبق الأحداث بالتصدّي لها قبل 
وقوعها؛ وذلك من أسباب نجاحه في إدارة شؤون مملكته . 

(5) ومن مغالاة الشاعر أن جعل جمال خلق ولق ممدوحه لا يُوجد في البشر» وحتى 
كرمه ليس كرماً عادياً وإنما هو بحر طام وغيث عميم يُفيضه على مريديه وأتباعه. 

00 تناو : تُجاريه وتُسابقه. من خلال سؤال الشاعر يريد أن يُعلن عن حقيقة ممدوحه» - 
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قَدْ كُئتُ أَخْسَّبٌ أَنَ المَجَدَمِن مُضَرِ 
00 عقي كيعرنيو لبي يؤاي" 
عيجة قات عب ا عق قل تله 

لَمْ أَجرِغايَةٌ فِكْرِي ينك فِيصِفَةٍ 
اوعدت قةاقافائة الايد 


لفلف 


0 


كن كالموت لا يرثي لباك 
بمدحة أنضا 
8 [الوافر] 
أحادٌ دَأَمْ سداس في اشحسللة 
لَعَقِنَققَا القفقوطة 117 ين 


فالغيث لا يقدر على مجاراة ممدوحهء ذلك أن فيض الأمطار مرتبط بزمن محدد ثم 
ينقطع لتدور دورة الزمن» بينما غيث ممدوحه لا يرتبط بزمن معين أو بظرف محذدء 
بل إنه لا ينتقطع أصلا باستمرار. 

هو مضر بن نزار بن معد بن عدنان: جد جاهلي؛ من سلسلة النسب النبوي. تبحتر: 
انتسب إلى بُحترء أحد أفخاذ طيّئ من عرب اليمن. أدد هو أدد بن زيد بن يشجب بن 
عريب الكهلاني» من قحطان؛ جد جاهليء بنوه طيّئ والأشعريّون ومذحج ومرّة. ينوه 
الشاعر بمكانة الملك في بني قومه؛ إنه سبب علوّ شأنهم» فأدد موئل الأمجاد بفضل 
ابنها البارّ سادت قبائل قحطان» حتى إنها انتزعت المجد من مضر سيادتها . 

يمدح الشاعر قبيلة الملك فيهم أبطال مغاوير سيوف تمطر دماء أعدائهم » فإذا ببلد 
عدوهم تغطيه سحابة الموت لكثرة إمعانهم بأعدائهم تقتيلاً. 

ومن مغالاة الشاعر في مخاطبته عمشوحةة أنه يديم البحث في مزاياه وفضائله» ٠‏ فلم 
يقع لديه إلا وجد الغاية في أكمل صورها وأبعد مداها. 

ورد البيت في: مغني اللبيب وشرح شواهده» للسيوطي: /اغ. 105» الوساطة بين 
المتنبي وخصومه: .١155 6948 .»9١‏ المنوطة: المرتبطة. التنادي: يوم القيامة 
والحشر. يلجأ الشاعر في مطلع قصيدته إلى الإبهام والغموض للفت نظر ممدوحه 
إلى عبقريته لدى ذكره الأعداد» والليلة هذه تذكر بيوم الحشرء فثمّة أحداث عظام 
ستحدث . 
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روي الدال ه١1"‏ 


هلأئمات تفي قيتجاسا 
عسو اكد 22-5 هك" -“ “لاصتا بن 


آقةق: إفى لمقاقوةانشقاقا] 

وَفَوْدٍ الْخَيْلٍ مُشْرِفَةَالهُوَادِي" 
0 د لب كم 

بَسَفْكِةَمالحَوَاضِ روَالبَوَادِي ف 
إلحى قر ةاالقطلق والقويي 

كع عدا القمَادِي في الكحايي” 


وفيفا القهة 5 مز طلبي الشقغالي 
بويع الشغرفي سُوتٍ الك اك ب 
5 فالتا قيقر 


1 تم )053( 
و يوم يمر وُبممْسْتَعاداد 


بنات نعش : كواكب في السماء. الدجى: الظلمة. الخرائد» الواحدة خريدة: الأبكار 
من الفتيات أو النساء الحيّات الدائمات السكون. سافرات: كاشفات عن وجوههن. 
يصف الشاعر تلك الليلة التي لمّها الحزن برداء أسود» فالظلمة تسيطر على الكون» 
وبنات نعش ترسل أنوارها خافتة تنم عن حزن» وكأنهن فتيات كاشفات عن وجوههن 
لمهنّ بنقاب الحزن. 

معاقرة: ملازمة. المنايا: الموت» ويقصد بذلك الحرب. مشرفة الهوادي: طوال 
الأعناق. لقد أرّق الشاعر أمر جلل» إنه يُفكر بالحروب وأهوالها وقصد الأعداء فى 
ميادين القتال بجياد لديها شوق إلى خوض المنايا. 1 
زعيم: كفيل. الخطي: الرمح المصنوع في خط هجرء موضع في اليمامة. 
الحواضرء المفرد حاضرة: سُكنى الحضر. البوادي: الصحاري. يتمثل في قول 
الشاعر حقد دفين ولؤم طبع؛ إنه كفيل بقتل ساكني المدن والقرى والصحاريء إنها 
رعونة الادعاء الممقوت والكاذب. 

يلوم الشاعر نفسه عن التقصير بالمبادرة إلى تنفيذ عزمه» ويستحثها على النهوض إلى 
المجد» فالتواني مرض المتردّدين » والتمادي في ذلك عين الجبن والضعف. 


(5) و(5) الكساد: عدم رواج السلع المعروضة للبيع. يرى الشاعر أن طلب المعالي ميدانه _ 
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فك ى لخظة بَعَاضن الشهب يفي 
فقدوجدتة متها في السوؤاو"” ؛ 
ققى عاازكقث يخ تق ةوالتقاهىي 
فَمَدْوَمَعَأَلْبِقَاصِي فيأَزْدِيَادِي' 
لاقي أن اميق ولا البلهي 
تحليغاللاأيير هي الايئاني 
جوع اللا قغمي بَإِليوشِيرا 
و5 2ك القط انا قال 8 
وَفِيهَافوثٌيومل قرا 


ع 


لا يكون فى تجارة الشعرء فكساده مضمون لدى الممدوحين» وذلك مضيعة 
للوقت والعمرء وميدائه الحقيقي ساحات الحروب.. ومهما امتدٌ يالمر» العمر فلا 
بد من التاذلة ذاث.يومء بوالشباب سرعاق ها يعضى والأيام لا لمصادة فالشباب 
سانحة القوّة ة والعزم فإذا رحل عن صاحبه حلت مكانه شيخوخة مملّة وضعف 
قاتل. 


)١(‏ و(7) الشيب مقدّمة الضعف والأفولء والشاعر دائم النظر إلى حاله» والعمر خطواته 


لف 


سريعة» إنها المفاجأة شعيرات بيضاء تبشّر بمستقبل بغيض وضعف في القوى 
يُصاحبها ضعف في البصرء فرغم أن البياض لون محبّب للنفس» فإذا به كريه يُحيل 
السواد إلى بياض مقيت» وإذا بالنظر يضعف وتستكين قوى المرء؛ إنها رحلة عسيرة» 
فكلما تقدم الإنسان في العمر تناهى في الضعف والتلاشي . 

يتخلّص الشاعر إلى مدح الأمير؛ إنه لا يقبل على نفسه أن يكون جحوداً ناكراً للجميل 
وقد نعم بعطاياه وكرمه وقد أسدى إليه سالف النعم وجزيل الكرم . 


(:) و22) المزادء الواحدة مزادة : قربة الماء» يدعو الشاعر لممدوحه بعميم الخير» ورغم 


بعد المسافة التي تفصلهما عن بعضهماء فقد أدّى ذلك إلى ضعف المطايا التي تحمله 
إلى ممدوحه؛ فقد نفد الماء والزاد ودبّ الهزال بمطيّته فبدت كقُربة الماء الفارغة 
بسبب الضنك والهزال اللذين حلا بها فلم يعد ما يُقيم أودها فيها من دماء للقٌراد 
الطفيلي يمتصّه منهاء وأخيراً حطت رحالها في كنف الأمير رغم ما هي عليه من 
إرهاق. 
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لتدخة طول :ام الل" 
وََِعْدَبُغْةَابْغدَالئُدانِي 

ال ا 

وَأَجِلسَيِي على السَبع الشدلوا” 

لل ل لسرا" 

كدنا امليسب؟ 

مجتقةةنلقي اع يفم 


( 


النجاد د: حمائل السيف . ققد كلصت المسافات الشاسعة التي تفصل الشاعر عن 
ممدوحه». ليه أبن ني باتعيل بينوها إلا -حطال امراب لخنةة ريما . 


الشاعر عن ممدوحه؛ فإذا بالبعد يتحوّل قربا مكانياً وجدانياً» فالرؤية ابس ري 
السبع الشداد: السماوات السبع المحكمة الصنع . ومن عظيم تكريم الممدوح للشاعر 
أنه أحسن وفادته وحلّه في المكان الأسمى إذ بِوأه السبع الشداد زيادة في تكريمه . 
تهلل: أشرق وجهه بشراً وسعادة. الوساد» الواحدة وسادة: ما يُتَكأ عليه من محشو 
الطنافس . ومن كرم ضيافة الممدوح البشر فإذا بوجهه يتلألا ضياءً وابتساماً بمقدم 
الشاعر» فقرّبه منه مجلساً ووفر له متّكأ. 

ورد البيت في: أمالي اين الشسري ١‏ :857. زريق: حقّرت. ومن أسباب لوم 
الشاعر لممدوحه أنه حقّر أفعال غيره بحسن أفعاله وسموٌ أخلاقه ففاقهم في كل 
شيء مما يجعله يستحقٌ مديحا يسمو به على معاصريه. 


3( ورد البيت في : أمالي ابن الشجري 5 *" دلائل الإعجازء للجرجاني: .17١‏ 


جاد: تكرّم. الهبات : العطايا. إنه السباق فى الفضائل ؛ فالمباراة بين الممدوح 
وغيره» أنه يُعطى بغير حساب» فحتى من يُلقَبِ بالجواد يعجز عن اللحاق بالممدوح 
لتقصيره عن ذلك . فيقعد وقد أنهكته المحاولة . 


020 


ديوان المتنبي 218 


#اماختكققةه:ة: شاي 
كا قاف هي البيضاءغيوة 

ولولسه ةاشفوتشيعةاقنة 
وقد شفة الأجِقةممٌْ هوم 

فمنات ةط خة لاف قا 
وَيَوْمَجَلْبْتَهَاشْعْتَالئَْوَاصِي 

مُعَمَدَةَالسَبَابِ ب لِلطرَدٍ 9و 
يَحَامَبهَاالهَلاكُعلى اناس 

وبال شيقِقّةتفومعة 539 
لكا ةالقيي تشرايةبثل 

كبا الشؤق تخراينٌٌ سباي" 
السخاء : الكرم . الارتداد: العودة إلى الكفر بعد الإسلام . يُشْبّه الشاعر كرم ممدوحه 
بأنه لا يرتد عنه؛ هو مسلم حمًا وصدقاً لهذا لا يرتدَ عن دينه إلى الكفر بعد الإيمان» 
وكذلك لا يُخلف وعداً إذا وعد ولا يتراجع عنه. 
ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١15‏ الهام» الواحدة هامة: 
الرقؤوس. الهيجاءة الحرب» الرقاد: النوم.. يُشْبَه الشباغر سيوف ممذوحه باليزقاة 


ورؤوس أعداته بالعيون التي يُحَثُم عليهم بإغماضة أبذية'تودي ؛ بهم إلى موت مؤكد. 
الاسثة: الحراب . ويّردف الشاعر واصفاً فعال ممدوحه؛ إنه صانع ماهر يصوغ الأسنة 
من مادة خارقة للحواجز ؛ إنها هموم تحط الرحال في قلوب أعدائه. فتميتهم كمداً 
وحسرة وحرقة حسداً وغيرة. 

جلبعها: قت بها أى بالخيل.. شقك: مغيزة ‏ القوآصى» الوااحدة ناصية: مقدمة شعر 
الرأس . السباسي : شعر الغرف وزالاى.. كثكر الشاعر بالتصاره وقد اعد لهلاته ؛ 
خيولاً مجرّبة بالحروب» وقد كلت الأغبرة رؤوسها وعُقِدت سباسبها لتسهل حركتها 
في ميدان القتال في صولتها وجولتها فتواصل مواصلة الاندفاع إلى حيث يوجهها. 


(45)و (1)حام: جال. البغي: الظلم والعدوان. عاد: من قبائل العرب البائدة قبل 


الإسلام» ورد ذكرها في القرآن الكريم. يصور الشاعر جوّ المعركة ومكانهاء هي _ 
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وََدْحَمَمَ سْلَكَالرَيَاتٌُ فيه 

فَظَْلَّيَمُوج بالبيض الْجِدَاو") 
لتلفوكر قبي د الإبِلٍالأبِنيَا 

افَنْفْبَهُمْوَحَدُ اليش ها 
وََدْمَرَفْتَنُوْبَ َالْعَيعَئْهُمْ 

وَقَذَاليسَقهة كوثالاقايةة” 
فعَا جرفو ا الإكازة لإشيِيار 

ولاالقسصسلوا وقاقك من رثا 
ولا اشقفلوالنزفرفي القعَالِى 

وَلااتقاذوا 0 158 2155 ابي 
وَلْكَنْ هَبٌ خَوْفُكَ في خَشَاهُمْ 

يبوت الرّيح فِي رِججلٍ التعدة 


- اللاذقية إحدى مدن بلاد الشام الواقعة على البحر الأبيض المتوسط . لقد نزل بسكان 
المدينة بحر طام من جند الأمير بأسلحتهم وخيولهم» فبدا جيش كالبحر من شرق 
المدينة يُطيف بالناس هلاكاً ودماراً يُعاضده بحر مائى يحمل الموت لمن لا يقدر على 
السباحة إن حاول الفرار إلى الأعماق؛ ذلك جزاء البغاة الظلمة على عصيانهم وبغيهم . 

)١(‏ خفقت: رفرفت. الرايات» الواحدة راية: الأعلام» البنود. البيض: السيوف. 
الحداد: الرقاق. لقد ارتفعت الرايات مرفرفة شامخة معلنة عن انتصار ساحق 
يعاضدها سيوف تقطع الرقاد جاذة لا تعرف الرحمة؛ إنه بحر مضطرب يتحرّك ويموج 

(؟) و (7) الأبايا: الممتنعة التي تركب رأسها عِناداً. لم يكن جيش العصاة سهل المنال» 
فقد عزموا على القتال بقلوب قاسية وأكباد جافية» ورغم ذلك فقد قدر الممدوح على 
قهرهم وجرّهم إلى الطاعة بفضل سيوف تقطع الرقاب وتقصف الأعمار بعد ما كانوا 
قد شقُوا عصا الطاعة» فإذا بهم يلوذون بالطاعة له مرغمين. 

(4) إن أعداء الأمير لم يخضعوا له راغبين» ولكنهم أذعنوا لإرادته مرغمين فتنازلوا له عن 
الإمارة» وقد ادّعوا حبّه. وفي الحقيقة أنهم كاذبون لا يُخلصون لك الحبٌّ. 

(5) و (5) استفلوا: انحطوا من مكانتهم العالية إلى حضيض الطاعة . لقد تنازل القوم عن 
غلوائهم وتخلَّوًا عن مكانتهم ورفعتهم» فلم ينقادوا طائعين ومؤثرين السلامة ولكنهم _ 
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١‏ بَكَى يشا وَيرْوَىرَفُوَصَه 
الاقننالبنةهشضلى لماه 


انحططت بهم هممهم فذلوا وقد امتلأت قلوبهم ونفوسهم خوفاً ورعباً فتشتتت 
جموعهم وتفرّق شملهم كما يفعل الريح العاتي بالجراد فيبعثره في كل مكان . 

نتج عن هذا الانتصار موت نفسي» فانكسرت شوكتهم». ولقد عمل الممدوح على بعثهم 
من جديد فمنّ عليهم بالحياة من جديد قبل الممات العدمي والبعث من رقدة الموت . 
غمد السيف: وضعه في غمده. الصوارم» الواحد صارم: السيف القاطع . المداد: 
الحبر . لقد عفا الممدوح عن مناوئيه عفوّ القادر مقابل توبتهم وإذعانهم فأعاد السيوف إلى 
أغمادهاء ولو لم يتوبوا ويعف عنهم لقضى عليهم بسهولة وسرعة كما يُمحى المداد. 
الطريف: المستحدث . انتصف: استرد واستوفى حقّه. التلاد: الموروث. يعلل 
الشاعر موقف كلا المعسكرين؛ فالهزيمة تُبقي صداها في النفوس تحتّهم على الانتقام 
ممن عفا عنهم يتحيّنون الفرص للانقضاض عليه إن استطاعوا وهم يودّون الاقتصاص 
والانتصاف من كاسر شوكتهم . ومعسكر الممدوح حليم قادر يعفو ويغفر. 

الموالي: الصاحب والصديق. 0 الشاعر ممدوحه من أعداء الأمس؟؛ إنهم يتقرّبون 


)2 و(1) يرثي: يرحم. يروى: يرتوي. الصادي: العطشان. ينبّه الشاعر ممدوحه من 


أغدافة أن .يرقى حدرا وآلآ يعرف ثليه الرحمة بهؤلاك عياما كالموت الى يصطف. _ 
يبقى يعرف فل بهؤ 1 فوت 
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روي الدال ميض 


وَإِذ المَاء يجري هِنْجَمَادٍ 

وَإدالنارَتخْوْج بِنْزِنار" 
وخيف يبيث تصَطجعاجِبان 

قوف ةلجلوشوة لقف 
يَرَىفِيالئُوْم نك فيكلا 

وششى اقؤة فى الشوؤناي” 
أمَرْت أب الْحَسَيِنٍبمتح قوم 

نَرَلْتُبههفبِإت بِمْبِرزَهٍ 
وَفْعُونِومَدَختْهُعْقَديماً 

وال بعاخدِحِفهعمرادي 


لفق 
)2( 


الخلائق ولا تأخذه بأحدهم رحمة» لتقي ظلاقف فساه انون عمارم لا يمحياد ولا 
يتوقف عن عمله الذي من أجله كان» فالعطش الدائم يفجع البشر بأحبابهم ديدنه. 
ومن الحقائق أن الكراهية لا تنمحي من قلوب البشرء ا أن النفوس مبنية على 
غش وفساد في طبيعتها . 

الجماد: الصخر. الزناد» الواحد زند: العود الذي تُقدح به النار. يعبّر الشاعر عن 
حقيقة مفادها أن الأشياء تختبئ وراء مظاهر مصطنعة يتوم المرء أنها موانع لا 
تكشف عنها حقائق الأشياء» فالصخور مهما كانت قوية لا بد للمياه من أسباب 
تفجرها من بين تلك الصخور الصمّاء الصلبة» فإذا ما توفرت تفجرت مياه عذبة» 
وكذلك النيران فإن مبعثها الزناد الضعيف الصغيرء فيقضي على غابة غنّاء بلحظات . 


2109 القكاة: ضرب من شجر شوكي . يضرب الشاعر لممدوحه الأمثال تلو الأمثال 


ليحذر عدوّه» لذا عليه أن يتنبّه من نوم الثعالب» إنها تتغافل وتتناوم بعين وتفتح عيناً علّها 
تنتهز فرصة لتنقض وتنفض عن نفسها ما ألم بها من أشواك الهزيمة» ولا يزال يُحسٌ ألم 
أسلحته في كلاه وجراحه» ومن شدّة خوفه يتصوّر ذلك في أحلامه المصبوغة بلون الدمّ؛ 
فإذاما سنحت له فرصة انقضّ انقضاض الصاعقة ففتك وانتصف لنفسه من عدوه . 


(8)او 89 أشرت: فرحت. يُخبر الشاعر ممدوحه أبا الحسين أنه مدح قوماً نزولا عند 


رغبة ممدوحه.» فما جازَّؤْه وأكرموه بما يستحقّه من إكرام» فعاد لا يحمل من 
عطاياهم». وذلك إِمّا لأنهم لا يقدذرون الشعر ويتذوقونه وإما لغفلتهم أو بخلهم. 
والحقيقة أنه كان يمدحهم وكان يعني بذلك المدح ممدوحه. 
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وكلبيغةقفقنقك نحجبزقاءة” 
محِبْكَحَيِكْمائجهَدْركَبِي 
وَشَيْفََ خيك فنك مخ البادا” 
وحيد بني آدم 
بمدح أبا الحسين بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي الطبرستاني وهو يومئلٍ 


وم ا بن رائق سنة 7ه 9174م : 59 
يت 


(السفصسامب بي و تقهو 
8 . 01 س2 مر - (هة) 
2 ال 1 ملكا 

(0) (5)غاد: ذاهب فى الغداة. الفناء» بكسر الفاء: ما امتد من جوانب الدار. يُعلن 
الشاعر عن عزمه على الارتحال عن الأمير في صباح اليوم التالي: مؤكداً على أنه 
فإنه فى ضيافته وبلاده. 

() و (4) يبدأ الشاعر قصيدته المدحيّة مقرّراً أنه يرى شيئاً لم يكن معهوداً في ما مضى» 
أهو حلم أم زمن جديد وعهد لم يعرفوا مثله في الماضي؟ أو أن الأموات قد بُعِثُوا 
شخصاً جديداً يجمع كلّ الفضائل الحميدة لأجيال مضتء إنه شخص ماثئل بلحمه 
ودمهء قد استضاء به قومه» فإذا بموكب من نور وطالع سعد قد تولّدت أنواره كأنها 
نجوم سعد تُنير السماء. 

(6) ولوداً: والداً. وليداً: مولوداً. البدر: القمر عند اكتماله. بدأ الشاعر مدحه لبدر؛ إنه 
قمر في عليائه وسموه وأنسه وبهائه ورقته وحنانه يُير ظلمة حياة مواطنيه بكرم أخلاقه 
وكرم ذات يده وهو ابن أبيه» ولا يُولد قمر إلا من قمر صفة وفضلاً. 
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00 


رويٍ الدال وننا 

شلبومقايرشة يفره لين 

تمسيتاثلةكققيقِالئفقيئة 
اممةالبيةغلقوئتكتي 

جود بجي لبألا يَججوةا9 

كأزلة عِقهة قَلباً 3 8-5 إبن 
وتفقية لا هلس اذ فز 

وتقوزة نس ابس 
كان ناك ةا ش11 شين 1 

فمَاتغطظمئقة تَجِذهُ الى 
وَربَكَمَاحَمْلَوَفهِالْوَعَى 

رَدَدْتَ بهَا تقل السفحسة سد انيل 


لا يكون السجود إِلّا عن خضوع بالإكراه أو بالمحبّة» لم يرض الممدوح أن يسجد 
الشاعر له لذا تخلى عن عزمه ذلك لقاء محبّة له وطلباً لرضاه. 

الندى: الكرم. جواد: كريم. إن الممدوح أمير بحقٌء فيه تتجلّى الإمارة بأجلى 
صورها مهابة وقوّة وكرماً» إنه كريم جواد معطاءء وهو يكره أن يكون بخيلاً في 
ميدان الكرم . 

ومن مزايا الممدرح أنه يكره أن يسمع المديح الصادق فى شخصه مخافة أن يحسده 
قلبه على ما يتمتّع به من الفضائل الحميدة. 

ومن كريم طباع الممدوح أنه شجاع يُقدم على فعل كل ما يرفع من شأنه وقدره 
باستثناء الفرار من المعركة . ومن شأنه ميله إلى التواضع. وتلك أجمل مزايا القوّاد في 
الأمم. إنه عالي الهمّة يُقدم بقلب ملؤه العزم والقوّة ليبلغ أعلى مراتب الحياة في شتّى 
مظاهرهاء وهو لا يبغى وراء ذلك شيئا. 

النوال: العطاء. الجدود؛ الواحد جَجَدَء بفتح الجيم: الحظوظ . يُشبه الشاعر عطاء 
ممدوحه بأنه جزء من القضاء الإلهي» فعطاؤه مقدّر لمن كتب له السعد وحسن التوفيق . 
الوغى: الحرب. الذبل السمر: الرماح. يصف الشاعر ممدوحه بالقوّة والشجاعة؛ 
إنه كثير الغارة على أعدائه؛ فكثيراً ما أصدر رمحه إلى قلوب أعدائه ثم استرده وقد 
غطته دماؤهم التى جهفت فيبدا أسود كأنه تدثر برذاء أسورة - 
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وَؤئْح تَرَفْتَمُْبَاا بيدا" 
0 ته 1ك 16 
فلزوعبقة لبو تلببميللة 
بيعونبيوفقائليسه 
فشقى التي الاققية القشةن؟" 
إلى الْهَام نض دْرْعَنْمِئْلِه 
ليق عدر سن وردد 1333" 
فقلكننوشسٌلهدهىبالشيي 


لالشدكثبةغخيضهيةلجقه 
والشفك مقا م لةكة التفات 
قالش بالققرتلننه و الفكقى 


الهول: الفزع الأكبر» مباداً: مهلكاً. يُتابع الشاعر مشيداً بشجاعة ممدوحه إنه سبب 
من أسباب النصر» ٠‏ فهو يكشف عن أصحابه الضيق وهم يتعرّضون للهزيمة في حال 
نجدتهم؛ فلطالما كسر سيفاً وهو يضرب به بقوّة ساعده؛ ولطالما طوّح برمح بطعنة 
جبّارة اخترقت صدر عدوّه فأوذت بهما معا. 
يُنوّه الشاعر بكرم ممدوحه؛ إنه وهّاب لماله بلا وعدء لأنه يستبق المحتاج موفراً عليه 
الاستجداء وكسر نفسهء وهو لا يهدّد مثيله بالشجاعة بل إنه يُسارع إلى قتاله» فيكون 
ال يي سي 

4)الطلى : الأعناق. الغمود. الواحد غمد: جفن السيف. ومن مظاهر قوّة 
السمدوي أ ميرف قد سعريت أقبابها إلى الالنه رد سب مدر الجا بوي 
أعدائه التي ترغب أن تكون أغماداً لها بدلاً من أغمادها الحقيقية» وهي تتداول 
الرؤوس تباعاً من رأس إلى آخر. 


5) إن شأن الممدوح دوام القتل بأعدائه وهذا ما جعل الحديد يضعف وينبري وتفتك به 


أمراض الشيخوخة فيموت بدوره لكثرة استعمالة. 


(0)وق ' وتبذير الممدوح يأخذ منحيين» فعلى صعيد الشجاعة» فقد أهلك أعداءه.» ‏ 
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روي الدال حرص 


لمعتف نثنتلك بي الوييتقا 

واف وار مله بي" 
0 2 4 - و ا 1 ف 

ا ا ا لكت بن 
1 : 5 عا 2 1 قوب - وص ٠.‏ - 

تغول الكلقون وتقمعس القسصناا” 
لائنلةتجميية 7حصيهي م 

ف لفقو تش اعيزة 
وجعل قوم يستعظمون ما قاله في آخر هذه القصيدة فقال: 
يُمَقفطعونابيانانامذبها 

لافعَسَدن على أن يَفِاْمٌالأشِنا 


[البسيط] 


فوافوا آجالهم بقتله لهم كما أبقى خزائنه فارغة وقد أفنى ما فيها من أموال بعثرها في 
أتباعه وفقراء بلده. وما يدهش الشاعر أن ممدوحه يقصد ذلك عن تصميم وسبق 
إصرار؛ إنه يقصد غنى الصيت الحسن مدى الدهور بالتخلّى عن الأموال وإنه بخوضه 
غبار الحروب وقيل الصكاديد من أعفاقه برب بخلود ذكرة كبطل صعديد يقير البغاة 
والجبابرة لتصحيح مسار الحياة على يديه . 


)١(‏ و(1) ينوه الشاعر بمزايا ممدوحه؛ إنها أخلاق تدل على صاحبها في كرمه 


إن 


2 


وحسن بلائه في الحروب. فيستلهم العبيد من السيد الحرّ فضائل يحتذون بهاء 
وهي خُلوة تخلو من عيوب تشوّهها في عيون المحبين والذين يُقدَرون معاني 
البطولة الحقّة للإنسان» وهي مرّة في حلوق الجبناء والأعداء لتقصيرهم عن 
اللحاق بالممدوح حتى البحار تعجز عن مباراة الممدوح في كرمه والأسود في 
تغول: تهلك. تنضي: تهزل. يعبّر الشاعر عن ضعف الشعر بالإلمام بكل خلال 
الممدوح الحميدة؛ فرغم جلائها وتلمّسها فإن الظنون تغيب عنها مدلولاتها وغايات 
الممدوح السامية من ورائها تخفى على الشعراء مضامينها فيحارون في وصفها . 

ومن مبالغات الشاعر أن ممدوحه واحد في كل زمان» فلم يلد آدم سواه بعلوٌ همته 
وطيب صفاته ولن تلد الأمهات شبيهاً له مدى الدهر. 


للق 
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لؤأوقثةكلرياتةقِئلوذيقة 
أَنْسَاهُمُ الذَغْرُ مما تَحْنَهَا الحَسَدًا 


ومن نكد الدنيا على الحرٌ 


لقف 


وقال يمدحه: 
قل له [الطويل] 
أفل فقالى تل ةكققزرةة 
ايك السدميويا ينوم لولمه 
#اليجيخ غرققة شرق 


ثِمَالٍ إِذَا لَاقَوًا خِمافٍ إِذَا دُعَوا 
مير ]ةا شدوا قييل[ةغغتي"” 


0 


نأم الأسد: اق يرد الشاعر على ناقديه أنهم انتقدوه مستعظمين ما صدر عنه من شعر 
في مرثية جذته؛ إنها زفرة نفس قد آلمها ما حدث فإذا بها تستحيل إلى زئير أسد 
نَّمّ: ظرف مكان بفتح الثاء. ينعى الشاعر على منتقدي قِلَّة الفهم» إنهم لا يُقدّرون 
الشعر ولا يفهمونه» ولو عقلوه وعلموا ما يحتويه من تهديد لارتعبوا ونسوا حسدهم 
له. 

بله: اسم فعل بمعنى دَعٌ . الجدّء بكسر الجيم : الاجتهاد وبالفتح الحظ . مدأ القاضر 
مدحيته بحديثه عن نفسهء إنه لا يتوانى في أمر ما فكل أعماله سببها أنه لا يهتمّ 
بالحظوظ ولا يعتمد عليها إنما يأخذ نفسه بالعزم والقوة سواء أوصل لتحقيق مبتغاه أم 
لم يصلء وإذا وافق الحظ مسعاه فنعما هو. 


(5) و (0) اللثام : ما يوضع على الوجه من فضل العمامة. يرسم الشاعر مسلكه في سبيل 


تحقيقه مبتغاه؛ وحقّه وعماده في ذلك عزمه واعتماده على نفسه في الحروب التي 
سيشوفيها بالسلاح وإلى جاتبه المجزيو في الحروب القادروة على النصر ولا 
يفا يُفارقهم اللثام فيبدو الواحد منهم أمرد لا تبدو لحيته رغم طول حقبة النضال؛ وإنهم 
شديدو الوطأة على عدوّهم. يثبون لدى لقاء الأعداء» صادقو الحملة» يستجيبون 
لداعي الجهاد؛ ورغم قلة عددهمء فإنهم يتكاثرون إذا دعت الحاجة» فيسدٌ بعضهم 


مسد كلهم . 
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نشي أ الطقية لاقي عفدا 
وَضَرْبٍ كَأذْالقارّجِخ حوور 
إِذَاضشِئْتُ ينث حَمّث بي عَلَى كُلْ سابح 
ِجَالَ كَأنَّ المَوْتَ فِي فَمِهَاَهَْدٌ 5 
دم إاحضن هذا الرَّمَان أت آلة 
فَأَغَلَّمُهُمْئَنْم وَأَخْرَمُهُمْوَغْدُ كان 
وَأَكَرَفُهُمْ كَلْبْوَبصَرْهُعْعَم 
وَأسْهَدَهُمْ فَهْدْوَأْْجَعْهُْمْ فيه 
فين نشو اسشقيا علي الشرأةفرى 
تال ابن ربب تا" 


كف 


)1١(‏ ومن مبالغات الشاعر أنه يوجّه إلى أعدائه طعتاً قاتلاً لا يُشبهه الطعن المعروف فى 
الحروب العادية» وكذلك فالضرب الذي يوجهه إلى أعدائه لاهب ناري بحيث تصبح 
النار باردة بالنسبة لضربه. 

(؟) حفت: أحاطت. السابح : الفرس يسبح بعدوه المتّسع . الشهد: العسل . إن الشاعر 
لو أراد القتال لجمع الجموع فأحاطت به وهم يمتطون الجياد السريعة العدوء ويحلو 
لهم الموت في سبيل قضيّته . يتضح للمرء أن الشاعر لم يذكر قضيّته التي سيقاتل 
ويُناضل من أجلها ويجمع الجموع . والحقيقة أن الجموع لا تبذل أرواحها إلا في 
سبيل قضية عادلة تهمّهم بالدرجة الأولى أو في سبيل تحصيل المال» وكلا الحالتين 
لا تتوفر للشاعرء فكيف يهدّد؟ ومن يهدد؟ ولماذا يهدّد؟ 

و[#ايتفجر غضب الشاهر وكراهيعه للزمن الذى وُجد قيد: وينعى عليه أهل زمانه؛ 
إنهم أقزام لا يستحقون الرثاء لحالهم» العائم طييم غوي قات عبن عبن اكلام ل ياد 
لصح عمًا يجول في خاطرة» حتى من يكسم بالحزم فإنه وشفي تمك بعلد» مما 
وخسّة والكريم فيه سخسيس بقيل يذعي الكرم .وهو يشاف أن يتنس منقاقة أن 
يسقط منه شيء» وحتى البصير الذي يزين الأمور بميزان الحىٌّ والعدل ذو القلب 
الكبير أعمى في نظره» وحتى من انصف بأنّه يسهر ويُفكر بمصالح الناس يغفل 
ويتناوم كالفهد الغافل المتكاسل» وحتى من يتصف ويشتهر بالشجاعة فإنه يبدو 
كالقرد الذي يتّصف بالجبن وشدة الحذرء ولا يعرف للنوم طعماً هنيئاً وقد أكل قلبه 
الخوف الشديد. إنه قرمظىّ بحقٌ . 

)0( النكد: الحظ السّبَى وسوء الطالع. لقد حكم الشاعر على الوجود بنظرة سوداوية» - 


00 
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بِقَلْبِيوَإِنْلَمْزْوَمِئْهَامَلَالَة 

وى عن غوابيسقنا وإن وضلت ضه 
خبيلاي دُونَ التاس خرن وَعَبْرَةُ 

عَلَى فَقْدِمَنْ أَحْبَبْتُمَالَهُمَافَفْدُ 
تلخ ذشوعِي بالجِفونكائنا 
قإني لفُفيبهي ينَّالمَاوثنبة 

ولت شد قله كس ينانا 
تانمي قتا يفي الشفاة ليلبس 

واو قم نطو التسلعا الاك 


220 


0 لاسن 


0 


فحظه السَيَئ وسوء طالعه أن كان في هذا الوجود وكان عليه أن يُخالط أهل زمانه 
ويُقيم علاقات معهم رغماً عنه» وفي نفسه ما فيها من كراهية لهم ٠‏ ولقد شمل الناس 
جميعاً بنظر تحقير وكره وسوداوية لا ترحم. 

وبنظره تشاؤمية يُعبّر عمًا يعمر قلبه من كراهية للحياة وملله وما فيها من متع تحلو في عيون 
الكثيرين» فالغواني من النساء اللواتي اغتنين بجمالهن ويُغرين الرجال بطلب المتع يرغب 
الشاعر عنهن» وحتى لو رغبن بوصاله لامتنع عنهن وصدّ أبواب عواطفه وقلبه دونهن 


(؟) و () الخليل: الصاحب والصديق. العبرة» بفتح العين: الدمعة. لقد آلم الشاعر أن 


يفقد أحبته» ولم يصرّح عنهمء انا خل سسحلوم الحنوة رالسرع يبيد عن لفاس اللين 
لا يُّقدرون لدمعه قيمة ولا يتأثرون لحاله لأنهم سبب عزلته فلم يفتحوا له قلوبهم 
فإذا بدموعه تلازم جفونه كأن دموعه دائمة» أن لديا سيره لبدو على له 
ثكلى حُرمت فِلْذة كبدها. 

النغبة: الجرعة من الماء. الربد: النعام يُضرب بها المثل في الصبر على العطش. إن 
الشاعر يفخر بأنه صبور في الملمات. لذا تكفيه جرعة ماه رغم عطشه الشديد وهو 
يظمأ ويصبر على ذلك صبر النعام على شِدّة عطشيه . 

الطيّة: المكان المقصود. أطوي: أجوع. المجلّحة: الذئاب المصمّمة. العقد: 
الواحد أعققد: الملتوي الذنب. يفخر الشاعر أنه يُسارِع لتحقيق رغبته كالسنان لا 
يلوي على شيءء كما أنه يتحمّل الجوع كذئب أنهكه الجوع. فإذا به لا يُبالي بالنتائج 
في هذه الحالة إذا هاجم؛ فالمهم أن يحصل على بُغيته ليسدٌ جوعه. 
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00 


00 


اليف 


لق 


(0) 


روي الدال يصن 


وهل اقيجاب جه زب كنجيه 
وَأَرْحَمُ أَقَوَاماًمِنَالْمِيّوَالمَبَاء 


وَأَغَدِرُ فِيبُفْضِيلأنَهُمْضِدُ يي 
وَيَمْنَعْنِيِمِمَنْسِوَّى أَبِنِمُحَمَدٍ 
الاوك ميو توس ل يقامدا 9 


قفنالةين قير زفربقازف» 
7 السَيْف مِمَاتَطبَعْ الهند صَاحبي ْ 
إلى الشَّيْفٍ مِمَايَطْبَعْ آللَه لا الهند* 


الغيبة: الوقوع في أعراض الناس. الجهد: القدرة والاحتمال. يفخر الشاعر أنه لا 
يتعرّض لاغتياب عدؤه لرفعته عن تلك الرذيلة» وهو قادر على مجابهته ومحاربته إذا 
لزم الأمرء والاغتياب طبيعة الجبناء الضعفاء . 

الع : الحصر والعجز عن النطق. الغباء بتخفيف الهمز: الغباء. قلة الفطنة. ينوه 
الشاعر بسعة صدره وحلمه. إنه يرحم الضعفاء الذين أعياهم مرض العي. وسمم 
عقولهم الجهل والغباء» إنهم على نقيض ما عليه الشاعر من شذة الذكاء والفطنة وقوّة 
الججة وبلاغة المنطق. 

الأيادي البيضاء: النعم. يتخلص الشاعر إلى ممدوحه بعد مقدمة قد لا يقبلها 
ممدوح . فالذي يمنعه من التوججّه إلى غير الممدوح عطاياه الكثيرة وأياديه البيضاء التي 
يعجز عن حصرها القلم لكثرتها إذ لا يحيط بها اللفظ مهما انتسعت مدلولاته وتوفرت 
أمنالبب نتضيرة. 

يروى ١‏ توالت» بدلا من توالى؛ . الشمائل: الأخلاق. ولشدة كرم الممدوح 
فإنه يُسارع إلى إرسال النعم إلى الشاعر في شتى المناسبات دون وعود مسبقة ؛ 
وهذا ما عُرف عنه من شمائل رفيعة تنم عن كرم أصيل فيه ونبل خلق رفيع يتمتع 
به. 

سرى: مشى ليلاً. يصف الشاعر رحلته إلى ممدوحه؛ فقد صاحب السيف المطبوع 
في الهند قاصداً سيفاً من صناعة إلهيّة ترعاه عناية الله لا من قناعة البشر. 


ررض 


كك 


فك 
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#26 كك كر 

مله أرقيِبي من نقى البخزتهق . 

كا#اتهين لعايهين ثشيفة 
قري ين 
0( ( 
ا تيم المُرْسل اليإ 

ولفوذة في لفو يروث فين 
دخ القفج الشؤنا ليل 5" 

بنقوي الذي لاز وين 
وَإِنْ كَمُرَتْ فِيهَا الذَرَائِعُ وَاأْفَضَدٌ 


بذ 


0 


يصف الشاعر لقاء الممدوح؛ لقد سارع ما إن رأى الشاعر مرحباً فاهتزت أعطافه 
وانفرجت سرائره مرحباً وفرحاً بمقدم الشاعر ولشدّة تأثّر الشاعر فإنه أحس بالفرح 
ورد البيت في: أسرار البلاغة» للجرجاني: 4". يعبّر الشاعر عن شذة تأثره من 


0 و (1) العاصيات: الممتنعات لصلابتها. يصف الشاعر مهارة ممدوحه باستعمال 


2) 


3) 


القسي الممتنعة الصلبة على غيره فلا يستطيع تطويعها وشذها بينما هو لقوته فإنها تلين 
بين يديه فيجذبها جذبا سهلا وتطيعه لحبّها له ولهذا فإنه سرعان ما تسبق إصابته 
الهدف قبل تصويبهاء وبسرعة تعود إليه لو أراد ذلك . 

العقد: العقدة» ومن مبالغات الشاعر أن ممدوحه يستطيع إصابة الهدف مهما كان 
ضيّقاً حتى في الليل المظلم فإنه يوجّه سهمه إلى عقدة شعرة فيخترقها . 

ازدهاه: استخفّه المديح . الذرائع» الواحدة ذريعة: الوسيلة . يُعلن الشاعر استعداده 
لبذل نفسه فدّى لحماية من لا يغترٌ بأقوال الأعداء الذين يتقرّبون من الممدوح بحلو 
الكلام وإظهار الوداد» وقلوبهم يملأها غش وخداع وكراهية» فالممدوح ذكي أريب 
فطين لا يغتر بمعسول الكلام وهو يميّز بين التزّف والخداع وبين صدق القول والحبّ. 
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وَمَنْبِعْدَهفَفْرُوَمَنْفْزْبةغئى. 
ومس فِوضَهة حر وَمَنْ 1847 2 


لشطيغ اللفووك: مُبْقَينئا به 


ا 


جوف اهن يليم 

كَأئهُمْفِيالخَلْقمَاخْلِفُوابَعَدٌ” 
وَتَأمَئِالأَدَءمِنْغَيِرِفِلُةٍ 

وَلْكِنَ على قَدْرٍ الب يِب السفد"ة 
فَإِنْيَكسَيَارْبْنْمُكْرَماْلْفَضَى 

006 داشا لا 


قضيسق وَبَنُوه وَأَْفَرَدْتَ بَفَضَلِهمْ 


ولف إكاقا 5ه 0 فود 9 


)١(‏ والممدوح عميم الفائدة لمن تقرّب منه يُرفده بالعطايا الوفيرة» ومن بعد عنه يرسف 
في قاع الفقر والعوزء وهو ذو عرض وافر لا مغمز فيه؛ عزيز النفسء ذو أنفة يرفض 
الضيم» وهو كريم يتحكم بماله كيف يشاء. 

9 70 :ووذ الييت فى : أمالي ابن الشجري ١‏ ل" إن الممدوح ب سابع إلى بذك البطا. 
قبل أن يُسأل ليصطنع أعوانه ومريديه» وعو في المقابل لآ يبل عطاءه للئيم للئيم الطبع 
خسيس النفس يذمٌ غيره وذلك مدح للمذموم, فلا يُؤثر عليه ذلك أبداً. وفي المقابل 
فإن الممدوح يحتقر الحساد لقصور نظرهم وغيرتهم منه؛ فقد أدرك ذرى المجد بجده 
واجتهاده» وهم كُسالى وطفيليون» وهو لا يذكرهم استصغاراً لهم واحتقاراً لشأنهم. 
وهو لا يعتبرهم قد خُلقوا وعاشوا. 

):) وما يدل على جلم الممدوح أن أعداءه يأمنون جانبه وليس معنى ذلك أنه ضعيف 
يُستهان به» بل على العكس من ذلك فإنه قوي يعفو عن قدرة أخطاء الصغارء وذلك 
من طباعهم؛ وإذا كان ذنبهم عظيماً فإنه لا يتوانى عن زجرهم وإنزال القصاص 
العنيف بهم 

9و 80)تورد البيت فى : أمالى ابن الشجري :775+ الوساطة بين المتى وخصومه: 
فالا سيان عن عكرم جد المعدوس: بلا شك أن عامل الورأثة يبقى قي الأحفاد» ينه 
الشاعر بما كان عليه جد الممدوح من مزايا وصفات تركها ميراثا لحفيده؛ وهي الاآن ‏ 


شرف 
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000 


لورفا 
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له عمْوْج دع رُوَائِدِكَرِيمَة 
كم ا د 


0) 


0 و 
لوال م بدةونققلششافغة 
قا مش ها اقواولا وشم 
2 0 
توسيممع م بِْنُْمُرَُوَائِنُ طابِخدَأدْ 


فََغض لدي فَيَتي تبي نيا لكر 
دع وج * 42 


عبير عابق يفوح بالطيب والعطر الذكي من خلق وصيت حسن كالورد تبقى رائحته بعد 
ذبوله . ولقد مضى الجد بسبيله ولحقه بنوه تاركين خلفهم من يرفع من ذكرهم فيذكر 
الناس فضائلهم بفضل واحد فرد يُساوي في الأبناء ألوفا. 

يمدح الشاعر أجداد الممدوح» لقد كانوا مفخرة قومهم لجليل أعمالهم. غرّ الوجوه؛ 
أحراراً أعرّاء؛ كرماء يُنفقون بسخاء أموالهم على الرعية والحواشي بحيث لا تنقطع 
مجاريهم عن مستحقيهاء وفضلا عن ذلك فإنهم كانوا يمتازون بفصاحة وبلاغة» وهم 
شديدو الخصومة على أعدائهم يُنزلون بهم التكبات. 

الأردية» الواحد رداء: الأثواب. ويقصد بالأردية الخضر السيادة. مركوزة سمر: 
الرماح التي تركّز في الأرض . المقربة: الخيل تربط قريباً من الديار. الجرد؛ الواحد 
أجرد: القصير الشعر. ويتابع الشاعر مدح آل ممدوحه؛ إنهم سادة وملوك يأمرون 
فيُطاعون» وهم دائمو الاستعداد لكل طارئ» فأسلحتهم في متناول أيديهم وجيادهم 
لا تسرّح في المراعي بل إنها تُعلف وتربط في ديارهم» فإذا نادى النفير هبوا إلى 
أسلحتهم وخيولهم للقيام بواجبهم . 

يخاطب الشاعر ممدوحه بأنه طالما أنه على قيد الحياة معنى ذلك أن أجداده ما ماتوا 
لأنه امتداد لهم يُضيف إلى أمجادهم من أمجاده» وكيف لا فتميم بن مر وأدّ بن 
طابخة من مفاخر العرب آباء نُجب للممدوح . 

رجع الشاعر إلى مدح ممدوحه؛ فضائل الممدوح كثيرة لا ُحصى؛ فبعضها معلوم 
للشاعرء ذكر بعضه وسكت عن بعضه» وبعضها الاخر لا يعلمه وإن بدا في سلوك 
الممدوح جليا 
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نوم ومن لاقني في قاف 

تع ؤتجير الختوبع غجيراب»ه 
كَدَافَتَئَحُوْاعَنْعَلِيٌ وَطَرْقِهِ 

نبي لكوم على يك العبظ الجخ 
فَمَافِي سَجَايَاكُمْمُتَازَعَةٌالْعْلَى 

وَلّافِي طِبَاعَ الشَُرْبَةِ المشك وَالئدَة” 


ليس في الدهر شيء يحمد 
أزأة سا ودع ممديق لك لقا ارعبنافا . 1 
لوالفووؤفاإثةنا مشية 
فزنزاي يكو ةبببائرلةة 
فلشةعلتفا ل فاتقشيقفة 
لقاعنقتقا لقالا تق نانة 


[الكامل] 


)1( يرد الشاعر على لائميه لمحبته الممدوح وتقديره له؛ فأولو الفضل يعرفون لأولي 


الفضل أقدارهم» ولهذا كان مدح الشاعر ردًا على لائميه» وأفضل ضروب تقدير 
لخيرة الناس أن يتحابّوا في ما بينهم . 


(؟) و(#) الجعد: الكريم. يخاطب الشاعر العذال طالباً منهم أن يتنحوا عن طريق 


0 


(0) 


ممدوحه.» إنه يسعى لبلوغ أعلى مراتب المجدء وهؤلاء يرسفون في القاع. ومن 
طبعهم الحسد والخنوع» فإذا ما رأوا الملك الكريم نشبت عقارب الحسد في قلوبهم 
والحقد في نفوسهم» إنهم عاجزون عن اللحاق بالمتفوّقين» وطباعهم ترابية أرضية 
خلاف من كانت طباعه تفوح طيباً وعرف مسك. 

يُعاني الشاعر من عدم الاستقرار في مكان واحدء إنه دائم الترحال بحثاً عن مجد يتبوّأ 
ذراه» ويرد على صاحبه لو أن الفراق مولود لكان توأمه» فمنذ مولد الشاعر لديه نزوع 
إلى طلب العُلى. 

لقد استقرّ فى خلد الشاعر فكرة الزوال؛ فالموت آتٍ لا محالة» ففراق الأحبّة في 
الحياة فراق مؤقّت أما الفراق الأبدي فلا اعتراض عليه لأن الخلود في الوجود لن 
7 


و 


200 


ديف 


0 


فك 


0) 


وَإِذَا الجياة يا البَهِيْتقلننا 


عَنكُمْفَأَزَأمَارَكِبٍتُالألجرّ عن 
مَنْ خَص بِال ذم الْفِرَاقَ فَإِنُني 
شن لايّرَى في الذغر شَيّنا يُخمِد 0.228 
فى عنق الحسناء بستحسن العقد 
يمدح الحسين بن علي الهمذاني: 
لد عازبى وعد يمن شار تسد 
كياليقبيىلغة تو الينقةئجهية” 
شويع بيد الْهَرَتَ يفرعا مشّى 
إن كان للاتققى نه الككة الل 
سياه قثا منك فى العيِن غِندثنا 
2 2 ل يق ضر م ء(ة) 
رُقادوَفقلام رعى سَرْبككموَرْد 
يُخاطب الشاعر صديقه أبا البهيّ بأن أسرع الخيول التي تبعده عن صاحبه هي أردأها 
واوا يي 


الريجوة ا وتلل قظرة شاو ميد غهو ا يعني الفراق دون سواه بل يشمل كل 
مظاهر الحياة. 

الوجد: التعلق وأثر الحزن بسبب الحبّ وشذته. يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بمطلع 
وجداني غزلي» فقد استولى عليه الحزن وسيطر عليه الوجد وسبب ذلك هجر حبيبته 
له لذا فهو يتمتى لو أن الأمر قد انقلب رأساً على عقب» فبعد واستولى الوجد على 
الصلاد* القاسى الشديد.. الذكريات الحلوة جميلة.وبخاصّة ذكريات الحبّ وما فيها 
من لجاذب وتعاطف بين الأحبّة؛ إنها الرصيد الوجداني تتجدّد ذكراها إذا ألمت 
بالمرء المكاره وتوالت عليه السئون تنتزع من شبابه الغض » عندئذٍ تذوب عواطفه وقد 
تبكيه يحيث للا يقوى عليه إلا حجر الصضوّاة الأشدٌ صلاية.. 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري .59:١‏ السهاد: السهر. القُلّام: ضرب من 
النبت حامض الطعم ترعاه الإبل. السرب: المال من النعم الراعي والقطيع. يلد 


[الطويل] 


أ 
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وَحَنَّى كَأنَ اليَأَسَ مِنْ وَصْلِكِ الْوَعَدًا 
وج ذقاوي تتشوسين مَدَامِعِيء 
وَيَعْبَقُّ في لوت من وساف لز 
إِذَا لوف رةه وَقَتَ بِعَهِيمَا 
تكن نْ عَهِدِهَا أَنْ لا يَدُومَ م لايد 


001 قت متلق أذ ش نك 


مزايرف 


وَإِنْ فَرِكَتْ فَادْمَبْ فَمَافِرْكُهَا فصر 
وَإِنَْحَنقَدَسْلَمْ يَبَقَّفِي فأ قلبهارضت 
ا 1 ولك تيت لغ تت و فى لتيقاجالة 60 
ذلك اللنن التواء و يها 
يَضِلَ بها الهَادِي وَيَحْفَى بها اودلا 


- للشاعر السهر وهو يحلم بطيف الحبيب لذا فهو كالرقاد عندما يُغمض عينيه» وكل ما 
تراه الحبيبة من النعم التي ترعى القّلَام بين السهول يلذّ للشاعر أن تقع عليه عيناه. 

)١(‏ و (3) إن قوّة التخيّل صوّرت له حبيبته حتى لقد بدأ يتلمس شكلها يتحرّك أمام عينيه» 
وتوهّم أن يأسه من عدم اللقاء قد اختفى وأنها على وشك أن تعده بلقاء حقيقي» وتتمّ 
عملية فكأنها تحاول التخفيف عن آلامهء فتبادر إلى تجفيف دموعه بمنديلهاء وهنا 
يفعل السحر فعله فإذا بعبق الأريج المنبثق من ثوبه الذي لامسته بيديها يملأ إحساسه 
فتبعث فيه النشوة . 

(*) ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١118‏ يئعى الشاعر على من انتصفت 
بالجساك يآنها قلدية 1 مقلصن البرط لمن تراهاء تهى لا تصدق الرعد: يل إتها كفاش 
سمعفة فى .ذلك مع الكلعى لها الوق وعى إن رفت كاة وفاقها غدرا. 

85 الصابة: هذه الشوق. مركعه كرحت شآ المرأة محسه غريب قاذ لحت 
أخلصت وضحت بكل نفيس لتحافظ على حبّها لها دون سواهاء وإذا هي أبغضت 
احتالت لتدمّر من استحوذ على يُغضها ؟ ققليها داكما كملاه مشاعر فياقة بما فيه لشدة 
إحساسها وقوّة مشاعرها فتغلبها وتتصرّف بما تمليه عليهاء فليس للعقل لديها مجال 
التفكير؛ فلا يجتمع في قلبها المتناقضات في موضوع الحبّ. 

)00 خِلْق الله قال المراة هكذ] را خخصها بموانا 8 تحيّر الألباب؟ إنها ساحرة تجذب يرقتها _ 
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ولجلخ غجّا خاكر القتبهي السٌّبًا 


يويك سلس م قب لمان و7 

شالس بيخ ادي شل مؤوسشة قعم 
مُكَافَأة التو لتقا ما 

لشروى قماشووي بلدا سغتثقها 
تبققت قبي كوت الشف 015ب" 

بَمَنْ تش خصٌالأنِصَارٌ يوم ركوبه 
و(:) 

وَيْخْرَقُ مِنْ زَخم عَلَى الرَجل الْبُرُْ 

ا 0 

0 


- وتقتل بها أيضاًء والويل لمن التقته في طريقها يتيه في حقل رمايتها فتصطاده بفتنة 
عينهاء حتى العاقل لا ينجو من أحابيلها سرعان ما يقع أسير فتنتها. 

)١(‏ إنها الحقيقة» فالحبٌ يشق طريقه إلى قلب الفتى في ريعان شبابه ويتملك منه وهو بعد 
غضٌ طرق العود؛ غِرْ لم يختبر الحياة حتى لا يقع في شباك فاتنة سحرته بعسل 
كلماتها وابتسامتهاء. ويمرٌّ الزمن ويزداد المرء تعلقا بالحياة وتعود به الذكرى إلى الوراء 
فيجد قلبه لا يزال ينبض بحبّ مضى ولكن الأحداث والأزمات تجدد الرغبة والتعلق 

(5)و (3)المزنء الواحدة مزنة: السحابة البيضاء الماطرة. يدعو الشاعر بالسقيا لقوم 
المحبوبة بأن يسيقيها جود الممدوح مكانأة لها على فعلها معه لأن الممدوح أكرم من 
السحب وأسرع استجابة لحاجات كل محتاج» فتروي السحب بكرم فيّاض بلاد 
المحبوبة» وفي المقابل يستنبت كرم الممدوح مجداً وفخراً يزين البلاد» لعموم 
السحب تلك البلاد من كرم لا تنضب ينابيعه . 

657و (0)الموة: القوبت. زحم وازدحم: تجمهر القوم وتكاثروا. يصف الشاعر مسير 
الممدوح. وهو يمتطي جواده والجموع تزدحم: كل يود رؤية أميره لينم بإطلالة 
وجهه النير البهيَ»؛ وجمال طلعته» ولشدة الزحام تتمزق أثواب الحاضرين فالكل 
يتشوّفون لرؤيته بفرح وسرور. وفي جوّ كهذا لا يدري المرء ما يحدث وينسى نفسه 
لجلال الموقف ويقع من يده ما يحمله دون وعي منه» والأيدي ترتفع بالدعاء للأمير 
أو للتصفيق. 
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ضَرُوبٌ لِهَامِ الضَارِبي ي الهام فِي الْوَعَى 

كيبي وخا نكن القيت 1ه 
بَصِيرْبَأَخَذٍ الْحَمْدِمِنْ كُلَمَوْضِع 

لزع انيد لفيبراه ان 

بباناقر يز قبل لقو ب 
تعب نلق شقبت 5416لا 

لشتني وعمًا الستقديلة لك الي 


سي 0 
تنجيعاً وَلَوْلَا الْمَدْحُ لَمْ يْْقِبٍالرَنْدُ 6 


)١(‏ الوغى: الحرب. يصف الشاعر ممدوحه بالشجاعة. الهام. الواحدة هامة: 
الراؤوس ٠١‏ الليك؟ هو ما تحت السرج يمتاز الممدوح بالشجاعة وقوة جلاده» فيدحرج 
الرؤوسء وتتهاوى الأبطال صرعى تحت ضرباته بقوّة وعنف وتتساقط إلى الأرض 
فتعانق التراب» إنه سريع الحركة بخفة عجيبة يُطاوعه فرس في تجواله وصولاته. 
حتى الفرس فإنه لا يشعر به رغم أنه قد أحسٌ بثقل اللبد تحت سرجه. 

59 وود البيت :فى أسرار البلاغة: /751. يصف الشاعر ممدوحه بأنه دأئم السعي الكسب 
الحمد يسعى وراءه بما أوتي من إمكانيات» كالغنى والقوّة والسؤدد ومحبّة الناس لهء 
يسما يوجة كلبرون من معاصويه تشامسوة عن اكصاتب المسمافد بوظكر انام لهبوه 
وهو إن علم المحامد في شقي أسد لقصده لينتزعها من أنيابه . 

() النيل والنوال: العطاء. المهتد: السيف الهندي. إنه مطمع كل من أمل بنواله يكفيه 
أن بعطاياه حتى تنهال عليه قبل أن يُفكر بالحيلة التي توصله إليه؛ وبنفس الطريقة فإن 
الممدوح يُثير الخوف في قلوب أعدائه» وقبل مبادرته إلى قتالهم بموت موتا فجائيا 
لشذة خوفهم من سيفه الذي لم يجرّده بعد. 

(4:) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 85. يُقسم الشاعر بسيفه أن ممدوحه 
سيف حقيقي بفعله وأثر فعله في نفوس أعدائه» لا السيف المصنوع من الحديد» فلا 
قيمة للسيف إلا باستعماله بيد قوي جبار يقطع به رؤوس الأعداء؛ والممدوح مرهوب 
الجانب يُثير الرعب في قلوب أعدائه حتى قبل نزوله إلى ميدان المعركة» فإذا ما تدرّع 
كان درعه بمثابة غمده. 

(5) النجيع : الدم الأحمر القاني. القدح: الإشعال. الزند: ما يُقتدح به للإشعال. ويُقسم - 
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كيه بد ل عن 
وَشكَرٌ على الشكر الْدِيٍ ان 
عيَاءيجِراب القباتب ب جِيَائفُم 
وَأشْخَاصُهًا فِي فُلْبٍ خَائِفِهِمْ تَعْنُوا 
#اتقشقفة مَبِذُولَةٌ لِوُفُويِهِمْء 
وَأَمْوَالُهُمْ فِيدَارِمَنْلَمْيَفِذ كدان 
قو شطياب الشتين قتافهة 
فيا الج بذع والتطومة اله" 


وف 


الشاعر يرمجة أن مبمدوحة بر مح قاتل لأعدائه وليس الرمح الحديدي الذي يخترق به 
الوب نك وساراء وند حك مازمب يفعل فعله لولا قوّة زنده التي تضرب بعنف 
وقوة.» فكذلك لا تشتعل النار إلا بفضل الذي يقدح الزند. 


)١(‏ و (5)لا ينسى الشاعر نفسه فى زحمة مدخة»؛ قلا بل له مر إطلالة» إنه يبال فمدوحه 
يعسن الشتا ل اك 1 1 إن 


3 


الشكر فكلاهما يشكر صاحبه؛ الشاعر يُكيل من المدح لممدوحه وَيُسْبغْ عليه من 
الفضائل أحسنها والممدوح يشاركه عطاياه كما يشاركه إحساسه بروعة الشعر وجمال 
معانيه» إنه شكر يرتدي رداءين» أحدهما يغطى ساحة حاجته إلى المال والآخر شكر 
على تقدير الشاعر؛ إن عم الأنبرع ارعبننا إليه قلات االاأفكار لتوفر عناصرها الأولية 
فيهم» لذا فالشاعر لم يأتِ بشيء من عنده» إنما هو ترجم ما رآه في ممدوحيه. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 197. صيام: واقفة. ومن أخذ 
الممدوحين الأمور بجدّ أن خيولهم تقف بأبوابهم» وحالما يُنادي المنادي إلى النفير 
حتى يعتلوا متونها لتلبية النداء» وهذا سرّ خوف أعدائهم منهم» فقبل الشروع بعدوها 
تكون قد اخترقت قلوبهم لما تملكهم من الرعب. 

يصوّر الشاعر مدى كرم القوم؛ إنما يُسارعون إلى البذل والعطاءء تأتي الوفود إليهم 
لا يملكون شيئاً ويعودون محمّلين بالأموال؛ وليس هذا فقط بل إن أموالهم تصل إلى 
من لم يقصدهم ليحصل على عطاياهم» وهذا أسمى العطاء. 

العبدى» الواحد عبد. الخيول المطهّمة: التامة الخلق. الجرد» الواحد أجرد: 
القصار الشعر. يذكر الشاعر أن أعطيات الحسين لا تختص بنوع من الأموال بل - 
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ك4 


إشة 


000 


2) 


(0) 
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يَف الْقَمَوَأبِيَ الشمس قد لبس الجلة 
اقل معاي تلجت الع لضرية 
وَعغَالَ فُضُول الدَزع مِن جَنَبَاتِهَا 
عَلَمِيِدَنفَدَالْقَنَةَ شد كان 
وتاشرا/بغارٌالقخارم ددا 
فاق ذا ابلؤة وغة فب" 
مدا د دادر 
كا 
خباني بِآنَمَانٍ 0 فونه 


تشمل العبيد والخيول الجياد المطهّمة الجردء وهي أفضل أنواع الخيول المحيّبة إلى 


النفوس . 

يركز الشاعر ذاتماً على العامل الورائى للنجباء» فالممدوح قمرء فيه الأنس والرقة 
واللطف» إنه ابن الشمس» القرّة والدفء والعطاء» والقمر يسقمذٌ هن الشحمسن. عظمتها 
وعلوّها وكبرياءهاء ولقد ولي ممدوحه الإمارة عن أبيه وكان طفلاً لم يبلغ الحلم 
بعد اي لو 

غال فضول: ذهب بالزائد. القنا : عود الرمح . يصف الشاعر ممدوحه بالطول 
والاستواء بحيث لا يكون درعه رغم اتساعه وكبره إلا على مقاسهء وهو ينتصب 
بقامته المديدة الحسنة الاستقامة» يملأه شباب وعافية . 

يمدح الشاعر ممدوحه بسبقه إلى مكارم الأخلاق التي لم يضطلع بها غيره دلالة رشده 
وتعفّله» وهو فى ذلك كان يقتدي بفعل أجداده؛ والشاعر بذلك آباء ممدوحه. 

لشاف ععرقة وراك ممقوضة التق كا طبيا ماقراء قد عقي الشافر من قثره وهرارة 
برفده وعطاياه» ولقد كان بمثابة الدواء الشافى لمن به رمد» فإذا بعينيه تسترجعان 
الشفاء لقاء النظر إليه. ْ 

حباتى: أعظانى. السوابق: الخيول السباقة ‏ النورى: البعد». يُعدد الشاعر قضائل والذ 
المعدروب نقد نكم عليه فعتسه ألما سوابق الخيل» فأراحه من الترحال ماشياً؛ 
وتلك جند تحارب المسافات بتقريبها وتريح راكبها. 


خسن 


اق 


ديوان المتنبي 20 
وهِوَاه وه إن جوةييِيقه 
لقال قاة والهحواة مها 
قللؤلة القى الشامبي: بمتلياء 
. - بذ © 5ه .*”" . - - :5 1 
روفي بييغ خيس وني لي الزن" 
وُععلري قباط خالهنامومالة 
وَعِنْدَهُمْمِمَاطَْفِرْتٌ بهِالجَخَد" 
لحرا الي فى تا لكا لكان اق 
)2 
| تشهْفي صَجِيج لائْجِس بِهَاالحُلة 
نُجَارُوا برك الذَّمإن لم يَكُنْ حَنَهُ 9-5 


ادف 
د 


ومع حاير كيم رالد بالمسلبوع اه الم ولققايه يعطاد + الشاعر هة وااخلة :وإنها الحق 
عطاءه عطاءً آخر فثنى رغم أنه فرد بر بين أقرانه كرماً وخلقاً . 

الغيض : النقص» » ويروى ١غيظ‏ ) بدلاً من اغيضص١2.‏ الرقد: العطاء. يدعو الشاعر 
لوالد الممدوح بعميم الخير ليحصل على رفده ويغيظ حسّاده بذلك ويستزيد ثراءً 
ويشتري مزيدا من الخيول. 

القباطي» الواحدة قبطية؛ ضرب من الثياب المصنوعة في مصر. يفخر الشاعر بما 
حصّله من رفد والد الممدوح» إنها أثواب قباطية وأموال تثير في ننفوس حسّاد الشاعر 
يفضل الشاعر على غيره من الشعراء . 

يرومون: يقصدون. الشأو: المدى. يهجو الشاعر غيره من الشعراء الذين يقصدون بلوغ 
مداه دون جدوىء إنهم يُقضَرون فلا يستطيعون بلوغ مداه فقد سبقهم أشواطاً بعيدة» 
فهم يُقَلّدون كما يفعل القرد بحركاتهم المضحكة. والفرق بينهم وبين القرد أنهم ينطقون. 
ابن دأية : الغراب. الخلد: ضرب من الفئران أعمى يحفر في الأرض شديد السمع. 
يُتابيع الشاعر هجاء خصومه من الشعراء» فهم رغم كثرتهم لا يراهم الغراب رغم قوة 
نظره» وهم لا صوت لهم حتى إن الخلد لا يسمع حسيسهم مهما كان خافتا. 

ينهم الشاعر غيره من الشعراء بأنهم ينتحلون شعره وينسبونه إليهم؛ إنه شعر بديع» - 
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لوف 


4 


2) 


وَجَدْت عَلِياوَاقفَةخير قوْفَةٍ 
وَهُمْ خَيِرُ قَؤم وَأَسْتَوَى الْحْرٌوَالْعَبْدُ" 
وفى على الصشناء يشفغشق ابقل" 


زيارة عن غير موعد 

وسايره وهو لا يدري أين يريد به؛ فلما دخل كفرديس قال: 
[مجزوء الكامل] 

اك كك الت 1 51 

1 ف ع 0ح > 1 0 دا 2 72995 

كالغعمض في الجفن الحسفتي 
#سسجسة بفافبهقالاً ها 

وي ع 7 | 5 14 - 3 22 
ٍ 2 3 1 3 08 5 


ةيواخ :0 


غرائبه لا يأتي بها إلا عبقري أوتي فصل الخطاب وإلهام كبار الشعراء» لذا فإنه يطلب 
منهم التوقّف عن انتقاصه وعدم ذمّهء في حال عدم مدحه. 

ورغم تجوال الشاعر على ممدوحيه لم يجد خيراً من الممدوح ووالده؛ إلهنها خير 
البشرء وما سواهما يتساوّؤن سواء أكانوا أحراراً أم عبيداً . 

ينوّه الشاعر بما قدّمه لعلي وابنه من شعر رفعهما به وأشاد بمآثرهماء فكان شعره 
بمقابة العقد الجميل فى جيد حستاف: قازدادت بده جمالاً واؤداد بجباليا إشرافاً والقاً. 
المسهّد: الذي أرّقه هم فلم يستطع النوم. إنها زيارة لم تخطر على بال لتلك القرية 
فكانت بمثابة إغماضة عين لم تعرف النوم لأرقها وكثرة همومها. 

معجت : مرّت بسرعة . لحظات السرور تمرّ سريعة وبخاصة إذا التقى الأصحاب على 
الود والحبّ» والشاعر إلى جانب الأمير أبي محمدء يتبادلان حديث القلوب وينعمان 
بجيال الطريعة. 1 

هاهما يدخلان سانا رسمه الله تعالى بيد القدرةه جمالاً وغتى» وما يكثر القناعر أن 
ذلك لن يدوم لصاحبه؛ فالموت آتِء ليحرمه نعمة التلذّذ بنعم الخالق سبحانه 
وقغالى .. 
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© 2 ل > كك هت | كك هم 
يمكيد في 2-5 ةن 
3ن فكت 00 الج قهها 
0 


فق لقي واجسذة لأؤهة 


أنت للمكرمات أهدى 
رهم بالتهوض تاقمده أب مسد فقال: 


[مخلع البسيط] 
يَامنْرَاَيِثُالخبِيمنرند 
بووَنحخرّ 007 اال 
هال ملعي الشواتجة 
القتنتئعقتتاف أذ" 5 
فإق لت مفيسلهستة دار صوافين 
فتاقةب للد" 


)١(‏ الأغيد: الليّن الأعطاف المائل العنق. يُشبه الشاعر طبيعة البستان بعذار غلام لم يبلغ 
الحلم وهو على وشك أن ينبت عذاره» وقد علت وجهه حمرة دلالة على وفور 
الصحة لديه واكتمال جماله. 

(؟) و() وما يدل على أن الجنينة في غاية الروعة أن الشاعر حاول أن يجد لها شبيهاً 
يقربها إلى المحسوسات الجميلة فلم يعثر على مثيل لهاء ولذا فهي واحدة نادرة 
الوجود كصاحبها فهو واحد لا نظير له. 

(4) الوغد: الجبان الدنىء. ينظر الشاعر إلى معاصريه نظرة احتقار تفتقد إلى اللياقات 
الإنسائية ؛ إنهم أوغاد جبناء» حتى العقلاء فيهم يقطر الغباء من عيونهم » وملوك اناس 
فيهم عبيد لا يستحقّون أن يُلحقوا بالأحرار لأنه لا يوجد أحرار أصلاً في رأي الشاعر . 

(5) و(5) يخاطب الشاعر نديمه بأنه أخذت منه الخمرة كل مأخذ فأسكرته» حتى إنه 
حاول النهوض فلم يستطع» فإذا به ينوّه بمعرفته رأي الشاعر بالناس وتأقفه حتى من 
مجالسة نديمه الذي طلب منه مبارحته» وقد اعتبر أن عمله هذا عطاءً محموداً لو 
سمح له بذلك. 
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شأوت العباد 
وأطلق الباشق على سُماناة فأخذها فقال: 
[المتقارب] 

انق لقونققةلميبة 

في كن ساأوشازت اليتانئ" 
لقان لقبقثلتفنلهةيشف: 

ونان ق؟كقفةلقخ قفلاشناه” 
هلالتقققيزؤةاقازالتك 

كتسشوشفقة قفوي ة قتشا 


قانص الأيطال 
واجتاز أبو محمد ببعض الجبال فأثارت الغلمان حََشْفاً فتلقّفْيَهُ الكلاب فقال أبو 
الطيب مرتجلاً: 
[الرجز] 
وَشَايخُ من #الهسكال قو 
فَرْدِكَيَافُوح الكوسيس ان 


القأو الغاية شاوت: سيقت يخاطب القناض ممدوحه مشمذا بإتجازاتهة فعا يميزه 
متعدّد المناحي عن غيره» فقد بلغ أعلى أمانيه وحمّق ما يطمح له فسبق أقرانه وتفوّق 
عليهم في ميادين تفوقهم . 

يسأل الشاعر ممدوحه عمّا ما لم يتعاطه من الأمورء فلم يترك من أمور السيادة شيئا 
لمن لم يسد. وحتى من ساد لم يترك شيئا إلا سبقه فيه. 

السُّمانى: ضرب من الطير يُصاد للحمه. يعجب الشاعر كيف أن السمانى قد سمحت 
للباشق أن يصطادهاء فكأنها تحب أن تقع بين يديك لتتكرم بلمس يديه. 

وردت الأبيات الأربعة التالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 170. الشامخ : 
العالي. الأقود: المرتفع طولاً. يافوخ البعير: رأسه. الأصيد: الملتوي العنق. 
يصف الشاعر جبلاً شامخاً تطاول بين جبال» وقد تعرّجت فيه طرقه صعوداً كأنه رأس 
بعير أصيب بداء أدّى إلى اعوجاجه . 
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يُسَارْمِن مَضِيقَِهوِوَالْجَلْمَدِ 
فِيمِئْلِمَئْنَالمَسَدِالمُعَقر" 
ولاب« الزرولة تقييد 
للشيي والقؤية: والقةة” 
عار كوم فا ]ا 
بشل؟ ]شرب شت 
شنى سقاقن حفن كاليبية 
كَطَالِبَِالئَأرِوَإِدْلمْيِخْقِدٍ 
بلشفوفايفقلةوافيق 
يَنْشْدُْمِنْنَالْخِشفِمَالَْيَفْقِدٍ 
فقارَمِنئ أحضَرُتمطورلئر 


0 


(2) 


)١(‏ الجلمد: الصخر. المسد: الحبل المصنوع من الليف. يرسم الشاعر الجبل 
ومضايقه؛ فالصاعد فيه يواجه طرقاً ضيّقة صخرية تتعرّج بمنعطفات خطرة متشابكة 
كأنها عقد حبل من مسد لوجود نتوءات فيها. 

(0) إنها زيارة ونزهة ليختلى المرء بصافى الود من الأصحاب والتلهّى بالصيد واستنشاق 
اليواه العثيل اللي لم لفسئه الجضارة يمقاسدهنا وعلافيها» واليشر بريادة: لعلو 
وصعوبة مرتقاه ومنحدراته. 

0 رائي سعاقب الناتتي بالاسير وعبيده كلاب مدرّبة على الصيد تستقي دماء 
فرائسهاء سوداء منظرها يثير الرعب يقوم على رعايتها قاد يحرصون على حمايتهاء 
وبأيديهم سلاسل أطواقها فيُرسلونها خلف الطرائد فتنشب أنيابها في ضحاياها حادة 
بحيث لا تستطيع منها فكاكاً لقوّة فكين كأنهما مبردان يسحقان ما وقع تحتهما. 

)22 ورد البيتان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .يدي : يدفع القاتل دية 
ليتخلص من تبعة فعلته. تبدو كلاب الصيد بضراوتها وشدّتها في قتل فرائسها كأنها 
تعمل على الفتك بها وتتطلب ثأراً لها على الفريسة دون أن تحقد عليهاء فقتلها 
لفرائسها لا دية عليها فيه . 

8 ورود الشطر الاأخير من الست فى + الوساظة بين المعبى وخخصومهة: 8 فد 
يطلب. الخشف: ولد الظبية الذي استغنى عن أمه فنوق قوقاف يصف الشاعر طريقة - 
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لسالس ةا لان الأكسة 

8 7 2 ََ ل إلا ! - شف .2 ان 
وللوبففةاإلاغلى نطنيه 

ولويةخللشهر نتفي 
وطمقا لمةعقة الأبمر الأتحعد 

|/ 3 / 4 ا 3 زم أبي م 7 4 56 
الْقَانِصالأبطالبِالمهَئَد 

ب انلام المقد المجعزانن لمشي 
إذا ارك مسا لسو قله 


وَإِنْ دب ا بهذا 7 م1 2 55 


صيد الكلاب لذلك الخشف. فرغم قوته وشدذة عدوه فقد وقع في فخ محكم الخطة؛ 
إنه يختبئ بين الأعشاب الخضراء التي استطالت حتى لم يعد يظهر بينها ورغم ذلك 
فقد وقع في كمين محكم. 

رود البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 1750. يصف الشاعر العشب الذي 
كان يُغطي المكانء. إنه أخضر نديّ لدِن شبيه بعذار فتّى لم يدرك مبلغ الرجال بعد 
يميل مع النسيم الرقيق» ورغم محاولات الفرار فإن الظبي قد أنهكته المحاولة» فراح 
ورد الشطر الأول من البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 177. يتابع الشاعر 
وصف مصير الظبي لقد أذعن للأمر ووقع في قبضة لا ترحم على بطن يد الكلب 
لقد أتى الشاعر على وصف صيد الكلبء فلم يترك شاردة ولا واردة إلا ذكرها كما 
وقعت للملك السيد العظيم أبي محمد. 


(4) و (2) القنص: الصيد أصلاً ولكن الشاعر قصد فتك ممدوحه بأعدائه. الغرّ: البيض. 


يمدح الشاعر الملك بأنه يقتنص الأبطال في ميادين القتال بسيفه المصنوع في بلاد 
الهند ويصفه أيضاً بالكرم فأياديه غرّاء بيضاء تغرف الأموال وتوزّعها على مستحقّيها 
وتعيد الكرّة مرّة بعد مرّة» ولو حاول عذها لما استطاع لتكرار الحركة؛ ذلك أن فضل 
عدائه لا يتوقف عند حذ. 
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وداع الروح للجسد 
وقال يودعه : 
مَاذًا الْوَدَاعٌ وَدَاُ الْوَام قٍالْكَيِدٍ 
فلاشيتع قتع الوبع بجشي" 
فَلَاعَدًَا الجَمْلَةً الْبَيْضَهَ :588 
ا فق الأببر النكتضب ققولة 
| شك 2 له شه 895 2 لكاي 


[البسيط] 


ودخل عليه يوماً فوجده على الشراب» وفي يده بطيخة من الندّ في غشاء من 
خيزران عليها قلادة لؤلؤ وعلى رأسها عنبر قد أدير حولها فحياه بها وقال: أي شيء 
تشبه هذه؟ فقال ارتحالا: 
[الكامل] 


كفي سن حي رانم 
بشم ةليقث بنار نير 


الوامق: العاشق المتيّم. الكمد: الحزين. الوداع انفصال أحبّة اجتمعوا على تمازج 
روحي وقلبي» فإذا بالفراق يُمزّق علاقة بألم؛ ذلك أن ظروف الحياة القاسية تضطر 
المحبين إلى التفرّق. وقد لا يكون لقاء بعد ذلك مما يُؤْلم المحبين» فإذا بالهجر 
يستحيل إلى فراق روحي يترك أثره في النفوس كلما تقادم العهد به. 

زفته: ساقته. الرملة: موضع في فلسطين» موطن الممدوح»ء يدعو الشاعر بالخير 
العميم الذي تسحبه الرياح إلى تلك الديار حيث تمطر ولا تتعدى الرملة البيضاء 
إكراماً للأمير الأبيض السيد الكريم المعطاء . 

يُخاطب الشاعر الفراق ألا يعمل على تفريق بين الشاعر والأمير مرّة ثانية ليكون القرب 
داتماً بحيث يدوم الود بينهما ولا يفترقان أبداً. 

يقصد الشاعر بالبنيّة الوعاء الذي جعل من خيزران وعاء للبطيخة. يصف الشاعر 
الكأس المحتوية على الخمرة» لونها لون البطيخة الخضراء يتلألاً ضياء» ولقد أحسن 
الصانع صنعها بواسطة النيران» فبدت مشعة بما حوته من الخمر. 


217 


روي الدال /ا 5 


فطع الآأيية أ لْهَاقِلَاتَةَلؤلو 
قفقفاله ةو سلايدفى المقهذة 
كَالْ أس بَاشَرَّهَاالمِرَاجٌُ فَأَبِرَرْتْ 


7 كلض #2 صن د © ات َه 0 
زمذاملةوز عتىنى شوات اوه 


رواعي الشيب 
وقال فيها ارتجالاً أيضاً: 
[الطويل] 
وَسَوْدَاءَ ففظوم عَلَيْهَا لآلىء 
لَهَاصُورَةُ البطيخ وَمْيَمِنَالئَدَا” 
عاد تقَايا عَنْبَرِفُوْقَ تسيا 
طُلُوعٌ رَوَاعِي الشَّيّبٍ في الشعَر الجَغيةة 
ليس بمنكر سبق الجياد 
فقال: أوفى وقتك قلت هذا؟ فقال: 
1 [الوافر] 


النججوزفاتظفةي,وبنِيِهيل 
8 7 واه سَّ 7 7 5 2 5 0( 


)١(‏ لقد أحاط الأمير البنيّة بعمل في ينم عن ذوق رفيع وإحساس رفيع بقيمة الفن الراقي» 


00 


فلقد طوّق عنقها بقلادة لؤلؤ نظمت حبّاتها بعناية فائقة كفعل الأمير وكلامه المنمق 
الذي يقع في الأذن موقع الموسيقى التي تنساب معها الأحاسيس والوجدان الرقيق. 
المزاج: الخلط . الزبد: ما يطفو على سطح الكأس من زبد الخمرة. يصف الشاعر 
كأس الخمرة» فقد علا سطحها زبد أبيض غطى ما في الكأس من خمرة لونها أسود. 
فإذا بالألوان تؤلّف عملا فيا بديعاً. 


(") و(5) الرواعي: الواحدة راعية: أول طلائع الشبعر يبا يضف الشاغر البظيخة 


السوداء التي حُلّيت باللآلئ» فبدا ما عليها من العنبر كأنه أول طلائع الشيب يغزوها 
فيحلٌ محل السواد اللون البغيض في هذه الحالة» يتضح أن الشاعر كان يكره الشيب 
لما يُوحيه من عجز واقتراب الآجال. 


(18 يُحاظب الشاعر ممذوحه مسائلا إيّآه عن موهيقة الشعرية وسرعة بديهقة: فباستطاعتة ‏ 
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كك 


020 


ليذ 


2) 
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الاقف تقوفقات الشثر قبسمرا 
7 2 2و و اس .3 7 لح م 
فافقتلهَاوَغيري في الطْرَدٍ 


الموت أصدق المواعدد 
يمدحه أيضاًء ويرثي أبا وائل تغلب بن داود بن حمدان وقد توفي في حمص سنة 
ثمان وثلاثين وثلاث مئة (159م): 


فاقيش ةمعط ةا يقتت 
اقوبخففيتيقن ةا" 
يِأْنفَمِنْمِيِتَةلْفِرَش وَقَذْ 
ل بحنة َمِدَق الحتب و ميته 
2-5 515-40 


5-2 سْرُوج السّوَابح القوة 


الإنشاد دون تحضير وإجادة ما يقوله؛ إنه سبق جواد يسبق سواه فى مضمار الشعر 
اليد المعمم , ١‏ 

أراكض : أطارد. معوصات الشعر: الذي يصعب على الضعفاء من الشعراء الإتيان 
به. ينوه الشاعر مفتخراً بما يأتيه من القصيد بسهولة ودون إعمال رأي رغم صعوبة 
معانيه التي نادرا ما يلتقطها سواه ورغم ما يبذل من جهد فإنه يضيع هباءً؛ بينما 
يستطيع المتنبي اصطياد عويص الشعر باقتدار عجيب ويبدع فيه. 

سدك: لزم. المورود: المحموم. يبدأ الشاعر قصيدته بمدح الممدوح مباشرة دون 
مقدمات تقليدية» معزيا إياه بادئا برثاء عمه تغلب بن داود» لقد حلت الحمى 
ولازمت أكرم الرجال» إنها لم تجد أكرم من تغلب بن داود المضياف فنزلت حضرته 
نعم بمكارم لمارا وتستحوذ عليه . 1 

يآنف : يرفض . أصدق المواعيد: الموت. وكون تغلب بن داود شجاعا فإنه يرفض 
موت الضعفاء على فراش الموت كالجبناء» بل إنه كان يتمتى ميتة الأبطال في ميادين 
الكفاح . 

السوابح من الخيول: التي تعدو كأنها تسبح لسرعة ركضها. القود: الطوال من 
الخيول. إن تغلب ابن داود مثال البطل الذي كان يعتلي ظهور الخيول السابحة التي 
تصول وتجول في ميدان المعركة» لذا يرفض أن يموت ميتة الجبناء والضعفاء . 
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نك 
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لقف 


فك 


لوك 


روي الدال 1ظ 


قدو والقتشايمتلييه 
اسيوانان اله فاييا 
وَحَوْضضه عفر كَلّمَفْلَكَة 
لِلنحرفِيماف3وةيقِبيير 
فال يج تسافا لمنا سو 1 


0 
0) 


2 5 18 سه 0 0 5 


وإذْمجبيعقالئ ةللا جب 
ل 8 
فلن الرَرَافَاتَ ا 


الواحد صنديد: السيد الشجاع. لقد كان في حياته بطلاً لشجاعته يُقابل البطل 
الصنديد الذي يخاف بطشه مستعينا برمحه فيتلقى الرمح بصدره ويقضي عليه بسيفه 
ثقة بشجاعته وعدم خوفه من الموت. 

خاض المعركة: رمى بنفسه وسطها. الغمر: الماء الطامى. المهلكة: المعركة 
الطاحنة. الذمر: الشجاع. الرعديد: الجبان. وللدلالة على قوّته وشجاعته فإنه كان 
يخوض أشرس المعارك ويسبح في لججها ويخرج منها منتصراً مظفراً بينما يفرّ 
الشجاع من المخاطرة حذر الموت المحدق به فيعرّي نفسه ويبدو جبنه على حقيقته . 
يخاطب الشاعر ممدوحه داعيا إياه إلى الصبر وهو من المعروفين بالصبر في الملمات 
والأزمات» والبكاء لا يرجع من رحل عن هذا الوجود؛ لذا فمن طبيعة الرجولة الحقّة 
التسليم بالقضاء؛ فالأمر ليس بأيدي البشر. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 15. يروى «بكينا'» بدلا من 
#جزعنا». إن من طبيعة البشر أن يحزنوا في حال فقد أعزاء لهمء وذلك طبيعي لا 
غرابة فيه. ولكن الأمر أن الفقيد بحر كريم يفيض بالخيرات والجزر أضعف من 
البحر» ومع ذلك فقد فاج الجزر البحر حتى نضب فيه دفق الحياة» ولا عودة له 
أيج: فين الاسسيحاة: الزرافات: الجماعات. لقد ضاع كل شيء» فلا هبات ولا 
عطايا ينثرها الفقيد بين الناس الوافدين إلى حماه يبتغون الحصول على رقده؛ فقد 
توقف كل شيء وهؤلاء هم بأمسٌ الحاجة لكرمه فإذا بهم يفقدون مصدراً هاماً يُعينهم 
على حياتهم . 
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2 015 7 اكلا 0 
دا ددا 1 ل 


6 


فقا فاخ القخشطرت يوقا 
مهسي بالمصَائب ل تع 
ساقفةقخضئة ا نفنفاهئذديا 


يف 
:2 


ا شد در ما بو #8 يي )6( 


نا شر الاأقتمين قا فيكت 
1 ل | اا 2 بل 


إنها غضّة يتركها المتوفون في قلوب أهل ودادهم؛ هم وحزن وبعد ذلك فإنهم يلقؤن 


نفس المصير المحتوم. 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبيى وخصومه : /ا/١١.‏ الرجاء بما يُمكن تحقيقه 
مرغوب فيه محبّب للقلوب» ولكن يتعلّق بالقضاء ء الذي لا مفرّ منه» لذا فلا يُحمد 
زمن مهما امتدت الحياة بالمرء» فلا بد من رحيل يترك في النفوس حسرات . 
لنيوب: المصائب. عجم العود: عضّه ليكتشف صلابته. يعبّر الشاعر عن ألمه 
وتبرّمه مما لاقاه في حياته من مصائب وعثرات توالت عليه فجعلته قويا عاصيا على 
تسحن» صلب العوة لا تهتزه وباج الزمرخ العائية . 

قارع : صارع. الخطوبء الواحد خطب: المصائب. وينوّه الشاعر بفضل تلك 
لمصائب والويلات التى صادفته فى حياته فآلفها وأنس بها فصارت جزءا من حياته» 
ورغم ذلك فإنها لم تتوقف عن المكيدة له. 

ستغاث: طلب يد العون والمساعدة. يُخاطب الشاعر ممدوحه منوّها بما كان منه إذ 
ستغاثه المتوفى» وكان قد أسرته بنو كلاب» فاستنقذه من أسرهمء وكان سيفاً لم 
يتوان فى نجدته . 

يُخاطب الشاعر ممدوحه؛ إنه ملك الملوك بلا منازع» فيه أنفة وكبرياء فهو أصيد 
الصيد. 
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روي الدال اه" 

وَفْعُكَتَاالْخَطفِيَاللعَادِيِر" 
ووققةنليز بالجئره و 

رَمَيِْتَ َغِمَائهُمْبتَسْهيدٍ 
فَصَبَحَنْهْمرعَالَهَا ويا 

6 5 ا لا 25 كك شك كاي 
نشيق ةنا الفخضية 

١ 0-0‏ الفزت ف الااوى 0 

لمان نقيد ليت 
القى اله جلةالعي يَفيِقئة 

في شَرَف ‏ شَاكِراوَْتسُويد 


201 


لف 


)١(‏ و(5) اللغاديد: لحمات بين الحنك وصفحة العنق. أنشره: بعث فيه الحياة. يعود 


انرق 


00 


00) 


لشاعر إلى المتوفى» لقد مات تدم أمبر» فأنقذه الممدوح بقوة رمحه الذي أصاب 
من الأعداء مقاتلهم بين الحنك وصفحة العنق» وقد كانوا يخافون مفاجأتهم من قبل 
لممدوحء فجلا النوم عن عيونهم» وما إن هبط الليل حتى هبطت عليهم جنود 
لرعال» جمع رعلة: القظمة من البخيل: الشؤب: الواجند. شسازب» الضامر من 
لخيول م القباتك: الواحدة ثب : الجماعة. العباديد : الفرق ٠‏ أنهك الأعداء السهرة 
00 «صيس سيد بالجند الفرسان يتدفقون زرافات ووححدذانا . 

اوري ا و الشق في الأزضي 0 
فداء» ارو وو و ا 
فراش هامهم: عظام رقيقة تلى قحف رؤوسهم. اسيك : الذكب:. ولعظم ما نزل في 
رؤوس القوم من ضرب السيوف وكثرة ضحاياهم» إذ برائحة جثث القتلى تنتشر 
وتستدعي الذئاب لتنهش لحومهم . ١‏ 
لقد كان ردّ المتوفى بعد تحريره من أسر بني كلاب أن حفظ الجميلء فكان سيّداً 
مشكوراً يقوم بعظائم الأمور في سبيل ردّ ذلك الجميل لمن أعاد إليه حياة الحرّية» 
فعمل على تدعيم سيادته في إمارته . 
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000 


00 
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سَقِيمَج شم صَجِيحمَكُرْمَةٍ 

فُنججوة كرب يات ملجوا 
لْعَعَدافَبِةةلْجِمَمَوَمَا 

افشلاو بلةتهسيخةتشاي؟ 
لامنقش الوالخرةيةزقدذة 

افنينززستنائةبياض يه 
أَولَحَرْفٍ بن شنب هوكتبّث 

سقايث الخير بي الجلابيبة 
لقثائخةالفنىلييزية 

قلا بِإِفدَايِه اللشمماة 


ا 


(3 


السقيم: المريض . المنجود: الحزين. المنجود: طالب العون .يذكر الشاعر أن 


المتوفى كان قد أصيب بجراح قاتلة» فلم يشف وأذى ذلك إلى وفاته» رغم كل 
محاولات شفائه؛ ولكن دون طائل. 
الجمام. بكسر الحاء: الموت. المصفود: المقيّد بالأصفاد والسلاسل. إنه القدر. 
والإنسان يقوم بما يتوججب عليه من عمل. ولكن من كُتب عليه الموت توفرت دواعيه 
فسلبته رمقه الأخيرء وكان الموت. 


() و(4) ومن العزاء أن موت عضو من أسرة كثيرة العدد تضيق برجالها العظام الصحاري 


(0) 


30 


لا يُؤثْر كثيراً بمصير سيادة أميرها وسيدهاء فالباقي من رجالها فيهم الخير وهم عماد 
مجدهاء فإذا ما دعت الدواعي كانوا أسوداً ينتشرون في البوادي كرياح هوجاء تهبّ 
بعنف مدمّر. والأرواح: الرياج. المراويد: الرياح الهوجاء تهبّ في كل اتجاه. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: السينبك : طرف حافر الفرس. 
الجلاميد. الواحد جلمود: الصخور. ولشدة اندفاع خيول جيشه. فإن سنابك خيله 
طبعت الحرف الأول على الصخور. والصخور طويلة الأعمار. مما يعني خلود 
العين» وهي أول جرف من اسم علي. لسيف الدولة. 

يُخاطب الشاعر سيف الدولة بأن العزاء لا يُسلي؛ فالموت طوى المتوفي؛ ولكن _ 


253 روي الدال يكن 
ل ا ل ل لك ١‏ ل 
حَبَىيعَرَىبكلمولودٍ 


مصائب قوم عند قوم فوائد 


قال وقد أراد سيف الدولة قصد خرشنة فعاقه الثلج عن ذلك: 


222 


١ 0‏ [الطويل] 
عَوَاؤِل دَاتِ الْخَال فِيَخَورَاسِدُ 
ممع الخزويفي ابا 
بزةنداخق توبقازفمزقاءرخز 
وَيَعْصِي الْهَوَى فِي طَيْفِهَاوَهُوَ رَاقِدُ 
مَتَى يَشْتَفِي مِنْ لاج الشّوْقٍ فِي الْحَشَى 
نجس توافي الييتتجاوى؟ ان 
بفاقدة قفني لعربي كل علن 
فلوتقتشباك لحتاةالكاي” 


ضف 


إضرف 


- العزاء أن أعماله سوف تبقى بالذاكرة حيّة لشدة كرمه وشجاعته الفائقة التي استخدمهما 
لإعلاء شأن الأمير. 

)١(‏ يدعو الشاعر معبّراً عن أمانيه لو يبقى المتوفى حيّا ليعرّى بكل مولود. 

(5) الحخؤد: المرأة الحسناة الداعمة. العواذل؛ الواحد عذول: اللا ثم. الضجيع: 
المشارك في الفراش . ثمة من يحسد ذات الخال» الحسناء الجميلة» اس ان 
أحيّت الشاعر الماجد النبيل» وهي تشاركه الفراش 

(') يصف الشاعر نفسه بالعفاف» فهو لا يقربها فلا يُدنْس عفافها مع أنه قادر على ذلك» 
ذلك أنه يكره الفاحشة» وكذلك نفسه لا تحدثه بوسواس الشياطين حتى في حال نومه 
العميق وطيفُها يمثل أمامه . 

(4؛) اللاعج: المحرق. الحشا: ما اضطمّت عليه الضلوع . يُعاني الشاعر حيّا عظيماً في 
ضلوعه؛ واللهب يكاد يُحرق ما في قلبه لشذة شوقه؛ ورغم ذلك فهو لا يرضى بأن 
يُقدم على ما ب يُسيء إلى حبيبته رغم قربه بدنياً إلا أنه يبعد عنها وجدانيا . 

(4) تتصباك : تستميلك . الخرائد الواحدة خريدة: الحييّة الخفيضة الصوت من النساء. 
يصوّر الشاعر صراعه النفسي؛ إنه بين أمرين؟ إنه يخاف من تجربة ثُودي به إلي الندم - 


2000 
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لَع علي الفْفْمْ حتفف 

وَل طبيبي جانبي وَالْعَوَائِد 9 
مَرْرْتُ عَلَى َارٍ الْحَبِيبٍ فُحَمْحَنتُ 

جَوَاي َكَل تشجر الجيّاة المعاهِد 
وَمَاتئْكِرٌالدَهْمَهءَهِنْ رَسْممَئْرْلٍ 

سَقَتْهَاضَرِيبَ الشَّوْلِ فِيوِالْوَلَائِرُ" 
أو شيو علبي قألنها 

فشارابي فخ قوبوواطارة 


عله 


6 


وعذاب الضمير» ذلك أنه يخاف من الاختلاء بالحسان الخرائد» ومع ذلك فثمة نزوع 
لديه جارف نحو الحسان من النسوة فيستملنه بجمالهن ورقتهن وسحرهن . 

ألحَ : لج في ملازمته. السقم: المرض . ألفته: اعتدت عليه. العوائد» الواحد عائد: 
زائرو المريض . ثمة معاناة لم يستطع الشاعر أن يتملّص منهاء إنها ثلازمه؛ مرض 
مزمن لا فكاك من براثنه رغم المحاولات» فالطبيب عجز وداخله الملل من تلك 
الحالة فلا شفاء» كل المحاولات باءت بالفشل» حتى عوائده نفضوا أيديهم من 
حالته . 

حمحمت الفرس: أصدرت هذا الصوت إذا طلبت العلف. الجواد: الفرس. 
تشجي: تحزن. المعاهدء الواحد معهد: الديار. في محاولة الشاعر تصوير شوقه 
قيار البحريية حول حجراده قمر صن ذلك اللحث الجارك»: تددو ونا دل هالى ها 
يربطه بذلك المكان من علاقة حميمة» مما أثار دهشة صاحبه فسأل نفسه عن سرّ 
ذللقه. 

يقصد بالدهماء: فرسه السوداء. الضريب: المزيج من ألبان شتّى. الشول: النا 
التي جف ضرعها من زمن بعيد. الولائد. الواحدة وليدة: الخادم من الجواري. يقر 
الشاعر بأن فرسه من الإخلاص على قدر كبير فقد اعتادت لزمن طويل أن ترتوي 
بألبان النياق التي جِمْت ضروعهاء فضلاً عن معرفتها بالخادمات اللواتي كنّ يقمن 
على العناية بها من الجواري؛ فكان من الطبيعي أنها تقدذر حسن الصنيع لهن. 

أهم بأمر: أريد أن أنهض به. ثمّة أمر جلل يود الشاعر النهوض به»ء ولكنّ ظروفاً 
تحول بينه وبين تحقيق رغبته» فالزمن يمرّ مرّ السحاب وأسباب نجاحه لا تتوفر 
يلزمها المال والعتاد والرجال» وهو لا يملك من كلّ ذلك ما يقوم بحاجته. فضلاً عن 
مطاردة لا هوادة فيها بينه وبين الزمن. 
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روي الدال هه" 


فجِيدّبةالخلاوفي فلبلةة 

لاقع العظلوج 1خ اللشام” 
وَنُسْعِدني في عَمْرةبَعْدَعْمْرَةٍ 

سَبْوحٌ لَْهَامِنْهَاعَلَئيِهَاضْوَاهِل” 
تَتْنْى على مذر الطعَانٍكَائمَا 

مَمَاصِلْهَانَختَالرْمَاحمَرَاوة 
وَأُورةُ نسي وَالمْهَنَدُفِيِيَدِي 

فسوارة لا مضَيوْق عق لامجاي" 

وَلْكَنْإِدالَمْ يخْيِلالمَلْبُكَفَهُ 

عَلَى حَالَّةِلَمْ يَحْمِل الْكَفَسَاعِدُ”' 


يل 


الخلان» الواحد خليل: الأصحاب. لدى الشاعر معرفة تامّة بمشكلته تتمحور حول 
وضعه؛ إنه وحيد حيثما رحل وحل» فلا صاحب ولا يعرف كيف يصطنع الأصحاب 
لتكبّره» وهو لا يحسن المصانعة» فكان أن وقف منه الناس موقف الحذر والريبة 
والشَّكْء وكذلك فالمطلوب صعب المنال في مجتمع قَلّما قدّر المواهب وسعى إلى 
تحقيق ما تصبو إليه. 


(1) و 2") ورد البيت في : معاهد التنصيص » للعباسي ١‏ -- . الغمرة م الفيق والضدة: 


السبوح من الخيل التي كأنها تسبح في عدوها المسرع . شواهد: دلائل. من دواعي 
سرور الشاعر أن يعتلي متن فرس سبوح في المعارك التي يخوض غمارهاء دالّة في 
ذلك على كرم أصلهاء فتنثني بفارسها لتفادي طعن رماح الأعداء بسهولة ويسر حتى 
كأن مفاصلها مراود تدور كيفما شاء فارسها أن تدور لطواعيتها قائدها. 

د ث8 بيت لمريرد في الدوراةه وهو على النحو التالي خلف البيت الستايق * 
مُحَوّمَةٌ أكفالٌ خيلي على القنا شخ ةلكا تهاوالة يومد 
وزالليات ؛ أعالي الصدور . محذلة القنلاتد: أي مواضع القلائد من الأعناق. يفخر 
الشاعر بشجاعته؛ فهو لا يفرّ من المعركة» لذا فإنه يُواجه خصومه في المعركة. 
فإذا بخيوله تستقبل طعنات رماح أعدائه بصدورهاء ولا تنال أعجازها؛ إنها على 
شاكلته.. 


(5) و (2) أورد نفسى: أعرّضها للمهالك. المهتد: السيف المصنوع في الهند. يُجالد: 


يُقاتل بصلر. يُشيد الشاعر بشجاعته مفاخراً أنه لا يهاب الموت فيرمي بنفسه في _ 


كه" 
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كي 4 لفو ريل الفضيلة 
فالا شقففما إن الش_قوف قفي 

وَلْكِنّ سَيِفَ الذَُوْلَةٍ الْيَوْمَوَاجِد" 
لَه مِنْ كَرِيم الطبْع فِي الْحَرْبٍ مُنْتَضٍِ 

وَمن نْ عَادَةٍ الإِخَسَانٍ نِوَالضَفْح ابا 
1 92 2 اناس دُونَّ لَه 

قَتَقَفْك أن الدَهْرٌلِلنَاسٍ نَاقٍ 5 


0 


حشوم ؛ بِالسَيِْفمَنْ شيت الطلى 
وَبالأمن معو شقانت طَلْيْه 8ه كني 


المعمعة مستعملاً سيفه الهندي مقابل رماح أعدائه ليتفادؤا ضرباته القاتلة» وفي جوّ 
رهيب لا يصبر فيه إِلّا الأقوياء من الأبطال في المعارك . هناك تنكشف حقائق الرجال 
ذوات القلوب الوائقة بقدراتها القتالية» فاليد وسيلة تنقيذ ما تمليه القلوب على 
أصحابهاء والسواعد القوية إِنْما تأتمر بقلوب أصحابها. 


.1١9 و(1) وردت الأبيات الأربعة التالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه:‎ )١( 


لف 


2 


(0) 


يُخاطب الشاعر صاحبيه على طريقة السالف من الشعر معلناً أنه الحقّ والحقٌ» فالاسم 
يوافق مسمّاه ميصطلحاً وعملة؛ وما بقي من الشعراء يدعت أنهم كذلك وهم ليسوا 
كذلك؛ فهم يسطون على شعره وينحلونه أنفسهم. وأيضاً السيوف كثيرة وأصحابها 
كثيرون ولكن واحداً يلقّب بسيف الدولة واحد فرد تنطبق عليه التسمية دون غيره تماماً 
كالشاعر. وبذلك يتخلّص الشاعر إلى المدح . 

ورد البيت فى : دلائل الإعجاز». للجرجانى: 88". انتضى السيف: جرّده من غمده. 
يمدح الشاعر سيف الدولة مفضَّلاً إياه على سائر السيوف الحديدية» إنها لا تتحرّك 
بإرادتها وإنما بإرادة حامليها بينما يُحرّك سيف الدولة طبع كريم فينهض إلى الحرب 
ليقضي على أعدائه مستعيناً على ذلك بشجاعته وحسن بلائه وتوفيق خالقه عزّ وجل» 
ومن طبيعته الجلم والصفح الجميل . 

يُفضل الشاعر سيف الدولة فيجعله في أرفع مكان» وذلك أن حسن التوفيق حليفه 
دون غيره» فإذا بسائر الناس يسعون لبلوغ مكانته ولكن الدهر حرمهم لقصور سعيهم 
ووضبعفه ملكاتهيوه 

الطلى. الواجدة طلية : العشقه يرى الشاعر أن ممدوحه وصل إلى ما وصل إليه _ 


2537 


0010 


اليك 


إذية 


كك 


(0) 


روي الدال /اهة ؟ 


51585 للَّهِمَاالرُومَاَه لها 

طلاؤقاي 4ر2 جيل جب" 
شَمَئْتٌ بِهَاالْغَارَاتٍ حك تركقهنا 

وَجُشْق الزى خلف الفزنجة شاهةا 2 
مُخَصَبَهوَالْقَوْم صَرْعَى كَأنْهَا 

وَإِنَلَمْ يَكُونُوا سَاجدِين مَسَاجِدُ 7 


سصاياك ااا 
شرق قبي ركذ سل لقني 
كما شكتت يُطك القّوّاب الأشاي"؟ 


بشجاعته وحسن بلائه في الحروبء لذا فهو أحقّ بلقبه لأنه يُحسن ضرب الرقاب 
بسيفه وبنفسه» وهو بالأمن أحقٌء فهو يصنع الأمن لقومه فيخوض الغمرات دفاعاً عن 
إمارته ومن فيها من بشر وكائنات. 

لقد كان سيف الدولة سبب شقاء بلاد الروم لما أنزل بهم من الخسف والهوان» 
فأدخل في قلوبهم الرعب بأفعال مما حملهم على الاعتراف بشجاعته وبطولته؛ فهم 
لا يُكرون فعاله فيهم» وعلو مكانته في بني قومه. 

شنْ الغارة: هاجم بجنده من كل مكان. ساهد: ساهر. الفرنجة: قرية في أقصى بلاد 
الروم. يُخاطب الشاعر سيف الدولة بأنه سبب رعب شديد لبلاد الروم» حتى من كان 
في أقصاها يعيش في خوف دائم لا يعرف للنوم طعماً بسبب توالي غارات الأمير على 
بلادهم التي عمّها الموت والخراب. 

يروى 'والخيل صرعى» بدلا من والقوم صرعى' . الخلوق: الطيب. يرسم الشاعر 
ما فعله سيف الدولة بالقوم؛ إنهم أجساد لا جراك فيهم تنائرت أجسادهم على 
الصعيد وقد تغطت بدمائهم كأنها طيب تفوح منها رائحة نصر الأميرء وهم على 
حالتهم هذه كأنهم يسجدون إذعاناً لمشيئته» مقرّين بهزائمهم . 

تنكسهم: تقلبهم. السابقات: الخيول. يصف الشاعر أفاعيل سيف الدولة بأعدائه 
الذين يتهاوّؤن عن جيادهم مجندلين إلى الأرض» وكانوا يحتمون بهاء إما فراراً وإما 
استسلاماً لموت مقدّر برماح جند الأمير؛ وذلك أعنف كيد ينزل بهم . 

الهبر: تقطيع اللحوم. الكدىء الواحدة كدية: الأراضي الصلبة. الأساود: الحيات 
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وَنُضْحِي الْحُصُونُ المُشَمَجِرَاتُ في الذرَى 

وَخَبِنْكَ في أغتاقِهِنٌ فَلَانِد" 
عَصَفَيْبِهِوْيَوْمٌ #التقاد ذوَسْفُتَهُمْ 

بيقريط حثى أبيض بالسشيي اك 
وَأَلْحَفْنَ بالصَّفْصَافٍ سَابِورَفَالْهَوَى 

تَذَاقٌ الؤتى أغلاف ما زال ةبه 


0 


لس في الْوَابي بهِنْ قيمع 


فعى يش فهي طول البلاةزؤفف: 
تهبن .وازكاثة#ولتقفسكه 


- العظيمة. يصف الشاعر ملاحقة جند الأمير لأعدائهم الفارّين المهزومين» وقد أكثروا 
فيهم قتلاً وكأنهم جرّارون يبرون رؤوسهم ولم تنفع محاولات الفرار وهم في أظهرهم 
حيثما حلّوا ولو اختبأوا فى قعر البئر كما تختفى فى بطن الأرض الحيّات العظيمة. 

)١(‏ المشمخرّات: المرتفعة. الذرى» الواحدة ذروة: قمم الجبال. يصف الشاعر حصون 
الأعداء التي تتخذ من قمم البلاد ملجأ لها لتحمي نفسها من غارات سيف الدولة» 
ولكن دون جدوى فخيوله تتسلق تلك الجبال وتحيط بتلك الحصون بقدرة عجيبة 
كأنها قلائد تتزين بها غادة حسناء . 

0( عصفت بهم الحرب: أودت بهم ودمّرتهم . اللقان وهنريط : مق .جلا الروم . امندة 
إحدى مدن المسلمين من بلاد الشام من مدن الثغور. يذكر الشاعر يومأ من أيام النصر 
المؤزّرء فقد اكتسح سيف الدولة بجيشه اللقان وهنريط ؛ فإذا بخيوله تزرع في تلك 
المدن الدمارء وقد استشرى فيهم القتل وكثر السبي في نسائهم وأولادهم حتى غطت 
مدينة امد غيمة بيضاء منهم . 

() الصفصاف وسابور: من حصونهم المنيعة. انهوى: انهار. إنها رحلة النصرء والزمن 
يكتسح حصونهم المنيعة الصفصاف سرعان ما سقط بأيدي فرسان الأمير وتبعه 
سابور» فكانا طعماً للنيران» فأكلت كل شيء» البشر والشجر والأحجارء فإذا 
الصخور تستحيل رماداً كأنها لم تكن 

(5) و (ه) غلّس: سار غلساًء والليل يلفظ أنفاسه الأخيرة. المشيع: الشجاع الذي لا 
يرهب الموت. يقصد بما تحت اللثام: الوجه. إن سيف الدولة قائد شجاع قد اقتحم ‏ 
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بجعا يقامهة 5 

فُلَمْيبْقَإِلَامَنْ حَمَامَامِنَالظْبَى 
المي شنقيها يي التَوَاهِد عن 
نماك 1 فياك قوؤية 5-5 

بكاقض و الم تابيج دما ٠‏ 
0 

تيز شوق لقم الذيييم 
0 


وادي الأعداء والليل يلفظ أنفاسه الأخيرة» ومن صفاته أنه مباركة خطواته وموفق 
بإرادة اللّه تعالى» يعبده وهو يعمر قلبه طموح عظيم لتشمل سيطرته بلاداً أوسع من 
إمارته» ولكن ممًا يحول دون ذلك ضيق الوقت وعدد جنده. 

غبّ المرء القوم: زارهم يوماً وغاب عنهم يوماً آخر. سيحان: نهر في بلاد الروم. 
يذكر الشاعر الأسباب التى تحول .دون استمرار سيف الدولة فى الحروب؛ إنه 
يغزوهم يوماً ليتوقف عن ذلك يوماً آخر ثم ليعود بعد ذلك» ومن أسباب ذلك أن 
فصل الشتاء يعمل على حمايتهم فتكّل بلادهم الثلوج» والعربي لم يعتد القتال في 
جو كهذا. 

الظبى» الواحدة ظبة: شقرة السيقف »+ اللمى : سمرة آلشقة السفلى للجرأة» وذلك من 
مظاهر الجمال عند العرب. النواهد» الواحد نهد: الأثداء. ولكثرة ما أنزل في 
رجالهم من قتل فلم يبق فيهم سوى النسوة» ولولا ذلك ما ترك في بلادهم من بشر. 


و [8) البطاريق» الواسد بطريق؟ قواد الروم. #واسدة لم يعزؤجن» [28 برسفن في 


الأسر والبطارقة يبكون بناتهم وزوجاتهم ولا حيلة لهم في رد حريتهن؛ إنه القدر 
الذي حدم غليهن هذا المصير البئيس في ديار الإسلامء وما من أحد يرغب فيهن. 
وذلك من مصائب القوم وفوائد العرب نصر» وذل لأعدائهم . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١9‏ موموق من المقة: المحبّة أي 
محبوب. الشاكد: المنعم. الإقدام: الشجاعة. يخاطب الشاعر سيف الدولة أنه 
محبوب لوم أعدائه وذلك بسبب قتلهم بأيدي شجاع مقدام» وفي ذلك تكريم لهم 
فلم يُقتلوا بأيدي الغدّارين والجبناء» وتلك نعمة تمنّها عليهم . 


لما 


022 


ديوان المتنبي 200 


والأقرالمننقاةيةشةثفغف؛ 

021 0 27 ان 
زكسل شوك شؤق اش ها ةٍ لقن 

وَلْكِنَ طَبْعَ النْفْسٍ لل فى ال" 
نَهَبْتَمِنَالأْمَارِمَالْوْحَوَيْفَهُ 

لقققةقِدتتيا بنك خَالد 
فَأنتَحُسَاالمُلْكِوَللَةُضَارِبٌ 

وَأَنْتَلِوَاءُالدَينْوَاللَُهُعَاقِرٌ9) 
وك انو الهييجا اثق متْعداة تا أيقة 

الفشجةخ وتوا ييه يذ" 
مدان شقدوة وكعسمدون خشارية 

وَحَارِثُ لْفْمَالَوَلْفْمَانُرَاشِدُثا 


)١(‏ و )١(‏ وردت الأبيات الثلاثة التالية فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: .٠١9‏ يخاطب 


الشاعر سيف الدذولة بأن الدماء التى تسفك على يدي اتفخر بأنها سالت يسيوقه » -حتى 
القلوب التي زرع فيها الخوف تحمد فعله لشجاعته وهؤلاء يقدّرون من يتّسم بهاء لأن 
قلّة من القادة من ألهموا طموحاً وكرماً تدفعهم نفوسهم إلى سلوك طريق المجد 
بالتضحيات بسفاسف الأمورء ومن هنا يكتب لهم الخلود وذكرهم لن يموت. 

ورد البيت في : معاهد التنصيص» للعباسي 1"9:7. ويقول الشاعر لسيف الدولة أنه 
قضى على أعمار الكثير من أعدائه لشجاعته وقوّة ساعده حتى لو أنه استأثر بتلك 
الأعماز لنفسه لعاش خالداً أبد الدهر ولفرحت به الدنيا وبخلوده وزهت أيامها ببقائه 
حرا سآلها لبؤداة فى تهب أعماز الأداء. 

يُخاطب الساعر سيف النولة بآنه بمثابة حامي الملك وهو السيف الرادع للأعداء 
وحامي السلطان ورعيّته. وهو إرادة اللّه تعالى التي يضرب بها أعداءه من غير 
المسلمين» وكذلك هو راية بها يأتمُ م المسلمون عقدها وعضدها بإرادته سبحانه 
وتعالى. 


(0)و (3) يُشيدَ الشاعر بممدذوحه ويأجدادة» إنه والد أبية أبي الهيجا: وكلاهما متشابهان 


في كل شيء. في الكرم والشجاعة وسماحة النفس والجلم» ثم يعد سلسلة توارث 
الخلف من السلف مزاياه وخصائصه الخلقية والأخلاقية . 
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أ 


وثبة كي بٌّالبهشوفلهه 
0 شلك افك ان كان 
قشي ع8 سوقان 
وَإِنْ لَامَنِي فِيكَ السَُهَى وَالْفَراقِدُا” 
وَكك ةلقم ل ملنَّة يام + 
لني لأ3ّالسيش عنتةباوا 
فَإِنَمَبِينَالْخبْبالْعَفْلٍصَلِحٌ 
وَإِنَ كَثِيرَالْحُببالْجَهْل فَاسِدًا 
لكل أمرىء مأ نعود 
يمدحه ويهنته بعيد الأضحى سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة (لاموماء أنشده إياها 
في ميدانه بحلب وهما على فرسيهما : 


| 


[الطويل] 
لكل ارون يبي فقيو الشَوة 
وَعَاكاك سَيَك آلَذٌوَلةٍ الطشق فى العنه /* 


)١(‏ يُنْوّه الشاعر بمكانة أسلاف سيف الدولة وبه لقد كانوا أنياب الخلافة» فبهم تقوى وبهم 
تستمرَ عزيزة منيعة» فهم حُماتها وفرسانهاء وما تبقى من الأمراء والملوك أعداد فقط لا 
يزيد بأسهم إلا على أنفسهم فلا يمنعون أعداءهم عنهم فكيف بهم أمام مصير الخلافة؟ 

( 3 السهى: نجم صغير خفي من بنات نعش الصغرىء. الفرقد: نجم قريب من 
القطب الشمالي يهتدى به. يُعلن الشاعر عن محبّته سيف الدولة» ذلك أنه شمس 
الزمان» تتمثل صفاتها عن قوّة ونور وعطاء واشتمال لكمال الكون» وهو أيضاً بدر 
يتمثل فيه الأنس والصفاء والجمال والحبّء وهو لا يهتم بشيء غير ذلك من 
موجودات هذا الكون الفسيح لأنها لا تؤثر بمصائر البشر. وسبب ذلك أنه صاحب 
فضل لا يُدكر يسطع سطوع الحق الجليّ ولسبب آخر لشعور الشاعر بالأمن في ظل 
أمير يمنحه الدفء والحنان والحبّ والتقدير. 

(4) الجهل: الحمق. يلمح الشاعر أن حبّه لسيف الدولة بني على علم بما يمتاز به من 
صفات تجعله يتريّع في قلبه بصدق. وذلك خلاف الكثيرين الأغبياء الذين يُحبّونه 
حب الحمقى والجهلة» وفي ذلك مطعن بخصوم الشاعر وحسّاده كما يعتقد. 

(5) ورد البيت في : الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١38‏ يبدا الشاعر قصيدته بمطلع - 
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وَأنْ قفنت الإِرْجَافَعَئْهُ بضْكه 
552 تنري 2215 اين 


وَرْبَ مُرِيدٍضَرَهُْضَرٌنفْسَه 
ْ وَمَادٍإِلَيْهِ ه الْجَيْشَ أَهُدّى وَمَاهَدَى 
وفششقكى رِلْمْيَعْرِفٍ النةيَافة 
وا#اشتفثني قفوقغةففغن” 
عبش وس قِيم إاهاةسهها 
على الدُرٌ تزه ]ذا كان مرب 
56 وافق البقُوي ع ف وبالققي 
وَهَذَاالَذِي تابي الشفى تققق تت 


0 


حكميّ» مفاده أن المرء ء يعمل طوال حياته بحسب ما اعتاد عليه ذلك أن العادة 


تتأصل منذ الصغر وثلازم الإنسان طوال حياته» لذا فعادة سيف الدولة مهاجمة أعدائه 
وإعمال سيفه فيهم تقتيلاً ورمحه تجريحاً. 

الإرجاف: إشاعة الأكاذيب. من الممدوح الرد على أعدائه بضدٌّ ما يزعمون؛ فهم 
يُشيعون الأقاويل الفاسدة ويُحاولون تأنيب النفوس ضده فيردٌ عليهم بالتنكيل بهم مما 
يجعل نجم سعده يعلو على حظوظهم وتهبط بهم حظوظهم إلى درك أسفل مما كانوا 
عليه في سابق عهدهم . 

ومن حسن سعده أن عدرًا أراد الغدر بسيف الدولة فدارت عليه الدوائر وبدل أن يُوقع 
به وقع فريسة سهلة هو وجيشه وانقلب سحر الساحر علية وزالا ومكمارة. 

ومن إشراقات التوفيق أن الكافر الذي أنكر وجود الله عرّ وجل ما إن شاهد سيف 
الدولة يهم بالفتك به حتى خْرّ مذعناً يعلن إسلامه بنطق الشهادة» إِمّا خوفاً من سيفه 
وإمًا إيماناً صادقاً لما رأى نور وجهه يتللا بإشراقة الإيمان. 


(4) و 50) يصف الشاعر سيف الدولة فى كلا حالتيه؛ إنه بحر عميق الغورء ففى سكونه 


جمال وروعة وغنّى يسهل الغوص فيه وحصول ما يحبٌ المرء من حالة الهدوء لديه» 
ولكن على المرء أن يحذر ركوبه في حالة اضطرابه» موج عنيف يتدافع عنيفاً فيسحق 
كل شيء ويبتلع ما يُصادف أمامه بلا رحمة؛ وثمّة فرق بين البحر الذي قد ينكب 
المرء ولم يقصد ذلك. وإنما حظ شيء ساق ذلك» بينما سيف الدولة يقصد ذلك عن 
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تَظَلْمئو ل الأزض حَشِعَكدَلَهُ 

القارقةغ الى وزقلقة: ىن 
وَنُحْيِيلَهُ المَالَالصَّوَارِمُ وَاْمَنَا 

بقل عا فضبي اللجكغ وال4كا"” 

بزى كلجة فى يربوَقاكتي اين 
شو ل الشاع هجا ينه 

فَلْوْكَانَ قَرْنُ نالشمس فاه ايوق 
لأنقشت انوسة خةقوجوية 

شآ ل فق 


يرفع الشاعر سيف الدولة فوق معاصريه من الملوك» فهم يخضعون إمّا مكرهين رغماً 
عنهم» يُكرههم على ذلك بحدذ سيفه» وإما مذعنين مستسلمين لإرادته موافقين على 
سيطرته عليهم . 

ورد البيت في: بس ينين . الصوارم» الواحد صارم: السيف 
البنّار. القنا: الرماح. الجدا: الكرم. وسيلة الغنى عند سيف الدولة مصدرها واحد 
إن القفا كناك الالساد يسايوح الموالوم سارف يسييف ويوااسه: وهو يقتل تلك 
الأموال بتوزيعها لقاء ابتسامة من أحبائه وأتباعه» لشدة كرمه وحبّه لمن ينعم بدفء 
عطائه . 

يصف الشاعر ممدوحه بأن حدسه قوي بحيث يتوقّع ما يحدث له قبل تحققه في 
الغدّ فإذا به يقع لأنه ذو همّة عالية عمل بما كان يتوفّع حدوثه. فكان ظئه باعثا على 
تحقيق رؤاه. 

وصول: من صيغ المبالغة. إنه طمّوح بعيد وإرادة قويّة بحيث يدرك مراميه ولو كانت 
مستحيلة» فخيله ترقى به إلى كل ما هو صعبء وإنه ليرد الماء ولو كانت مصادرها 
عند قرن الشمس لأوردها خيله لشجاعته وبسالته. 

يرجع الشاعر إلى معركة انتصر فيها سيف الدولة» وكان من نتائج هذا النصر أن 
الدمستق فر مؤثرا النجاة بنفسه رغم جراحه., فاعتبر ذلك ولادة جديدة» وقد ترك ابنه 
ليقع أسيراً بأيدى سيف الدولة» فأيقن هذا بأن الموت سيجرفه إلى أحضانه في ذلك 
اليوم . 


5515 
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سَسَرَيْستٌ إلسى جَسيْسحَسانَ مسن أَرْض آمدٍ 
ليسي ييا 
رفك لا ثرة الحس لوفو 
وانفشةوختت اللو بنلة شه 
وتسا اسسسة 1ق اللبسكية شكسةة 
وَلْكنّ فُسْطَْئْطِيِسٌ كَانَلَهُ الْهِدَا”' 
ا 
قل كان يسكات الدلاض المسَوردا 


(١ 
2020 


00 


جيحان: نهر في بلاد الروم. آمد: إحدى مدن الثغور الساحلية القريبة من بلاد 
الروم. يصف الشاعر سير جيش سيف الدولة كان ذلك ليلا فسرى بجنده 
للتعتيم على وجهة سيره خداعاً للأعداء وتمويهاً عن العيون المدسوسة» من آمد 
حتى بلغ نهر جيحان بسرعة زحف, فاقترب من عدوه وبعد عن بلده في ثلاث 
ليال. 

ولّى: فرّ. لقد فر الدمستق تاركاً ابنه وجيشه لمصير بئيس» أفضل الفرص فيه الأسر 
وعار لآ يُحمد الدمستق عليه يسطر مدى الدهر فيسجل حياته على أنه جبان رعديد 
وعخائن لبني قومه فأودى بهم إلى التهلكة وكان في غنّى عن ذلك لو سالم الأمير. 


07 و (4)عر ضق: بدؤت» ظهرت. الطرّف» بسكون الراء : النظر. إنها مواجهة غير 


(0) 


متكافئة ؟ الدمستق نظر حواليه فإذا بالخوف يستولي عليه وتنهار قواهء فقد أبصر شيئاً 
لم يعهده من قبل» إنه سيف إلهيّ يتلألاً نوره مشعًا مما أعمى بصره وبصيرته فآثر 
السلامة على الموت وفرٌ هارباً وقد نجا بعدما كان هدفاً للرماح ؛ فإذا بولده قسطنطين 
يفدي أباه بنفسه مؤثراً التضحية علّ جيش الأمير يشتغل بأسره وأسر الجيش فينجو 
الؤالك. من المسير اليحزين : 

يجتاب: يرتدي. المسوح: لباس الصوفية وكهنة النصارى. الدلاص: الدروع 
البراقة . المسرّد: المنسوج بإتقان بعضه فوق بعض . لقد تبدلت أحوال الدمستق» فإذا 
به يدخل في سلك الرهبنة تكفيراً عمًّا ارتكبه من ذنوب» وقد أيقن أنه لا يستطيع 
الانتصار على سيف الدولة.. 


265 
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روي الدال "2" 


دهي بوالةغازدي التهم نابيا 
وَمَاكَانَيَرْضىئمَ فشجاقشر لج 6 

ثشانات غقى قانز الا زفف: 
جرِيحاًرَخَلى جَفْئَهُ الئَفُعْ أَزْمَدَ(”' 
لوبي الأشلوة ننفتي ؤي" 

وكُلْ أَمْرِىءٍ في الشَرْقٍ وَالْهَرْبٍ بَعْذَهُ 
معدلة تؤوباهةالشغرأشرئة؛ 

مَبِيئاًلَكَالْمِيِدَالَذِي ألم عييذة 
عِيذَّلِمَنْ سَمّى وَضْحى وَعَيِّدَاة 


العكاز عصا يستعين بها لتقدّمه في السنّ. الأشقر من الخيل: الأسرع. الأجرد: 
القصير الشعر. لقد كان للصدمة التي تلاحقت نتائجها أن أحنت ظهر الدمستق وفنت 
من قؤّته؛ فإذا به يتخلّى عن حياة حافلة بالحركة وركوب الخيل» فإذا به يتدحخي عن 
حياة الجد إلى حياة الدعة والانزواء في دير بمصاحبة عكاز قد ألف حياة البساطة , 


(؟) و() الكرّ: عطف المحارب على قرنه في ميدان المعركة. النقع : الغبار. إن ما حل 


60 


بالدمستق محزن حقاً. فقد تخلّى عن النزال والجولان في الحروب؛ وممًا يُؤسِف له 
أنه تشوّه وجهه وقد رسمت الجراح عليه جغرافية هزائمه : وممًا زاد الطين بلّة أن غبار 
المعارك ألحق بنظره أكبر الأذى فما عاد ببصر جيّداً . ورغم ما ألم به فإن ترهبه لن 
يُنجيه من خصمه اللدود؛ فسيف الدولة له بالمرصاد. رعس المابرك يدورهم إذا 
استعدّوا الأمير فلن يحميهم ترهبهم من غضبه؛ ولو دخلوا في ذلك اثنين اثنين أو 
واحدا واحدا. 

بُعقب الشاعر على ذلك لو أن ما فعله الدمستق يُدجي من قبضة سيف الدولة لحمل 
ذلك سائر أعدائه على الاقتداء بالدمستق وترهبوا مؤثرين السلامة باتخاذهم المسوح 
الأسود في زاوية مظلمة من الحياة. 

ورد البيت في : أمالي ابن الشجري :170:١‏ 47". بتمئّى الشاعر للأمير السعادة 
ودوام الهناء بالعيد الزمني» والعيد الزمني يُعيّد بعيد أضاءت أنوار انتصاراته وهو عيد 
أيضاً لفرح الناس بدوامه في إمارته وقيامه بما يتوجب عليه من أضحيات وأعطيات 


وك ديوان المتنبي 266 
ولازله الاقبة لتمةغبفة 
ا حرو 
كمافنث فِييغ أزعتاماة أزع تا" 
هُوَالْجَدُ حَنَّى تَفْصُلْ الْعَبِنْ أَحَتَهًا 
وَحَنَى يَكُونُ الْبَوْمْلِلْيَوْمٍسَيْنَا” 
وسستت اريم سيييا 
#اؤقجهر الشع هب ابفيو 
تَصَيِدَه الضَرْعَامُفيماتصَيدَا” 
َأَكُكَ مَخْضٌ الْجِلْم فِي مَحْضٍ قُذْرَةٍ 
ولو فق قا الجلع ينك الك" 


ان 


3 89 اللبسن: ما يرتدئ. يتمنّى الشاعر دوام تجدّد المناسبات السعيدة» فالأعياد حالة 
فرحة تتجدد بدوام العسر: يمضي عيد ويتوالى بعده أعياد جديدة ويمتدٌ عمر سيف 
الدية الا يود فى اللي لباك الي يت للق وله العد قبي عظيمة لما 
حمل مع من ال#سارائت عظيمة + 1ذ) اليو آوحد دلوك شنانا كسيف النولة. 

(© ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١١‏ الجَدَء بفتح الجيم: الحظ 
إنه يوم ليس كسائر الأيام» فهو يوم سعد وفرح ماما تيع سحيعة للش اناق 
وأختها سقيمة وكذلك يمرّ يوم ويأتي آخر خير منه يحمل البشرى والسعادة. 

(5) الدائل: القائم بأمر الدولة» رأسهاء يقصد بذلك الخليفة. شفرتا السيف: حدّاه. 
يحمل هذا البيت تحريضاً على الخليفة فى بغداد» إنه انَحْذْ سيف الدولة سيفاً لضرب 
أعدائه: كما ينم على كراهية الشاعر للخليفة» أقلا يخاف ثورة سيف الدولة عليه 
كعادة القرامطة آنذاك؟! 

(5) الضرغام: من أسماء الأسد. الباز: ضرب من جوارح الطير. ويُردف الشاعر كلامه 
تفسيراً لما سبق من القول أن الخليفة قد جعل سيف الدولة بازاً يستعين به لاصطياد 
أعدائه» فإذا به ينقلب عليه ليكون ضحيّته . 

(5) الحلم: العفو عند المقدرة. المهئّد: السيف المصنوع في الهند. يرى الشاعر أن - 
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روي الدال 1 


ا 7 0 

وَمَدْ شن نش بالشْ؟ة الذي يخنظ الْيَنة60 
إِذَا أَنَتَ بنك الْكَرِيمَمَلَكَفَهُ 

َإِنْ أنتَ أكرَفت اللْيِيمَة 1ت 
وَوَضْعٌ النّدَى في مَوْضِعْ السَّيْفِ بِالْعُلَى 

مُضِرٌ كَوَضْع السَّيْفٍ في مَوْضِعِ النُدَى 
تمق ققيوخ قات وباتسقمة 

كمِافْفكقع خالا يُتمُسارْتشينة" 
يَدِقْعَلَى الأفُكَارِمَاأَئت فاعِلٌ 

فَيُنْرَدُمَايَخْمَى وَيُؤْخَدُمَابَرَ(» 


ريف 


ممدوحه صورة متجسّدة للعفو» فهو قادر على الانتقام؛ ومع ذلك فالعفو يغلب 
عليه» وباستطاعته بأن يسلّط سيفه على الضعفاء من أعدائه فينتقم منهم . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١١‏ الأحرار: الكرام. حفظ اليد: 
كناية عن حفظ الجميل . إن ثمة فارقاً بين قتل الكرماء وبين ن العفو عنهم» ففي العفو 
صيانة لهم في مجتمع اختلّت فيه القيم لذا وجب الجفاظ عليهم حتى لا يتسلّط على 
المجتمع السفلة فيه» ومن طبع الأحرار حفظ جميل كهذا. 

ورد البيت فى: أسرار البلاغة» للجرجانى : »٠٠١‏ الوساطة بين المتنبى وخصومه: 
ورف الشاعر تاكيداً لاسي آله [كرام الكريى طوق وقبد يتهح قلبه رعقانه 
بحيث تنقلب عداوته لمن عن حليه بالحياة إلى عليق وعوده ينما يجعل اكرهم اللنيم 
معمةذا على من أكرمه وهماً منه أنه قد أكرمه لضعف فيه . 

الندى: الكرم. ومن عجيب أمر الشاعر أنه يأتىي بحكمة ينصح فيها ممدوحه بأنه 
يجب أن يعامل كلا بما يستحقٌ» فمن كان كريماً وجب إكرامه بتقريبه أكثر لأنه رفع 
من مكانته؛ وهذا ما فعله الخليفة مع سيف الدولة» فقد رفع مكانته وقرّبه منه» فبماذا 
يُكافاً؟ أما من قلب الموازين واستحق القتل فلا يُمكن أن يقرّب بالعطاء . 

يرفع الشاعر شأن ممدوحه فوق سائر الناس؛ فرأيه صائب» وهو حكيم يضع كل 
شيء في موضعه. فضلاً عن أنه يفوقهم بسائر أحواله كرماً وشجاعة وعلوّ همّة ونفس 
وأصل . 

بدا: بان. ولشذة نباهة الممدوح يصعب على المفكرين تعليل جدوى ما يقوم به من _ 
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الاللعمة ل فمتشوعنيى يبيغ 

فال ةالري 2ةة ةمات خفن" 
إذاشذتنييء محش ؤابك فيهم 

ضَرَبْتُ بِسَيْفٍيَفْطَعْ الْهَامَمُعْمَدَ() 
وعاالازلا قود 5 عثغلقة 

اوجن اوساو لشسكية” 
5 السانغسوٌ ل يسن تفار فشاويي 


2) 


فَمَارَبوِمسْلايِسِيِوَئفَيرا 
وَغْنْى بِوِمَنْلايِعْئْي مغر 59 

أعمال لخفاء مقاصدها على هؤلاء. لذا فإنهم يأخذون ما يعلمون أنه المقصود 
لضعف مداركهم أما ما خفي عن فهمهم فينكرون البحث به لقصورهم . 
ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: الكبت: الإذلال. لطالما 
تشكى الشاعر من الحسّاد وهماً وحقيقة . يخاطب ممدوحه بأنه رفع هو لته وبالغ في 
إكرامه حتى فتّح عيوناً ملؤها الحسد والغيرة» لذا فهر يطلب منه إهانتهم وإذلالهم » 
وهو من دعاه إلى الحلم ومجازاة الضعفاء الجزاء الحسن . 
الهام؛ الواحدة هامة: الرؤوس . يُحرّض الشاعر ممدوحه على حشاده ليُهملهم 
ويُعرض عنهم» كما يطلب منه تأييده» مما يقرّي عضده ويجرئه عليهم فيأتيه بشعره 
البديع ويزيد النكاية فيهم. 
بين ايت رن الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١١‏ السمهري: الرمح الصلب. 

د: الموجّه إلى المطعون. يفخر الشاعر بأنه رمح يدفع عن ممدوحه أعداءه 
اماو با سو يجيد واد ردي در جربا 


(4) و (0)يروى "قلائدي» بدلا من «قصائدي». يفخر الشاعر بأن الدهر يُنشِد قصائده وما 


دونه من الشعراء سوف يُهملهم الزمان في زوايا النسيان» والدهر سيصبح منشداً أبد 
الدهر لهاء ولكونه يُثير الحماس ذ في النفوس». فإذا بمن شلت إرادة المشي لدية 
ينتفض كالعملاق وقد استوى على ساقيه منشداً بأعلى صوته قصائد الشاعرء وحتى 
من لا يُحسن الغناء إذا ما سمع بشعره عادت إليه حاسّة السمع والتلذذ بالغناءء فإذا به 
ينطلق مغنيا بصوت عذب في الاذان. 


2069 


42 


22 


25 
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لسزبي إذا الفّستة شِغراً فَإئّما 


وَمَعْ كل صَوْتٍ غَيِْرَ صَوْتِي فَإِلْيِي 


أنَا الطَائِرُ المَخْك؛ فشر الت 8 
ترقت السُرّى خَلْفِي لِمَنْقَلمَالَُهُ 

وَأتَكَلكٌ اترايي مقشهاك 1 
وفشاشك مسي فيز سسب 

وَمَنْ وَجَدَالإِخْسَانَقَيِداًتَقَيْدَ؟“ 
كشال اللعشية اجات الموساس 

تككك على بنو جم لكك مَزيِنة* 


ورؤات الأبيات البآقية من القضيدة فى: الوساطة بين المتبى وتهبوهة! 1١‏ 
يطلب الشاعر من ممدوحة أ يبجزيه عظاة القاد ما يمنح بدة فهر تشيد به 
وبمآثره؛ وحتى من مدحه من سائر الشعراء إنما يسرقون شعره أو يقيسون منه. 
فهو أحق بالجوائز منهم . 

دع: اترك. الصدى: ترديد الصوت الذي يرتد إلى القائل من جيل وغيره. يطلب 
الشاعر من ممدوحه ألا يقبل مدحا من سواهء فإنه الصوت المدوّي المشيد بفعاله 
ومزاياه بينما ما يسمع من غيره صدى ما يردده. 

السّرى: السير ليلاً. النعمى : العطاء. العسجد: الذهب. يُقَرَ الشاعر بأن ما بحوزته 
من نعم فمن عطايا ممدوحه. لذا فقد استقرٌ إلى جانب ممدوحه وترك السعي 
الدؤوب لغيره فلم يعد يسري في الليل طالباً رزقه. ذلك أنه أنعل أفراسه بالذهب» 
مما يعنى الاكتفاء والرضى . 

ق23 اعد في: دلائل الإعجاز» للجرجاني: 8م 0175 النقين. اتسحد 
الشاعر قيداً طواعية إلى جانب ممدوحه بدافع الحبّ الصادق وذلك بسبب ما 
حصله فى كنف سيف الدولة» والمحصّلة أن من قدّر الإحسان فعليه أن يرتبط . 
كال 

إن الممدوح محط رحال طالب الغنى» فمن رغب به فعليه أن يسعى للوصول إلى 
سيف الدولة فسوف يجد مبتغاه» حينئذٍ يكون على موعد مع يوم سعده. 
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لا مجد في الدنيا لمن قلَّ 

يمدحه في شهر ذي الحجة من هذه السنة : 
١ ١ 1‏ [الطويل] 
أو ده َلأيمممَالاورَدَهُ 

وَأَشَك و إِلَيِهَابَئِئَنَاوَهيٍ جلث" 
[لجاشةةسثشا نستي شيووفلة 

الي سن 

اساسا اع نا 

نقتت شووقى يلتايقيايت 
رعدى الل ةٌعبسافاتقققا وَفَوْقَهَا 


شهامتهاب ولي يج يبوث" 


)١(‏ و(؟) البين: البعد. يبدأ الشاعر قصيدته بمطلع وجداني غزلي» إنه يَشكو الزمن 


المفرّق بينه وبين حبيبته» فهو دهر معاند مباعد» ومن نكده أن الأيام جنده بها يُحارب» 
ودائماً هو المنتصر وبنو البشر مهزومون في معركة ركنها الأساسي الدهرء إنه يُباعد بين 
الأحبّة» والغربة مرّة فى طلب الرزق؛ فضلاً عن أن المحبوبة عنيدة تصدّ وتجفو. 


(*) و (4) إن من طبع الدنيا أن تفرّق بين الأحبّة» إذاً فمن غير الطبيعيّ أن تعيد حبيباً إلى 


2) 


حبيبه» وقد سَّهُل عليها التفريق فكيف تلم شملهما من جديد. وكان بالأحرى ألا 
تفرّق بينهما. وبإحساس ملؤه الأسى يُعلّل الشاعر سبب عدم دوام الدنيا على حال بين 
الأحبّة إنها بُنيت على التنكر للبشرء فإذا ما جمعت حبيبين سرعان ما عملت على 
تفريقهماء وهذا من طبعهاء والطبع غلاب دائماً فلا يُمكن أن تتنكر لما هو من طباعها 
وتّعيد اللحمة بين الأحبة. 

العيس: الإبل البيض . المهاء الواخذة مهاة: البقرات الوحشية. تُشْبّه بها النساء 
لجمال عيونهن. يُولى» من الولي: المطر الذي يلي أول مطر. يدعو الشاعر بالرعاية 
والحماية الإلهية لتلك النياق التي حملت الأحبة» وقد تبللت خدودهن بالدموع من 
عيونهن كعيون البقرات الوحشية الجميلة الواسعة الشديدة السواد حزناً على فراق 
أحبّق وديار عزيزة. 
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موؤوبوقاب ال ةتريفققة 
ول ةاستياميةتتحرمقة 


)١(وء‎ 


تَفَاوحَ فشاك القوعينه دي 


وَحَالٍ كَإِخخداهنّ رفت بَلْوعَهَا 


وَمِنْدُونهَاغَوْلُ الطَرِيقٍوَبْعْدُ 1ن 

وَأقعبٌ خُنق اللْومن رَادَمَففٌ 
ولصو ةاتفب الكلس يها (ة) 

فَلَايَئْحَلِلْفِيالمَجدِمَائَْكَكُلَهُ 
فَيَبْحَلَمَجدَكَانَبِالمَالِعَفْدُ” 

وَدَبِرْهٌ تَذييرٌ الذي المجِدقفة 
يد 


إذا خحاورّت الأغذءً والقال1 ود 


)١(‏ ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ؟77١.‏ الجيد: العنق. تناثر: تفرّق 
يرسم الشاعر موطن الأحبّة» إنه وادِ يشعر بشعور بشريّ يتألم لرحيل الأحبة؛ وقد 
ألف وجودهمء فإذا بالألفة والحبّ بين البشر والديار ينفرط عقدها كعقد تقطعت 
أوصاله وتنائرت حبّاته في متّسع من الأرض فلا يمكن إعادة لحمته من جديد. 

(؟) الأحداجء الواحد حدج: مراكب النسوة فوق الإبل كالهوادج. الغانيات» الواحدة 
قالية” التي اغتنت بزوجها أو التي اغتنت بجمالها. الوئل: اثسات طيتب الراقحة. 
يصف الشاعر الرحيل في ذلك الوادي الخصيب في يوم ربيعيّ» وقد فاحت أزهار 
الرند واختلطت بطيب النسوة من المسك» فكأنهما في موكب وداع . 

(9) الغّؤل: المهلكة. يُعبّر الشاعر عن استحالة اللحاق بمن أحبّ فالمفازة وعرة خطرة 
تُودي بمن حاول عبورها إلى الهلاك» وهو يسعى إلى اللحاق بغانية تبدي تمئّعاً 
وصدًا؛ إنها حالة مستعصية؛ لذا إدراكها مستحيل» وبذلك يتوانى عن المحاولة . 

(4) الؤجدء بضم الواو: السعة. يسوّغ الشاعر لنفسه القبول بالأمر الواقع والتراخي عن 
اللحاق بالحبيبة» فثمة هموم غيرها تُثقل كاهله» وليس بوسعه تحقيق كل ما يتمنّاى 
فطاقته محدودة وأتعب الناس من يركض وراء سراب يريد الإمساك به. 

(5) و (1) يُحذر الشاعر من تضييع المال في ما لا يفيد من تبذير وإسراف. فللمال دور 
عظيم في بلوغ المجد؛ فينفق في مكانه» لأنْ المجد في مجتمعات فسدت فيها القيم - 


ضف 
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قلات جذهى التتجائمز قزغالة 
اليم 00 
وَمَرْكُوبه بجلا والئَرْبُ جلك 
وتيخ قلبائيعخ جتبتثالة 
قله فقوي بي قي اواو ا 


50 


الأخلاقية لا بد له من وسيلة نُساعد على بلوغ الغاية المرجوّة منه» والمال أسهل 
طريقة» وله سحر عجيب. وتوظيفه في قيادة الجيوش التي تُعين على بلوغ المجد 
أنجع الوسائل وأنجحهاء لذا فالمال باب المجد ومفتاحه العجيب. 

خلاصة الأمر فثمّة ترابط بين المال والمجدء فكل منهما يتمّم الآخرء وفي حال 
اختفاء أحدهما ينعدم الآخر تلقائياً. 

ثُمَةَ من مات فيه الطموح وتبلدت همته وقبل بالدون من العيش. يستوي بذلك مع من 
أهملته الحياة» فيرضى بما يكفى أوده وبما يستره من اللباس» فلا يسعى ليغتنى ليقوى 
بغاد ولق الحلانه. ْ ْ 

إن معاناة الشاعر تكمن في قلبه الذي لا يقبل بالقليل» فالمدى بعيد يطول أبعاداً تطال 
التجوم» الا مجال لقتاعته بماخون ذللف» ول بذ من حسجاراته والليفاق يد 

الشفوف: الرقيق من الثياب. تربّه: تنعّمه. إنها ضريبة المجد. فقلب الشاعر لا 
يرضى له بالرفاهية المصطنعة بل بالخشونة في الملبس والمسلك. فرغم الدروع 
الثقيلة التى تتعب كاهله فإنه يدعوه إلى المغامرة وركوب المخاطر ليدرك ما يتمناه فى 
عافد السياة من مظلملة بوسقروية.. ١‏ 
التهجير : السير فى الهاجرة عند الظهيرة واشتداد الحرّ. المهمه: المفازة. الربد: 
النعام . يترشب على الشاحر أن ينهم في سبول اقسقيق آلماتيه فمناً ياهظا من ثقسه 
وراحة جسده وأن يتعرّض للأخطار من قساوة حرّ الهاجرة والسير في المواطن 
الخطرة المرعبة» فينفذ زاده ويستعيض عنه باصطياد النعام ليقتات مما يدل على 2 
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وَأفضَى يلاح قَلَْدَالمَرْنَفْسَهُ 

رَجَاءُ أبي المشك الْكرِيم وَفُضْدُ 0 
هُمَانَاصِرَامَنْ خالَّهُ كل نَاصِرٍ 

وَأشرةعن نَم يُعْبِرٍ لكشل 1" 
“االإؤزبةعلتايوفيى قيينة 

لمقذار اله ساقي امترية 500 
فين قالع مال الكبير وُلقتك 

دون كالسودز الشهبير وفك 

لزي عقا فط لبج يه 


1 


مهارته في الصيد وملاحقة أسرع الطيور عدواً؛ وهو يترك فرسه يرعى العشب لنفاد 
علفه . 


)١(‏ و(5) ينتقل الشاعر من وصف رحلة العذاب إلى المقصود د برحلته إنه أبو المسك 


2 


كافور» فلقد واجه الأخطار بعزيمة لا تلين وتجشّم مخاطر الطريق ليحطٌ رحاله 
ورجاءه في رحاب الملك والأمل يحدوه بتحقيق ما يتمتّى» وبهما يكون الناصر حيثما 
يق رجو المعون قن الملمات والأثريات ».وها أيضما مقبيرة بن ل أهل لذ 

يُِرَ الشاعر بفضل كافورء فقد وهبه من الغلمان ما جعله يُحسٌ أنه بين أهله وعشيرته 
بما لاقاه منهم من الأنس والتعاطف والودّ وحسن الاستقبال والقيام بواجبه أحسن 
قيام» والكل يكنفهم كافور برعايته وحمايته كالوالد الرحيم بعياله» وجميعهم يفدونه 
بأنفسهم. ومنهم بطبيعة الحال الشاعر . 

يمدح الشاعر كافوراً بكرم فيّاضٍ غمر به كبير القوم وصغيرهم؛ فمال الكبير ونفسه 
التي بين جوانبه من الملك لحسن رعايته لأهل مملكته؛ ومن حسن رعايته لصغارهم 
أنه أمَْن لهم اللبان التي فيها نماؤهم حتى مهادهم يحصلون عليها من ماله؛ وتلك 
سياسة حكيمة تشدٌ عامة الناس للقائم على أمورهم . 

القنا: الرماح. القباب: الخيام. القبّ: الضامر من الخيول. الرباط: اسم لجماعة 
الخيل. الجرد من الخيل: قصار الشعر. ينوّه الشاعر بمشاركته في راحة كافورء 
فالقوم يرحلون معه حيثما رحل ويحلون حيثما حلّ ويقومون بحراسته؛ وهم يمتطون 
الجياد السريعة يصحبونه في مسيره . 


3 


للق 
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وكتتهةلتشاتفيكل وَابِلٍ 

دوي الْقِسِيّ الثاريةف: رَعْدْهُ 
فَإِلا نكن مِصَر وَالشوّق َو عَرِيبَهُ 

فَإِنَّ الَْذِي فكها مم نّ النّاس أشد نك 
سَيَافِككاقورةَعِنْيثُةالزي 

به لقنا لا بالأصابع ا 
12١‏ لالش د رن د هم 

قَعَيَيْقَاهَرل الطرَادٍ ود 
أثوانيضك لاينفى بتْلبق عقر 

ولعقةينمى بقار عقب 


)١). 


ا 


نمتحن: نختبر. النشاب: السهام التركية. الوابل: المطر الشديد. دويٌ: صوت. 
يصف الشاعر نمط عيش حاشية الملك ومن بينهم الشاعر : إنهم دائمو التدريب على 
السلاح» فهم يستعملون النشاب بين يديه» فتبدو لكثرتها كالمطر المنهمر بغزارة 
ترافقها قعقعة الأسلحة. والجميع في سباق لتنمية قدراتهم القتالية ومعرفة أفضلهم 
باستعمال السلاح في الحروب . 


(5) و (2) الشرى: مأسدة في جبل سلمى من بلاط طيّئ. العرين : الأجمة التي يتخذها 


2) 


(0) 


الأسد بيتاً له. يمدح الشاعر أبطال المصريين بأنهم أسود يقومون بحماية بلادهم 
وملكهمء وإن لم يكونوا قد نشأوا في جبل سلمى من بلاد طَيّئ» ولكنهم وحدة 
متماسكة صِيغت سبائك من ذهب خالصء نادر بطبيعته وجودته» ولم يكن اختياره 
لهم عبثاًء وإنما امتحن رجاله منهم بميادين القتال» فلما تبيّن له ما هم عليه من شدّة 
وقوّة اختارهم لنفسه. 

بلاهاء اختبرها: لقد كانت التجارب قاسية» خرج منها هؤلاء وقد كبّدوا أعداءهم 
خسائر فادحة فهابوهم» ولقد كان هؤلاء : فى اللهو مجلّين حين كانوا يمتطون الجياد 
فيطاردون بعضهم بعضاً. فيدخلون الس عار قلوب النظارة» فينالون إعجابهم 
وتصفيقهم . 

يمدح الشاعر كافوراً بأنه يعفو عفوٌ القادرء وسرعان ما يزول حقده في حال الاعتذار 


من قبل المسيء؛ وذلك من حسن سياسة الحكم لرعيته . 
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لباالقاوتية,: العمدقدية 

سالك االشقشوة بالقسى عاب 
نولي الشّثاقلي ااختطفة طيبة» 

عاشي شافخ 31فغ” 
لقدشتإفى خا انإتين ققولة 

لتناك وشابث عند غَيرك فز 
ل ا لت ا 00 ْ 

لفشللة تاللبنْتثة :بيد 


وَلَيَْكَنَرْعَانِي وَحَيْرَالُ مُعْرِض 


تذافك اما يه و اق 0 

)١(‏ يُخاطب الشاعر كافوراً بأن الحظ يُؤاتيه ويكون عوناً له في الملمات العظام؛ وهو 
يعاضده الحظ بسعيه الدؤوب» فيتوافق الحظ مع السعي» فيكون الفلاح وحسن 
التوفيق: 

(؟) و(”) إن عمر الشاعر طار كالهباءة مما ترك في نفسه حسرة» ولكن سرعان ما انقلبت 
إلى إحساس بالفرح لدى رؤية الشاعر كافوراً» فإذا بالصبا يعود بثوب جديد يرتديه 
مزهوًا مفتخرا به. حتى إن الشباب قد حل في نفوس الكهول في كنفك وفي ظل 

(4) يُعبّر الشاعر عن تمئيه لو أن كافوراً سأل عمًا قاساه الشاعر من سوء الأحوال الجوية 
أثناء رحلته إليه؛ فالهاجرة تذيب رؤوس البشر نهاراً وتجمّدها ليلاً لشدّة البرد في 
صحراء واسعة تتحرّك الرياح فيها بحريّة لا يحول دونها حائل. 

(5) ترعاني: تراقبني. حيران: اسم ماء في بلاد الشام على طريق سلمية . يتمئّى الشاعر 
على كافور لو أنه نظر إليه وهو عند حيران ليتيقّن بأنه كان جادًا فى المسير إليه يحدوه 
صبر وتصميم ليمثل بين يديه 

() باشر: شارع. تدانت: تقاربت. أقاصيه: أبعاده. يقصد الشاعر تشجيع كافور على - 


ذيةىيض 
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وا لال كل الث تفكبهوننسي 

اليك فل ما لضسة يي لاخ فيه 
تقلكلإذاالشرق جيشازرئ: 

أعانق وَترْبْ 4 الجنت قبا 0ل 
وَألقى القخ الشخاة غلم أن 

قريب بزي الكف المنذاو غ2 هني 
قوازك ليقن الك اتحمعيافة 

وفي الماسٍ إِلَا فِيكوَ داك 01 
يُحَْلْفْمَنْلْهيَاتٍةَرَكَعَيَة 


وفائسي فيَُذري أن ذْلِكَ ا 
اتخاذه عاملاً له؛ إذا صمّم على أمر فإنه لا يحول دون تحقيقه عائق لبعد همته 
ومفياقه فى :ما ندت:نفسه لهء لذا تعداتى الأبعاد ويتقتلض المساقات ويحضل 
تفاه. 


.1١7-١١5 و(؟) وردت الأبيات الثلاثة التالية في : الوساطة بين المتنبي وخصومه:‎ )١( 


الوك 


لقد أجال الشاعر نظره في الناسء, فإذا بهم لا يختلفون عن بعضهم بشيء» وهو 
يبحك عن شيء مدير حتى بدا من بعيد إنسان وحبد مميّز بصغات نادراً ما تتوظر في 
شخص من البشر. وللوهلة الأولى إذا ما بدا له ملك يتقدّم جيشه يسأل عمًا رأى» 
فيُشار إليه أن من ترى هو ملك قويّ قادر يحكم بالعدل والحبّ حتى كأنه عبد لرعيّته 
لتواضعه وحبه لهم . 

يذكر الشاعر الأثر السحري الذي بُحدئه عطاء كافور في القلوب» وهو في حال رؤيته 
عدا ما يسك وبادر إلى .شعنه أنه قد أثال عطاء من الملاق أدر قل _يلدة ه وهر اقريية 
العهة بذلك.. 


(4) و (2) يعبر الشاعر عن شذة شوقه لزيارة كافور والمثول بين يديه» وهو في نفس الوقت 


زاهند بكل النثاس لأنه لا يرى فيهم خيراً ولا يرتجي منهم نفعاء نذا فقد. ترك 
خلفه ديار وقصد كافوراء وكل من لا يتوجّه شطر تلك الدار» فقد باء بالفشل 
وفاته خير كثيرء ولكن إذا قصدها فقد حالفه التوفيق وحصل على مراده 


وبغيته . 


1آ2 


روي الدال نا 


فانتنيثةقةااتلة وق نناتثقا 
ال د مقو ال 


وودةفشزن قبزةئيةة: 
نَظِِيِرفْعَال الصشاوق الْقُوَل وهزي 
فَكُنْ في آَم بلقاي 3: يتأكُتجِرت 


زشرة 


بوتدففية الصوونهة 
إذَاكُنت في شك مِنَ السَيِفٍَانِل 


امهنا سشسيفة ةوَإِمَا 0-7 


وَمما الصَارمُ الونيق إلا فقين 
إِذَا 2 يُمَارِفُهُ التتاة و50 


(() الورد: المجيء إلى الماء. يلمّح الشاعر إلى مبتغاه من كافور أنه في حال 


حصوله على ما كان يرجو حصوله. فقد ارتوى وانتعش بما يعجز عنه ولا يستطيع 
الطائر وروده لصعوبة مناله» وهو إنما يلمّح ويُذكر كافوراً بوعده. بتوليته ولاية. 
ووعده نافذ لا محالة لصدقه. وسرعة تنفيذه. فإذا وعد كأنه قد حصل ما وعد؛ وذ 
ذلك حضٌ وحثٌ للإسراع في ذلك . ١‏ 
ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: ٠ ١١7‏ اصطنع + أكقان . العقريت 
والشد: من أنواع العدو عند الخيول» ا و د أن يجرّبه 
في العمل فإن ظهر له أنه جدير بما أوكل إليه من أمر فليبقه حيث ولي وإلَا فليعزله» 
غبالنسرية برعا طبيعة الأشياء نماماً كما يحرف الفوس التدابيف العو من. النفراخ. افر 
جريه . 
فابله: فاختبره. يُردف الشاعر مؤكداً ما ذكره سابقاً بمثال آخرء فمن الضروري 
اللتفيان السيف» افإن كا قاطحا فليعمله». إن كاك كياما فلبلقه بإعيال سيدا 
عنة , 
ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .1١7‏ الصارم: السيف القاطع . 
الهندي : المصنوع في الهند. النجاد: حمالة السيف. ويُردف الشاعر مثالاً آخر لتأكيد 
مدعاه من أن السيف الهندي القاطع لا تعرف صلاحيته من غيره من السيوف إلا إذا 
جرد وفارق غمده واستعمل» ساعتئذ إِمَا يُستمسك به وإما يُركن جانبا. 
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ولشللمشغخوؤزفي عل خالة 
وَلَوْلَمْيَعْنِْلَاالبَسَافَةرِفدُ" 
ا ب كت ١‏ كك 1 2 كر 
يني توي تقر بخ القير أضِلة 
قَغَتَك وجو قفتفا يفن قا" 
قا قتي في كنجي النقمية 
1 5 2 568 6 0 9 : )2 
تفرةبي كن يقشخ الشرةجية ‏ 
وَيَحْمَدُهُمَنْيَفْضَحٌالْحَمْدَحَمْدُة' 
فإِنْكَمَامَرٌالنُحُوسٌ بكؤكب. 
تكجحتقةرلا ربنق ةم 


)١(‏ و١(5)‏ الرفد: العطاء. يُخاطب الشاعر ممدوحه معبراً عن شكره كيفما دارت الأحوال» 
فيكفيه منه حسن الاستقبال والابتسامة تعبيراً عن الرضى والودء لذا فإنه تكفيه نظرة 
عطف هي بمثابة عطاء حصل عليه أو سيحصل عليه في ما بعد. 

(0) المدّ: زيادة الماء. يقر الشاعر أنه في بحر كرم ممدوحهء فالصلات تتوالى عليه؛ 
وهو يطلب الكثير منهاء مما يُغنيه أكثر برفده الدائم. 

(:) و(0) العسجد: الذهب . يعود الشاعر إلى الحديث عن رغبته المرجوّة من كافور» 
فركبتة تتخطى الذهب والاسعذادة منه» لكته بيصسعى إلى مجه فر 
جديدين» يتمثلان بولاية» والقرار بيد كريم جواد يتخطى جود غيره ممن 
يدعون الكرم لأن الأمر يتجاوز عطاء المال إلى توزيع الولايات» وهو 
أعلى مجالات العطاء مما يسقوجب الحمد والشكر من جهة الشاعر بشعر 
فوق كل مدح. 

(7) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .1١7‏ ينوه الشاعر بحسن الطالع 
المستوحى من طلعة كافورء فيها يزول النحس ويحل محلها السعد ويزول نكد الطالع 
عن كل منحوس . 
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حسم الصلح ما اشتهته الأعادي 
ور تب اوري الس لي نعود ثم اصطلحا فقال: 
حَسَوَالمُلخ. قا أشَْمَهَقهٌالأمَادي 
وَأَدَاعَْفُّهُ لتسة الشفاه 


[الخفيف] 


وأثافقةأنقفيٌ عالقتبية 
3خ :11خ ال مفو" 
صَارَمَاأَوْضَعٌ المُحِبُونَفِيهِ 
مزؤزعتاب زِيَادَة ف فِبِالْودَاد" 


فقن الوُقفوتيس قلى الآ 
جب تلشاتة قت ى لأشثاة" 
اهلقث سشوؤى فى الفؤي 8 
وَلْعَمْرِي لْمَدْهُرِرْتَبمَا يتم 
خلالقفبية رق لو 


( 237 الصلح سيد الأحكام. بعد غسل القلوب من الضغائن والتصافي والتلاقي على 
الودّء ووأد الفتنة وقمع الشرّ وإكبات ألسن السوء وقد راحوا يلوكون ويذيعون أكاذيب 
ليُشُعلوا فتنة بين كافور والأمير أبي القاسم» ولقد كانت لردة الفعل من قبل كافور السريعة 
وو يو او عن 
و(4) أوضع الراكب راحلته: حملها على الإسراع في سيرها. المخبّون: هم من 
و ع ياه وهو ضرب من السير السريع . لقد انقلب السحر على 
الساحر؛ فبدل اشتعال الفتنة بين الأمير وكافور إذ بألسنة السوء تجمع بينهما سريعاً مما 
سهل القضاء على من كان سبباً فى إثارة الخلاف . 

7 ورد البيت في الوساظة بين المحبي وخصوعه؛ 197#. المرء قبع لهراءة فَإن سمع ما 
يسرّه فرح وأذاع به» وإن لم يكن كذلك لم يهتمّ للأمر أصلاً؛ وفي هذا القول دفع 
التهمة عن الأمير أبي القاسم مما تناولته الوشاة من أكاذيب. 

ألفيت: وجدت.. الأطوادة الواجد ظود: الجبال الشاهقة يُخاطب الشاغر كافوراً أن - 


ليكلا 


0 


الوذ 


0) 


(0 


(0) 


5155ظ 250 
وأقازك ستثتاأبيةرجال 

فقت أقتدى انها إلى الازتيةة 

هَدْوَيْشُوِي الصَّوَاتٍ بَعْدَاجيِهَاد'" 
بنشف و عش يس ب 

وشساسة الأروت فى اللا" 
وفنا شط في ترشا هيز 

نك «التزتنات نس الاليب له 
مساقتو لا زأزافؤظة فيبيوهِة 

شهماأكناية هه الطيزية 


سماع الإشاعات لم ثُثره بحيث يغضب فيظلم من وُشي به دون التأكد من براءته» 
فكان كالجبل الشامخ الذي لا يهزه ريح مهما عنّف ذلك أن من نمّ يريد الفساد بين 
طرفي المشكلة . 

لم يتقبّل كافور قول هؤلاء الوشاة وإنما كان على وعي كبير بحيث أعمل عقله ومال 
إلى المصالحة في صبر وأناة» ممًا أكد أنه متفتّح العقل ولم يقبل بنصحهم., فقام بما 
هو أوجب وأصلح ودل على أنه أرشد منهم . 

يشوي: يُخطى. يُبدي الشاعر النصح بوعي المجرّب للأمور؛ فقد يُصيب المشير 
برأي لم يُخلص مشورته ولم يجتهد. وقد يُخطئ من اجتهد برأيه رغم إخلاصه. لم 
يستمع كافور لمن أشاروا عليه بالاقتصاصء بل بادر إلى الصفح والمسالمة فأصاب 
كبد الحقّ والفلاح» فكان رأيه رشيداً يدل على حسن التدبير وذكاء التصرّف. 

البيض : السيوف. السمر: الرماح الصلبة. لقد أفلح كافور وحصل على مبتغاه دون 
إراقة الدذماء وضاتن أرواحا بريئة» فكان بين الأمير وبين كافور صلح على إثره سلّم 
الأمير الوشاة والساعين إلى إثارة الفتنة فقتلهم كافور. 

القنا: الرماح . والخط : موضع تثقّف فيه الرماح» فتنسب إليه. المرهفات: السيوف 
المحددة. يُخاطب الشاعر كافوراً أنه قد أفلحت سياسته دون استعمال السلاح» فقد 
بقيت الرماح مركوزة في أمكنتها لم تستعمل وكذلك السيوف لم تُغادر أغمدتها. 
لقد جرى كل شيء بهدوء دون إثارة القلاقل وارتفاع الضجيج بحيث لم يسمع أحد _ 


281 روي الدال 14 


فَفَدَىرَيِكَالْنِي هفده 
كلرَأي غلم ئستقالوا 
#الجلع لو يشو في ييا 


لبهي نيوت تام 


يك 


ضرف 


مود ُوَافْمَدْتَ كل صعب الْقِيَادٍ 
وأظعً الذي اك وَالَصًا 

ةلتق بق الأشنااكه 
القاقكق :وربسذزالأت لقتسا 

ومسغ سقس ين اميسل الأو" 


- من العامة ما يدورء فلا يبدو على كافور أمارات الضيق والانزعاج فقد أعمل عقله 
وأفلح بتحقيق رغبته . 

)١(‏ يدعو الشاعر لكافور أن يُصان رأيه الذي لم يستشر فيه أحداً وإنْما توصّل إليه بثاقب 
رأيه وجكمته وعدم تسرّعه في الحكم فحالفه التوفيق. 

(؟) و(") ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 177. الحلم: حسن التصرّف. 
الحلم ملكة في النفس مغروزة في عقول الأقوياء الذين يملكون نفوسهم عند الغضب 
منذ طفولتهم» والطيش لا يستكين في النفوس مهما امتد بالمرء العمر إذا نشأ وهذه 
العاهة متمكنة فى نفسه ومتأصلة فى طباعه. ولقد حالف التوفيق كافوراً لسداد رأيه 
وحسن تصرّفه دون التسرّع في الأحكام والتهوّر في التصرّف» فانقادت له الدنيا 
مطواعة بخلاف غيره ممن لم يملكوا نفوسهم عند الغضبء بل انقادوا فكانوا وقوداً 
لثورات غضبهم . 

(4) وبمثل رجاحة عقل كافور أمكنه تطويع النفور من الآساد فإذا بهم طوع أمره يأتمرون 
به . 

88 ور البق + حلاقل الإمجاؤء للجرجاتي؟ 715 كير الشاعر فى كاقور [حساساً 
إنسانياً رفيع النبل» لقد ربى ورعى ابن الأخشيد فكان له بمثابة الأب النصوح الشفوق 
ورعاه يوم كان بحاجة لمن يُعوّضه حنان الأب في طفولته» ومن الجائز أن يكون 
الأب :دما بؤفساً يقَتعد إلى الردمة والراقة بولله: 


زف فيان المتني 252 


لأشة ةاجن فقو لخسماللة 

وص لنقشاةة هق لنتاية» 
القماقالقلكمالجِشةواليو 

فلاخ تَجِئمَاإلىالغواو9') 
وُإذا قاد في الأثابيي خلف 


وَقَعَ م الطيّشٌ في صدُورِ السشقعالة 
أَشْمَتَالْخُلْف ْبِالشْرَةٍعِدَامَاء 


قفي تت تايس وس او 
َوَح فى تَمَرُْوافي الب ]وزة» 


)١(‏ و(١)‏ عدا: جاوز. بغى: طلب. يدعو الشاعر بالويل والثبور على بغاة الشرٌ لكافور 
والأمير» فلينزل بهم ما يتمنون لهما من شرور وفساد آملاً ألا يزول الفساد في ديار 
المفسدين. إنهما متلازمان تلازم الروح للجسد فاتحادهما صون لهما واختلافهما 
ضعف لدولتهما» وهو يتمنى لهما الصحة والعافية على الدوام. 

(9) ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 11/7 يفص الشاغر بالأنابيب 
الأتباع. الطيش : الاضطراب. الصعاد؛ الواحدة صعدة: قناة الرمح. جاء الشاعر 
بمثل غايته الاتحاد والاجتماع . واختلاف الحاشية ينتقل إلى القادة» فلكل منهم مؤيّد 
ومعارض» يستثير كل منهم صاحبه على خصمه فتكون دماء ودسائس» واتحاد الكل 
يقوّي الجسم تماماً كالرمح لا يصلح للطعن إلا إذا اتحدت عناصره والتحمت 
أجزاؤه . 

3 أشمفت: فرّح. الشراة: الخوارج. ربّ فارس: كسرى الفرس سابور ذو الأكتاف. 
وإياد إحدى قبائل العرب ذات الشوكة. يذكر الشاعر كلاً من كافور والأمير من أن 
اتحادهما 1 الأعداء من 5 بكل مد على حدةء» ويستشهد بالتاريخ سي 
تقضي عليهم وهذا ما فعله أيضاً سابرر كسرى الفرس بإياد تلك القبيلة القوية» فلم 
يستطع الإيقاع بهم إلا بعدما زرع الشقاق بينهم فنكل بهم وشرّدهم في آفاق الجزيرة 
بعيداً عن حدوده. 

(4) ويستشهد الشاعر بحدث تاريخي قريب العهد من كافور والأميرء وهما على علم به» - 
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(000 


020 


ضف 


روي الدال يذل 


وَمُلُوكاً كأمْس في الْفُرْبِمِنًا 

وَكطشمعٍ 22 في البعَاد"' 
مقها بت عَائِذاً 2-5522 

ؤيث فيد قل باغ ين 
لبلقق ع هالامسلين أن كفت 

كلش ة الجماء فبعالوية 
وفوخ الؤبخ لقي قدو 

بالنِيثتخرَقوجوْغقاوة" 
قعل فشوةيافِياتقةتاضي 

قَاققوذلتتافيقختاهب" 


2 


لقد تمكن بنو اليزيدي من طرد والي البصرة في خلافة المنصور ولكن الشر ذْرٌ قرنه 


بين الأخوة الثلاثة» فقتل الأخ الأكبر أخاه الأوسط فضعف شأنهم وانتهى بهم الأمر 
إلى الهلاك . 

ومن مآسي الخلاف في كل زمان شواهد حفرت ذكراها في التاريخ ؛ ولقد تطاحنت 
جديس وطسم تلكما القبيلتان العربيتان فأبادتا بعضهما وأصبحتا أمثولة للتاريخ» 
وهكذا يفني الملوك بعضهم بعضاً في كل زمان ومكان. 

ومن صدق النصح أن الشاعر يطلب منهما ترك الخلاف وعدم سماع من يبغي الشقاق 
بينهماء إنه يحمي كيداً ويُضمر شرا لهما ليُوقع بهما معاء فهو العدوٌ فليحذرا مكره 
وليتجنّبا كيده . 

اللبّ: العقل. الأصيلين : الجيدين. صم الرماح : الصلبة القاسية» الجياد: الخيول. 
ويقتتل الفريقان فيعمٌ الخراب ويسهل على عدوّهما كسر شوكتهما والقضاء عليهما. 
الولي : الصديق الحميم .. العساف: السلاح . يبيّن الشاعر سوء المصير في حال 
انسياقهما في طريق الخللاف» فالسلاح الذي اتخذاه للدفاع عن الأرض والعرض 
ميكون فى ذلك المحالة إلذ بسي » فيقل القع العا والمنيق سنيقة: قللك 3 
الصداقة فى حال انقلابها إلى عداوة سوف تكون أشد بلاءً من العدوّ على عدوّه. 
يذكر الشاعر ركثي الخلاف بما سيذكر عتهما في متتديات الأعذاء: إنهم يتفكهون 
فرحين بأن القوم قد اقتتلوا وتفانواء فرحين بما آل إليه أمرهما. 
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مقع الؤة ال وقباقِة لشو 

0 لظ | شي الك كدان 
قوق فَرَفنْالقلتبَلئلةل 

ب وَل و ضعكث قلوب الجنايا”ا 
نيقةاانقالية باهو هده 

لشاف بعتا ةي" 
فيو ايديغعهاغلي الظقر الغل 

ع وأنِدِي قوم لىالأفبَادٍ 
لمزوةزية النَكَارموَالرًا 

فبوولمة وين ظقوي والابايها! 

سيء عالت ولوزقسا في ادناه" 


(2 


89 [9الوة: الصداقة . الرعاية: حفظ الوك السوؤذ» السيادة. يذكر الشاعر ركتى 


الخلاف أن ما يجمعهما أكثر مما يفرّقهما؛ صداقة قديمة العهد ورعاية مرب لصغير 
فقد أباه وحاميه فوجد في حضن وليه حناناً وحباً ورعاية فلا بدّ من تذكر ذلك» 
وكلاهما ينعمان بالسيادة في حال توافقهما وانسجامهما وفي حال حل بينهما | الحقد 
فسوف يقضي كل منهما على الآخر ويعم الخراب إلى جانب الحقد. وهو يذكرهما 
بأن لكل منهما حقاً على الآخر وواجباً بحفظ المودة وصون الآخر من الهلاك المحقّق 
في حال الخلاف. 


(1) و (4) يشكر الشاعر سعيهما بالحفاظ على الملك. فقد حل مكان الجفاء الودّ وصفت 


القلوب من الإحن والضغائن فعاد إلى الملك هالته مشعّة؛ إنه رأي سديد أن يتوقف 
المرء عن الانجراف وراء غضبه» فالغضب يعمى القلب والبصيرة قبل البصر. ولقد 
نتج من ذلك الصلح تقارب القلوب ممًا أثار لوعة في قلوب من حاول إثارة الفتن بين 
ركنى الخلاف. 


(5) و (13) الندى: الكرم. الأيادي: العطاء. وبفرح يمدح الشاعر الدولة بركنيهاء إنها دولة 


الكرم والمكارم» منها حسن الخلق والأفعال الحميدة: والتواد والرحمة والعطاء وبذل 
اليد والآهمّ من كل ذلك. أنها دولة مجيدة عظيم مجدها بركنيها الكبيرين لقد مرّت 


2855 


إفرة 


روي الدال يننا 


بشو افةف :45 قهاقةخأأها 
بفتىماروعلىالموااع ؛ 
لفقننق ‏ يآكغر(ري :ةيد 


لقف 


مي ومستميه)ة 


ولت نهرقاتب العبّادا 9 


كَيِفَلَايئْرَكُالطرِيمْلِسَيِلٍ 


فقوف :ليوفلا 


غيمة عابرة حالت دون شمس الحقيقة» فإذا بالنور يسطع من جديد بقوّة تزداد بالطراد 
لزوال أسباب الوحشة عن أفقها باتفاق كافور والأمير. 

يمدح الشاعر كافوراء فهو الركن المتين على عاتقيه يدوم مجد هذه الدولة» إنه الفتى 
القادر على إبعاد الأخطار عنهاء فهو مارد جبار يخضع سائر المردة في سبيل الحفاظ 
عليها ودوامها. وهذا حقّ ما أشار إليه الشاعرء فلم تسقط مصر في أيدي الفاطميين 
إلا بعد هلاكه. 

يعدّد الشاعر فضائل كافورء إنه كريم يُتلف الأموال بتوزيعها على مستحقيهاء 
وسرعان ما يُخلف غيرها بحروبه مع الأعداء» وهو عزيز النفس يأبى الضيم والذل 
على نفسه وبلدهء يمتاز بعلم واسع في تدبير أمور الدولة وقيادتها في السلم 
والحربء. ومن صفاته الحزم في الأمور وعدم التردّد وذلك سبيل النجاح في 
السياسة» وليكون قائداً ناجحاً لا بد من شجاعة قد تصل إلى حدّ المغامرة» وفي ذلك 
يكون النصرء وهو لا يعدم الكرم في سائر أوقاته . 1 

أجفل: خاف وأسرع في الهرب. ذلّت: خضعت. يمدح الشاعر ممدوحه بأنه ذو 
مهابة بحيث لا يستطيع الناس تمالك أنفسهمء فيفرَون خشية منه واحتراماء ولذا فقد 
تمكن ذلك من قلوبهم فخضعوا له طائعين فملك رقابهم . 

الأتي : السيل المنهمر من بعيد. ينهي الشاعر قصيدته منؤهاً بفيض كرم الممدوح إنه 
سيل جارف فحيثما حل عمّ الخير» وطريقه يتّسع وينفسح ليشمل حتى الأودية 
فتستوعب خيراته . 
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لا تشتر العيد! 
وقال عند خروجه من مصر: 
جر و جه من مصر [لنسقة) 
: 00 ا 
بِمَامَضْى/ُمُ لإصمر فيك تجديد؟ 
أقاالأجبةفَالْعبَدَة سكم 
7 2ج جع د و2 اي 0 م 50 
كليية ذوتك بيدا دونتهفنا بيك 
لُوْلَا الْعُلَى لَمْ تَجبْ بي ما أججوبٌُيهًا 
00-5 0 0 00 عاد 2 0ه 32 
وَجَنَاءًُ خ زف ولا جَردَاءٌ قيُدود 
وَكَانَ طيتب مِن سَيْفِيمُعَائَقةَ 
اس تر 0 . و 2 ء(:) 
أفيصاة رَوْنقَهة الفيد الامالعكل 
العيد مناسبة فرح وسرور بعد عبادة يقوم بها المؤمنون» كأنه جائزة ومكافأة 
لقاء ذلك» ولكن الشاعر يُعانى من الأسى». فقد سبق أن حل عيد وحمل معه 
كسالفه؟ 
البيداء : المفازة. يحلو العيد فى حال المشاركة بين الأقرباء والأحباب» لذا يتمتى 
الشاعر لو كان بين أحبّته وصحبه لينعم بذلك ولكن يفصله عنهم بعد مكان يمتدّ 
ويمتدّ» ولذلك فإنه يتمئى أيضاً لو أن العيد يتأخر عن موعده» والإحساس التشاؤمي 
يحمل في طيّاته الخوف من قرب الأجل . 
جاب المكان: قطعه. الوجناء: الناقة القوية. الجرداء: الفرس القصيرة الشعر. 
القيدود: الطويلة. ثمة سبب وجيه حمل الشاعر على ترك أحبّته؛ طلب المجد 
والرفعة» فإذا به ينهب المسافات مستعيناً بناقة صلبة قوية أو فرس جرداء تخبٌ به 
الأبعاد. 
الغيد. الواحدة غيداء : الشابّة التى تميس فى مشيتها للينها ورقّة فيها. الأماليد: 
الناعمات الممشوقات القامات. يروى ”مضاجعة» بدلاً من "معانقة". لقد اختار 
الشاعر معانقة سيفه تاركاً معانقة الغيد الفاتنات الشابات ورغد العيش مفضلاً عليهن 
طلباً لطالما عمل جاهداً على تحقيقه» ولم يتحقق؛ وهذا ما يُحزن الشاعر. 
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ل ل عافيية: 0 
ابخنة أن تاقلى لالسضةقيبى 

هَذِي المُدَامُ وَلَاهَذِي الأَغَارِيدٌ؟7) 
3 أرق المسعيية انلزن ىم !1 

ولقي وريب كفي تنقرة” 


1 


الى يقا تاشن ك5 ة تنجاه 
د أزوَ مُنْرِخازِناً وقداً 
آنا نقمي واسوشي الت" 


450 تثمه الحت* لله واستعمدة. لقد زهد الشاعر بمتع الحياة» فالقضاء حتّم عليه أن يسير 
في طريق وعر فيه دموع وأحزان» فخلا قلبه من نشوة الفرح» وغاب عن عالم المرأة 
وما تمثله من إغراء . 

(؟) التسهيد: السهر والأرق. يُخاطب الشاعر ساقييه على طريقة شعراء الجاهلية» إنه 
ظامئ ولكنه أشكل عليه الأمرء فماذا يشرب؟ الخمر طعمه معلوم لديه؛ ولكنه الآن 
يستطعم شيئاً غريباً إنه الهم يشربه مترعاً ممزوجاً بالسهر والأرق. 

() المدام: من أسماء الخمرة. الأغاريد: الأغاني. لقد فقد الشاعر الإحساس بكل ما 
يحيطه من كائنات وموجودات» وتجمّد فيه كل شيء حتى توقم أنه صخرة استقّت 
جماداً أصمّء فلم يعد يْحسَ بشيء حتى الخمرة فقدت فاعليتها في نفسه» وتوقفت 
حاسّة الذوق لديه ولحقتها حاسّة السمع فلم يعد يفهم ماذا يدور حوله. 

(:) و(05) الكميت: اللون الأحمر القاني المائل إلى سوادٍء تحلو الخمرة لشاربها أن يكون 
إلى جانب نديم يمتزج معه روحاً وعقلاً وشعوراًء ومن السهل إيجادهاء ولكن 
الشاعر يفتقد إلى حبيب النفس» العشير والقريب والأهل» فثمّة بون شاسع يفصله 
عنهم في وحشة الانفراد. 

(7) يشكو الشاعر حظه العاثر الذي قاده إلى كافور ولقي منه ما لقي من فشل ذريع» مثل - 
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عن اله وَعَنٍ التَرْحَالٍ مَحَدُوة'' 

كلو جال بن تيو خراكة 

بخ الالشان فل لواو ال 
مَايَفُيِض المَوْتُ نَفْساًمِنْ نُفُوسِهم 

الأؤفى كنوين لتهيوجاعحهس 
هن كل يخووق و البطن مُنَقَقَق 

وي حو م 582 
0 ا كا 0055625 : 

أو اتا كلة في مضه لطبي" 


ين 


بين يديه وراح يكيل له المديح على أمل أن ينال منه المراد» فإذا به يفرَ منه خالي 


الوفاض» ومع ذلك فقد كان الحسد يلاحقه حيثما حل وارتحل» وهو مصدر شكاته 

و ألمةر 

أروح : مستريح البال. المثري: الغنيَّ. لقد عبّر الشاعر عن سخرية أليمة أنه اغتنى» 
ذلك فخزائنه فارغة ويداه لا تملكان شيئاء فارغتان إلا من المواعيد الكثيرة التى 

لا تجدي نفعاً. 1 

القرى : الضيافة . محدود: محجوز وممنوع . لقد أساء الشاعر الاختيار على أمل أن 

ينزل في ضيافة من يُحسن الضيافة ويُكرمه» ولكنه اكتشف كذب القومء فلا هم 

أكرموا وفادته ولا هم تركوه حرًا طليقاً يعود من حيث أتى بل إنهم تمسّكوا به ليُقال 

عنهم إنهم كرماء وفد عليهم الشاعر العظيم . 

يردف الشاعر مفئّداً مسلك القوم معهء إنهم ليسوا كرماء الت لأن الجود ممارسة 

وفعل» ولكن هؤلاء يقولون ويكذبونء لذا يدعو عليهم بالموت فلا كانوا ولا كان 

الجود الذي يتغنون به. 

يصوّر الشاعر مدى اشمئزازه من القوم حتى إِنّ الموت يشمئزٌ من النتن الذي انتشر في 

الأجواء لشدّة زخمه يأنف أن يستلّ أرواحهم بيده» فإذا به يستعين بعود لا قيمة له 

لِيُخْلّص الأرض مما يُشُوهها. 

اغتال: قتل غيلة. يتّهم الشاعر كافوراً بقتل الإخشيد غدراً طمعاً بالملك» وكذلك 

يتهمه بخيانته» ورغم ذلك فقد انقاد المصريون له وخضعوا لحكمه ولم يثوروا عليه 
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فرق 


روي الدال اخكا 


ضار الخَصِي نا الأبقِيقخ بها 
6 ل شتشاسة 2 جه سكاى 
َفَبَهِمْنَ ون نفتى العناِيلا” 
تولابينباب أ فبفبا.» 


وهذا من غريب الأمور. والشاعر يستنكر استسلام المصريين لسلطة كافور. 

-. والإحشيد. هو: محمد بن طغج بن جفٌء أبو بكر مؤسس الدولة الإخشيدية 
بمصر والشام» والدعوة فيها للخلفاء ء من بني العباس . تركي الأعبل : مستعرب 
من أبناء المماليك. ولى الديار المصرية سنة 77ه. توفى بدمشق ودفن فى بيت 
المقدس سنة 4ه - 455م. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 24١:7‏ 
النجوم الزاهرة : المجلد القالكة. 

- وكافور هو: كافور بن عبد الله الإخشيديء, أبو المسك. كان عبداً حبشياً 
اشتراه الإخشيديّ ملك مصر (سنة ؟١"اه)‏ فنسب إليهء وأعتقه فترقى عنده. 
تملك مصر (سنة 700ه) وكان فطنئاً ذكياً حسن السياسة» توفى سنة ااه - 
م . انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »5١:١‏ النجوم الزاهرة 5: .٠١ ١‏ 

الآبقين» الواحد سق : الفارٌّ من سيّده» المستعبد: المذلّل. المعبود: المطاع . الإمام : 
القائد يُوْتِمْ به ويُقتدى به . يصف الشاعر كافوراً بفاقد رجولته فضلاً عن عبوديّته» 
وبتلك الصفات المرذولة تمككن من أن يكون محط أمثاله من العبيد الفارين من 
أسيادهم يأتمون به ويحتمون بظلهء ولذا انقلبت المقاييس الإنسانية» فإذا بالعبد يُسيّد 
على الأحرار فيستعبدهم ويتحكم بأمورهم . 

النواطير» الواحد ناطور: القيّم على حماية الأراضي والزروع . ويقصد بذلك السادة. 
كما يقصد بالثعالب: العبيد» بشم: أتخم لكثرة مأكله. ويقصد بالعناقيد الأموال. 
السادة في مصر في غفلة وتكاسل يغطون في نوم عميق غافلين عن اللصوص وقد 
اغتنى هؤلاء ورغم ذلك فإنهم يستزيدون فلا يشبعون لكثرة ما في تلك البلاد من 
غنّى» والأبواب مشرّعة لهم. فلا يكتفون. 

ثمَة مفارقة بين ن الحرّ والعبد» لذا لا يمكن أن يكونا على قدم المساواة حتى لو أن 
العبد ولد في ديار الأحرار» فإنه سيبقى عبداً في طباعه ومشاعره وعلمه وعمله 
0 و و ا ل علّه يُعيد الأوضاع إلى 
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#اقشف العبة إلا :الششاعمة 
#لغبيةتمتنففعهةة8" 

ناققث امشيبي أفها إلى زكن 
نلسية بي فيو عبد رفو تشكرة" 

ولاكوففقة أل كين كذكقثيا 


وَأنْذا الود اللشقشيت شق 
تُطِِيِعُدُنِي الْعَضَارِيطٌ الرَعادِيرٌ!*) 
جَوْعَانُ ل مِنْ زَادِي التيخيىي 
لِكَيْيقَالَعَظِيعْالْقَذْر مَقْصو* 


)١(‏ ورد البيت في: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١175‏ المناكيد» الواحد منكود: من 
لا خير فيه . لقد وصل الحنق والغضب بالشاعر إلى أن يدي نصحاً لمن يرغب بشراء 
العبيد أن يشتري مع عبده عصاً لكي يقوّمه كلما دعت الحاجة بالضرب والتعنيف» 
ففي هذه الحالة يستقيم أمره ويصلح شأنه ومسلكه . 

67 أحسيتي: أظن. ويروى ااكلب#ابدلاً من“#عبذ. يستدكر الشاعر على نفسه كيل أنه 
قبل إساءة عبد له وسخريته به» ومع ذلك يُشيد به ويكيل له المديح» وكأنه لا يُصدّق 
نفسه أنه هو من فعل ذلك رغم أنفته وتكبّره . 

() الوهم حالة نفسية بين الشك واليقين» والشاعر كأنه لم يستفق على واقع وحقيقة» 
فهل هناك بشر يُحسٌون ويُفكرون ويقبلون أن يحكمهم أمثال أبي البيضاء من عبيد. 
وإمعاناً بسخريته من كافور نعته بأبي البيضاء» فكل ما فيه يمثل السواد فى الخلقة 
والسلوك . ١‏ / 

(4) المشفر للجمل بمثابة الشفة للإنسان» ويُتقب المشفر لجعل الزمام فيه» العضاريطء 
الواحد عضروط : من يعمل لدى الاخرين لقاء طعامه. الرعاديد» الواحد رعديد: 
الجبان. يُردف الشاعر لومه للقدر ولنفسه كيف أنه عاش حتى رأى المقاييس الإنسانية 
تنقلب رأساً على عقب» فإذا بعبد أسود ضخم الجنّة كجمل؛ المفروض أن يُسخَر 
ويُذلل ليحمل الأثقال» فإذا به يتسيّد أناساً همهم الأكل والخضوع لإرادته؛ لقد 
استسلموا له لجبنهم وضعتهم . 

)0( إنه ادّعاء فارغ أن يدّعي كافور أن شاعراً عظيماً كالمتنبي يمدحه ويتبججح بذلك مما - 
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إل ضَامٌ سَ : ل 85 
#نلغف ا مكتائيلا بيهم 

لبلووا يق لتقرية لكين" 
وعَكَدَمَالَدظكعالقوّتٍ شار 


لمعيب وقد لكل فلبيدة" 
عن فلج الاشرةال مصخ تكقزقة 

أَقَُوْقةاا لبيش أن اباو انشبة؟ !1 
أم اأنة فى يوي اناس تابه 


أَمْكَذْرُهُوَهْوّبا عاك لْفْلْسَيِو ا 


-0 يُوهم بأنه كريم وذو فضل وهو جائع يحبس الشاعر ويأكل من ماله وهو لا يتركه 
يرحل ويّصرٌ على ذلك . 

1 9 ررزه يبت قبل ذا الييت؟ نبت لم يرزد في النيوات وعو العالي: 
إااقتااقة سنلىن الدثةة لَمُسْتَضامٌ سَحْيِنُ العين مَفُؤُودُ 
والمستضام: المظلوم . المفؤود: 0 سكين العين: الحزين . 
ويلمّهاء كلمة تعجب تتألف من كلمتين وي لأمها. الخطة: الشأن. المهرية: إبل 
تنسب إلى قبيلة مهرة» فرع من قُضاعة. القود: طوال ا من الإبل. يعجب 
الشاعر من الحال التي وصل إليهاء وليس من طبعه التخاذل وقبول الخضوع لمن 
هو دونه» فكيف حصل ذلك؟ وما هي نتائج ذلك؟ 

() المنيّة: الموت. القنديد: عصارة قصب السكر إذا جمد. يثور الشاعر على نفسه 
وعلى الحالة التي آل إليها أمره؛ إنها حالة يُرئى لهاء فلا بد من خلاص له من هذه 
الحالة أهون منها موت في حرّية وكرامة لذيذ الطعم كحلاوة السكر في حلق شاربه. 

(4) ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١10١‏ يستغرب الشاعر حالة 
كافور أن يكون قد تلقّى إلهام الكرم في الأخلاق والسلوك وفضائل الأمورء وهو لم 
يكن حرًا ولم يكن آباؤه ملوكاً سادة» ولذا فهو لا يمكن أن يكون على شيء من 
ذلك . 

(5) النخاس : بائع الرقيق من العبيد. الفلس : قطعة نقد تصنع من النحاس. يهجو الشاعر 
كافوراً بأنه مملوك بيع في سوق النخاسة» وصاحبه يُنادي عليه» ومن اشتراه كان به - 
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الى اللقم كُوَيِفَيرْبئفزن , 
١١ح‏ 


8 3 .1 7 1 قد ضع ( 
عن الجَبيل كيك اليفضيّة الشرةة 1" 
إذا تذكرت! 
قال ب وهو د يد سيف الد لة: 
تمر وهو ير و [البسيط] 
فَاوْففعغْفَإةامَاقَان عِندَكُمْ 
ع(*) 


فَبْنَالْفِرَقٍ أن بَغْدَالْفِرَاقِيَدْ فك 
إِذَامَدَكَرْتُمَابَيْبِيوَبَيِتَكُمُ 
أعاق فلبى غلي انقزق الَّذِي أجل“ 


- من الزاهدين» فلم يزد فلسين عليه لعدم رغبته باقتنائه» وإنما اشتراه لحاجته لمن 
يحمل عليه . 

)١(‏ و( التفنيد: التعذير واللوم. كُوَيْفِيره تصغير كافورء للتحقير. يرى الشاعر أن 
كافوراً يستحقٌ المعذرة» فهو أولى لئيم حقير يستحق المعذرة» فهو لم يتعوّد على 
المآثر والفضائل لدناءة أصله وحقارة عنصر العبودية فيه» وهذا أخبث هجاء وجه 
لكافور. ذلك أن الأحرار يعجزون عن الإيفاء بكلّ ما تتطلبه محاسن الأخلاق منهم 
فكيف بمن لم يعتد على ذلك من العبيد الذين يفقدون علائم الرجولة الحمّة في كل 
معانيها . 

0 لقد كان فراق الشاعر لكافور نعمة. فقد أحسٌ طعم الحرية وتفبّحت نفسه» فاستنشق 
نسيما له طعم ورائحة» بعدما كان يُفضل البقاء في كنف كافور رغم معاناته والامه. 
وتغير الحال أفضل من البقاء على حال واحد. 

(4) وتذكر الآلام والمعاناة يدفع بالمرء إلى التخلص من أسبابهما رغم مغالبة الشوق في 
بعض الأحيان» وهنا يتغلب العنصر الأقوى. 
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عظمته ممالك الفرس 
يمدحه ويهنئه بالنيروز ويصف سيفاً قلده إياه وفرساً حمله عليه وجائزة وصله بها 
وكان قد عاب القصيدة الرائية الآتية عليه : 
[الخفيف] 
اة لتهروزيا وأنتك مسوائف 
وق يا بيخي 11 تيبي 
عن للقي نبي تاليايبةف 
شإلى بللبايق ليل" 
لشسشة قت 111" 
نحن في أزض فقارِس في سرُورٍ 
لااسختبت لين الوب" 


فرقم 22 1 


)١‏ و(5) النيروز من أعياد الفرس المجوس قبل الإسلام» وهو أول يوم من سنتهم. 


الزنادة» الواحد زند: الحجر تقدح به النار. مربظ الشاعر بين جلالة ذلك العيد في 
بالنهوض والإشراق» لاستقبال طلعة الممدوح» وذلك أن المناسبة هذه تطل كلما 
الطرزف» سيكون الراء: النظر. الرقاد: النوم ٠‏ للزمن إحساس الحسرة» ذللك االيوم 
يلفظ لحظاته الأخيرة وفي نفسه حسرة» يعتصره الألمء » فلا يعرف للنوم طعما ولا 
يُحسٌ بطعم السعادة في حال طلع على غيره حتى يُشرق الممدوح بجميل طلعته. 

ورد البيت فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: 15. يتحدث الشاعر بلسان الجماعة» 
فالكل ينعمون بلحظة فرح والسعادة تطفح بها الوجوه» والعيد بشائره تنعكس في شتى 
يحتفلون بذلك اليوم ويفضلونه على سائر أيام السنة؛ مما جعل تلك الأيام تغار منه 


وتحسده لما فيه من نعم . 
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كالبيش فا فيو الآ كيهل تحني 


ل دنة 
شاة فلك ابي رلته 


عَرَبِيْلِسَائه فَلْسَفِيٌ 
ويك لرسة الب 
شتت: فال قةة الج 
٠‏ للك ع م لان مَنْكِبِيعَنْسَمَهٍ 
والمتكحاد اليوفلت 1ك 


التلاع» الواحدة تلعة: المرتفع من الأرض . الوهادء الواحدة وهدة: المنخفض من 


الأرض . في ذلك اليوم يتزيّن البشر احتفاءً بتلك المناسبة» فيلبسون أجمل الحُخلل 
والثياب الفاخرة» حتى معالم الطبيعة من تلاع ووهاد شاركت في الفرحة فخلعت على 
نفسها أجمل مظاهر الجمال الطبيعي الخلاب» وارتدت المرزكش من الألوان فبدت 
وكأنها في عرس . 

شرع الشاعر بمدح ممدوحه الفارسي الذي فاق ملكه ملك كسرى مؤسس الملك 
السَاساني . 

يمدح الشاعر ممدوحه إنه يجمع شتات معارف عصره» فلسانه عربي مبين ومطلع 
على آثار العرب في شتّى معارفهم؛ فضلاً عن أنه متضلّع بالفلسفة الإسلامية 
واليونانية» وذو رأي حكيم» وأعياده أعياد الفرس؛ النيروز والمهرجان. نسي الشاعر 
الأعياد الإسلامية» وهذا ما يدعو إلى الاستغراب. 

ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 45. النائل: العطاء. السرف: 
التبذير. يعدج الشاعر ممدوحة بالكرمء فإذا أعطى عطاءً أوليّا كثيراً بإسراف أتبعه 
بعطاء آخر أكثر منه بحيث يُعتبر العطاء الأول عطاء اقتصاد. 

النجاد: حمالة السيف. يفخر الشاعر بسيف قلده إِيَاه الممدوح» وبهذا السيف 
يفخر ويعترٌ وكأنه بلغ أعلى السماكين. ولذا فإنه يُفاخر كل الناس بما احتواه من 
فخر. 
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َ | 2-1 . - ع ذ و 2 م 
ةو تن فقة سيدا قن 5 


قتقها شقن قِاعخققةفقة 


ناشة ةشيع 5 
متللرةني شنققه فشتةالقة 
7 


ليس يقر نيك هه 
تكقلائية القباجيا ته 
40) 


جل شتير ابي ريه 
تبيخ تينيب بض 5 


ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 17. قلّد: أعطى. لقد تكرّم 
الممدوح ومنح الشاعر هذا السيف». إنه سيف مميّز صنع من أفضل أنواع الحديد» 
فلم يُطبع مثيل له. 

زود البيت فى ؟ الوساظة بين المعبيى وختصضيوههة 178 إياة العمسن + ضسوءها. 
الأزادء البو حك رأد: ارتفاع لفتحن ورونقه. يصف الشاعر توارد الأضواء 
وانعكاساتهاء فإذا استلّ السيف من غمده تولّدت الأنوار وانعكست الأضواءء فإذا 
بالشمس يلتمع مقابلها نور يخطف الأبصار ويُضاهي شعاعها فتعترف بأن ذلك الضوء 
كضوتها. 

ورذت الآبياث الأربعة. العآلية فى: الوساطة نين المتنبى وحخصرمه: 5؟١.‏ مكلوة: 
كلدوا مكلذ لور الأقون الشركسه والقوته جوهر السيف.. يصب الشاض طمند السيف 
وجفنه» فقد حليا بنقوش متشابهة ليكون ذلك مدعاة إثارة إعجاب من رآه ثابتاً لا تتغير 
حالة الإعجاب فى كلا الحالين» فى سلّه ووضعه فى غمده. 

مدل* أبن يدل تمالة. لذ يزال الشاضى يضق السرك وس ؤماقة: لقد عبسل تله دفي 
كأنه بحر تموج موجاته فيطفو على وجهه زبد أي يشم ضياءً ونوراً تماماً كموج البحر 
في حال انعكاس الشمس على سطحه وإزياده. 

المدجج: تام السلاح لياسا وعتاذا . البداد : حشية تجعل في جانب السرج. يصف 
الشاعر أثر السيف لدى استعماله» إنه إذا ضرب به البطل القويّ شطر الكميّ المدجج _ 


تلكا 
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مجتمتغخاللقشروخذةة تيه 

ولعبى ل[ سشةلجمعة ةك ا ” 
وَقَ يدك ببائفة في تذاه 

- 8 كان 


يي 

وُوسسكٌ واله#سة ب نكسا لاقزلقفا 
#ب#اليبيةفيبوهابتيياة 

مَلْلِعُذْرِي عِنْدَ الْهُمَامَأبِي الْمَضْلٍ 
>,و.(2ة) 


استسول تقولا 8 قبي ناذا 


بالسلاح شطرين» ومن عظم الضربة فإنها تهوي لتصل الفرس فينشطر بدوره مع 


صاحبهء فلا يبقى سوى جانبي السرج» ويحدث ذلك في أيّ شفرتي السيف كان 
اشير 

ينتقل الشاعر إلى مدح ممدوحه إضافة إلى تنويهه بقيمة شعره. وسيف تلك مواصفاته 
لا بدَ له من يد قوية تستعمله؛ إنها يد الممدوح وما يجعل المشهد مكتملاً فلا بدَ من 
شاعر عظيم يصف ما عليه من جمال وقوّة كل منهما. 

الشامة : الخال . الندى : الكرم . المنفسات : النفيس من كل شيء ما هو ذات قيمة 
عالية . العتاد: عدّة الحرب. يتحدّث الشاعر عن كرم ممدوحه؛ فقد أهداه من المال 
الشيء الكثير» فبدا السيف كالشامة في وجه عطاياه من مال وعتاد وجياد وغيرها مما 
لدى الممدوح وباستطاعته تقديمه غين وفيس 

فرّستنا: جعلت منا فرسانا. السوابق من الخيول: السريعة. الندى: الكرم. اللبد: ما 
يوضع تحت السرج . الطراد: المطاردة في السباق والصيد. يتحدث الشاعر واصفا 
تلك الخيول بأنها أصيلة ومدرّبة أحسن تدريب فى القتال والصيد؛ وهذا ما جعل من 
الشاعر فارساً يُحسن ركوب الخيل وقيادتها. ١‏ 

لقد أملت تلك الخيول أن ترتاح في حال انتقال ملكيتها إلى الشاعرء ولكن خاب 
أملها لأنه شجاع يُقاتل إلى جانب ممدوحه في حروبه أو في طراده؛ لذا لم يطرأ على 
حياة تلك الجياد أي جديد. 

المداد: الحبر. الهمام: البطل الشجاع الكريم . يُقَدم الشاعر اعتذاره لممدوحه. فقد ‏ 
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العامة َلةةوالعبةهء ف ليل 
لالت لمق عله 
باققوي تشسصيرمائلققفقةهة 
سخ علا تتى تاه كاين 
مني أصْبَدالْبُْرَةِوَلكُيَ 
أَجَنَالثججوم ا اتش كبن 
كسا لات عق الال قظ خش 3غ 
والنع يقشبة لنؤةأشعقة 
مَائَقودتٌ أنّارّى قأبي الْمَضْل 
وعدا الحيي أقاة اغبت :ةا 


0 


مدحه بشعر دون ما عُرف عن المتنبي من شعر فصيح عالي الرتبة في أشعاره لبدر بن 
عمار وللحمدانيّين» وبالأخصٌ لسيف الدولة ولكافور. وهذا ما يُلاحظ حتى في هذه 
القصيدة» ولعلّ الفيض الشعري بدأ يجف آنئذٍ فى عبقرية المتنبى العظيمة إضافة إلى 
فقدان حماسه المعهود في مطالع قصائده. إنه على استعداد ليقدّم سواد عينيه مداداً 
لمدح أبي الفضل . 

العوّاد: الواحد عائد: زائر المريض» يُعبّر الشاعر عن حيائه» فالهدايا تنهال عليه كل 
يوم من قبل الممدوح» وهو يشعر بالمرض وتلك الهدايا بمثابة العوّاد» وهو يقدّم 
اعتذاره لإحساسه بالقصور. فلم يُكافىء الممدوح بمدحه)» وهو الخبير بجيّد الشعر» 
وقد انتقده لقصور شعره بين يديه. 

يْفْنّد الشاعر أسباب اعتذاره من ممدوحه أنه لم يفهِ حقّه من المدح» ولعلّه لم يجد في 
الممدوح ما وجده في غيره ممن مدح في السابق» ولقد أرجع الممدوح في نقده 
للشاعر عجزه عن وصفه؛ وهذا ما جعل الشاعر يستحيي. 

يعترف الشاعر بأنه أشعر الشعراء ويستطيع اصطياد أفصح المعاني وأجودهاء ومهما 
ارتفع في سماء الشعر فإنه لن يدرك ويُسامي ما كان عليه ابن العميد من سؤدد 
وعظمة» فإذا به يقصر فى مدحه إياه. 

يلجأ الشاعر إلى معادلة منطقية مفادها أن القلب مكمن المشاعر الفيّاضة فلا تبدو 
لعجز اللسان عن التعبير عنها. حتى وإن وجد الإخلاص في صدق المشاعر. 
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فوالهموج للشريق لفترا 
اها أنْ لتشوقة تغذدادة 
للكت القليّالةفاش والشفمف 
عمَادِي وَأَئِن المعوبد ع ف0"” 
لغل كي الأشوز إلا ريما 
سي بينتشفقة وَلَافِيّآدة7” 
ميخ الالقبيلقن البهة كه 


98 ب 


)0+ 


تفقبيل المسلوح على من مدح العتتبي عق الرجال وهذا عذر في غير محلهء فلو 


كان صحيحاً ما قال كان لا بد له أن يعلو في شعره بقدر مستوى الممدوح الذي فضله 
على سائر ممدوحيه» ويرة الشاعر نقد شعره أن ممدوحه أريب وعالم بفنون الشعر» 
وهذا ليس صحيحاًء فسيف الدولة شاعر عربي مثقف وبلا أدنى شك أنه أكثر دراية 
من ابن العميد بالشعر» فضلاً عن حاشيته من الشعراء والعلماء الكبار في العصر. 
يُردف الشاعر قوله أنه بمثابة غريق في بحر لُجِيّ تتدافع أمواجه بقوّة وعنف. فلا 
يستطيع عد تلك الأمواج» ولقد غرق الشاعر بما لدى ممدوحه من صفات لا يُمكن 
حصرها وعذها لمفاجأته بها دفعة واحدة دون سابق إنذار» وهذا من أسباب تقصيره. 
الندى: الكرم. لقد طمر ابن العميد للشاعر بفيض هداياه وكرمه فكانت الغلبة 
للممدوح فضلاً عن أنه نقادة للشعرء لذا فلا يمكن للشاعر مغالبته. ويبدو الأمر 
خلاف ذلك فقد كان الشاعر في ما سبق يستثير كرم ممدوحه ليحصل على ماله؛ لأنه 
كان بحاجة إلى المال» أما فى هذه الحالة فالمال وفير لديه والحافز غير متوفر لبذل 
أقصى الجهدء ثم إن ابن العميد يتلهّف ليمدحه المتنبي » وتلك هي الحقيقة . 
يروى «طبّي» بدلا من «ظتي». الآد: القوّة. يُّقرّ الشاعر بعجزه وقصوره عن إيفاء 
ممدوحه حقّه من جيّد المديح» رغم تقليبه الأمور على سائر وجوهها فضلاً عن كرمه 
الفيّاض؛ فسبب ذلك فصاحة الممدوح ومعرفته بنقد الشعر وتمييزه بين الجيد 
والرّديء منه. 
سيم : كلف . المزاد» الواحدة مزادة: القربة. يمدح الشاعر ممدوحه بكرمه العظيم ؛ 
إنه ظالم الجود بفيض منه بلا حساب على من يقصده بحيث لا يستطيع حمل ما 
يحصل عليه كمن يحمل قربة لا تقدر على استيعاب مياه البحر. 
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فيه 


2 


الوك 


روي الدال حرا 


مربي فوفد ف اءفيها 

الأمغرة لقة ينا لني" 
َاسبِغْكايمقخْألجبالقطليا 

فَاشتبى أن ت رن ببق" 
حَلَنَاللَهُأفصَحالنَاسطَرًا 

فيمَكا ع رَفهة كراد" 
وان القفهوت قفسأايختقد 

فِيرَمَانٍ كل النُْفُوسٍ جرَادُة 

لعو فش جيق شاغ فشاك 


يُحاول الشاعر التخلص من شعوره بالحرج والاعتذار» فالممدوح لم يترك 
لمادحه حبجة يحتجٌ بها إلا ولجها؛ فقد أفاض عليه كرماً عظيماً كما يقول ثم إنه 
فتح له باباً جديداً بنقده لشعره حتى يُصلحهء وذلك أيضاً باب جديد من مكارم 
الممدوح . 

السمدرم لموقج ججديد مب الكرساره فالساك العلبي قبه الرركاه: كل ودطي مسي 
مقدرته وألمعيته: وللمرّة الأولى وجد الشاعر أن ممدوحاً يتكرّم بة بقلبه وعقله وعلمه 
ليكشف عمًا لديه من معارف قَلّما تتوفر لغيره» وهو يقدمها بحب ورغبة بلا مَنّْ. 
طرًا: جميعاً. يفضّل الشاعر ممدوحه؛ إنه عطاء إلهيّ أن خلق أفضل الناس لساناً 
عربياًء ففاق العرب في علومهم ولغتهم» في مكان بعيد عن مواطنهم» في فارس بين 
قوم لا ييحسنون من العربية شيئاء وهذا سرّ إعجاب الشاعر بممدوحه. 

يمدح الشاعر ممدوحه مفضلاً إيّاه على سائر الكرماءء إنه غيث» والغيث تعمٌ فائدته 
سائر الكون» أرسله الله عرّ وجل فاستحقّ الحمد في وقت عمّ الجدب الأرض 
وانتشر البشر كالجراد: همهم نهب الخيرات والاستئثار بها خللاف الممدوح . 

إن الله تعالى بعث النبيين والمرسلين للبشر في حالات تخبّط البشريّة في أتون الأنانية 
والإلحاد» فإذا ببعثهم أفضل حالات إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي. حيث العدالة 
والإخاء الإنساني» والممدوح بمثابة نبي أرسله الله تعالى ليُعيد للإنسان كرامته ويُعمّ 
القراء ييف البقير . 
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تقو نشيزلغة#ةلقهموالطا 

لِعَفِيهورَلْمْيِشِنْهسَوَدَة 
كقوالقَغة كيف يي كساامهف 

تش ولى ؤب ها الئفيس مجان 
والقى عقتتاجبة القال :لشب 

ل كشك 6 تدك ابن 
فَبَعَفْئَابِأَربهِيِنَبِهَااً 

كلفهرفيلكالة كىن 
لامش قايو السجمشة شيم 

ايها لأ مسزة في نايب" 
الاإتقرطينا قإن فليا نقاعيا 


4 يك 


غرّة القمر : طلعته وضوءه. شان: عاب. عم الفساد في الأرض واختلطت المقاييس 
اع و ا كود يد ارو » فكان 
الدام 

مس . 


(1)و (") إن الشاعر في حيرة من أمرهء فهو يرغب في تقديم شيء مما يملك». ينظر 


حواليه» فإذا بكلّ ما لديه من عطاء الممدوح» ومن غير اللائق رد الهدية لمن أعطاهاء ففي 
ذلك إهانة للسيد لا تعدلها إهانة» ولقد وجّه للشاعر من المال والخيل الكثير. 

المهرء ولد الفرسء يقصد الشاعر بذلك الأبيات من الشعر. اهتدى الشاعر أخيراً إلى 
جزاء أوفى يُرضي الممدوح.ء إنها قصيدة مؤلّفة من أربعين بيتاً من الشعر تنشد بين 
يدي الممدوح. 

يدعو الشاعر لممدوحه أن يعيش من السنين بعدد أبيات القصيدة الأربعين» ويتمتى له 
دوام الصحة والعافية زيادة عمًا عاشه من العمر. 

ينهي الشاعر قصيدته متمنياً على ممدوحه أن يحتفظ بهاء إنها فيض قلب تنسب إليهء 
ذلك أن حاده سقافة: فلا يستطيع جواد اللحاق بجياده» وهو في ذلك يفخر على 
خائر الشعراك:. 
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الأسد ابن الأسد 
قال عند قراءة كتاب ورد عليه من أبي الفتح ابن العميد: 
1 [المتقارب] 

سه هب الأقسام سقسات 3 

وَيَذْكْرْمِنْفَوْقِهوِماتجذ” 
كمايق الثقةعفانان: 

2 2 222 كل كد لك ابي 
إل أشبع اللاي الشفافه 

مختشولة فى القتيربالهمزةة 
الشلك ودلب الكايلبيق ‏ 

ذا توش ةن الأفدٌ7ة الأ زا 


)١(‏ فاداه: أعطى فداءه فأنقذه. إنها دعوة كريمة تلقّاها الشاعر؛ كتاب خير من كل كتاب» 
ويدعو الشاعر بسلامة كاتب الرسالة ودوام حياته. 

(؟) في الكتاب أشواق وتمنّ بلقاء الشاعر والشاعر بدوره يختزن لكاتب الكتاب مشاعر 
وأشواقاً صادقة وأمنيات بلقاء ودّيّ حميم. 

(0) أخرق: أدهش. أبرق: حيّر. لقد أثار الكتاب ومحتواه حيرة القارئ ودهشته؛ لجمال 
خطه وفصاحة مضمونه بحيث لم يجد الناقد فيه إلا ما يُثير إعجابه بكاتبه . 

(4) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١75‏ ولروعة ما في الكتاب فإذا سمع 
السامعون محتواه دبّت بهم الغيرة وأشعل الحسد قلوبهم لجمال عبارته وحسن جرسها 
ووقعها فى الآذان فضلاً عن القلوب. 

163 فسن : كرس يصف الشاعر ما ترك الكتاب في النفوس. فقد استولى على الأفئدة 
وافترسهاء وذلك شأن الأسد ابن الأسد؛ فليس من المستغرب أن يُثير في النفوس 
هذا الإحساس . ْ 
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الهدى ذزاء فما المهدى 
ورد عليه كتاب عضد الدولة يستزيره فقال عند مسيره مودعاً ابن العميد سنة أربع 
وخمسين وثلاث مئة (456م): [الطويل] 
ليبيك وقاالهي عقنبا قت القِد 
)١)١#‏ 


للف سي ةبضه 


133193 ليلة قشبتهابةتسيزة 
أَظَالَتُْ يَدِي فِي جِيدِمًا صُحْبَة الْعِفْدِ" 
وَمَنْلِيبِيَوْمِمِئْلٍيَوْمٍكَرهُته 


قَرْنْتُبوٍعِْئْدَالْوََاعَمِنَ الْبُغْو 
وَأ لابجفش التقذشيمافائيبي 

فَقَدْتْفَلَعْأْفْقِدْدُمُوعِي وَلَاوَجْدِي 
ممؤوتلزالشقهغ بيب 


وَإِنْ كَانَلَايُعْنِي فَتِيِلآًوَلَايُجَدِي” 


الخفر : الحياء. إنها لحظة الفراق» فلقد انتهى كلّ شيء كان بين الشاعر وممدوحه إلا 
هأ كان بينهما هن َك وعتاب»: والعقاب يعتسل القلوب ويُجدد الو بويكسل إحن 
القلوب» ولقد نسى الشاعر كل ذلك سوى ما غشيه من الحياء حتى إنه قد غزاه الخفر 
وحمت روجهاة سيب ما فاق ببعهما. 
القصورة: المرأة المحبوسة في مخدعها فلا تغادره. يُردف الشاعر حديثه أنه لم ينس 
كيف أنه قصّر ليلة قضاها إلى جانب امرأة لا تغادر مخدعها من المصونات» وقد 
قلات يني في املك مويه وكأن يده عقد يُطوّق جيدهاء وكان عناق طويل. 
يتمتى الشاعر أن يكون له يوم آخر يودّع فيه ممدوحه» رغم كرهه لذلك اليوم وما 
يله من فرق وقد يكون لقاء آخر» والبشر من المحبين يتمئتون لحظة الوداع لما 
فيها من نظرات متبادلة ذات دلالة على مدى معاناة المحبين ممزوجة بالتسليم للقضاء 
الذي عليهم الفراق. 
الوجد: شدّة الشوق. يتمتى الشاعر لو ينتهى كل شيء في هذه اللحظة» فقد أحبته 
ولكنه لم يفقد إحساس الألم فبكى حزيئاًء وهو في الواقع يتمئّى لو يفقد بكاءه وشدة 
شوقه أيضاًء ولعل في ذلك راحة نفسه. 
المستهام: العاشق الولهان. الفتيل: هو ما على شق نواة التمر. تلك أمنية بعيدة ‏ 
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إفرة 


رويٍ الدال وا 


مُقيَِظ عَنْى الأيّامَ كَالكار فِي ألحشًا 
تالجدقة يج امير غلى ل54" 
فبشالوجبيةا يع بيلك 
فآنةٌ غنيي في ذُلوفي وفي حذي”" 
يَحِلالْقَتَايوْمَ الطَعَانٍبِعَفُوَتَي 


و 


تَعايِبٌ لَايَفْكُدَنٌ في الك ' ننه 1 بين 
واة فققفبتةنوعية قتقتيا 
عَلَيْهِنَ لا خَْفاًمِنَ آلحرٌوَالْبَرْوا* 


المنال ولا تُجدي نفعاً» وهى محض أمنية لا أقلّ ولا أكثر. وليس للعاشق إلا 
التمتى» وتمتئّي المحال محال فلا ينفع في مثل هذا الوقف . 

ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١17/5‏ الحشا: ما اضطمّت عليه 
الضلوع. القِدَّء بكسر القاف: القيد يُقيّد به الأسير. عتب الشاعر على الدغر لا 
يتوقف يتكرّر في معظم قصائدهء وغيظه يُلهِب أحشاءه فيُحرق كل بصيص أمل في 
سعادته في هذه الدنياء والمشكلة أن غيظه يعود عليه بالحسرات فلا من يُحسٌ بآلامه 
ليخفف من أساهء والأيام لا تهتم لآلام البشر؛ إنه القضاء الذي لا يرحم» ينفذ في 
مصير البشر كالسهم المارق» والبشر أسرى لديه فلا فكاك من براثنه . 

الدلوق: خروج السيف من غمده دون أن يُسل. يصعب على المتنبي الاستقرار في 
مكان واحدء وذلك شأن من يفتش عن شيء ضاع منه في محيط لا حدود له» لذا 
يُرى دائم السعي عن شيء لا يستطيع إمساكه بيده كالهواء تماما ينساب بغمضة عين» 
لذا فهو يعتذر لحبيبته عن سرعة الرحيل» إنه سيف جرّده الزمن» ما إن يوضع في 
غمده حتى ينزلق منه ليجدّد العذاب في مكان آخر. 

عقوتى: ساحتى . وممًا يدل على شجاعة الشاعر وأنفته أنه لا يفرَ فى المعركة بل إنه 
بواتعه الحرك ربمآلةا وقجاعةه ها هو 3[ ولد صرضة لالعموقه ولكه يرققى أل 
يمرّق عرضه فتلوك الألسنة سيرته ويطعنون بمصداقيّته فيتهمونه بالادعاء؛ وهذا ما 


(5) و(5) ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١56‏ النجائب» _ 
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وَلَيْسٌ حَيَاء أَلوَجْهفِي ألذَُفْبِشِيمَةً 

ولسققيغ عب ؤي" 
ذالم نجه هنر كَومٍموَكَة 

أَجَارَ الْقَمَاوالْخَرْفُ خَيْرٌ مِنَ الود" 
يَحِيِدُونَ عَنْ هَزْلٍ الغلوة إِلَى ألَْذِي 

قَوََّرٌَ مِنْبَيِن الملوة على السد 


تونق عب امع او اممو فلن 


00 


توسيرز فَعَن نْ لهاب الأسَاودٍ مالي 


الواحدة نجيبة : الكريمة من النياق. لا يستقرّ الشاعر في مكان بعينه» فكل الأمكنة 
زوله وعيشه متحوّل متغير تبعاً لأجواء البلاد التي يحل بهاء ووسيلته في التنقل الدائم 
نجائب لأ يفككزن بتقَلّبٍ الذهر من نحس وسعد؛ بل إنْهنّ ساعيات ذائما بتجد 
واجتهاد. شأنهن كشأن الشاعر فى ما رسمه لنفسه وغلمانه الذين يُشاركونه قدره 
فيرتحلون برحيله وينزلون حيثما نزل» ويتعرّضون لما يتعرّض له» وحالهم أنهم 
يتلئّمون لشدّة حيائهم» وليس انَقَاءَ من حرّ أو برد» إنهم فتية كرماء شرفاء . 

الشيمة : الصفة الخلقية. الأسد الورد: الذي في لونه حمرة» يمدح الشاعر غلمانه 
0 الأسد الوردء حياء الأقوياء الكرماء الشجعان» وليس 
وذ ألييث لي : الوساطة , عو السان وعمرية 5 . يصف الشاعر مسلك غلمانه» 
وهو قائدهم؛ إنهم يجوزون كيفما كانت الحال؛» فلو لم يكن مرورهم بأرض قوم 
طواعية وبترحاب من أهلهاء مرّوا بها رغماً عنهم وقاتلوهم على ذلك . 

يتخلص الشاعر إلى مدح ابن العميد؛ يصف الشاعر غلمانه بأنهم لا يرغبون باللهو 
المتمثل بملوك همهم الصيد واللهو وتوابعهما دون من يشتهر من الملوك ذوي الهمم 
والجد. 

ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 178. الأساود: أخبث الحيات. 
للأسماء إيحاءات عند بعض الناس» واسم ابن العميد محمد يوحي لمن انتسب إليه 
بالآمان والطمانينة» وهؤلاء ينسبون إليه» لذلك فهم لا يهابون ولا يخافون السير 
حيث تكثر الحيات والأسود لعلم تلك المخلوقات بقوّة وشجاعة من ينتسب إليه 
أولئك الغلمان. 
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رويٍ الدال نا 


يَمُرُمِنَالسُعَألوَحِيبِعَاجِزِء 
وَيَعْجُرَمِنْأفوَاجِهِنعَلَدُرو" 

ققانا لزي المسدميؤ يوني 
فَجَاءَنْهُ لْمْ تَسْمَعَ خدَاءَ سِوَى الرَّعْدا" : 

إِذَامَا أسْتَجَبْنَ المَاءَيَعْرِض نَفْسَهُ 
كَرِعْنَ بِسِبْتٍ في إِنَاء مِن الْوَرْدٍ" 

انا قث :ةا لأس نه 
فَلَْيُخْلِبَاجَرٌَهَبَطَْنَهٌمِنْرفي"" 

لفا علقي الشجاوفى! نَرْغَيْرِهِ 
وَإِنْيَانِهِنَبْغِي الرَغَاقِبَبِالرَهَدٍ 


4 


السمٌ الوحيّ: القاتل السريع . الدرد» الواحد أدرد: من ذهبت أسنانه . ولاسم الممدوح 


سحر عجيب» فحتى في حال مرور هؤلاء المنتسبين إلى ابن العميد على ذلك المكان 
وحدث أن إحدى الحيات لدغت أحدهم فإنه لن يموت؛» فاسمه بمثابة تعويذة وبلسم 
بطل لعل المع الإعاقه وحص ]نه ربظل فل أنيانبم الأسويد تافائهاعرده 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١15‏ العيس: كرائم الإبل. 
الحداء : الغداء مع سوق الإبل.. يصف الشاعر ممدوحه بأنه موفق من ربّه؛ فبمراكقة 
كان المطر وأخصبت الأرض ونشر الربيع رايته على الأرض وغئّت السماء أغنية 
الرعد» فإذا بالإبل تسبح في الأرض مكتفية بذلك عن الحداء. 

كرعن: شربن الماء غبًا بسرعة. السبت: جلوذ. البقر. يزو #ااسفحين:ة بدلا من 
(استجبن". واستحين من الحياء. يصف الشاعر طريقة شرب الإبل» وهي تمر 
بالأراضي وقد أترعت بالماء ونبت الوهر خلالها ألواناً متعدّدة» وكأنّها كؤوس 
مزخرفة بشتى الألوان امتلأت بالماء يروي الظمأ. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١5‏ الرفد: العطاء. الطبيعة 
كريمة» تُعطي فقط طبعها الله تعالى بفضل كرمه» لذا حيثما مرّ الركب كانت المياه 
تفيض وتغطي الأعشاب الأرض» فلم يُعوز الشاعر وصحبه ما تعتلف به حيواناتهم 
وكأنها تطلب منهم شكرها بذكر ما حصل لهم عند الممدوح . 

يُعلن الشاعر عزمه أنه يرغب في المثول بين يدي ابن العميد دون سواه؛ فقد زهد 
بالملوك لأن ممدوحه أفضلهم وخيرهم وأكرمهم . 
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رَجَوْنَاالَذِي يَرْججَونَفي كلجَنَةَ 

بِأَرْجَانَ حَنَّى مَايَيِسْنَامِنَ لْخُلْي" 
لعوض للززار العقاق خكهية 

ع ريت جع ا“ 2 ع 8 
ل الواسي !51 تنشيقة 

عق هه 3 7ع د م اه 0-5 ه (* 

ورُوة قطاصم تشايَحَنَ في ورد 
وَتَنْسْبٌأْفْعَالَالسُيُوفٍِئْفُوسَهَا 

إِلَيْهِوََنْسْبْنَ السَّيُوفَإِلَى الهنيا") 
إاللشهاليق علوا يقتي 

قاس يه عه م عب عم ار #وهع 

أتى نَسَبٌ أغلى مِنَّ الأب وَالجَد” 
أرجان: من بلاد فارس. تمئى الشاعر الخلود والبقاء في أرّجان حيث يتولى ابن 
العميد الحكمء إنها جنّة على الأرض بما يتوفر من أسباب الطمأنينة والأمن فيهاء 
تماماً كما يتمئى البشر الخلود في الجنّة لما فيها من نعيم حيث يسعد المؤمنون بنعيم 
أبديّ . 
وخيل الممدوح تتعرّض لزواره» فإذا ما أعجبتهم سألوا الممدوح بأن يهبها لهم لأنها 
تعلم مسبقا مدى كرمه فهو لن يتأخر وفي ذلك راحتها من مخاطر حروبه وطراده 
فتنعم بالراحة في حال انتقالها إلى أيديهم . 
شاح بوجهه: مال معرضاً. الورود: الإتيان إلى مواضع الماء. القطا: ضرب من 
الطيور شبيه بالحمام. يصف الشاعر فعل خيول الممدوح؛ إنها تواجه الموت ييسالة » 
فنواصيها تتلقى الرماح» وتشيح بوجوهها طواعية لفرسانها مما يدل على أنها متمرّسة 
بالقتال» فضلاً عن شجاعة فرسانها. 
من المؤكد أن السيف مهما يكن ماضياً وقويأة فقوّته ومضاؤه مستمدّتان من قوّة 
الساعد الذي يضرب به. يمدح الشاعر ممدوحه بأن ضربات السيوف جيدة الصنع 
والمصنوعة في الهند تنتسب إليه. لأنه لا يوجد في الأبطال من يضرب ضرباته؛ إنه 
البطل الأوحد. 
البيضى : الأحرار» السادة. مقواة ارتبطوزا والعسميواء القعر > الخدمة. وهما يدل على 
عظم شأن الممدوح أن السادة من الأحرار إذا تشرّفوا بخدمته انتسبوا إليه فعلا شأنهم 
لعلو شأنه» وتفوّقوا على أنساب آبائهم وأجدادهم» فكان ذلك شرفا لا يُدانيه سواه. 
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قَعَى فاقت الغذوى بن الئاس عَيَثهَ 
لماازقتثاشققةةقةنتقة 


بشي ألو ة النتجوي على الجتق 

بمَمْشْورَةٍ الرَايَاتِ مَنْصُورَةٍ الْجُندا” 
إِذَّا د را هآ بز جيه 

كَعَافِبَ لأايزوي الصَبَحٌ كمائزدي” 
وفبفوكة لات تق بطليخة 

وَلَاِيُحْتَمَى مِنْهَابِعُوْرِوَلَانجدٍ 


ووذ البيت فى: الوساظة بين المتتبى وخصومه: 178 فأتت: تقطت. أزرهدت: 
أصيبكة فيكاه بمرض الرودفة ورهى اخمرار قوز العينين في أوقات محدّدة من فصول 
السكة . يمدح الشاعر ممدوحه بأنه ذو مناعة من العدوى التي تنتقل بين البشرء ولعل 
المرض الخلقي أكثر انتشاراً وأسرعه. إذاً فالمعدوح خالٍ من سيى الأخلاق ورديئها. 
ولذا فالممدوح يُخالف سائر الناس بطباعهم وأخلاقهم تبلا وكرماً وعلماً وشجاعة 
وأصالة نسب وعلوٌ همّة ما وهذا ما سمح له أن يتخطى مسافات بعيدة ويسبقهم في 
تلك الميادين ممّا صعّب عليهم اللحاق به وبلوغ شأوه. 
(') ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .8١55‏ الرايات: الأعلام. يصف 

الشاعر جيش الممدوحء إنه جيش النصرء راياته خفّاقة دائماًء تحمل لأعدائه دماراً 

وخراباًء فإذا بلياليهم يتبدّل حالهاء فإذا ما حل جيشه في أراضي أولئك ليلاً تحوّل 
إلى شّعلة ضياء ونارء فأكلت الأخضر واليايس والحجر والبشر»ء فاستحال كل شىء 

وماذا: 1 
(4) الكتائب» الواحدة كتيبة من الجند الخيّالة . الرديان: ضرب من عدو الخيول السريع 

يذكر الشاعر هجوم جيش ممدوحه السريع» وهم يمتطون خيولهم تسابق الريح؛ إنهم 

يُفاجئون أعداءهم» وهم لا يزالون نياماً قبل أن يسحب الليل أذياله» فتكون مباغتة 
)2 ورد البيت في : الوساطة د بين المتنبي وخصومه: ٠6‏ . مبثوثة : : منتشرة في كل مكان. 
الغور من الأرض: المنخفض منها. والنجد من الأرض: المرتفع منها. يصف - 


0 
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يَعْصِنَإِذَامَاعْدْنْقى مُتَفَاقَدَ 

مخ الخقر فن : الغبيز قن العشدة 
07 1 

ققة شتيو قسط شمف ليه 
زوجع اهينع ؤْجَانعَذَية 

قهنَانلا هالؤتى كا فتاالقييية 
يعلنقاهةاالناةبةاالرمد 

5 2 دع ع 3 فييَدَيْدِمِنَ الثم ان 


الشاعر الخطط التي يعتمدها ممدوحه بقيادة جيشه؛ إنه ينشر فرقه في كل مكان بحيث 
يحيط بأعدائه» فلا يستطيعون دفاعاً عن أنفسهم. لقد فات الأوان» فإحكام القبضة 
على الأعداء. حتى طلائع القوم قد فقدت فاعليتها لسرعة الانقضاض من قبل جيش 
الممدوح وحسن الانتشار فيهم . ٍ 

يروى ايخضن ابدلاً من (يَعُضْن )» ويروى اغِرْن بدلا من هُدْن». يغصن: يدخلن 
في اليمٌّ» وهنا بمعنى يختلطن. غانٍ: مكتفي. الحشد: الجمهور. يصف الشاعر 
عودة جيش الممدوح إلى ثكناته؛ والمفاجأة الكبرى أن من في تلك المعسكرات 
يفوق كثيراً من شارك في القتال» فإذا بالعائدين يختلطون بزملائهم فيضيعون لدخولهم 
مع سواهم من عبيد الممدوح؛ إنه لا يستعين بالمرتزقة من المقاتلين» بل بما يملك 
منهم . 

ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١7”‏ حثا التراب: ذرَّاه بيده. 
الطرائق : الخطوط : الرردة كبري من الأردية المخططة. ومن مآثر الممدوح أنه 
يجوز الأرض غازياً ومحارباًء فيمرّ بالقطع منها مختلفة الألوان» فإذا بالغبار المتساقط 
منه يرسم خط مسيره فيها لكثرة أسفاره وغزواته» فيبدو كأنه خطوط ثوب حمراء أو 
سوحاء أو مضياء أو جتقراء. 


")و (:) ورد البيتان المتواليان فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 947. المهدي من آل 


البيت» يقول بعضهم: إنه سيظهر آخر الزمان ليملا الأرض عدلاً ويُزيل الظلم عن 
المسلمين. يمدح الشاعر ممدوحه بأنه اجتمعت فيه مآثر المهدي الأخلاقية والخلقية 
فإن لم يكن كذلكء. فمن يمكن أن يكون كذلك؟ وقد اجتمعت فيه كل صفاته . 
والظلم قد عم وتباشير ظهور المهدي تبدو واضحة والناس يلهجون بذلك؛ وهم على _ 


309 


روي الدال ارا 


هل الخيوش يليو اكير مهد 

أم الوْشْدُشَيْء غَايِبٌ لبس بالوّشَي؛ 
أأغرْمٌ ذِي لب وَأُفرَءَ فِي يد 

وَأَفْجَعَ ذِي فَلْب وَأَرِحَمٌ ذِي كبدِ”") 
ولشخفة: ففقٌعٌ مجلوسائفبة 

شلى الجر القالِي أو انقوس الكؤيا” 
مفضَلهّ الام بالججتويَيِتثا 

لتتاخبةا اع تين غلى العبياة 
ججَعَلْن وَدَاعِي وَاحِداًلِقَلَانَةٍ 

جَمَالِك وَالْعِلْمالمُبَرَح وَالمَجداة 


موعد للخلاص مما هم فيه» وتباشير ظهوره تبدو جليّة» وإن لم يكن المهدي. فمن 
هذا الإنسان الذي تجشّمت فيه كل سمات المهدي؟ 


)١(‏ يستنكر الشاعر ألا يكون ممدوحه المهديّ حقاًء وقد تمثل فيه العقل والرشد 


والصلاح والتقىء ولذا فإنه يُنكر أن ما بدا من مزاياه الحميدة إِلّا أنه المهدي. فلم لا 
يكون كذلك؟ 


(١)و‏ (") الحزم: حسن التصرّف بجدّ. اللبّ: العقل. يعدّد الشاعر مزايا ممدوحه مخاطباً 


إياه؛ إنه يمتاز بعقل راجح يزين الأمور بميزان دقيق عادل» وإنه كريم ينفق بغير 
حساب ولا يخشى فقراً. فضلاً عن شجاعة وبطولة يُحسب لهما كلّ حساب وقت 
الشدائد والحروب» ولذا فرحمته بالمساكين والضعفاء من حسناته رغم قوّته 
وشجاعته. وأنه أحسن من تعمّم من الرجال» تقى وورعاًء وأنه سيّد المنابر» مفوّه 
خطيب لَسِنء يعتلي المنابر ويُشرف على المستمعين» وكلهم يستمع إليه بشغف 


وحبٌ وإعجاب. 


(4) و (2) إنها الأيام والأقدار قد جمعت بين الشاعر وممدوحه. ولكل بداية نهاية» فحمدا 


الصحبة» ولكن لم تدم طويلاً حتى كان الفراق؛ إنه الوداع شأن كلّ شيء. وما يؤلم 
الشاعر أنه ودّع في ممدوحه ثلاثة أشياء تندر أن تكون في الكبار من الرجال: جمال 
الخلقة وهذا شىء محبّب للعيون والقلوب» ووفور العلم والذكاء» رائده» والمجد 
المؤثل» وهذا ما يؤسف له. 
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ولد فقت انحقة المغى شغة أت 


لق عد له هه 00 قن 5 0 )21( 
مُعَيُِرَئى أَهُلِي يِإذراقهَاوخدي 
وَكل شَرِيكِ في السُرُورٍ يمُضبّحجِي 
أزى قشقاغن لأقوى بقلةبنوية 
فتِذبئيى بقل س]إن ولت فإتمي 
َ 


- 


وَلوَكَارَقَتْ تَفْسيإِلْيْدَغَيائهًا 
لَقُلْتُأصَابَتْ غيرَمَذْمُومَةٍالعَهْد* 


1١د‎ 


3-5 


الحرب غاية الكائد 


يمدحه ويذكر هزيمة وهشُوذانَ : 
[السسرع)] 


أزَافرَا يال م عافِذ 
الأجصنلة تسؤااة لبي ةق" 


)١‏ ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١175‏ يُعلن الشاعر رضاه وامتنانه» 
قث عتظيل ها فوكاهء من مسي إلى خواق سب توضةه مالا وغَنّى وسعادة يقربه؟ فهذا 
يُفرحه ولا بد له من أن يشارك أهله بهء وإِلَا اعتبر أنانياً لو استأثر يكل ذلك لنفسة 
دونهم. 

يفا يعبّر الشاعر عن مدى تأثره بفراق ممدوحه ابن العميد؛ فأهله وصحبه سوف يفرحون 
بعودته سالماً يحمل لهم أموالاً وعطاياء وهو سيفرح حتماً بلقائهم. ولكنه يحمل معه 
شيئاً عزيزاً عليه لا يُشاركونه به أنه رأى وجهاً محبّباً إليه وعرفه على حقيقته . 

() يطلب الشاعر المزيد من العطاء»ء إنه راحل ولكنه سوف يترك قلبه عند ممدوحه لما 
كان منه من حسن الضيافة والكرم» فقد أسر قلبه واستحوذ عليه . 

(4) ويُردف الشاعر قوله مؤكداً إحساس الامتنان لما وجده لدى ممدوحهء فحتى لو فارقته 
نفسه وفضلت عليه ممدوحه ما لامها على ذلك؛ ولا نسبها إلى النكران وسوء العهد. 
بل على العكس لعلم أنها بارة كشأن الشاعرء فهو لن ينسى ما لاقاه في كنف 
ممدوحه. 

(5) يبدأ الشاعر قصيدته بمطلع غزليَ» يُخاطب فيه خيال حبيبته وقد زاره في منامه سائلاً - 


311 


)١(‏ يبن 


يف 


قرف 


(2) 


روي الدال "1١١‏ 


فجئْئَيِي في خِلالهًاقاص ِذ" 

ألمي قني ىب قثي كَالئاهِز” 
وعدت قيويقا سق بق 

فيولالشسية الموشيس ورالجايياة 
#اخجياائيةالخفتقيتا 

اليعسكة المي لهسا حابس" 
#الففةلقلشز وكفالقفلةت 

الويف فاج لز زاج" 


ياه إذا كان مجيئه إليه ليبقى إلى جانبه أم أنه سيتركه كشأنه معه في كل مرّة أم أنه جاءه 
يعود وق أقى مجر صاحقه إلى مرض الشاعرة وقد أرسلته لهذا السبب. 

يبِيّن الشاعر ما كانت عليه حاله إنها غشية» وهو لم يكن غافلاً يحلم إنها شبه ذلك 
ا 2 لذا فليس الأمر كما ظنْ أنه يغط بنوم عميق بل إنه إرهاق فأدركته تلك 
الغشية» لذا رأى ما ظنّه خيالاً. 

التلف: الموت» الهلاك. يطلب الشاعر من الخيال العودة» .وهو بدوره يُمثّل أن 
الغاشية عاودته ليكون بينهما عناق ويلتصق الجسد بالجسدء وإن يكن في ذلك 
هلاكه. فهذا من أمانيه أن يعيش لحظة وهم. ْ 
يشحٌ: يبخل . الثغر الشتيت: الفم المفرّق الأسنان» وهو محبّب عند العرب. 
المؤشر: المحرّز. يُردف الشاعر حالة ما يمكن أن يحدث في اللقاء الوهمي 
فصاحبة الخيال بخيلة لا تجود بلقاء» ناب عنها خيالهاء والشاعر يطلب منه أن يجود 
بقبلات من ثغرها الجميل المفلّج الأسنان فينعم ببرد رضابه» وذلك أبعد ما يتمتاه 
الشاعر فى حالة كهذه. 

عقب الفاعر حقنا:قذ محدك فى خذكء السالة الوهمية» قر الالعه النسبيية تيه وقيو 
يحمد ذلك لصاحبتها التي تسرّها وتضحكها ممّا يم عن عدم اهتمامها بما يحدث» وقد 
تكون لا تكترث بمن زارته خيالاتها ولا تعلم بذلك» فيكون الحبّ من طرف واحد. 

يرد قبل عذا البيبت يبع لم بره في التيواة» وهو التالي: 

وقال : إن كانَ قدمًضًى أرباً 8 سابال شوشو وق 


دلضن 
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مائَعْرفَالْعَيِنٌفَرْقَبَيْيِهِمَا 
ا ا 156 0 كان 
على بير ال ف هي" 
زيسيي اذى يجبي أزِذكِ هَوَّى 
لتقا التاس اق 1ت 
يا نيل رغها ورا 
فشاك اها لج شيي الشاي ا 
بللقعق بتكي بيو به 
- جتحكة أذكر. ورغم ما حدث فإن الشاعر يكفيه ذلك ولا يُنكرة» بل إنه يعتبر 
تلك الزيارة من حسنات الخيال. فالحبيبة لا تهتمّ لذلك؛ فهي لا تفعل ذلك أصلا 
ولا تعد حتى بزيارة. 


يروى "لا تعرف» بدلاً من ١ما‏ تعرف» . نافد: زائل. يعمل الشاعر عقله في هذه 
المسألة. فلا فرق بين الخيال وصاحبته» فكلاهما زائل فانٍ» فالوصال وهميّ واللقاء 
مستحيل» فلا يشَعْآَنّ باله يما لا يُفيد. 

الطفلة : الناعمة الرخصة من النساء. العبلة : الممتلئة الجسم . البعير المقلّد: الذي 
زيّن بالقلائد من الصوف . الواخد : المسرع في سيره . يُخاطب الشاعر حبيبته» وهي 
على وشك الرحيل» إنها في ميعة الصبا رخصة ناعمة» ممتلئة الجسم تركب جملاً 
زيّن بالقلائد مما يدل على غناها ورفاهيتهاء لم يتملّ الشاعر بالنظر إلى حبيبته» 
فالجمل يُسرع السير إلى حيث المجهول حيث لا عودة ولا لقاء. 

إنها مبادلة عجيبة» يطلب الشاعر من محبوبته أن تزيد من إهمالها له» وهذا في 
الحقيقة يُؤذْي الحبيب» ولكن الشاعر لن يبادلها جحوداً بجحود بل على العكس من 
ذلك فسوف يُبادل جحودها بحب لا حقد فيه ولا أسىئ وإنما سيزيده عشقاً» فالمحب 
لا يُمكن أن يُقدّم إلى من يُحبٌ إِلّا الحبّ أغلى ما يُقدَم . 


(5) و(0) حكيت: أشبهت . قرعها: شعرها د الوارة: المسجوسل الطريق ا 


الساهد اه بالك الل كآنه كرك ع حبيعة سبوا .5 ها 


313 


روي الدال ام 


الها الت ةخقالوا مه" 
وفهقشباين فلوة تالشقة 
ابر فج ع ع ليبو وج" 
ا#المزجر اك قياتزة تمر 
خَشُوادذماتب الطرِيفٍ إكلشكن 
فَهُمْمُرَجونْعَفَوَهُفْتَرر 
مُبَارَكِ الْوَجوِجَائِدٍ ماجذة 
الستنخ تؤغسائت ال ةبهو 
مَاخشِيشْرَمِيأوَلَاصَائِذ 
أَوْرَعَتٍ الوعس ونسي' تَذْكُرهُ 
مَارَاءَهَاخًابلوَلَاطارؤ" 


2) 


ولقد تمطى الليل وطال» وبكاء الشاعر لا نهاية له كلما تذكر حبيبته» ممًا جعل الليل 


وبعك حتسيقة 'كأنهما شىء واحد. 


38 ساك الشاعر سظيبا كيفك أن النجرء لا تعيب وكأن الحيرة أمسكت 


)02 


20 


بمقاليدها وقد تخلّى عنها القائد و 3 تشبّثت في مكانها لا تُبرحه كالأعمى لا يهتدي إلى 
مستقرّه في متاهة الضياع أو كأنّ تلك النجوم ملوك ينتشرون في بقاع من الأرض قد 
أغضبوا أبا شجاع وقد تملكهم الخوف والرهبة من سطوته فمكثوا حيارى لا يدرون ما 
يفعلرن. وبذلك تخلص الشاعر إلى مدح ممدوحه. 

الطريف: ما اكتسبه المرء بجهده. التالد: ما ورثه عن آبائه. يُصوّر الشاعر حالة 
الإرباك التي سيطرت على هؤلاء الملوك؛ إنهم لا يُحسنون صنعاًء والخوف تملك 
إراداتهم» فالملك لا بد مدركهم في حالة فرارهم من سطوته» وفي حال بقائهم في 
ديارهم فهم يخافون على ما لديهم من أموال حصلوها بجهودهم أو ورثوها من 


آبائهم 


جائد: كريم. إن هؤلاء الملوك في نواحيهم يتمئؤن عفو الممدوح القادر على كل 
شيء» إنه مبارك الوجه مسحته السماء بمسحة النور والتوفيق. فضلا عن أنه كريم اليد 
وال لكسبب] فقدورث الأمجاد عن آبائه . 


"15 
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نويوتةف لخ مشوعب) 
و جعفع قف شيفو با" 
وَوضعاًفي فِقَانٍنَاجِيَةٍ 


9 3 0 


فقيل فى الاج غاخةالقفة” 


ل 


وشاريآ ةفش اللا هاس ” 
وَمْمْطِرَالمَوْتِوَالْحَيَاةَمَعاً 
لش لا فسارق و 
فِلتثوَعافِلكهِنمضوُووْفف 
( 


شركة قا كال:ائةالفغسذة” 


طلعة بهيّة» لذا فلو أن الحمام التجأت إليه لكانت في حماه فلا يستطيع أحد من 
مساسها يأذى لا صائد يجرق على 3ا2ك+ وكذلك الشأن بالنسية للمتوحش من 
الحيوانات التي نُصادء فإذا تذكرت سطوة الممدوح أمنت على أنفسهاء فلا يقربها 
مخلوق من صيادي الشرك أو المطاردين لهاء فإذا بها تسرح مطمئنة في مراعيها. 
الجحفل : الجيش العظيم. البائد: الهالك. وممًا يدل على سطوة الممدوح أن 
الأخبار تتوارد تباعاً إليه فى كل ساعة بأن سراياه قد سحقت جيشاً عرمرماً من جيوش 
أعدائه. فكان النصر سايق بيده سرهم تو كهوا. 

الموضع : المسرع في سيره. الفتان: غشاء الرحل من أدم. الناجية: الناقة السريعة. 
العاقد: المتوّج. ينوّه الشاعر بانتصار جيش عضد الدولة العظيم على عدوه اللدود 
وهشوذان» فقد حمل إليه الخبر بواسطة مبشر يمتطي ظهر ناقة سريعة» وبيده رأس 
ملك متوّج هديّة النصر. 


0 و (5) العاضد: المعين. الساري: السائر ليلا . يبعث : يُثير. الهاجد: النائم . يُخاطب 


22) 


الشاعر ممدوحه بلقبه وبأنه ترعاه عناية الله تعالى وحسن توفيقه» وهو دائم الغارات 
على أعدائه» يباغت أعداءه ليلاً» بل إنه يُثير القطا عن أفاحيصهاء وهي نائمة في 
غمرة الليل البهيم. ويمدحه بأن يُمطر الموت على أعدائه وهو لا يحتفل بانتصاره 
عليهم. وفي المقابل فإنه يُمطر صحبه ورعيته بفيض كرمه وعطاياه العظيمة . 

وهشوذان: ملك الديلم. لقد جنى وهشوذان على نفسه» فقد غرّر بنفسه بمعاداة _ 
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روي الدال إن قن 


وَإِفَْمَاالْحَرْبعَايَةًالكائِذا 
مَاذَاعَلىم الى خسارفقة 

فَدَعٌ ما الشفقازلسوأتى رازه 
بلا بباح و يكم 

فَمَارَبالئضرء وَانققى 50 

لعو در 

لبيك يؤفئنففكم تبس 

ولوف قي تاب]وؤلا قاب" 5 
لوبت فهِتيخبينقا 


جيتس أبيه وذ ال شاع ”* 


عضد الدولة الذي وجّه إليه ركن الدولة فقضى عليه» وبذلك فقد كاد لنفسه قبل أن 


)١(‏ لقد جرٌ عدو الممدوح إلى نفسه كيدا اكتوى بناره لأنه جاهر بالعداء وسارع إليه 


فاكتوى بناره» وكان عليه ألا يُبادر إلى الحرب وأن يُفكر بنتائجها الوخيمة التى توصّل 


بإرادته . 


(1) و () يسأل الشاعر لو أن من ابتغى العداء والحرب وفد طالباً الصلح والمهادنة لكان 


ذلك أنجع وأنجح لمسعاه ولفاز بالقربى والرضى فعاد إلى دياره قائسا رايحا؛ وبذلك 
يكون قد حصل على السلام والوئام مع ممدوحه. 

يقارع : يُحارب بالسلاح . المسود: اسم مفعول: من ساده غيره. الساقل اسم فاعل: 
من ساد غيره. من حسن هؤلاء الممدوحين أن الدهر إلى جانبهم فمتى حاربوا كان 
الدهر ناصرهم على عدوّهم سواء أكان سيداً أم كان مسوداً . 

وليت: توليت. دانيا: قريباً. الشاهد: الحاضر. ومن حسن سعد الممدوح أن أتاه 
النصر دون تعب على عدوه وهشوذان» رغم دوام القتال يومين؛ فقد انهزم فيهما شرّ 


(5) الجدء بفتح الجيم الحظ . لم يكن غياب الممدوح عن المعركة. فقد كان حسن حظه _ 


فلك 
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نتق طروي الذماو وال شاي 
إذَا العستايا نندت قدفؤتها 


بيو نونابتنل والقعضية” 
إذاقزى لطن تدخ زتساة مهسا 
مَاكَائَتٍالطَزْمٌ في عَجَاجَتِهَا 

( 


الات ممما الل عم" 


وجيش أبيه من وسائل النصرء فقد نابا عنك» فكأنك كنت تُقاتل بنفسك . 


)١(‏ و(5) الخطيّة المثقفة: الرماح المقوّمة المستقيمة. المارد: الجبّار العاتي الذي لا 


022 


(0) 


يُطاق. يصف الشاعر أفعال جند الممدوح؛ إنهم مردة جبابرة عُتاة يستعملون رماحاً 
سمهرية في أسنتها الموت الزعاف». وهم يسفكون دماء أعدائهم بضربات متتالية؛ فما 
إن يجف دم ضحيتهم على أسنتها حتى ترتوي بدماء أخرى فكأن المارد عندما يقضي 
على عدوّه يسقى سنانه دمأ ليرتوي» وقد اعتاد على ذلك . 

المناياء الواجناة مليقا: الموت. الحائد: الذي يتجتب الموت. يصف الشاعر حال 
جتد عضد الدؤلة» فإذا سند وطيس المعركة» واشفكت الجيوش والتحمت دعوا الله 
تعالى أن يهلك أعداءهم بأيديهم؛ وبخاصة من يعتزم تجتب القتال» فينزلق إلى 
المعركة بدافع لا يدري سببه فيكون من ضحاياهم . 

درى: علم. المحتمون بالحصن لا يدرون إلا وعسكر عضد الدولة قد أحاطوا بهم 
من كل جانب فخارت قواهم واستولى عليهم الرعب. فإذا بهم يستسلمون ويسجدون 
مُذْعنين لقضاء لا مردّ له. 

الطزم: قلاع وهشوذان. العجاجة؛ الواحدة عجاج: الغباو كشن الشبالة» طليها 
وبحث عنها. ولكثرة الفرسان الذين حاصروا الطرم» فقد اختفت ولم تعد تبدو لما 
غطى ما حولها من الغبار فكأنها جمل شارد ضيعه صاحبه. لا يدري أين المصير. 
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روي الدال اام 


لخجال معوالفقام فو نين 
58 5ط كان 

لتلعببت اس ةالمويهة 
ٍٍ 4 اد : * ا 

فلإاممشاةة له فكخيذد- حمم 


ةف 


يد المي قافا 
فامْمَظ بِقَوْموَهِسُودَمَاخلِفقوا 

الابفعد مضا جيياته 
لالسشا بتو ة تلبقا 

ولقتلهماتقبنافيوقديفيةت 


01 الث مسخ : حوؤل. إنه سحر عجيب» فالخيل تبحث عن العدوٌ المطلوب ولكن 


غ0 


220 


الطبيعة مسخت ملك قلاع وهشوذان من ملك مارد تمرّد على سلطان عضد الدولة إلى 
أجبن الطيورء إلى نعامة تضع رأسها في التراب مُتوهّمة أنها لا ثرى. والعجب أن 
الأرض قد أنكرت وجوده فى جنباتها مخافة أن تطأها خيل عضد الدولة» وحيثما حل 
كات الحبرف يديع العم الطبيعة يقتي أقبكالها علدا يتبذا أذ جفد عضيد الدبولة للا بد 
سيصلون إليه . 

المشاد: الصرح الشامخ . المشيد: المطليّ بالشيد أي الجصّ. ولسوء حظ وهشوذان 
أن قلعته رغم بنيانها الشامخ ومناعتها لم تغنٍ عنه من غضب جند عضد الدولة شيثاء 
فإذا به يُلاقي مصرعه» وحتى جنوده ما كان باستطاعتهم ردّ القضاء عنه وحمايته . 
يمدح الشاعر جند عضد الدولة» إنهم غيظ العدى. وبأيديهم ثارت حوافظ 
وهشوذان» ويخاطبه الشاعر طالباً منه أن يزداد غيظاً على غيظه ليموت حسرة ولوعة 
من أناس خلقوا ليكونوا مصدر الغيظ والحسد لأعدائهم . 

يلوك اخثيروك . الراقدة هو أول هرم يكتفف الأرضن التعوف إلى :طبيعتها وما 
فيها. يسخر الشاعر من وهشوذان؛» إنه بمثابة نبتة تافهة تأكلها راحلة من أرسل 
لاكتشاف حقيقة أمرها ومكانهاء فكان جيش عضد الدولة كفيلاً بسحقها والظفر 
بها فقد اكتشفوا حقيقة أمره» ولم يكلف عضد الدولة نفسه القيام بأمرها لصغر 
قنأتها وعقارته. 
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قلمانَةةخْتخققة 
قاقر جمبيقةفبةة" 
ف كاقلن عه والآيِيدَلما 
يُقَلِمَةَالصِئِمْلايَرَقنَقه 
لشيرّىبتنفحخقلةقفذاة” 
فز لوق كسجب يايو 
قستاخات خالة ‏ --- 011 


)١(‏ الزيّ: اللباس . يتمادى الشاعر بالسخرية بوهشوذان مخاطباً إيّاه داعياً له أن يترك زيٍّ 
الملوك» فإنه لا يستحقّهء فهو دونهم في كل شيء وليست المسألة باللباس ولكن 
المسألة بمن يرتدي زيّهمء وكذلك الأمر بمن يصلّي» فالصلاة حالة وجدانية» وليس 
معنى ذلك أن كل من دمي جبينه تصلح صلاته فضلاً عن أنه يُصلَي أصلا. 

(؟) و(”) يعمد: يلجأ. اليمن: الحظ السعيد. لا يزال الشاعر يخاطب وهشوذان لقد حل 
به سوء المصير رغم أن الأمير لم يقصده بنفسه. ولكن حظه الميمون هو من قصده 
ممثلاً بجيش موفق يُحالفه النصر المبين الموفق» ومع يقينه بالنصر فإنه يظلّ قلق لا 
تعرف عيناه طعم النوم ليطمئن على مصير جيشه» وليعرف ما آل إليه مصير عدرّه؛ 
مما يدل على شدّة اهتمامه وحرصه على دولته . 

(؛) ومن الحكم الإلهية أن المرء يسعى ويبذل قُصارى جهده ليُحقّق ما يصبو إليه ويجتهد 
اجتهاداً عظيماء ولكن إرادة الله تعالى لا تُريد فيذهب عمله بلا نتيجة» وهذًا ما 
حصل لوهشوذان» فقد طلب الملك وتعرّض للموفقين فكان أن باء بالفشل وهلك» 
وهؤلاء بدورهم لم يسعَّوًا لبلوغ المعالي فانقادت إليهم بتوفيق إلهيّ. 

(5) و(3) المتّقي: المجتنب. الحريصء» الحبض: أن يقع السهم بين يدي الرامي إذا 
رمى. الصّرد: الطعن النافذ. ومن مقادير الأقدار أن المرء قد يحيد عن مواقع ‏ 
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روي الدال 4 


ليختقووائين اشيوةفتي 
1 ل ا الل اك 0 1 ل رين 


السهام؛ ورغم ذلك فإنها تقع في مقاتله» لذا فلا مفرّ من القضاء مهما حاول الإنسان 
جتنابه» ويُعلّل الشاعر ما كان في نيّة عضد الدولة أن يقتل عدوّه» وهذا ما حصل 
بالفعل سوام أكان ذلك بيده أم يأيذي جترده» فالأمر واحد؛ والمقصره التخلّض عن 
لأعداء . 

لثناء: المدح. يتمتى الشاعر لو أن شعره الذي سيخلّد ذكرى صاحبه يفنى ويبقى 
صاحبه حيًّا معافى خالدا لا ينتزعه الموت من بين محبيه . 

لدملج: ما تلبسه المرأة من الحليَ بعضدهاء ضرب من الأساور. يُنهي الشاعر 
قصيدته المدحية بما قذمه لممدوحه من قصيد يُعتبر دملجا جميلا يُزِيّن به عضد الدولة 
عضدهء فهو عضد الدولة وركنهاء وعلى أكتافه يقوم وجودهاء وبه يكتمل وجودها 
وبقاؤها. 


روي الذال 


في موقف وقف الحمام علبهم 
وقال يمدح مساور بن محمد الرومي: [الكامل] 


أفسَاورٌ آَم فَرْنُ سشَفْسِهذدًا 

كي كاب يَفْلْمُ الأنة ننه 
بزتاالتلشيف لقدقوفة َي 

قطعا: وَقنن تدك #العتاة 01 
شبك قن يرداق خطقكت وضخمة 

البرى الوم الس تمي ا 
عائزت أَوَجفهُمْ خيس ُلَقِيتَهمْ 

القهفو ولكبتراقم أفلادً(؛) 


)01 ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١155‏ شرع الشاعر يمدح مساوراً 
دون مقدّمات., أمام ظل يشعٌ نوراً وبهاءً» فيعمد الشاعر إلى الاستفهام التقريري» إنه 
يرى أمراً يقدم الوزيرء ولشدّة إعجابه بشخصه هل القادم مساور أو قرن الشمس» 
بإطلالتها الأولى اللطيفة المأنوسة أم أن القادم أسد مهول تبدو مخايل المهابة منه 
والشجاعة والقوّة» إنه الملك 0 

(؟) شم: فعل أمر من شام السيف: أغمده. انتضى السيف: سلّه من غمده. ذياب 
السيف: حده وشفرته. الججذاذء الواحدة ججذاذة: القطعة المكسورة. يخاطب الشاعر 
ممدوحه طالباً منه أن يُغمد سيفه الذي أصابه خلل لكثرة استعماله»ء فقد أهلك الكثير 
من البشر باستعماله وجعلهم جُذاذاً تنتشر على الصعيد» مما يدل على بطولته 
وشجاعته وقوته. 

(9) و(4) هبك: أحسبت نفسك . أترى: أتظن.. يُخاطب الشاعر ممدوحه لقد فتك يابن - 
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روي الذال 57 
فِيمَوْقفٍالجِمَامعَلَيِهِمْ 
فى مدهو اجعا و موده" 
اع ةق تيه 
كك َأوك ا بال م . كفققهم 
060 


5 5312 ع لوت + إإى 1رن(5) 


يزداذ وأتباعه فأفناهم بنقمته وسيفه» ويسأله هل يظن أن سائر الناس أتباع لعدوّه 
ليُعاملهم كما عامله وعامل أتباعه فيغنيهم؟ ولقد أنزلت بهم هزيمة نكراء حيث التقاهم 
وتركهم لا ُعرف وجوههم من أقفائهم لما ألم بهم من تجريح وتقتيل كيفما انّفق له 
تضرب يعناً وشمال وقد تملكه الغخضب» ٠‏ فإذا بهم أشلاء مبعثرة وأكباد ممزّقة تغطي 
الأرض : 

الجمام؛ بكسر الحاء: الموت. الضنك: الضيق. استحوذ: استولى. إنه منظر تقشعرٌ 
له الأبدان» لقد سيطر الموت عليهم وشل حركتهم لضيق المكان. ولقوّة الفتك بهم» 
فاستسلموا لمصيرهم المحتوم الحزين فقضوا عن بكرّة أبيهم . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ”4 . لقد صمّم القوم على القتال 
وشدوا عزاء ثمهم؛ ولكن المفاجأة كانت قاسية فإذا بمساور وسط القوم يُمعن فيهم 
تقتيلاً ويسقي سيفه الفولاذي من دمائهم ليشتدٌ ويقوى» فكلما أمعن تقتيلاً بهم زاد 
قوّة. 

الجوشن: الدرع. وحالما طلع الممدوح على أعدائه تمثل لهم أبوه وعمهء وهذا 
يعني أنهم قد لاقوا منهما ما يلاقونه من الابن قتلاً وفتكاً؛ فكان الابن صورة حيّة لأبيه 
تتمثل فيه الشجاعة والإقدام والكرم وأشرف الفضائل وأنبلها. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ؟4. إنها إطلالة تُوحي بأن 
صاحبها من الطراز الأول» وكاد القوم يُقرون للممدوح ببطولته وشجاعته 
وفروسيّته ولكنه لم يُمهلهم ليُبدوا إعجابهم فإذا بسيفه يُمعن فيهم تقتيلاء ولذا 
فلم يتمكنوا من ذلك . 
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غِرطْلْغْسعَلَيْهِطِلْعَةَعَارِض 
0 ل ل دن 
200 ا ل 2 4ك 2 كر 8 
لالضخ لا نبأو ا" 
طلبّ الإقازة في اللقور 01 
مافبق ةيخ جارلي كلوز" 
اإخقمالةيب :ون 
جنع الطقاة يق الغان ع 


( 


0 و22» الغرّ: الذي لم يجرّب الأمور بعد. يقصد بذلك ابن يزداذ. العارض: 


00 


العيحاب ٠‏ المنايا: المبوت . الوابل : المظر المتهمر : الرداذ: المظر الخفيف إنها 
المفاجأة التي لم يحسب لها ابن يزداذ حساباً» فإذا به وجهاً لوجه أمام موت محنّم ؛ 
فالكفتان غير متكافئتين؛ غِرّ لا يُحسن الطعان والضرب وبطل من الطراز الأول 
النادر. إنه عارض يُمطر موتاً بعنف لا يرحم»ء ولقد حاول الفرار» فإذا بالأبواب تُغلق 
عليه دون ذلك وسيف يلتهب بجمر الغضبء. ولا ملاذ له فى حلب أو بغداد» وثمّة 
ملجأ واحد إنه الاستسلام إلى قدر محتّم . ١‏ 


861 ورة البيتان المتواليان في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 57. كرخايا وكلواذا 


من قرى سواد العراق الزراعية. ينعى المتنبي على يزداذ أنه طمع في الإمارة على 
لنغورء تلك الديار التي يجب أن يتوفر عليها أقوى الأبطال وأشجع الشجعان ليقفوا 
في وجوه الأعداء لحماية المسلمين من شرورهم. وهو لا يصلح فقد نشأ في سواد 
لعراق ولم يُحسن قتالاء وقد تعوّد أكل البرنيّ والآزاذ من الرّطب والتمور وقد تعوّد 
لزراعة في دياره» والحرب ليس سهلاًء بل له رجاله الميامين. 

لقنا: الرماح . الملاذ: الملجأ. يُخاطب الشاعر أيضاً يزداذ أن الانتصار متداول بين 
لخصمين إذا كانا كفوءين في النزال» ينتصر هذا مرة وينتصر ذاك مرة أخرى. وحقيقة 
لأمر أن البطل لا يفرَ من المعركة وعليه أن يحمي نفسه بمواجهة مصيره» فحرصه على 
لحياة يُحَتّم عليه مجابهة الموت بشجاعة, عندئظٍ تُوهب له الحياة باتتصاره على عدوه . 
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روي الذال وفضرا 


مَنْلَانْوَافِفُهُ آلْحَيَاهُوَطِيبْهَا 
ع قى :ةق غ6 :نت ة اتن" 

ا 0 :شقمقتنا 
فِيالْبَرْدِخَرْاوَالْهَوَاجِرٍ الحن 

ست 51111 الت مغققا 
أنْ لا قكورة لجقالهة © 


يأتي الشاعر بحكمة مفادها أن لذَّة طعم السعادة في الحياة المبادرة إلى إنفاذ المرء 
رغبته» فالتردّد لا ينفع» والتقهقر إلى الوراء انتكاسة قاتلة» تعني الفشل الذريع» لذا 
لا ينعم المرء بالمجد إِلَا في اقتحام المصاعب والمخاطر. 

الخرّ من الثياب: الغليظ تصنع من الحرير. اللاذ من الأثواب: الرقيق من الكتان. 
الهواجرء المفرد هاجرة: الحرّ الشديد عند الظهيرة فى الصيف. يُخاطب الشاعر 
المثفرة الل آلا ليسي الذروع للفمال: وليس الحماية اليسد خن البرد القارس أل عي 
الهاجرة اللاهب» ومن لم يتعوّد ذلك فخير له أن يتخلى عن ذلك لمن يستحقّه 
بجدارة. 

يخاطب الشاعر ممدوحه مؤكداً على أنه مثار إعجابه. فشجاعته سمحت له أن يقضي 
على خصمه رغم ما أعدّ له من جند وعتاد» وهو يُعجب بهما كليهما لاختلاف 
حاليهماء ولو لم يفعل ما فعله لكان مثار استغراب ودهشة الشاعرء فهو على يقين 
وؤثقة من اقساعة مسذوحه وقؤتة.. 


ب أووة صاحي» الوساطة صفيحة 87 يبعا حلى فسن الروى «القافية والووت العالى : 


لم يرد في الديوان» وهو البيت: 

فكداأسبراق هد تتلةفياكة جمدم وقن هب ةق وال فسان 
ولقد صوّر الشاعر مدى شدّة خوف يزداذ وهو فى نزعهء فالدماء تُغطيه» ومن 
شدّة فزعه وجبنه لم يُمسك نفسه فبال. 
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روي الراء 


عصف الرياح قرى سوار 
يهجو سواراً الديلمى : 
ّ [الطويل] 
1 فَؤومآذلوا “كل د ' 
وانلقية اشفار قفتت فقا 
تولفر شاي شا انريم مهيز 
قف 


علقنا لوالويا جني وخجارا 
لخبيال تناها] احا ليقيتا 
2 داع اك و ا اب 7 9 5 


ا ل 


(1) :59 اليوار: الهلاك» الموت . الأنضاء: الواحد تقبو : المهؤولون:. الشزب» الواحد 
شارب. العقار: الخمر. يصف الشاعر ما أصيب به من جهد السفرء وما أصابه من 
إعياء ؛ فالريح عنيفة لسعته بوابل من التراب» وحتى الحصى لم يجد ساتراً يحميه 
متها . 

ل ل ا ل 
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إفرة 


روي الراء ميقن 
تضيق عن جيشه الدنيا 
قال في جعفر بن كيغلغ ولم ينشده إياها : 


ويس شع كتوشك بن 
قاع الب يوم البَيَن مُتهِيِكَ 


[البسيط] 


سي بودي ف سرائر 9 
لاني هلزلا جانزا" 


قا ل شايتفاب كك فتاب: 5 


ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١109‏ حاشاه: توقّاه. غيض الدمع : 
أنقصه وحبسه. انهلّت: انصبّت. البوادر: السوابق. يبدأ الشاعر قصيدته بمطلع 
وجداني؛ إِنّها رحلة الفراق والغربة» لقد حاول جاهداً حبس دموعه» ولكن مشاعره 
غلبته» فإذا بدموعه تُعلن عن عزيمته ونيّته تتكشّف عن حقيقة أمره؛ فعلم الرقيب 
بذلك . 

البين: الفراق. السرائر : خفايا النفس . الحبّ لا تخفى دلائله؛ فالنظر يكشف عمًا 
تكن السرائرء لذا فمهما حاول المحبّ إخفاء مشاعره فلا بد لها من منفذ فيُفتضح 
أمره؛ ولعل البكاء أيسر سبيل . 

يقصد بالظباء النسوة. وعديّ: بطن من قريش. الربرب: القطيع من البقر الوحشي. 
الجآذر؛ الواحد جؤذر : ولد البقرة الوحشية. يروما شقيت) بدلاً من ما 
كمه د اشبرع الشناعر يتغرك بعذارزى :ني هلاق.القرشبير؟ إنهن كالظباء» رقة وأناقة 
وظرفاً ورشاقة» ولقد تعلق قلبه بهن حتى بمن رزقن بأطفال صغار لجمال جماعتهن . 
الحوراء: الشديدة سواد عينيها وبياضهما مع اتساعهما. الشنب: الجدّة في الأسنان» 
وقيل: برد وعذوبة. يُخامرها: يُخالطها. يطلعنا الشاعر على سبب حبّه لهؤلاء 
النسوة؛ إنهن حورٌء ذوات عيون كعيون المهاء يفترن عن أنياب بيضاء يقطرن خمراً 
مسكراً وريقاً عذباً يبيعث على القبل. 


أإحضن 


3 


00 


احرف 


)و 
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تنغج مَحَاجِره دعج نواظره 
جعزرخنينة كان كدو 


مِنَالهَوَىبِفْلَمَائخريمآزرة" 


يَامَنْ قشع في تفيسي فَعَنْبَبَي 

وَمْنْ فُوَادِي عَلَى قَنْلِي يُضَافِرة" 
بَغوةةالدونةالفرَّاءتالية 

حلؤة فناة وتع اللجن نمباة 
3 نعوماقاة ليتىي ا صَبَاحَ كك 


أَوَلَيوْما نك ل لك د ل ل 


- ع 


كان 


نعج» الواحد أنعج» والنعج: البياض. المحاجرء الواحد محجر: ما يبدو من 
النقاب. الدُعج؛ الواحدة دعجاء: سواد العين مع سعتها. الغفائر» الواحدة غفارة: 
الخرقة تضعها المرأة على رأسها لتمنع الدهن من أن يبل خمارها. الغدائر» الواحدة 
غديرة: الضفائر من الشعر. يصف الشاعر رؤوس هؤلاء النسوة» إنهن يمتزن بجمال 
العيون واتساعها وسوادها مع شدة بياضهاء وهنّ يحتجبن فيضعن الحُمِرٌ لتزيد من 
جمالهن ويضعن الغفائر لئلا تبتل خمرهن طيباًء فهن يتطيّبن» وقد أسدلن ضفائرهن 
على صدورهن. فتزيدهن جمالاً على جمال. 

سقم عينيه : عنى بذلك فتور محبوبته لتنعمها. المآزر» الواحد مئزر: الملحفة تُشْدّ 
على وسط المرأة. انتقل الشاعر من جمع النسوة إلى واحد منهن جعله فتور عينيها 
تسريع قورلها» سريضاً سداقا» كين لتيل لسر سر قل يها الترلين.. 

يضافره: يساعده. مصيبة الشاعر أن جفاء حبيبته الوطأة عليه ويّساعده في ذلك قلبه 
الذي للا ينفك. بهمم يتن اي 

(6) لم يُحسن الشاعر التخلّص إلى الممدوح بعدما انتقل من الغزل بمحبوبت. 
وتركها معلقة بالهواء لا يدري المرء ء ماذا حل بتلك العلاقة. لقد عاد جعفر بن كيغلغ 
إلى كرسي الإمارة بعد عزله. وهذا ما جعل الشاعر ينسى حبيبته ويسلو عنها فتعرف 
عيناه طعم النوم» وقد كان ليله طويل السهاد حتى ليبدو آخره كيوم الحشرء فإذا بفجر 
جديد يفك لغز هذه المشكلة . 
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نت المي ققات لحيو عو يلد 
كاقث لِققد اشيوتيكي مَتابر د 


كو الشقيث 25 !شين أأققة 
وخجوق فخ أنى الشزقى تقاية؟ 
فى إذا قدت فِيِ و الْقِيَابُلة 
أَهَنَلِنَوبَهِيه ااه 
وَجَََدَّدَتْ تفتحا لَااكلْعَميَطرُ يطْرذه 
وَلَاالصَبَابَةفي فَلْب نجاو 


لاختلفيقة عنم لاغدلةابدا 
انلمش اهايو الؤضير كاين 
6 / 5 و3 0 5 
اله 
ديقف فَالبْمَانْلَمَاكَارَت واف عن 


() لقد ارتبط الخير بذلك الأمير» فبغيابه انعدم وجود الكرمء وبالتالي انعدم المشيدون 
بذكره على المنابر. 

09 .وعوقنة الأحياع+ خلوّها من البهجة والسرور. الأربع» الواحد ربع : المفاقك: الأسى: 

الحزن . عم الحزن تلك الربوع بعزل ذلك الأمير فالمنازل وساكنوها ألمّت بهم 
القصية حتى الأموات شعروا بذلك المصاب فجرفوا في قبورهم . 
و(5) القباب : السرابفات تقار كيها الرينةة فى الأقراس: عهدت؛ تصبت. أهل لله 
0 : جأر بالدعاء الناس شكراً لله عرّ وجل . اوقمأة أقيعحت القباب للأفراح» فإذا 
بسكان البوادي والحواضر يجأرون بالدعاء للأمير شكراً للّه تعالى على نعمه؛ لعلمهم 
أن حدثا سعيدا حدث له؛ إنه رجوعه إلى دار الإمارة. ولقد عمّ الفرح الديار فاختفت 
الأحزان وامتلأت القلوب غبطة» فلا متّسع لسواها من العشق وشدة الصبابة. 

(8) الوسمى: أول المطر. يرى الشاعر أن سرٌ حياة مذينة خمض وجود ذلك الأميره فإذا 
خلت منه انعدم وجود المطر» بشرى الخير وحصول مواسم العطاء. 

(0) و(" إن دخول الممدوحء؛ مع إطلالة الفجرء الذي يبشر بعهد ميمونء فإذا بنور - 


لضن 


فق 


فرق 


20 


(0) 
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55ظ لقؤاقكث :الها اسه 
ئها إلى المَلِكِ المَيِمُونٍ طهر 3 


فييزي واد ئةنىأظافم 5 
يذ 
نخضى الْحصى بل أ خصى مائر؛ 5 
وو(4) 
ستوثة قبنفيواف ةا 
[لامقكتكل فك اشرو فى طوف 
و(ه0) 


مِنْمَجْدوِعَرفَتْفِيِوِخَوَطِرْهُ 


لدفع البلاء عن الناس» فإنهم قادرون على ردّ عاديات الزمان وصروفه؛ لذا فلن يُقهر 
أحد من رعيّته . 

يتهادى الموكب» وجمهور الرعيّة ينظرون بدهشة وإعجاب لما يُشاهدون. والدعاء 
يصحب ذلك الملك الموقق باليمن والبركات. 

إن الرعية في حيرة لما يرون» إنه من البشر وليس كسائر البشر» فهو جميل بهيّ 
الطلعة؛ قمر يسْعَ ضياء» وقد ارتدى حُلّة الأسد لما يُوحيه من شجاعة وإقدام؛ 
فسيوفه تقطر من دماء أعاديه. 

الشوسء» الواحد أشوس: من يتظر بمؤحر عينيه تكثراً. الماثر: المفاخرء. الحقائق: 
هم من على المرء حفظهم وحمايتهم. إن الممدوح ذو أخلاق حميدة؛ فأبناء بلده 
وجيرانه يحتمون بمنعته لذا فهم متكبّرون يمتنعون عن الأعداء. ومن مبالغات الشاعر 
أن الحصى يُمكن عذه بينما أخلاق ممدوحه كثيرة بحيث لا يُمكن حصرها وعذها. 
رحبت: انسعت» ولكثرة جيش الممدوح ضاقت الأرض رغم انّساعها بما لديه من 
عسكر؛ وصدره ينّسع رحابة وجلما لصحبه ورعيّته . 

تغلغل: دخل في الشيء وأمعن. وممًا يُحيّر المرء أن مظاهر مجد هذا الممدوح 
متعدّدة الجوانب يغرق فيها فكره ويتيه فلا يستطيع تحديد معالمها ويعجز عن 
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وع(١)‏ 
إِذَا أَنْعَضَامَا لِحَرْبٍ لَوْتَدَعْ جَسَداً 
الأوتافقة للقي نشاهر 0 


18 ل 2 كد 5 0907 ! 
وَهَدْوَيِفْنَبِأنَكلَةنًا 


وم لزنا 
0 


حَنَّى أَنَتَهَى الْمَرَسُ ألْجَارِي وَمَاوَفَعَتْ 
في الْأَرْضٍ مِنْ جِيَفٍ الْقَبْاَ حوا 12 


فعمة خاي ظةايقكا 
وم . بَجَدَوَاً عاجرواتة وليك 


)١(‏ و(١)‏ تحمى: يشتذها نهارها. العشائرء الواحدة عشيرة: أقرباؤه وذووه. إنه لا يواجه 
أعداءه خالياً من سلاح ومؤازرين» فإذا بهم بمثابة البنين والعشيرة الأقربين. وإذا جرّد 
تلك الجماعة لمقاتلة الأعداء عملت تقطيعا بهم» فلم تترك منهم جارحة إلا قطعتها 
إرباًء فإذا بالعيون ترى ما يُرعب . 

() إنه على يقين بأنه مؤزّر بنصر اللَّه تعالى وأن الحقّ إلى جانبه: ومن كان نصر اللّه 
تعالى إلى جانبه فلن يُهزم أبداً . 

(:) و(ه) الهام. الواحدة هامة: الرؤوس . ثعلبة وثقلبة من قبائتل العرب.. المغافر؛ الواحد 
مغفر: زرديّنج على قدر الرأس يُلبس تحت القلنسوة كان من نتيجة تلك المعارك أن 
الممدوح فتك ببني عَوْف وحنظلة فقطع أوصالهم» وفصل رؤوسهم عن أجسادهم في 
بحر طام أغرقهم بلججهء وهو عائم لم تتخط قدميه رغم صخبها وعنفها. 

(4) و( يروى #جثثه بدلاً من «#جيف» . إن الممدوح يمتطي جواداً يطير فوق جئث 
القتلى لكثرتهم » فقد غطوا الأرض بأجسادهم ء فلم يعد موطئ لقوائمه على الأرض 
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وَحَائِنِ كك ألرْماح ب بة 
القن شاو وال ا 


مَنْقَالَ لست بِخَبِرٍ الئاس كُلّهم 
فُجَهِلْةبِكَعِئْذَالئَاس عار 5 
أؤفك أنك قرفي نَانِهِم 
بلانظِير تَفِيرُوجي اغب" 


يام نأنرُبوَفِينَاوملة 


قفن رد بوي قا ناز 0 


وَمَنْ تلوفهكئت أن ]ل ل كد رَآاحَقَهة 
الوك 0 فشها ايك 


اببيشرةقاتب !القع 0 


- ولطالما ارتوت رماحه من دماء أعدائه فانتزعت المهج من أصحابها وتركتهم صرعى 
بلا جراك ولطالما شربت سيوفه من دمائهم حتى ارتوت . 

4 الحائن: الهالك. يروى «سٌّمر) بدلاً من «شُمّ»: الطوال. والصورة المرعبة للموت 
تتمثل ببطل لقي مصرعه برماح لعبت بهء فإذا به يهوي معفراً احتضنته الأرض» وقد 
فازقيه الحباة ولاومعه العسور 'تمراق جسدة: 

(5) فثمّة من يعتقد أن الممدوح كغيره من البشر وليس بخير الناس» فهو جاهل» ومن كرم 
أخلاقه» #الميدوع يعذره على جهله . 

() أخاطره: أراهنه. ومن مغالاة الشاعر أن جعل ممدوحه فرداً مميّزاً لا يُوجد سواه فى 
مستواهد» كلو شك أحد الناس فى ذلك قالشاعر على استعداد. لمراهك» ليقينه أنه 
سيربح الرهان من ذلك الشاك . / 

(5) و(08) ألوذ: ألجأ. أَوْمّله: أرجوه. أعوذ: ألجأ وأحتمى. يُخاطب الشاعر ممدوحه 
بأنه علمها بسي بسرارد معن باعل سك قبي الحطاء» والشاضن بسار من افر 
والعوزء ولقد حمله الوهم على أن يرى يده بحرأ يفيض جوداً فيغوص على الجوهر 
واللؤلؤ ليغتني بها من معين بحره. 

(5) الجبر: إصلاح الكسر . الهيض: الكسر بعد الجبر إذا كان الجبر غير سليم. ومن - 
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أهل الدهر دونك والدهر 
وقال يمدح أبا أحمد عبيد الله بن يحيى البحتريّ المنبجي : 
١ :‏ ااي اال [الطويل] 
أَرِيِفُكمْمَهَالْعَمَامَةآْمْخَمْر 

ا ع يا 2002 ةا 

بفِيَبَرُودٌوَهُوَفِي كَبِدِيجَمْر 
دا الْخْضِيٌ آم ذا الدَفْ ص أم أنت قِقْتَةٌ 

وَتقااليى فقلخةالبنت َم قفر اريف 
تأت وج من أفؤى بلجل عَوَاظِي _ 


ا 


35 فضائل ذلك الممدوح أنه إذا كسر عظماً فليس بمقدرة أحد أن يُصلحه. وبالمقابل فإنه 
لا يقدر أحد على كسر عظم عمل الممدوح على جبره. 

)١(‏ يبدأ الشاعر قصيدته بمطلع غزليَ. الغمامة: السحابة. يُخاطب الشاعر محبوبته 
مستفهماً مستفسراً عمًّا يُحسٌ طعمه في فمه من ثُبلاتهاء هل هو ماء سحابة لطيفة أم 
هل هو خمر يُسكر وهل ريقها يبت رُضابه البارد المحيي» فيّلهبٍ كبده ويزيد من 
جوى قلبه. 
ذا. الفتنة السحرهء والمرأة سحر بحدّ ذاته تفتن حتى الجبابرة فيخضعون لسلطانها. 
يسأل الشاعر حبيبته عن سحر وسرّ فتنتهاء فكل ما فيها جميل» إنها غصن رقيق 
يتحرّك مع كل نسمة ويميس بلطف عجيب» فيحسر البشر بالنظر إليها دون سواهاء 
ولقد قبّل الشاعر ما يُحيّره فيسأل عن طبيعته هل هو برق صاعق يهرّ كيانه أم هو ثغر 
حقيقي؟ 

(9) و (4)العواذل» العفرد غعذول: اللائمات . العذول دائم اللوم؛ وهو مطبوع على 
الحسد والكره» ومع ذلك فهؤلاء اللائمات رأين ن شمساً مشرقة تُضيء ء ظلمة الليل» 
فإذا بهن يعترفن لها بسلطان جمالها وتأثيره في ليل لم تُشرق شمسه بعد. ولقد 

سحرتهن بنظرات قاتلة كأنها أطراف سيوف حمراء دامية من دماء الشاعر لشذة حبّه 


ضضس 


0009 
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تَنَاهَى سَكُونُ الْحْسْنٍ في حَرَكَاتِهًا 

نيس لذ وشوونا لمن يشيك عدر 
إليْك ابْنَ يَحَيَى بن ألوَلِيِدٍ تَجَاوَرَتْ 

عن البية عيس لها والذة الشكر 
تشخضتث زياف خوان قلبها 

قُسَارَت وَطول الأرّص في عَيْهِهًا شِبْرُ 
إلى تبن خوب لبخ ليث شبقة 

وَبَحْرٍنَدَى في مَوْجهِيَعْرَقُ البَحْرْ 
وإن كسان بكسي جسرف بن تليبيه 

شبيها يبنا لزعي مخ القايى لوغيد 


000 


شف 


ضرف 


إنها المثال الجمالي النسائي المكتمل في لفتاتها وحركاتهاء فكل ما فيها أخاذ» وليس 


غريباً على من شاهدها أن ينجذب إليها طائعاً» وإن واتته المنية لا يلام» وإن لم يمت 
لاعذر له. 


(0 ("1) البيدء الواحدة بيداء: الصحاري. العيس: الإيل. يروى #العنس "#ابدلاً من 


'العيس". تخلص الشاعر إلى ممدوحه.ء إنه قصيدة على ناقة عبر عليها فلوات 
شاسعات أضناها كثرة المسير فأكل لحمها ودمها ومن تحمله إلى الممدوح» وفي 
جعبته شعر ومدح» وهذا ما جعل قلبها ينتعش» رغم شذة عطشهاء فإذا بها تطوي 
المسافات إليه كأنها شبر لشدّة شوقها إلى ريه . 

الليث: من أسماء الأسدء يمدح الشاعر ممدوحه بالشجاعة؛ فهو يُطعم الليث البطل 
ضربة سيفه تُودي به إلى الجحيم» ومن باستطاعته قتل نموذج بطولي فهو بلا أدنى 
شك نادر الوجود في عالم القوّة والشجاعة. ومن صفات الممدوح أيضاً أنه بحر ندىٌ 
كريم يغرق فيه البحر العظيم بما فيه من خيرات جسام فيبتلعه وينثر خيراته بين محبيه 
و عيطم 

التليد: الموروث من الآباء. ولما يُشتهر به الممدوح من فيض الكرم فإنه لا يُبقي في 
خزاتته مما ورثه عن آبائه إِلّا النزر القليل» وهذا لا مطمع فيه لطامع شأنه في ذلك 
شأن المحبٌ الذي أنهكه الحبّ فلم يبق منه إلا هيكل آدمي قوامه نفسه وعظامه 
وأئفاسة. 
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رفاغ عفاي الدج نز 


١‏ فعمليافتد هبن 


وَلَوْتَنْزِلْ آلَدُنْيَاعَلى مكمكَفْهٍ 
الأشجشت تيار لفسا 1" 
اش عبرا 5ه اخشظ م كدر 
فَمَالِعَظِِيمفَدرُهعِئْدهُ دز" 
مَخُرَّله الشُعْرّى وََنْخسِتٍ البَدْد 9 
قؤى القع رَالأرضِين والمَلِك الي 
لالت ةلش بقة اللو والنضة 94 


. تحتوي: تستحوذ. الردينية: رماح تنسب إلى امرأة كانت تقوّم الرماح تسمّى بردينة‎ )١( 
ومن شدّة الكرم أن الممدوح يهب ماله ليبلغ أعلى مراتب المجد والشهرة بتلك‎ 
الفضيلة» وهو أيضاً منيع على أن يُستهدف من قبل أعدائه فلا يصلون إليه بضرر لقوّته‎ 
. وشجاعته وقهره لهم ولذا فلا يقدرون على سلبه شيئاً من أمواله‎ 

(؟) و () يُقيم الشاعر مقارنة بين ممدوحه والأمطار؛ فالقطر هزيل ضعيف لا يكفي لإرواء 
الأرض والبشرء بينما تجود كف الممدوح ببحر طام عظيم يشمل كل الوجودء وهو 
لو تملك الكون بما فيه لفرّقه بين محبيبه ورعيّته» وذلك قليل نادر إذا رجع الأمر إلى 
نتتهدء وهنذا يعنى أن يبقى عن الدئيا النزر اليسير. 

)2 وما ينال على عظ قدو الممدوج أنه.قظر إلى الدتيا فوحدها لآ تسعحقٌ اهتماما عظيماً 
ومن الخير ألا تقدّر فوق قدرها لحقارة شأنها في ميدان الكرم . 

(5) ومن مغالاة الشاعر أن الممدوح جميل مشرق الوجه وضاؤه. لذا فإذا نظر إلى 
الشعرى ذلك النجم الساطع بنوره الذي يؤنس الساهرين انكسفت خجلا من إطلالة 
وجهه وتبعها القمر وذلك لتحوّله من حال إلى حال على عكس وجه الممدوح الذي 
يقن خلى ححالةب 

(5) يخاطب الشاعر البشر أنهم يَرَؤْنَ قمراً أرضياً من لحم وذمء إنه ملك منهم وفيهم يذكو - 


ف 


(02 
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نيلةفي فاتققةالبقبة 
لفيفئتفبفيتلقنةقققا 

بوالتمك ]ا لابو لفاشف:*” 
اقالعوفائلنشة ل من 


ع ماله 


الى 


298 . ع # ف ا آذآ واي كرك 
20 
كلق بويع شوك روهال 
بمذ اأشْحرث الأققال1مخق أقيشة 
نفلك وأقل تضم خرلك للق *” 


بعد الله غرٌ وجل على المثاير» ويتوقيق الله تغالى تال المجدة إئه يذكر أسمه يعد ذكر 
رب العالمين. 

السهاد: السهر. علَّة: سبب. ومن طبيعة الممدوح أنه يأرق فلا يعرف للنوم طعماً 
لأنه دائم التفكير بما يسمو به إلى سّدَة المعالي» وهذا أكبر همّه الذي يؤرقه. 

المنن» الواحدة منّة: الإحسان ي القجامة المدح. إن إحسان الممدوح عظيم يشمل 
سائر الناس» وهو يستحق الثناء العظيم» وهذا الثناء لا يُمكن أن يفي الممدوح حمّه 
لأن فضائله أعظم من أن تُكافاً بشكر ومديح. 

و 87 حير : : قبيلة الممدوح . يُخاطب الفا كوه لاك يني اذه 1 أهل 
لكل سنيج ييه جات يوان اتدل اب ب ا ينتهي إلى طيّئ» 
الأخلاق وتناكلت ألسن الئاس بن شير وبئو مالرهم ووش خرف وميزوهم عن 
ورد البيت فى دلائل الإعجازء للجرجانى: /1 25 ويعرورق #اشيرب اله بكلا من 
لأضرب» ويروى النقيسه؟ بدلاً من "أقيسه». يرفع الشاعر من قدر ممدوحه ويجعله 
فوق سائر الناس» فلم يعثر فيهم على من يُشبهه أو حتى يُقاربه في دهره كرما 
واأجحاعة رو ميحد . 


3355 
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الكواكب في التراب تغور 

يرئي محمد بن إسحاق التنوخي: 
ني لأَغَلَمُ وال سيب سبي 

أن الشج ةوزن عست 1ل 
انك # لفالف نلنئلفسشة 

بشهلوةزنب القتاوريبسية 
الشجارز ال ةيماس :4ج قب 

فِيهِّاالضيهبؤْجهوؤلميرة8 
نا كفك أخنت قبل تفيك فى القيغ 

أ لْكَوَكِبَ في الشُرَبٍ تفز 
فاققة هه نبز تتبذ لاك 2 

#شرزع غلى أبوي الإجال لبك 


[الكامل] 


)١(‏ و(؟) اللبيب: الأريب» الرزين. يبدأ الشاعر مرثيته منوّهاً بمعرفته أن الحياة زائلة فلن 


قرف 


تدوم لمخلوق مهما علا شأنه» فمآله إلى موت محقّق. والحرص على الحياة من 
الغرور» وإنها خادعة بمتعها تزرع الأمل في النفوس ولكنها تسارع إلى اختطاف 

الأفسار شن كمرة زححة حزق ما بصيو إلية البقير. 

الأيمطس: القى السظلم. القرارة: القبر. يخاطب الشاعر الفقيد إنه مجاور قبر ومقيم 
فيه إلى يوم البعث. والقبر قد تحوّل إلى ضياء احتفاءً بالفقيد بعدما كان ظلاما دامساء 
فانقشعت الظلمة بنور وجهه. 


089183 :وردت الأبيات: السعة المعوالية في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .1١57”‏ 


الثرى: التراب. تغور: تختفي من مسلمات الشاعر أن الكواكب لا تدفن في طيات 
التراب حتى شاهد بأم عينه الفقيد يُدفن لعلمه أنه كوكب شع على بلده عطاءً وعظمة 
وشجاعة وحسن رأي. ولذا فقد شبهه بحبل رضوى من جبال المدينة المنوّرة 
لعظمته» فإذا به يُحمل في نعشه إلى مثواه الأخير على الأعناق السائرة وقد ألجمتها 
الفاجعة . 
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خَرَجُوابِووَلِعُزْنَالاخَلْفَهُ 
قا كرسي يوم مد الطوزة) 
والشفس فى كُبِدٍ الستسهماة ِ مَرِيضَةٌ 
والأزض واج فةٌ كاد تمّو0 
وحَفِيفٌ أَجِيِحَةَالملائِكِخَوْلَهُ 
وعيونُأَفل اللَازِقِيةٍصورة” 
شغي الوا سه الشريغ 1 


بي فلي ةزو نوع وفة 1 
بمُرَوَوكَمَنَالْبِلَىمِنْمُلكه 

قفي وقية فت بهو ل فاه" 
في والقفشاشة والشتاحيةواللشى 


والبال القع والبعيى االفب أ" 


)١(‏ الصعقاتء الواحدة صعقة: الغشية. دكُ: حطم. الطور: الجبل. حُمل الفقيد 
والقلوب يعتصرها الألم يُترجم بالدمع الغزير» يقد قي الاقوبي الامو لدو 
كأنها صعقت كما صُعقٍ سيدُنا موسى عليه السلام يوم تجلى له ربّه في طور سينا 
فوقع مغشياً عليه إجلالاً للّه تعالى. 

كبن السماءة ومظهنا. .واجفة : مضطربة. تمور: تتحرّك في كل اتجاه. يصف الشاعر 
ما حل بالكون جرّاء موت المرئي» فالشمس ضوؤها خافتء والأرض كأنها في 
زلزال عنيف على وشك أن يحدث فيدمّر كل شيء بعنف. 

(') و(5) حفيف الأجنحة: صوت تحركها. صور: شاخصة. إنه موكب حزين وقد باركته 
السماء؛ فاصطحبته الملائكة وهي ترفرف بأجنحتها وتظلّه ببركتهاء وجمهور أهل 
المدينة يتابع المسير» وقد سمّرت عيونهم في النعش وكأنهم لا يُصدّقون ما تراه 
أعينهم . إنها ساعة الفراق» والقبر ماثل أمام العيون وقد فتح فاه لاستقبال ضيف 
جديد» فإذا بالقلوب تجأر بالدعاء والتكبير . 

(5) البلى: الموت. المغفي: النائم. الإثمد: الكحل. الكافور: ضرب من الطيب 
يُضْمَح به الموتى المسلمون. ويُتابع الشاعر إتمام الصورة المحزنة لقد كن بكفن 
سيبلى وضمّ بالكافور بدل الإثمد؛ إنه حظه من الدنيا وقد ترك كلّ شيء للأحياء. 

(5) السماحة: الكرم. البأس: القوة. الحجى: العقل. الخيرء بكسر الخاء: النبل - 
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وكأنَ عازَرَ هَخْصُهالْمَفُبُورة" 


إن العظيم على العظيم صبور 
وياب فقال ا [الكامل] 


2 يِدَدُرَهْ 93 و00 


و#شبيعغعلةء وَوَمَااسَقَقٌه قَرَارهُ 
فى اللعوغعفى سافغنة الخييظة؟ 
مترابيبى1 متا ا 
إِنَّ أ 50 ضَِيوْ م 
/ ب 7 8 3 ومتقرثقية 0 ّ 
الشل قنفلين ب :]1 .م 


- والسؤدد. لقد حوى الكفن الصفوة من البشرء وقوام ذلك كرم وفصاحة وتقى وورع 
وشجاعة ورجاحة عقل ونبل ومجد. 

)١(‏ وردالبيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١44‏ النشر: البعث. لقد كان مواطئو 
المرئي حافظي الجميل » يكيلون له الثناء والدعاء ليتقبّله الله تعالى في جنان الخلد ٠‏ فكان 
ذلك بمثابة بعث جديد له فيبقى ذكره خالداً في الحياة الدنيا بفضل حسناته وجليل أعماله . 

(؟) إنها حالة مشابهة لما فعله سيدنا عيسى عليه السلام من إحياء عازر وكذلك فقد أحيا 
هذا الميت عمله فى الدنياء فكان الذكر الحسن . 

() غاضت: غارت. خبت: خمدت. السعير: اللهب.. بموت المرثي تبدّلت أحوال الناس » 
فقد انقطع المدد وكان كريماً يُنفْق بغير حساب فيعم عطاؤه أحباءه ومواطنيه» فكان ذلك 
ضربة موجعة لهؤلاء كما كان موته لراحة أعدائه . فقد كان يكيد لهم ويقتل فيهم . 

(4:) الحشد فى بُكاء وحالما أنزل فى مستودعه حتى تلقته الحور العين بالترحاب تكرمة له 
من وه لذلا همق الرالجيه أل يكيه الباكونة:. 

(5) و(5) يصبّر الشاعر آل الميّت أن يلتزموا بالصبر ويلوذوا به» فمن تكريم العظيم أن - 


رضنا 


ديوان المتنبي 
يام فَائِمْسَيِفِوفيكقوال 
مُعْكَي وَبَاعٌ الصَوَّت ظَنة قصيذةة 
لقنا فيه وري الى 
' في ويه شاه ضر 
8 2 ا 22 


بف 


د حوا وه شم 


اوباغ جوابظ صًويجععنْ خحفرة 
عا فييا 51 “شن 

باق م عوةم يَوقِيِرَ 
قفقها فتجال الجياو شظف ب" 

وإ ةالتقواح » شأ ا : للد 
8 سن 
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يكون الصبر بقدر العظيم عظيماًء ويمدح الشاعر هؤلاء بأنهم من العظماء في مُصابهم 
لا شبيه لهم وكذلك فلا شبيه للفقيد. 


)١(‏ و(؟) يُذكر الشاعر آل المتوفى يوم كان فقيدهم يُقاتل أعداءه ويبطش بهم أثناء ذلك 


كان الموت غافلاً عنه ولم يئله أَذّى أما وقد حان أجله فعليهم أن يقبلوا بقضاء اللّه 
عر وجل ال يسن ا الت 


0 59 أعيت: أعتضم . الك اي درل ل 


(0 


5 


بالسرور والرضوان وجنات النعيم : إنها أفضل من قصورهم وإن كانت موثئل راحة ونعيم» 
فالكرامة التي حصل عليها لا تعدلها كلّ القصورإنها رضوان اللّه فقدتلقّاه الملكان منكر 
ونكير المولجان باستقيال الموتى من المسلمين بالترحاب وإيذاناً بدخول حِنّة الرضوان. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١54‏ يمدح الشاعر آل المتوفى ! 

من الرهط الأبطال الذين إذا استلوا سيوفهم من أغمادها آذنت بموت أعدائهم 
لشجاعتهم وقوّة بطشهم وحانت اجالهم . 
التنوفة: المفازة. ولشدة فتك القوم أنهم إذا التقوا جيشاً من الأعداء في مفازة تيقّن 
هؤلاء أن مصيرهم مشؤوم وسوف تتناوشهم جوارح الطيرء ويوم البعث سيحشرون 
من بطون تلك الطيور. 
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إن المُجبٌ عَلَى الْبِعَاوٍيَرُور”” 
تقبفيةبلتشجاور ونشو 
| 3ٌّالقييل يع العسيي قيبية 
خفيق داكم,ورقيو 
وسألوه أن ينفي الشماتة عنهم ؛ فقال: 


كليبي خَدُودَهُمُ م التشوم وَتَنْقَضِي 
مافات ليِبِهم ا 


0 الأعنّة» الواحد عنان: سير اللجام. المبتور: المقطوع . وما يدل على قوّة القوم أنهم 

إذا لوا أعنة خيولهم وهم يقصدون عدوًا ويلاحقونه» فلاريب أنهم سيبترون 

أصولهم وينقطع بهم الأجل. 

يمَّمت: توججهت. الشاسع: البعيد. النيّة: المقصد. يذكر الشاعر أنه توجّه إلى ديار 

القوم رغم بعد الشقّة بين دياره وديارهمء وما يربطه بهم حب وود وهذا أكبر داع 

يربط الأصدقاء بعضهم ببعض . 

(") ولقد كان اللقاء سريعاً وموجزاً؛ إنها نظرة أولى عابرة وهذا يكفي رغم قِلّتهء فله دلالة 

() الزفير: إخراج النفس من جوف ابن آدم تعبيراً عن ألمه وحزنه. يقول الشاعر إن ألم 
وحزن آل إبراهيم ينم عن شوق عظيم يستمرٌ مع كل نفس يحمل في طيّاته عذاباً 
وأحزاناً يصعب احتمالها. 

(5) و (1) الخابر: المطلع على أحوال الناس وأمورهم. محظور: ممنوع. العزاء: - 


(0 


00 


8 


لوف 


240 
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4-3 لقم كسل السب لاتسرقيه 
2 29825254 ابن 
طارَالْوَْاهُعَلَى صَفَهء والوهم 
وَكَذا الذْبَابُ عَلَى الطَعَام ل 
ولالةعنحسة ب االمهجوهرة 
عون بعالف قن تبنييدة 
1 ظشظ2 الحمدن 89 


وسكي علي لام باكر 


وشرب علي اموه سي ازا إرعطلة: 
لباه و قر ولغ نف جا 


السلوانء النسيان. يُنْوّه الشاعر بالمدى الذي عليه القوم من الأسى والحزن الذي لا 
تنمحي آثاره؛ فالخبير بأحوالهم لا يشك بأنهم يتألمون كثيراً لهذا فإنهم لا يعرفون 
للعزاء طريقاء يترجم ذلك الحزن الدّفين تترجمه دموعهم وقد خدّدت مجاريها في 
خدودهمء وتمرّ الساعات كأنها أزمان مديدة لشدّة آلامهم وأحزانهم . 
إنها رابطة الدم؛ أبناء العمومة» من أرومة واحدةء وما يتصبيب سحي يسطيرهم 
جميعاً لردٌ عادية الدهر عنه» وهم يغفرون سائر الذنوب بحقّهم إلا الإيقاع بينهم 
بسعاية ساعي التفرقة والخصومة في ي ما بينهم » له أيه يليه مون يناد جمينا," 
يُخبر الشاعر أن الوشاة سعٌوًا للإفساد بين القوم وكأنهم ذباب مثير للاة مكة از ليقلوا 
وحدتهم حسداً وليوقعوا بينهم البغضاء تماماً كما يُفسد الذباب الطعام عندما يحوم عليه . 
ينوه الشاعر بما لديه من رصيد ود لأبي الحسين أحد إخوة الفقيد. إنه حب وصداقة 
حميمة. لو أنه نثره على عدو له لعدّ ذلك إسرافاً عظيماً لا يستحقّه ممن امتلاً قلبه 
حتانا و 
المقدور: القضاء ٠‏ يمدح الشاعر أيا الحسين بأنه ملك يقضي بالحقّ وقضاؤه نافذ 
يُوافق ما قضى الله عر وجل وعكنا من ترق الله الى اله 
مرتك : الأصل فيه الهمز من أمرأتك على الدعاء أي جعلت سائغة فحذف الهمز _ 


[الطويل] 
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ينث 


ديف 


لق 


إذاقا كقؤزتا خسوةة كحاق خعمافهما 
دأى أل كنا يشكى على قت الشف" 


لست على الحجاب يقادر 
دخل على بدر يوماً فوجده خالياً وقد أمر الغلمان أن يحجبوا الناس عنه ليخلو 


للشرب فقال ارتجالا : 
[الكامل] 
أضيشة 068 د بالحِجَاب لشله 


فيك تشك قتى الججان قاد 1 


يُحْجبَالَمْ يَحْتَحجِبْعَنْ ناظِرٍ” 
فَإِذا اختَجَبْت فَأنْتَغَيِرْمُحَة 
0 


َإِدَابَطْنْت فَأنت عَيْنُالظّامِر' 


كفنا ودعو الشاعر لممدوحة أن يشترب ال ة ضاقية هعكا عتزيناة مسف :ا 
نُسكره. وهو المتغلب على سائر الأشياء ومنها الخمرة التي لا تتغلب على الممدوح . 
الحميًا: من أسماء ء الخمر. عمد الشاعر إلى تصوير ممدوحه» وفر شارك كأ 
الخمرة» فبدت شمساً مشْعّة بيده وكأنها تُؤذْن بالمغيب في الأفق. واصفرارها في 
نزعه الأخير. 

نأى: بعد. دنا: قرب. وما يدل على سرعة إجابته وألمعية كرمه. فيكفي أن نذكر 
كرمه مهما يكن بعيداء فَإذًا به يمثل أمام الشاعر بسرعة كأنه الخضر عليه السلام ليتق 
رغبات الذاكرين 

هيهات: اسم فعل ماض بمعنى بعد. يخاطب الشاعر ممدوحه وقد خلا بنفسه 
ليشرب الخمرة دون منادمة أحدء فإذا بالشاعر يُفاجئه ويقول له إنك لن تستطيع 
الاحتجاب منى . 

الأ التوال : العطاء. العفجب: تيآ يمفح الشاعر مملوحه عتؤسا بكرمه وجمال 
صورتهء فمن كان تلك صفاته المحيّبة» فلا يُمكنه الاختباء لأنها فخره وسبب إعجاب _ 
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نال الشراب منى 
سقاه بدر ليلة فأخذ الشراب منه ثم أراد الانصراف فلم يقدر على الكلام فقال 
هذين البيتين وهو لا يدرى فأنشده إياهما ابن الخراسانى وهما قوله: : 
بن البيتين وهو" يذري ا نتف [مخلع البسيط] 


تال الْذِي ملحت مئثه فى 
لله مَا السستع اللا 
وَذَا العواقي اين قحلي 
الوتبسا ١‏ ميسة 


جارية شغرها شطرها 

كان لبدر بن عمار جليس أعور يعرف بابن كروّس» وكان يحسد أبا الطيب لما 
كان يشاهده من سرعة خاطره لأنه لم يكن في المجلس شيء إلا ارتجل فيه شعراً» 
فقال لبدر : أظنه يعمل هذا قبل حضوره ويُعدّهء فقال له بدر : مثل هذا لا يجوز أن 
يكون وأنا أمتحنه بشيء أحضره ه«للوقت. فلما كمل المجلس ودارت الكؤوس أخرج 
لعبة قد أعدهاء لها شعر في طولها تدور على لولب وإحدى رجليها مرفوعة وفي يدها 
باقة ريحان» وهي تدار على الجلاس فإذا وقفت حذاء الإنسان نقرها فدارت . فقال أبو 
الطيب فيها ارتجالاً: 


ف 


وخارقة الع زقاصشطزيقا 
جه هه ” 
كجةققاة هه آلغ ننم" 


- 0 الناس به وحبهم لهء وتلك هبة إلهية خصّه بها خالقه دونهم . فالاحتجاب لا يمنع الناس 
من رؤيته لشهرته» وحتى لو اختفى لما أفلح لكرمه وحسن استقباله للوافدين عليه . 

() يُخاطب الشاعر ممدوحه بأن الخمرة التى سقاه إِيَاها فعلت فعلها به فهدّت قواه الجسدية 
والعقليّة» حتى لم يستطع النهوض على رجليه» فبان له آثار الخمرة السيئة في الإنسان. 

(') يطلب الشاعر الإذن بالانصراف من الأمير ليعود إلى مخدعه. 

() و (4) يتغزل الشاعر بجارية استطال شعرها حتى أخفى نصف جسمها الأعلى بجماله 
وحسن تسريحه» فضلاً عن إشراقه جمال صاحبته» مما مكنها أن تأمر في الشرب - 


303 


الظنة عن أدبك» فقال: 


600 


020 


روي الراء وا 


فسن أشكزفتاققفى جَقَِنيِهقًا 
مشسائة لعلف ةبتنا دزف" 
على فرد رجل 
وقال يمدح بدراً أيضاً: 
إن الأ بير أُوَامٌ الل هةدَوْنَققَهُ 
لقاش 5 0 فِخْراًبوه ع 
في الشَّرْبٍ جَارِيَةُ مِنْ تَحْيِهَاخَسَبٌ 
ش بساقاة والتفاج اق ولا نقفظة” 
ولف قفهل نانافي فاه 
أنا الذزهب 
ثم التفت إلى بدر وقال: ما حملك أيها الأمير على ما فعلت؟ فقال: أردت نفي 


[اسفة 


0 : 5 [البسيط] 
أققةآألك قفني الظنغنأثبى 
وال كالمظع اه ولالفشريفة!ت 


فتطاع» وهي تسقي الواحد منهم تلو الآخرء والكل يُلحَّ عليها بالطلب؛ وبيدها باقة 
من الريحان ينتشر أريجها في المكان دون وعي منهاء وهي بدورها ثملة سكرى 
كسائر الشربه». 

إِنْها نُسكر الشرب خمراً من يدها فضلاً عمًا تُثيره فيهم من النشوة بحسن قدّها 
ولفتاتهاء ورغم جهلها بما تفعل فعذرها مقبول لعدم علمها بما تفعل. 

يدعو الشاعر للأمير بدوام عزّه وبقائه على رأس دولته» إنه فخر مضر وعزّهاء وهو 
ابنها البار. 


(”) و(5) الشرب: جماعة شاربي الخمرة. إنها جارية تقوم على خدمة الشرب على رجل 


واحدة مهابة للأمير تطأ الخشب» وهي لا تدري ما تصنع وما تترك من عمل»؛ 
ولكونها رائعة الجمال؛ فلا يُعرف إذا ما كان والدها من البشر أم من الجن . 


(5) يُعاتب الشاعر ممدوحه لظتّه أن الشاعر غير قادر على ارتجال الشعر وهو العليم بما 


>36 


00 
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ني آنا الذَْمَبٌ المَغْرُوفٌ مَخْيَرْةُ 
تذية فى اتلقبك اللتيثارويقارثة” 


جود دطرد الفقر 

فقال بدر: بل للدينار قنطاراء فقال: دن 
بتمجاوجروروة بطرةال ةشر 

وبا ةفقاس: فق ]1 + : :” 
فَخَرَالرْجَا بِانْشَريِتبه 

وَزَرَثْعَلَى مَنْعَافَهَاالْخَفْر” 
وشلقة ملهاوّفي نشقّهإنا 

عقن سق هاتف غ6 جه 

الالانسة واتة با م تلةة 


يمتاز به الشاعر لأنه أعظم أهل العصر وأكثرهم خبرة بالشاعر» فالأحرى به ألا يُفكر 


بهذا الأمر. 

يفخر الشاعر بنفسه ويعتزٌ بأنه الذهب الخالص لا غش فيه واختباره يكشف حقيقته 
فالدينار الحقيقى إذا ما امتحن زادت الرغبة فيه فيتضاعف قيمة ويعرّ التفريط به؛ وهذا 
ما يميزه عن غيره من الشعراء» ويذلك علا نجمه وتغلب على غيره. 

يمدح الشاعر بدراً بأنه مصدر الجودء وبه يُطرد الفقرء فينزاح عن كاهل الشاعر فيحلّ 
الغنى في دياره» ومن مفاخر الممدوح أنه بطل لا يُستعدى ففي ذلك هلاك عدوه 
ونفاد عمره. 


(*) و(4) زرت: عابت. عافها: كرهها ومن دواعي فرح الخمرة أنها تفخر إذا تعاطاها 


للدم 


الممدوح فقد تشرّفت وتاهت على من عافها لأنه لا يستحقّ سرورها وما تُثيره فيه من 
نشوة» والممدوح لا ُسكره الخمرة مهما شرب منها رغم أنها نُسكر الجميع» وكونه 
معتادا على الغلبة والنصر لذا فإنه يغلبها ولا تستطيع التغلب عليه. 
يُخاطب الشاعر بدراً أنه المقصود وعليه تُعقد الآمال بعد الإله فى كل نائبة وضيق ينزل 
بالمحتاج. لكرمه وإغاثة الملهوف. ْ 
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روي الراء همه 
بليت بحساد أحاربهم 
قال فيه وقد أراد الارتحال عن على بن أحمد الخراسانى : 
3 3 [المنسرح] 
لا ففكدَن ايودي فك في جاو 
نامعل نَدَاكَ 0 بخص الضاري” 
حسدت على حياتي 
يصف مسيره في البوادي وما لقي في أسفاره ويذم الأعور بن كروّس: [الوافر] 
ان 


مقيرق ينو قتازو بن الهو 

شكخ جوابسي تل الست ” 
يُخاطب الشاعر ممدوحه معتذراً لرحيله المفاجئ» إنه على عجل» فثمة أمر طارئ 
اضطرّه إلى الرحيل» لذا يطلب منه ألا يجد في رحيله ما يحمل على الريبة والشك . 
المهجة: الروح. القالي : المبغض» الكاره. خشية : مخافة . يتعلل الشاعر بأن رحيله 
عن ممدوحه بالرغم عنه» فالمرء قد يُفارق روخه في ميدان المعركة مكرهاًء ولذلك 
فالشاعر يترك ممدوحه وهو مجبر على ذلك . 
منيت: ابتليت. الندى: الكرم. الأنصار: المؤيدون والأصحاب. ولطالما شكا 
المتنبى من الحسّاد حيثئما حل وارتحل» وقد يكون ثمّة من يحسده» ولكنه يتصوّر أن 
كل الماى معسدرند على عكاته وسذل بمسارية الحكاة قف بولذا لإثة يطلب مق 
ممدوحه أن ينتصر له ويمدّه بعطاياه ليزيد من حسرة حسّاده ويكيد لهم . 
العذير: المسبب للعذر والشكوى. العذارى : الأبكار. الجوانح: الضلوع . الخدورء 
الواحد خدر: الممخدع ومأوى النسوة. لقد ضاقت الأحوال بالشاعر مما حمله على 
التذمّر والشكوى من رجل ضايقه» لذا فإنه فى حال هجائه له يُفتش عمّن يلتمس له 
العذر في ماسيقوله في حَقٌ ذلك الرجل؟ فيه امور عظام احعلع واتخدث عن 
ضلوعه وقلبه مكانا بدل النسوة الشاغل الحقيقي للرجال. 


"55 


2 


00 


إثرف 


2 


000 


ديوان المتنبي 346 

ومُبْبتَسِمَاتِهَيْبَاوَاتِعَصر 

ف سنن عم فوابالك" 
5222 56215 5 5 1 | 
| الزغتفى فينع نفجتنبة 
الاقافى يجوب البجتن يقلي 

والتاشاليى تفي ابيب 
عرض للرّمَاح الصّمٌّتخري 

الل بو بيي للوسويية 
وَأسْرِي في ظلام النْيْلٍ وَنحدٍ 
الفزفيعشعة: لعينيى 

قالى هي بجا تيون اب 


| 


(2) 


لميجاوات» الواحدة هيجاء: الحروت.. يهده الشاعر بالتحرب :وبلتمس لقسة عدوأ 


في ذلك حيث تبتسم السيوف ببريقها بل ابتسام ثغور النسوة الجذابة خلاف ابتسامة 
لسيوف التي تفترٌ عن الموت والدمار. 

يقصد الشاعر بالتشمير الجدّ والمضي في الأمر. العذافر: القوي من النياق. الضفورء 
لواحد ضفر: الحبال. يفخر الشاعر بأنه قد مارس الحروب بجدٌ وعزيمة لا تلين 
مستعينا برجليه تارة وبالإبل القوية تارة أخرى 

أوآنا” .زمانا. الققافة شب الرحل . تضف: الشاعر حالة. التعيده والترحال فى سبيل نما 
يصبو إليه» وقد قسّم زمانه بين نزوله ضيفاً على البدو في صحرائهم» وآونة أخرى 
يستعين ببعير يتَحَذه راحلة ومخدعاً له إذا رغب في النوم . 


و(5) حر الوجه: صفحتهء الهجير : شدّة حرّ الظهيرة في فصل الصيف. الرماح 


ويتصدى للرماح في الحروب ويتعرّض لحرٌ الهاجرة في فصل الصيف ويمشي في 
وحشة الليل البهيم وحيدا حيث لا أنيس ولا صاحب يتقوّى به كأنه إشعاعة نور تمزّق 
ينعى الشاعر سوء حظه» فرغم اجتهاده في طلب ما يود الحصول عليه؛ فإنه لا ينال 


347 روي الراء يخضن 


وَمَيِنَلَانْدَوْعَلىنظي" 


قالالكفونخ هن لانبى 
يُتَازِعْيِي سِوَى شَرَفِي وخِيريا"ا 
وللوتابسر مجروزيةقغة لي 
بشإابنلظياة +1 ل 51 


عَدُوَي كل شَيْءٍفِيكَخَتًى 
لجلة الأقم شوشرة نشي" 


2-2 3 


القيلة متتل ١‏ . الْجَدا لققياة 


ولقكنى غخبيلت على غخعوابىي 
وَمَاخَيرَالخَيَاة لاش و50 


- منه ما يسد رمقه» حتى ما يبدو في ظهر النواة لحقارته» لذا فعلى المرء أن يقول ما 
يحلو له ويتصوّر الحال التي وصل إليها الشاعر. 

0لا يدير الشاعر ناظرية ب بين البشيره ؛ اقلم ور إلا على ختسيس قوللع يه سقه إلى 
السفريف ع دك لصيل ظر ها ريد به بشتى الطرق المشروعة منها والممنوعة منها» 
ويجول نظره بين الناس فلا يجد له شبيهاً يتمتّع بطموحه وجراءته فلا يجد إِلَا الجبناء 
ورغم ذلك فقد ارتقوا المناصب الرفيعة دونه. 

(؟) الخير: الكرم. ويتحدّث الشاعر عن مزاياه الحميدة؛ إنه لا يُنازع أحداً على شيء 
مهما عظم أو صغرء وهو بدوره لا يهتم بأيّ شيء فلو قبل لتنازل لمنازعه عن كل 
شيء سوى شرفه وكرمه؛ فهما رصيده في الحياة. 

() و(4) يشكو الشاعر قلّة النصير يُعينه على تحقيق أحلامه وآماله» وفى المقابل كثرة 
عشاقه واعذاقه. .وقد أبعاقه بويا فهره العائر ندا يدعو عليه لتعلى يش دفر مثنا هو 
فيه» وكل ما جرّه عليه عدوّ للشاعر حتى صار يتوهم الجماد الذي لا يْحسٌ بأنه عدو 
له فالتلال أوغرت صدورها فحقدت عليه وحاربته . 

(5) و(5) النفيس: الغالي الثمن. الجدّ العثوره بكسر الجيم : الحظ . شعور الشاعر بأنه 
محسود سيطر عليه طوال حياته» حتى في حال نجاحه؛ إنه على استعداد للتخلي عن _ 


ينين 
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فباايِنك:وستايضشثأفقتىي 
تعن ليائشّة البسهةة 
وَفُبِفِضْتَالإنائيِورْعورا" 
للؤزكققةاقرا فجي فقؤتنا 
1 0 -. قدا واء > ) 
وَلكَنْ ضاق فثَرٌعَنْ ممسِير 
ما المجد إلا السيف والفتكة البكر 


يمدح علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي : 


و0 


[الطويل] 

أطامئ ختلا بض قفواريسقاالئدفل» 

2 غانت 8ه اك نضاله ٠.‏ و(8) 

وَحِيداوَمَاقَوَلِي كذاوَمَعِي الصبر 
ما هو ذو قيمة ونفاسة لجاد به طواعية دون أدنى تردّد لمن كان ذا حظ عاثر؛ هذا في 
حال وجوده مقارنة بحالته؛ ولقد اكتشف الشاعر أنه حُسِد على حياته الخالية من 
أسباب التوفيق والنجاح» إنها حياة اختفت فيها معالم الفرح والسرور» فبدت محزنة 
خاوية من حسن التوفيق. 


)١(‏ و(١)‏ يصب الشاعر غضبه على ابن كرؤّس الذي فقد إحدى عينيه» وكان أعورء. لذا 


عرف 


0) 


فهو يُعيّره بأنه نصف أعمى احتقاراً ينم عن حقد دفين» والعور ليس بيد الإنسان» 
فيسأله بماذا تففخر وأنت ما نت عليهة؟ ولقد تبادل العداء مع ابن كروّس لأنيها على 
طرفي نقيض» فالعدوٌ ألكن لا يُحسن نطقاً فضلاً عن أنه نصف أعمى» بينما يتمتّع 
الشاعر بالفصاحة والبلاغة وسلامة النظر. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١17‏ يُخاطب الشاعر مهجؤه أنه لا 
يستحقٌ الهجاء لخساسته» فقي هجائه علو شأئه» وهذا ما يرقع من قدرة» والشاعر لا 
يرغب في الانحطاط إلى مستواه ترفعاً وأنفة . 

إنه صراع بين قوتين لا تتكافآن» الإنسان في وحدته وضعفه والدهر بخيله وجبروته 
وفرسانه» أما سلاح الشاعر فهو الصبرء. والصبر عتاد سلاحه الاستمرار والمداومة 
بجد ليتع للمرء النصر في آخر الأمر إن أراد ذلك . 
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وكاكبقث لازي تفيقا1 : بن 
نَمَرَسْسُْبالآفَاتٍ خَنَى تَرَكَنُهَا 

تَقُول قات المَوْتُ أ دعر الذضف#" 
تاكتتسكث مذ الأبي قادلسي 


اورف 


وى لتشمن أز قااني عنتقارل؟ 
عقن عليز مبفير تين تيا 

فَمُفْعَرِقَجَارَانِدَارُعْمَاالفئة 
وَلَانَحَسَبَنٌ المَجْدَزِفاوَكَيِبَةٌ 

00-10 اليف والقفكة البة" 


الشاعر شجاع وما يساعد على ذلك سلامته من الضعف والتخاذل» فقد أمدته الحياة بزعم 
مؤذاه أنها أشجع منه» وما ثباتها في ذاتها إلا لأمر جلل تود تحقيقه على يدي الشاعر . 
تمرّست: احتككت. الآفاتء الواحدة آفة: الأمراض والعاهات. ذعر: خاف. 
يفخر الشاعر بأنه عانى الأحداث الجسام في الأسفار البعيدة وقطع المفازات وشارك 
في الحروب. مما جعل الآفات تنطق بلسان الحدثان مندهشة من أنه لا يزال يُناضل على 
قيد الحياة لم يُصب بأذى» فهل مات الموت أم ارتعب الخوف. فاجتنبا منازلة الشاعر؟ 
الأتىّ: السيل الجارف. الوتر: الثأر. إنها شجاعة المغامر من لا يهاب الموت»؛ 
اعد ساضاب ارقم لا يحول دوزت ىوقل وحم ذا الضيال فس رجه الف 
بها يحيا حتى كأنه يثأر منها أو كأن له روحاً أخرى يُحارب بها ومن أجلها. 

ذر: دع» اترك. وتروى"دع' بدلا من"ذر؛ . الوسع: القدرة. يطلب الشاعر من 
لبشر أن يُبيحوا لأنفسهم التمبّع بلذائذ الحياة» كالحبّ» والمال والسلطة» والمجد قدر 
ستطاعتهم وبلا خوف. فالعمر واحد على هذه الأرض» فحين ينتهي بالإنسان العمر 
فيكون الجسد خامداً وقد فارقته الحياة» ولكن بلا شك يكون وفى الحياة حقها منه وبه . 
لزقٌّ: وعاء الخمرة. القينة: الجارية المغتية. الفتكة: البطشة. البكر : ما لم يُسبق 
نظير له. يحذد الشاعر معنى المجد بمفهومه الخاص ؛ إنه لا يمت إلى تعاطي كؤوس 
لخمرة والاستماع إلى الغناء المطرب بصوت عذب ساحر يحرّك المشاعر ويثير 
لأحاسيس بل إنه يتعلّق بالشجاعة والبطولة حيث الفتك بالأعداء وتحطيم سدود 
لصغار في النفوس . 


قري ة فال انظ ترد زان قري 
١‏ ذف الوجراف نشوا لظ 8 لي 

وقوفك فى الذالياكرئاقائيما 
كقاو شقع الم التلةلىئة "5 
عَلَى مِبَةٍ فَالْمَضْلْ فِي مَنْلَهُ الشُكُرا” 

يكن وكيني الشافاي هي شم خاي 
مَخَافَةفَمْرفَائَذِيفَعَلَالْمَْ9) 

كي لأف ل الغزو ف لطِيةا 
' نال بلة جتزومة ع 

يدير بأطرَافٍالرَّمَاح عَليِهم 
كُؤُوسٌ المَنَايَا حَيْثُ لا نُشْتَهَى الخفراة 


)١(‏ و(5) الهبواتء الواحدة» هبوة: الغبار المتصاعد العظيم. المجر: الجيش العظيم 
العرمرم. ومن مستلزمات المجد ضرب أعناق الملوك» وموقف الشاعر من الملوك 
متناقض ؛ فهو تارة يرغب بأحوالهم فيمدحهم وطوراً يود القضاء عليهم» وهذا مرده 
إلى كره دفين وحسد يختزنهما الشاعر في داخله؛ فضلا عن قرمطيّته المعمّدة بالدم. 
ومن متممات المجد الجيوش الجرّارة تأتمر بأمره ويدفع بها لتكيد أعداءه» وهذا ما 
يُثير ضجيجاً مدؤياً فى أرجاء الكون وطوال الزمن حتى يصل ذلك إلى كل الآذان مما 
يع الآلؤانم فيجعل المرء أصابعه في اه لقنذة ما يمسم مله . 

(0) المال من الفضائل التي تحول بين المرء والاستجداء» فمن كان عزيز النفس فقد وفر 
عنها الشكر لمن لا يستحقّ الشكر؛ لذا فعلى المرء أن يربأ بنفسه وأدبه أن يسف بهما 
في مجتمع تسود فيه الأميّة والأنانية والتزلف . 1 

(4) ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 177. المال قوّة لا شك في ذلك» 
ولكن من الخطأ أن يندفع المرء في تحصيله طوال عمره ليتركه إلى من لا يُحسن 
استغلاله؛ بل إنه يعمل على تبذيره» وهو لم يتعب بجمعه؛ فمن يحسب أن جمع 
المال بكثرة يوفر عليه الإحساس بالفقرء الحقيقة أنه الفقر بعينه . 

(5) و(1) التجؤْر: الظلم. الطْمْرة من الأفراس: الوثابة نشاطاً وحيوية» الحيزوم: الصدر. ‏ 
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وُكع مخ جيل خبط تشهذ ثبي ال 

ججال يشر فابيوالبي لنت" 
يوي معدا الميس بقةتقائت 

مِنّ العيس فيو وابط القور وَالظيب" 
يجملة ماني #سزن ألا 

عَلَى كُرَةٍأوْأَرْضهُمَعَنَاسِفْرٌ 
ويَوْموَصَلْنَه مبلْنيِرِكَائما 

عَلَى أَفْقِهٍهِنْبَرْق هلل نح فر 
وَلَيْلِوَضَلْنَهبِيوْمكَائَمَا 


فى قلي مخ شيو هذ هق 


الغمر: الحقد. يُعلن الشاعر استعداده على تجييش جيش عظيم لمحاربة الظلمة من 
الملوك الجائرين» قوامه شباب امتلأت صدورهم غيظاً وخُنقاً يمتطون أفراساً يمرقون 
بسرعة البرق بين صفوف الأعداء يمزقونها شذر مذرء وبأيديهم رماح مترعة بالغضب 
فتخترق أجساد الأعداء» إنها كؤوس من نوع مرعب؛ مخيف قد اصطبغ ما فيه بلون 
الموت» لا تشتهيه الأنفس» وهو خلاف الخمرة التي تهفو لها النفوس وقت اللهو 
والمرح 1 
بيك سلكت . الجبل رمز الصمود والاستمرار و والوقار . لقد قطع الشاعر كثيرا من 
الجبال التي تشهد له بجلده وقوته على تخطي المصاعب» والبحر يتمثّل فيه القوّة 
والغنى والمهابة والجلال» والبحر بدوره يشهد بأن الشاعر بحر تتمثل ذ فيه كل سمات 
البحر من كرم وقوة وثورة وتدمير. 


إنيك 


0) 


(2 


07 و30 الخرق: المفازة الواسعة بين جملين. العيس.: آلتياق: البيضن.. واسط الكو : 


02 


)86 


مقدم رحل الناقة. يُصوّر الشاعر الركب وهم وسط مفازة امتدّت أطرافها واّسعت 
جنباتهاء والإبل تنطلق مسرعة؛ ومع ذلك فإنها تبدو مسمرة في مكانها والشاعر 
وصحبه على متونها كأنهم رُبطوا إلى رحالها وكأنهم يمتطون كرة تسير بسيرهم 
ونُسافر بسفرهمء» لذا فهم لا يزالون في وسط تلك المتاهة . 

إنها رحلة طويلة بعيدة المدى مما جعل القوم يصلون ليلهم بنهارهم وهم مجدذون 
السير» ولا يزال ممسكاً بالظلمة» فلا هو يتخلّى عنها ولا الفجر يلوح في الأفق. 
المعم3 الظهرة الدجنة. العفبة. الحلل: الأثواب». 'أخيراً حل التهاوء إنه لس بأفضل._ 
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عاعةمّ م 


وعتية فلفقا ققفة أنقامرا 

عَلَالَمْيَمُْتْأَوْفِي السَّحابِلَهُقَبِرُ ارين 
| وأبخ اتعوالبهي شد بن أعقدر 

يجو ولول الجزوَيَدِيصِفو” 
وَإِذَّ سسحَايا جَوْةَةٌ يقل جوهه 

كضات على قل الشكاب ل له 
فقي لايِضْع الْقَلْبَعِمَاتٍ قُلَيه ْ 

وَلوضِسفَا فلب لمَاضِقةصِدر 
وَلأَقَنْقَعٌ الإمكتان لزلا ناذه 

وَعَلَ ناف لزلا الاقث لقعا لش" 


شف 


يك 


من الليل» فقد ظلّلت سماءه سحابة سوداء فيُوحي ذلك بحزن عميق تعاني منه الطبيعة . 
ورد البيت فى : الرساطة بين المتتبى وخصومةة” 3:8 الغيف: المطر . يتخلصضن 
الشاعر إلى مح مسذوحه يالقاً يجله عايزه المطر يتهمر يغزارة لذّا راووته فكرة 
مفادها أن جد الشاعر المتوفى قد ارتفع إلى السماء ولم يمت» وها هو ذا يُمطر 
سحاباً يدل على كرمه» مما يوحي بأنه لا يزال حيًا. 


() و(3) ويُردف الشاعر كلامه أنه يظنَ أن الغيث مبعثه حفيد عامر وهو على بن أحمدء 


2 


(0) 


وحالما عبر مجال السحب ولا تزال يده فارغة تأكّد له أنه المطر حقيقة وهو الجؤدء 
بفتح الجيم. ذلك أن من عادة ممدوحه أن يُجَزل العطاء لمادحيه. ولهذا فكرم 
الممدوح يزيد فضلاً وفخراً على كلّ فخر. 

يمدح الشاعر ممدوحه بأنه فبّى» والفتوّة العربية تعني كمال الرجولة شجاعة وأصالة 
رأي وكرماً وفداة وحلماً وعلماًء وقلب الممدوح ليس كسائر القلوب» إنه يضطلع 
بأمور عظام لا تستوعبها سائر القلوب» وذلك لعدم قدرتها على استيعاب مدلولاتها 
والعمل بما تستوجب تلك المدلولات.. 

يقصد الشاعر بالإمكان الغنى واليسار. القنا: الرماح. يقول الشاعر لا قيمة للغنى إذا 
لم يُتبعه الكرم والجود. فالبخل مرض يُجمّد الحياة ويُفقد الغنى معناه الماديٌ 
والمعنوي تماماً كالرماح فإنها لا تقتل إلا بأيدٍ قويّة» ولهذا صُنعت وإِلَا فلا قيمة لها 


إن لم تستعمل 
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روي الراء عوم 


فَرَان كلاقى الشلك فيد وقاية 

كَمَايَتَلَافَى الْهِنْدُوَانِيُ وَالنَضْر 
فَجَا فابع لت الجبين لقظساأا 

توّى انكاس قلا عون ةوفغ فنب" 
فذى سانا التجبال تقتيدعا 

ولخو التذالديتالةجعنةة” 
وقاولك حقى قلتي الشُوّق تغرا 
يمُسَايوْنِيفي كُلْرَكب لةؤكر* 
26 ع 10ت 5 25 


أو 80] ورد البيتان فى : الوساظة بين المعقى وعسوي:. #اتانلى القراة ملاقى 


00 


كوكبين واجتماعهما. الصلت جد الممدوح لأمه. وعامر جذه لأبيه. عامل 
الوراثة في البشر لا يُنكرء فقد التقى في دماء وأخلاق الممدوح جذان له 
من قبل أبيه وأمه. فكان قِران كوكبين ماجدين تماماً كقران النصر المبين 
بالسيف الهندي البثَّارء لذا فقد كان الممدوح نتاج لقاء وتزاوج عنصرين 
عظيمين» إنه جميل الطلعة وضاح الجبين» فإذا ما توسّط الجموع بدا ذُرّة 
رغم كثرة جموعهمء مشعّة عليهم جميعاً فبدوا قليلين مقابل كثرته رغم أنه 
واحد. 

السميذع: السيد النبيل. المدّ: زيادة الماء. الجزر: نقصان الماء. ومن مزايا 
الممدوح أن رعيّته تفديه بآبائهم. لأنه ماجد الآباء كريم النسب. كريم يفيض عطاؤه 
بلا حدود ذو مد لجب لا جزر له. 


(:) و(2) ورد البيتان فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١77‏ يساير: يُرافق فى المسير 


والحديث. يصف الشاعر حاله مع ممدوحهء لقد رحل إليه» وطوال الرحلة تتناثر 
الأخبار حول ممدوحه حتى تمتى المثول بين يديه» فالكل يُطنب بمدحه والإشادة 
بذكره والشاعر لا تصدّق أذناه ما يسمع حتى كان اللقاء فإذا به يستصغر ما سمعه لقاء 
ماراه من ممدوحه. 


65 


لبك اك قفي عق كل مَلجِب 
ع ع 6 0 5 ا 5 5ل 
بكلواةكل مَّالقيّتنخر 

إفاورفة بن لششةمرخة لها 
فاقتع افاج جني 7 

فُجِنْئَاك دُونَ السّمْسٍ وَالْبَّدْرٍ في النّوّى 
ا 5 95-5 3 عد اع ما 5غ 
وَدذُونك في أخخوالِك الششمس وَالبَدرَ 

فاتك قز ةاشعه لافتةذونة 
ا ا ا ان انه 
وَلوْ كت بَرْدَ المَاءِ لم يكن العِشْر 

دَعَانِي إِلَيِْكَ الْعِلْمْ وَالْحِلْمْ وَالْحِجَى 
هذا العة القطع والقبل 0 


)١(‏ و(5») يصف الشاعر مسيره إلى الممدوح ها هو ذا يمتطى وآة ناقة قويّة على السير» 


2 


06 


22) 


وقد جدّ السير وتوغل في فلاة مستوية الأطراف» وناقته لا تبالي بما تواجهه من 
أخطار تتلقّاها بنحرها بعناد رغم مشاق الطريق ووعورتهاء فثمّة نبر لسعها مما جعل 
للسعة ترم» فإذا بها يشتدَ سيرها ويبدو مكان اللسعة كأنه صرة دنانير مكافأة لها على 
ذلك. 

لنوى: البعد. يُخاطب الشاعر ممدوحه. لقد وصل أخيراً ومثل بين يديه» وهو أقرب 
إلى الشاعر من الشمس والقمرء وهما أَقلّ منه كرماً» .فكرمه أشمل نفعاً وأقرب مثالاً 
لبعدهماء ونفعهما محدود بالنسبة للشاعر. 

لماء سرٌ الحياة» فلا يستغني عنه كائن حيّ» لذلك يُشبه الشاعر ممدوحه بالماء البارد 
في يوم حارّء فتكون قيمته أكثر فائدة» ولهذا فلو كان كذلك عطشت النياق أياماً 


عشرة» وللازمت الممدوح تنعم برفده وكرمه. 

الحجى : العقل. ويخاطب الشاعر ممدوحه بأنه قصد المثول بين يديه بمزايا» قوامها 
علم نافع وحلم واسع قادر وعقل راجح يزن الأمور بميزان المنطق وكذلك ما نظمه 
الشاعر فى التغنى بمزايا الممدوح إضافة إلى كرمه الفياض الذي يُغدقه على مادحيه 
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روئ الراء مه 


2 8 207 لظ ك 2 لطر 
قونك تتكطل مخ قورها الج 6 
نشو انمربا از غلهتةالرّف" 
وَمَا يَمْمَضِينِي مِنْ جَمَاجِهِهَاالئَسْر” 
مالي انسل ك الضُّرٌ أخسَنَ منظراً 
وََقُوْ مِنْ موق ضفير بو كير 
لساني وَعيِييٍ وَالْفُوَادُ وَجِمَقِي 
أل اللؤاني ة اليكا ينات و2 


و20 


)١(‏ و(5) يزاوج الشاعر بين فخره بشعره وبين طيب أخلاق الممدوح. يمدح الشاعر شعره 


الو 


1 


20) 


بأنه حسن الديباجة ذات معانٍ لإشراقها يتحوّل فيها الحبر إلى ضياء يسع نوراً» 
لفصاحتها ووضوح معانيهاء فتبدو نجوماً متلألئة في عالم الشعرء وقد استلهمت 
معانيها من أخلاق الممدوح الزاهرة المشرقة ضياءً وشهرة كشهرته بين أبناء بلده 
وعصره. 

المقت: الاشمئزاز والكراهية. يقتضيني : يُطالبني. ومن رعونة الشاعر أنه يُجاهر 
بكراهيته ومقته للسلاطين والملوك؛ فهو يود لو يتخلص منهم بالقضاء عليهم وقتلهم» 
رنعا عداو ع اي ا 
ينوه الشاعر بأنفته وعدم استجداء صغار النفوس من السلاطين المتكبّرين» مفضّلاً 
سوء حاله وفقره على الدنوٌ منهم ومدحهم. 

ورد البيتان التاليان فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: 67. يُعدّد الشاعر جوارحه» 
فلسانه يتمثل حسن المنطق وقول الشعر في محاسن الممدوح» ونظره التمنّع بمحاسن 
الممدوح والتلذذ بقربه» وفؤاده مكمن مشاعره وحبه تجيّره لرضى الممدوح. وهمَتّه 
قدرته على مواجهة الأخطار والحروب إلى جانب الممدوح» والشاعر يثمتى على 
ممادوحه أن ثبادله وتشاطر» أحاسيسة وروذه مخلصاً أله كما أن:الشاغر يشاركة احاسيس 


جوارحه. 
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وكا أقاؤقغيي فتك ةا لقو له 
لا ده 
وَمَاذا الجي فيو يخ المشوزز 
وَلْكَنْ بَدَافي وَجْهِهِ 0 البشذةة 
وَإِنْي وَإِنْنِلْتَالسَمَاهءَلْعَالِمٌ 


ِأنَكَمَانِلَتَالَّذِييِ لوث له 
اإقشي 2ش الأقاه مقبي عالهبا 

فتوضم لمائتة ولثم لعا" 

دهري في ذراه دهور 
يي اياسم السين. ببويقيد لله بن طغج : [الطويل] 
وَوَفْتِ وَفْى بالدهرلِي عِنئْدَسَيَِدٍ 

وَفَْىلِي بِأمْلِيه ميات 
شَرِبِتٌُ عَلَى اسْعِحْسانٍ ضِوٌ عِ جَبِييِهِ 


0) 
زوفو قوق للمهوفيوكوية ل 


)١(‏ ورد البيت في: شرح شواهد الشافية» للبغدادي: 9 يُقرٌ الشاعر أن ما قاله في 
مدح ممدوحه مبعثه الشعر الذي سال به قلمه دون إعمال فكر» فتواردت الأفكار تباعاً 
وانسالت راغبة في التغتي بمحاسن الممدوح ومدحه. 

(0) رونق كل شيء: نضرته وجماله . البشر : التفاؤل لدى لقاء وجه جميل . يمدح الشاعر شعره 
ومافيه من جمال العبارة وفصاحتهاء ؛ فضلا عن معانيه المستفادة من جمال طلعة الممدوح 
التي نُوحي بالتفاؤل والبشرء وكل ذلك انعكس إيجاباً فيه فبدا يُجِسّد صفات الممدوح . 

لوك يُخاطب الشاعر ممدوحه مستقلا ما حقّقه من نجاح وعلوٌ مكانة لهو دون ما يستحقّه 
من مجد لبعد همّته وعظم شأنه رغم أنه أدرك أسمى مراقي المجد. 

20 ورد البيت في : الوساطة بين المتنبى وخصومه: *17, ودلائل الإعجازء للجرجاني: 
5" الب : اللو . يُنهي الشاعر قصيدته مُنْوّها بأن الأيام أصلحت علاقتها معه بعدما 
أفسد البشر علاقته بهاء فإذا بها نُتيح له لقاء الممدوح الذي أنساه ما آساه من ظلم أهل دهره 
فكأن الذنب قد انمحى بلقاء الممدوح الذي أحسن إليه مما أنساه سيئات معاصريه . 

(6) و (5) يروى «عند واحد) بدلا من #عئذ سيد». ينوّه الشاعر بفضل ممدوحهء فقد أزال - 
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فك 


9 


فرق 


روي الراء لاه 


شنا الكاشٌ وشليّيعة يدلا عَبققة 
8 ا ان 1 بر 2 3 
وأاأصبّح دهري في ذرَاه دهورًا 


داق كمارى بالكمرة 
قال وقد كره الشرب وكثر البخور وارتفعت رائحة الند بمجحلسه : 
9 [المتقارب] 
اتششيرٌالكباه ورجسة الأمميسر 


ا و ف و ا من 1 5 اه نخزية) 

وَحَسنْ الغْنَاء وَضَافِي الحَمور 
فذاءو قارتي نستشيرزبي لها 

8 2 3 0 ع 51501 

فإني سسَكزت بشزب السرُورٍ 


عنه معاناة الزمن لذا فما أمضاه من زمن إلى جانبه قد وفى ما كان من بخس وإهمال 
وحيف نزل به بل إنه زاد بفضله وتكريمه للشاعر. وقد ارتوى لكثرة ما ناله من إحسانه 
وتملى من جمال النظر إليه؛ فجبينه وضاءء يبهر نوره الزاهرء حتى كأنه يسمع خرير 
الخيّر العميم لأنه يعادل الناس جميعاً في كرمه وحسن ضيافته بل يزيد عليهم. حتى 
لقد أصبح دهر الشاعر دهوراً كثيرة لما أحسٌ به من الأمن والأمان إلى جانب 
الممدوح . 

العشرة عق الطبب: الكياء» بكسر الباء: عوه البقونء يضف الشاغر جوا 
اجتمعت فيه المسوات:٠‏ فالبخور تضوّعت رائحته» وفاح عطره. والااهير بحسن 
وجهه وكرم مجلسه وحلو حديثه» ومغنية تشدو بأعذب الألحان بصوت يذوب 
لعذوبته فيخترق القلوب والآذان» وخمرة صافية تُثير في النفوس نشوة وإقبالا 
على انتهاز المسرّات. 

الخمار: صداع الخمر. يطلب الشاعر دواءً يُخلّصه من دوار أثر الخمرة في 
نفسه ورأسه بالامشزادة عيل شيرب الخمرة. فقد سكر من اجتماع تلك المسرّات 
دفعة واحدة. فبلغ به السرور أقصى مداهة. 


كن ديوان المتنبي ْ328 


لا تلومن البهودي 
وحدث أبو محمد أن أباه استخفى مرة فعرفه رجل يهودي فقال أبو الطيب: [الرمل] 
و له يا 
احفظ السيع رعوتي . 
وسئل عما ارتجله فيه من الشعر فأعاده فتعجب قوم من حفظه إياه فقال: 
[الخفيف] 
للا قلسي لما از فى الأبسسر 
عن عحار يا حية يب 
لني لك السبيع الكثير 
عو معي ورديب 
الع فببيربنتناية 
)١(‏ و (1) يروي الشاعر عن أبي محمد أن يهوديًا قد عرف مكان والده فعرف أنه مشهور 
كما 'تعرف الشمس يضيائها» وعلى ذلك للا يذكر .معرفقه إلاآ من أنكير على الشهمس 
ضياءهاء يق اليا ماللعةه ا بين للظلمة والتير 
و يوسيو سر اميم وبا اريك 


التاسيخ عيذ العرب.» نا ققد اقلم قيد هون الخراش انهو 
(54) و(ه 5) يقصد الشاعر بالمقتضب من الشعر ما كان على البديهة . يقدم الشاعر اعتذاره - 


[الخفيف] 


(0 
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لان 


00 


ير 


2) 


روي الراء 31> 
ا م م د كل ١‏ ل ب نر د 2 
نظي وَجودٌ عَلَى كَلامِي يُغِيرٌ : 0 
0 أنتة من ا يكققيا 
ما ايك" 


لله قليك 
يمدح سيف الدولة وقد سأله المسير معه لما سار لنصرة ة أخيه ناصر الدولة : 


ٍ [الكامل] 
22 بال نا ل انه . 
وللأفبيق تقتة لبن 

2 8 

ل ا ا الك الى 
عن انقطاعه عن مدح الأمير» إنه بالنسبة إليه كالهجاء لنفسه وذكر مناقصهاء والمديح 
مهما كان كثيراً فإنه بالنسبة لما يمتاز به الأمير قليل في حقّهء والسبب في قوله الشعر 
بالممدوح أن الأمر معلوم لدى الممدوحء لذا فالعذر بيّن لديه واضح 
السجايا: المزايا والصفات. الجود: الكرم. يستلهم الشاعر من فضائل الممدوح 
ومزاياه الحميدة مدائحه. لذا فالممدوح يمدح نفسه بما فيه» ثم إن جوده متعدّد 
الجوانب كثير المناحي مما يسمح للشاعر الإغارة عليها والإشادة بها. 
يدعو الشاعر بالسقيا لمن أحبّهم من فضل عطاء الممدوح» وكذلك يدعو له بالغيث 
العميم ليقدر على استجابة المحتاجين لفيض كرمه ودوامه. 
فزوة الببت :فى ؛ الوساظة بيد المعقى وصخصويةة لي 85و القوار؛ عرب ميق 
الرهن» ا الأوراق رزانسة مقن حل بالمكان: نزل فيه. المقدار: القضاء 
والقدرء تخاظي الشاعر سيك الدوالة تعمس اله سكرا معمو نا موققا يضرا الله تعالى © 
وحيثما سار حل الخير ونبت الربيع بزهره الجميل وارتدت الأرض زخرفها وازدانت 
بألوان الجمال الإلهيّ . 
ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 117. الديمة: المطي الماكم لتتاعات 
دون رعد أل مرق: المدرار: المنهمر . شيّعتك: صاحبتك . ويُردف الشاعر دعاءه 
متمنياً للأمير السلامة حيثما ارتحل وحلٌ بمصاحبة ديمة هاطلة تنشر الخير العميم» 
وتبشر بمقدمه ليعلم الناس بمن نزل في ديارهم . 


لض 


220 


لك 


020 


9 


ديوان المتنبي 3600 


وَأول كفاك قا لحاول في اليتى 

يمتني كان فصزؤوفة 2 بن 
وَضدَرْت هكم شاورعغْ نزو 

لعتناشة5 ش ارياشة نهر 
أت البو بجع لزنه كيه 

وَتَرْيقَت ل يخييفة الأسمهيازر 
#اقفكيد فالقتقةعفالة 

1 1 11 2301 , 
دوين وف القترةفاية 

2 103 2530 بن 


0 
فق 


و61 


ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 1717. يروى «الفِدى' بدلاً 
من “العدى». صروف الدهر : مصائيه ولراقة. ويُردف الشاعر دعاءه متمنياً للأمير أن 
يكون الدهر إلى جانبه محالفاً إِيّاه وناصراً له على أعدائه» وبدل أن تكون المصائب 
عليه تنصب ببلواهاء فلتكن من أسباب نصره وهزيمة أعدائه . 

صدر: رجع» عاد الورد: موضع الماء حيث يرده الواردون. ويردف الشاعر دعاءه 
متمنياً للأمير عوداً ميموناً مظفّراً من حيث ورد وقد تعلّقت أبصار مواطنيه» وملا 
العيون الفرح بعودته سالماً منتصراً. 

بجح : فرح. الأسمار: أحاديث الليل. يُخاطب الشاعر الأمير أنه مصدر فرحة الزمان 
بأحد أبنائه لنبوغه وشجاعته وبطولته وكرمه» لذا كان فاكهة الأسمار يُزينون بها 
أحاديثهم في سهراتهم » فيتحدّثون معجبين بشخص الأمير وبطولاته. 

ومن صفات الممدوح العطاء في كل حال؛ فإذا غضب على قوم استأصل شأفتهم 
وأفناهم عن بكرة أبيهم. وإذا عفا عنهم فقد وهبهم حياة جديدة يعيشون بفضل حلمه 
وكريم عقوه. 

الدرٌّ: اللبن. الأغبارء الواحد عُبره بضم الغين: بقية اللبن في ضرع الناقة. يُقارن 
الشاعر بين ندى الملوك وكرم الممدوح ؛ فكرمه لا يُساويه كرمهم» إنه يفيض عطاءً 
وكرماً فيفضل على من سواه منهم . 


361 دوق فلراة 8 


للوقة ةبك قاتخلف ينزالاي» 
دقفي الرمقع الات ا 
ل 7 الخلابي قلي 
حي ققق القفا الل 
يا زوب!ؤ لي جَارةء 
تفتلمي مطوفه الت" 
#اتنفيومو ةبيه 
وَبِدُونِمَاَنَامِن ودَادِكَ مُضْمِرٌ 
تَنشّى الشيلئخ ونقات الجن 


)١(‏ الردى: الموت» يدنو: يقرب . يعجب الشاعر كيف أن ممدوحه لايهاب الموت. فالموت 
مقدّر بظروفه وأوقاته» ومن هنا عفو الله تعالى وقضاؤه يحميانه من الرزاياء ومن صفاته. 
الحميدة أنه يخاف من العار فلا يقرب موجباته مهما تكن » لذا لا يجلب لنفسه عاراً . 

(؟) تحيد: تميل. يقصد بالطبع السيّئ من طبائع البشر. الخلائق: الأخلاق. الجحفل: 
الجيش اللجب العظيم . يُخاطب الشاعر مشيداً بأخلاقه العظيمة وسلوكه؛ إنه يتجتب” 
الوقوع في مفاسد الأخلاق دون استثناء» وفي المقابل فإن أعداءه مهما كثروا لا 
يجرؤون على مهاجمته» بل إنهم يتجنبون محاربته لمعرفتهم المسبقة بأنهم لن 
ينتصروا عليه مهما كثرت جحافلهم . 

لو يُخاطب الشاعر ممدوحه بأن جاره يستمد من عزّته عزًا فيقوى بها ويتطاول على غيره 
من القوي الجانب» وفي المقابل فإن الجبار مهما بلغت به القوّة يُحسٌ بالذل فلا 
مجر على براجييته وحربه» فيقبع في هوان ذله. 

2 تحول: تمنع . التنوفة ال ري شط يبعد. إن ثقة الشاعر بقدرة 
ا ا 0 ع ة» ولهذا فإنه يُشْجعه على المغامرة» فمهما بعد 
وجاك فى الاك قرف يبود لا سحالة إلى ديار متسر أ سظائ رمقلل بالكاليل الغار . 

(5) بدون: بأقل. الوداد: الحبٌّ. ينضى: يهزل الراحلة. المستار: المسير. المطي: 
الراحلة . يعبّر الشاعر عن شدة شوقه للقاء الأمير؛ إنه يُضمر في قلبه حبًّا عظيماً 
لممدوحه» ولن تحول بينهما المسافات مهما بعدت ومهما هزلت المطايا فإنها لا بد 
من نزولها في ديار الممدوح. 
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مالي على قَلَقِي ليو جِيازا” 
نبزلا تلبمان خضي" 


كن الأعبر بان امسوة إلْيِهِم 


لأًكسِيديشكفيهقا الاششاين 


مخطىء من يرمي القمر 
قال وقد خيره فى حجرتين إحداهما دهماء والأخرى كُمَيت: 
ا ا 

5 5 عد د عللعة 
#كبافكب: ه ‏ ؤرا 

تطك نيما كيو نلئ:ة 


47 حلفك: ترقت قلقى > شدة شوق وحنينى ١‏ اللكيار : الاخصار : يذكر الشاعر للامير 
معاناة الغربة وبعده عن أهل بيته» ومع ذلك فإنه لن يترك ممدوحه ويتخلّى عنه» فقد 
وهبه حبّه وامتنانه لما قدذم له من عطاء فمنحه ودّه وإخلاصه لذلك. 

(0) و (5) يطلب الشاعر الإذن بالرحيل عن الأمير معتلاً بأهله وشدّة شوقه لهم. فصحبته 
لممدوحه يطيب مساغها كالماء العذب لا يطيب الشرب إلا بها ولكن مشاعره وعقله 
مع من خلفهم من أهل بيته» ولولا ذلك لكانت كلّ أرض وطن إلى جانب الأمير» 
ولذا فموافقة الأمير على ترك شاعره يذهب لرؤية بيته تعتبر صلة عظيمة لا تعدلها صلة 
مهما عظمت». وشكرها شعر يسير وينتشر بين الخلق. 

(4) تين: اسم إشارة من هاتين. الخير: الاختيار. يُخاطب الشاعر ممدوحه بأنه مطر 
عميم الفائدة كريم جواد معطاء. ولقد اختار الدهماء من بين الحجرتين المعروضتين» 
وفي هذه الحالة لا خيار للمرء إلا ما يستحسنه ويميل إليه قلبه ويميّزه عقله . 

(5) فالت: أخطأت . يُعلل الشاعر سبب: اختياره الذهماء بأن نظره قذ استحسنها وقد يكون 
نظره قد أخطأ أو أحسن الاختيار» وهذا لا تتأتّى معرفته إِلَا بالمعايشة» فيتبيتن صدق 
حدسه أم كذبه. 


363 روي الراء وكذارا 


الققيني نز قات في قلا 


ماعي بالا بأئة بهن 
وَأَنَإِعَْضَا2َءَءُالصَوَارِمُ وال 

خَيْلْوَسْمْرَالرْمَاح وَالْفَكُرا” 

5 0255 لاشكا ‏ كل شبن 
أفلاة اك لَةٌيِنٌي ياييي 

1 م / ارج 14 2 غ3 


الحرٌ لا يغدر 
جاءه رسول سيف الدولة مستعجلاً ومعه رقعة فيها بيتان يسأله إجازتهما فقال: 


فققة لمورةناقئلفي 
1 5 5 أ 7 5 0 0 


)١(‏ ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١594‏ الملاً: الجماعة من البشر. 
يُخاطب الشاعر ممدوحه بأنه يخلو من كلّ عيب» سوى أنه من البشرء فصفاته صفات 
ملائكة تسمو به فوق سائر البشر. 

)١(‏ و(") العكر: الإبل التي تعد خمسمائة فما فوق ذلك. ويُردف الشاعر أن ما يُعاب 
عليه من قبل البشر أنه كريم مسرف في عطائه؛ وقوام ذلك سيوف بثّارة وخيل من 
جياد الخيول ورماح الخطيّ؛ فضلاً عن قطيع ضخم من الإبل. ومن هنا كان فاضحاً 
لأعدائه؛ فرغم كثرتهم يُعتبرون قلة. فإنهم ليسوا سواء؛ فلو اجتمع سائر أعدائه على 
العطاء» فإنهم لن يظهروا كرماء» وبهذا فإنه يفضحهم لكرمه الذي لا يُحد. 

(4) يدعو الشاعر لممدوحه بحفظ اللّه تعالى له ورعايته وحمايته من سهام أعدائه على 
تنوّعها واختلاف أشكالهاء ومن صغر عقولهم أنهم يعتقدون أنهم يُصيبون القمر 
السامي العالي بسهامهم. إنهم مخطئون في ما يظنون. 

(5) و(5) أوثر: أفضل . يدعو الشاعر ممدوحه ليطمئن» فما يُرضيه يُرضي الشاعر وهو ما - 
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وَسِ 7 1 > : || - 34 2 0 
اليب ال 72 
وقتقه لقتني يا نميا 
كك 2 كن امك شار 
ا ويا 


تلقف وفعت ين 


- يفضله ويختاره على ما عداه» لذا فإنه يستنكر على نفسه أن يُذِيع سرّه أو ينشره على 
العلن» فالمروءة لدى الشاعر تمنعه من البوح بسرٌ عزيز» والشاعر يفخر بمروءته. 
فضلاً عن أنه يُحبَ ممدوحه»ء وهذا كافٍ لعدم كشف أسراره» لذا يدعو الشاعر 
ممدوحه إلى الاطمئنان وراحة البال بأنه لن يفشي له سرًا. 

9 الجمنا دحا لطبك كي العرليع , انر : بُعث من عالم الأموات . يخبر الشاعر 
ممدوحه بأن سرّه مدفون في أحشائه ولن يطلع عليه مخلوق حتى ولو بُعث من في 
القبور أحياءً يوم يُبعثون؛ وذلك مطلق مستحيل. 

0 و (7) ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١7١‏ المقلة: العين. ولشدة 
حرص الشاعر على ألا تارك مجوارسه تعضها يعضاً؟ تيده شتاهدت شيعا أحلقه عل 
قلبه فلم تُطلعه على ما رأت لحرصه الشديد على سمعة ممدوحه؛ وحفظ الأسرار 
أمانة» وكشف ذلك وإشاعته يُعدَ غدراً وخيانة» ومن طبيعة الأحرار إذا استودعوا 
أسراراً لا يُذيعون منها شيئاً. حتى ولو كان الأمر تافهاًء فكيف إذا كان يتعلّق بأمن 
الدولة أو سرّ الأمير ولي نعمة الشاعر؟! 

(4) ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١7١‏ النطقة: المرّة الواحدة من 
النطق. يُعلن الشاعر أن قدرته على النطق تستوجب فعلاً يتطلّب حركة وجهداً؛ بينما 
ترك النطق لا يحتاج إلا إلى إرادة» وذلك أخفٌ محملاً من الفعل وأسهل محافظة 
عليه . 

(5) القنا: الرماح. يفخر الشاعر بأنه قادر على السيطرة على نفسه. ويتحكم بإرادته. وهو - 


365 روي الراء سا 


فلك ةيتويت5يو اف () 
لز لبان مج زع مالسا 

تيش ستنشحي ةشه 
فوغفلالشفروغعن أيه 


فك 2-02 525 و(غ) 
الناس الظلام وأنت النهار 
با اسري) 
أزف ذلك القِاتبَ هزر أرُورَارًا 
وَضَارَ طُويلًا نلشلام مضا" 
لوتقوىىالي و في خجِلة 
البو بترا ا * 


- في الحرب أقدر يمتلك زمام أمره ويصبر عند الملمات واشتداد المعركة. وقد 
اصطبغت الرماح بلون الموت» أفلا يقدر على كتمان سرّ؟ ! 

)١(‏ دالت الدولة: تحوّلت. يُخاطب الشاعر ممدوحه بأن أمور دولته آلت إليه جيلاً بعد 
جيل» فأمر وأمرك مطاع وبيدك الأمر والنهي» فأنت خير من يأمر وينهى . 

(؟) و(") أذخر: أدّخرء أَحْبّى. يُعلن الشاعر استعداده لتلبية أمر الأميرء ولقد جاءه رسول 
الأميرء فإذا به يسارع إلى تلبية مسعاه بشعر يحتفظ به لأجل رضى الأمير ولو كان 
يدعوه لمرافقته في القتال للبى النداء دون تردّد وبيده سيفه وجواده الأشقرء مما يعني 
أن الشاعر على استعداد للتضحية في سبيل رضى الآمر»ء مهما تكن النتائج . 

الآ ور البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١7١‏ يدعو الشاعر لممدوحه بدوام 
العمر والعافية التامة» إنه عين الدهر الساهرة على حماية رعيّته» وهو مصدر غناها 
لكرمه وجوده؛ فكل مصير الناس بيده» فإن الله تعالى يحميه ليصون من أوكله 
رعايتهم. وفي حال موته فإنهم سيضيعون. ش 

(45) و(57) الازورار: الانحراف. يُعاتب الشاعر ممدوحه أنه ما عاد يهتمّ لأمرهء بل إنه مال - 


"5 
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وَأرَجرٌ في الخْيّل مهري سِرَارَا 


وافحكيم ألصئ :أذاقسا الكحدزث 
لبش أو الميذاري ةو" 


قفرت قوتت ليتهرا 


ع إن قساة الث مف ي الشيبز” 
للقن شقفى اشم 130ب 
املعم مي نكو امير" 
وَمَاأَنَا أ سِقغْ تت جشهييبهةة: 
)2( 


1+ فى القنينانا 


مزورًا عنه» حتى باتت علاقتهما سطحية صوريّة» فالسلام يختصر على الشكليات 
دون الجوهر المعهود من قبل الممدوح. وهذا ما يزعج الشاعر ويُخجله في ان معا 
لما يصدر منه ويُنكر عليه؛ ولقد لاحظ الناس ما هو فيه حتى بات كالميت» فهو يحيا 
إذا شناهد من همذوحه أنساً ولكن سبرعان ما يتبدد.ذلك قيموت مراتث عديدة 'تبعاً 
لمعاناته وعلاقة ممدوحه به. 

سارقه اللحظ : اختلسه خلسة . يصف الشاعر معاناته» إنه يُعاني من الحياء من 
عمنوسة لذكك يلس النظر إليه دوت آنا يرقع عينية ليتسلى عن ممسن طلعته» بويعو 
يزجر جواده بصوت منخفض فى المعركة مخافة استثارة غضب ممدوحهء وذلك 
أقرب إلى الإسرار منه إلى الزجر بصوت مسموع. 


)١(‏ و(3) يعتذر الشاعر من ممدوحه عن تأخير مدحهء والمناسبات تتوالى» والأفراح لغتها 


2 


2) 


الشعر ‏ لذلك فإن اعتذار الشاعر عن ذلك ذنب لم يقترفه» مما ينكر عليه كي لا يُظَن به 
الكذب الصراح» والحقّ أن الممدوح لم يقصّرء فعطاياه تنهال على الشاعر في كل وقت » 
وهو يعترف بذلك, ولكن الأمر لا يتعلق به بل بجفاف قدرته الشعرية خلال تلك الفترة» 
وهذا شىء يمرّ به الشعراء فى كلّ مكان وزمان» وليس المتنبى بدعاً في ذلك . 

الغرار: الثوم القليل والتقصان- بين الشاضر سبي شاف شاعريعد في تلاك الأآوئة ؛ 
إلا هموم لزنت يسباحعه الت حول ودوك الغرم ٠‏ ؛ فنومه غرارء والهموم لا تنزاح عن 
كاهله؛ فمن الطبيعي أن يسيل من الشعر على لسانه نزر يسير. 

ورد البيت في : دلائل الإعجازء للجرجاني: 4. أضرم أشعل ١‏ يحأق الشاغر بنفسة . 


3607 


(000 


(0 


حرق 


روي الراء كينا 


ْ لحي شاه اق فاو" 
مقو اث اناتسا 
لان٠خقسيطة‏ عق الأراضل 5ن 
قؤاف ا سوة فوزمفولسي 2 
وَكَبْخَ الْجَبَالَ رَُخَشِن البسانا9؟ 
لي فبك مالوففلفابل 
وَمَائْع يِسِوْقفعَرْخِيِ دشان" 
فَلْوْخْلِوَالئسُمِْدَهْرِجِمَ 
لغعائواالظتخ وقنكلتهان" 


عن التقصير بواجبه؛ لقد حلّ بجسمه مرض أقعده عن قول الشعرء فضلاً عن أنه كان 
يُعاني لهيباً في قلبه حال دون إنشاده الشعر» والأمر ليس بيده. 

ينفي الشاعر عن نفسه تبعة ما حصل منه من التقصير غير المقصود إنه الزمن وذنوبه 
كثيرة» فقد أساء للشاعر قبل أن يسيء إلى غيره فأتزل بساحته الهموم» وهذا ما حرمه 
من موهبته لذا فإنه يلوم الزمن» ويطلب من ممدوحه ألا يلومه. 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١١‏ الشرد: أي القصائد التي يسير 
بها الركبان ويتناقلونها إلى كل مكان. ولقاء الاعتذار يُعلن الشاعر عن مفاجأته؛ إنها 
قصائد في مدح ممدوحه سوف يسير بها الركبان وتتناقلها الألسن في كل مكان» 
ممجّدة فضائلة ومشيدة ببطولاته وبكرمه الذي أذاع صيته في البلاد. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: بروزئ 'اوك اندلا عق 
١قوافٍ».‏ مقولي: لساني. يفخر الشاعر بشاعريته» فأقواله قمينة بأن تسير بها الركبان 
فتنتقل خائضة البحار ومتخطية الجبال المرتفعة» ولن تحول دونها عوائق مهما كثرت 
ومهما صعب تجاوزها. 

إنه التحدّي الأكبر والثقة بالنفس وبقدرته الشعرية العظيمة» فقد قال وسوف يُنشد 
شعراً لم يقله قائل ولن يقوله في المستقبل شاعرء ولسوف يتخطى شعره كل الحواجز 
حتى يصل إلى أبعد الحدود. وذلك مغالاة المتنبي وهو من نهل من معين من سبقه 
من كبار الشعراء. 

وردت الأبيات الباقية من القصيدة في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١١‏ يُفضل - 


لضن 
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ادغ قحي لتلا هزه 


سَمَابِكَهَمَيفَوْقَالهُمُم 

هك 52 م | لكك إلى 
الزققةبتشانلةبا هلف 

وتو وشبم ل بهو" 

ما الدهر عندك 

يهنئ سيف الدولة بعيد الفطر: 
ألْصّوْمْ وَاْفِطْرٌ والأنَيَادُوَالْعْصُرْ 

مبيرَة بك غحقى الشنسل ؤالقت"" 
لري الأفلةزجيامةتيذد: 

كمامقفطش يوبن غيبب: !51 


[البسيط] 


الشاعر ممدوحه على سائر الناس؛ إنهم ظلام فقدوا النور. والنور يتمثل بممدوحه» 
لضيائه وجمال طلعته وكرمه وحسن فعاله وبطولته . 


)١(‏ الندى: الكرم. الهرّة: أريحية الكرم. المغار: الإغارة على الأعداء. ومن أسباب 


تفضيل الشاعر ممدوحه أنه أشدّ الناس كرماًء ذو أريحية لا تتردّد عطاءً» فضلاً عن 
شجاعة نادرة جعلته يُغير على أعدائه فيحصدهم ويُبديهم عن بكرة أبيهم . 


(؟) و (7) سما: علا. اليسار: الغنى. الهمّ: الهمة. ينوّه الشاعر بأفضال ممدوحه عليه 


لق 


لقد رفع من قيمة الشاعر حتى طال النجوم بيده رغم تمسكها بالسماء؛ فضلاً عمًا 
خصّه به من الإكرام والغنى» وهذا ما جعله يطلب المزيد من الإكرام والغنى» لذا فعلى من 
ينسب إلى البحر بما فيه من غنّى» فإنه لا يقبل من علي أي الممدوح ؛ وهو بحر تشّسع 
أرجاؤه» إلا الدرر الكبار لقدرته على منحها لمن أحبّ وأشبع فضيلة الإحسان إليه . 

يمدح الشاعر سيف الدولة بمناسبة عيد الفطر؛ فالصوم والفطر والأعصر تستمدٌ فرحتها 
ونورها من الممدوح» حتى الشمس بضوئها ودفتئها وسموّها هي الأخرى تستمد ضوءها 
من الممدوح وكذلك القمرء فإنه يقتبس ضياءه الهادئ اللطيف من الممدوح . 


(5) الأهلة»؛ الواحد هلال: مطلع الشهر القمري. النائل: العطاء. يُخاطب الشاعر _ 
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(000 


ديف 


اق 


فاللاقة اقيق زلا وز ةانيت 

قافن شقائ لاني تقفو فخ 
مَايَنْتَهيلًك فيأيَامِهِكَرَمٌ 

فلا متهن لك في قووف 
فإِوّعظ بن تَعَرَارِهَاشوَفَ 

وَخظ عَبَرة يقبا قيب > عدب 

القنفس تكسي متك كورها 
قال الشاعر يخاطب سيف الدولة وقد دخل عليه رسول ملك الروم سنة ثلاث 
وأربعين وثلاث مئة (4 40م): 

ظُلْمْلِدَااليَوْمٍرَضْف بلول يَتِه 


ا يَضِدَفْ نُ الْوَضْفُ حَنَّى يَصْدُقَ اقل ءة؟؟ 


[البسيط] 


ممدوحه؛ فإطلالته تعكس إشعاعاتها مع ولادة الأهلة فتُستنار بجمال وجهه وكمال 
عطائه» وبذلك يشمل كمال نوره البشر وسائر الكائنات التي بها قوام الحياة كالقمر 
وردت الأبيات الثلاثة الأخيرة من القصيدة في الوساطة بين المتنبي وخصومه: .1١1‏ 
الأنف من الرياض: البكر التي لم يرعها أحد. الشمائل: الأخلاق. يمدح الشاعر 
ممدوحه» فأخلاقه زهر تشع جمالاً وفوحاً عطراً. وقد اكتمل انسجام الكون في 
فرحته فكان روضة بهيّة بكرا بإطلالة الممدوح على الوجود. 

و () يُخاطب الشاعر ممدوحه لكرمه العظيم الدائم أبد الدهرء وإنه باطراد يزداد 
بمرور الأيام» ولذا فإن الشاعر يدعو له بدوام العمر مدى الأعوام مما يزيده شرفاً 
وعلوٌ شأن؛ فالحظ مؤاتٍ له. بينما سائر الناس تدب فيهم الشيخوخة ويُكلل الشيب 
رؤوسهمء ويميل بهم تقدم السن إلى النهاية المحتومة . 

يبدأ الشاعر قصيدته دون مقدّمات تقليديّة . إنه يوم عظيم يود الشاعر أن يصف 
أحدائهه ولكن الشاعر قد تأخر فلم يتح له أن يطلع على ما جرى فيه؛ ولذا فالوصف 
لا يكون تاماً إلا إذا رأى وسمع ما جرى فيه ليكون الوصف صادقاًء » لأن ما جرى فيه 
يُعدَ من مفاخر سياسة سيف الدولة مع عدؤه اللدود ملك الروم. 


ا 


02 
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اليب ش اوضر ممع واه يي 

نفك افيف ةفمخفقصٌ وَأفهَبَة 
مَعَاينا َوَعيَانِي كله بو" 

وم يَرْفَعْ مَلكَالرُوم ناظِر 
أن غخئرة عفةعفن نز +53 

إن تبث بِقَيْعَنْرَسَاقِلِه 
فَمَايَوَالَ تحلى الأفلوك يففشالة 

قَداسْكرَاحَثإلىىوَقَتٍرَفَائِهُمٌ 
مِنّالسشيوف وَيافْنِ الْقَوْم يَنْتَظِر” 

27 نَعَيلقا بِالْقَوْم غَيْرَهُمْ 
لِكَيْ تجمٌ رُؤوسُ الْقَوْمِ وَالْقَضَوةة 


(6 وتل##ورد البيقان فى الوساطة بين المعفى ويخصومة:؛ 1714 يذكر الشاعر الست 


الذي أذى إلى تأخره» إنه ازدحام الجيش في باب القصر مما حال دون وصوله إلى 
بلاط الأمير في الوقت المناسبء فلم يسمع ما جرى ولم : ير ما حدث» ولكنه استعلم 
ممن رأى وسمع» فكأنه سمع ورأى؛ ولذا فوصفه للحدث مبنيّ على السماع فقط . 
ناظره: عينيه. إنه يوم حظ لملك الروم؛ فرض الممدوح عليه أمدّه بعفو سيف 
الدولة» وقد كان كسير الخاطر يُطرق نظره إلى الأرض انكساراً وخزيا لعدم رضى 
سيف الدولة عنه» أما وقد حظى برضاه فقد دخل فى حمايته ومهادنته؛ فكان ذلك 
بطنابة عصع حهد جديذ بين العنتؤين اللدودين. ْ 


(4) و (0) ولقد كانت إجابة سيف الدولة على رسائل ملك الروم والموافقة على إعلان 


2) 


الهدنة وإقامة معاهدة السلام بينهما مدعاة فخر الملك الذي راح يتطاول على سائر 
الملوك الذين لا يزالون على عداء مع سيف الدولة لمغبّة ذلك عليهم» وكان من نتيجة 
ذلك أن رقاب القو م استراحت» وارتذت إليهم نفوسهم نتيجة عقد الصلحء بينما من 
بقي على عداء. فإنهم ينتظرون أن يُفاجئهم سيف الدولة بجنوده في كل وقت. 
وترقبهم هذا يجعلهم يأملون أن يُصالحوا الأمير فيكتفون شرّ جنوده وضرب سيوفه . 

تجمٌّ: تكثر. القصرء الواحدة قصرة: أصل العنق. ودائماً للسيوف دور في إهلاك ‏ 
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فرق 
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2 


0 45 80 8 لك كين 
لكشت السك عقلك القوة ظطائلفقة 
عه 20 : ' 2 أكون ١‏ تا 5 


الموت اضطرار 
يصف إيقاعه بهذه القبائل وكان أبو الطيب لم يحضر الواقعة فشرحها له سيف 
الدولة : 
[الوافر] 
وال فقبا تطافع فقا قمّاة 
وَقَطدَك في دق وَوَغْى ب بحخار 
فيلك 6 جني الجابىي آثة 
لظخخ فرّافقةزبم ني الحمبي ف" 


أعداء الأمير» وهم كثرء لذا لا بد من استبدال الروم بغيرهم» وفي حال كثروا بالتوالد 
وانتهى من أعدائه فيعود ليفنيهم من جديد. 

يُخاطب الشاعر ممدوحه منوّهاً بكرمه» فكفّه مطر ينهمر كما ينهمر الماء غزيراً» 
وبذلك يعتزٌ المطر بتشبيهه بجود الأمير. 

تكسي تسكيد. ولوضاءة الممدوح فإن الشمس تستمد ضياءها ونورها في حال 
إشراقها تماماً كما يكتسب منها القمر ضياءه؛ فإذا ظهر الممدوح اشرأّت لتكتسب 
وَإِلّا فالظلمة تكتنف سائر الكون. 

القنا: الرماح. الندى: الكرم. الوغى: الحرب. يُخاطب الشاعر ممدوحه؛ منوّهاً 
بشجاعته. إنها لا تُؤثر الرماح الطويلة بها فتتقاصر أمام شجاعته ويضعف حاملوهاء 
وبكرمه العظيم» فمهما قل رفده فإنه بحر زاخر. 

جنى عليه: أن يدّعي عليه ذنباً لم يفعله. اجترم جناية . الأناة: الصبر مع الحلم. 
يصف الشاعر ممدوحه بالعفو عند المقدرة والحلم والصبر على من اجترم فعلاً سيّئا 
بحق الممدوح. ولجهل ذاك يعتقد أن الممدوح يُكرمه لضعف فيهء والحق أنه احتقار 
من الممدوح لشأنه» والأمر لا يتعلّق بكرامته. 


الردرف 


فض 
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ولةلتشومعمرلبزس 
و(١)‏ 
بِشَبِطِلِعهْنُعَوْهيِرَار 
سيد نلششكةشهِيم الوم الساأ 
و0 


كنس ةتتبهة#فافقفا! 
وق آأاقاةت لقوركهفي تمان 

فقثرج ع ةالتفاأةة لشفا 
فشجه يلم قرا يها 

ومس و خحزهبا مهدا اك بي 
ولنمغ فاير بجا ليها 

وفيا ليشالك :1ل ؤفاة"” 


(1 2 الحواضره الواحدة حاضرة: المدن. البوادي: الصحاري. ويقصد بنزار 


قرف 


ف 


(0) 


العرب . إنها سياسة الحزم؛ وتلك سياسة لم يعهدها العرب في بواديهم وحواضرهم». 
إنهم كانوا يعيشون ضمن نظام قبليَ؛ عماده حرّية التصرّف المعتمدة على القوّة. لذا 
فالطاعة بمفهومها الضيّق لم يعتادوا على الخضوع التامَ لنظام الدولة بمفهومها 
السياسي» لذلك سرعان ما ينفرون من الانقياد الأعمى إلى ما يسمّى بالنظام السياسي 
المعروف لدى الدول» وتتمثل فيهم عادة التوخش إذا أحسّوا بشيء يُخالف طباعهم 
المعهودة لديهم . 

المقادة: الانصياع» الانقياد. الصغار: الذل» الانكسار. إنها العادة المتأصّلة في 
نفوس العرب». فهم لم يعرفوا الانصياع لأحد مهما تكن طبيعته ولم يذلواء وإنما هم 
ينسجمون مع ما ألفوه من حرّية واسعة وسع صحرائهم . 

قرّحت: جرّحت . المقاودء. الواحد مقود: الرسن. الذفرى: العظم الشاخص خلف 
الأذن. الصعر: ميل في الخدّء كناية عن التكبّر. العذار: ما وقع على خدّي الفرس 
من اللجام . يُخاطب الشاعر ممدوحه بأنه أخذ العرب بشذة فانقادوا إليه رغما عنهم. 
وهذا ما جعلهم يُُحَسَون بفداحة الأمرء فمالوا إلى التأقف وقد أحسّوا بالإهانة لشدّة 
تنفيذ سياسة الأميرء فتألبوا عليه» وتململوا من حزمه. 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 7 النزرق: الطيش والخفة. ولقد 
شجع بني عامر على التمرّد والعصيان تغاضي الأمير وحلمه عن تجاوزاتهم. فتمادوًا 
في عصيانهم؛ وساعدهم على ذلك طيشهم ونزقهم المغروز في طبائعهم . 
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وفقوقا العٌَرَاسْل واللقشايىي 

(الشبيه ا الشَليِي ‏ الننفات 
عب ةفجر انْشَاذعلها 

وَفوْضَإن تشمية بياالتيار 
وقالش ب ة يغ وؤوقها 

نموسافي وةاشاتنقفاللة” 
وكقفة نشبيف لفِعةلبيز 

عي 9 

وَأعَسَى خَلفٌقَافِبِه الت" 
وَكَانَبَتْوكِلابِ خَيِتْكَغبٌ 


22) 


(030 


لعشياةيسييا مفاضتيا 


وَسَارَإلى ني كغبوَسَارُوا 


3272ع( 


990189 العلجبتة الاستعداد للحرب والتشمّر لها. لقد اجتمع القوم على أمر عظيم ؛ فقد 


غرّهم اتحادهم وممارستهم القتال» فكان التراسل بينهم واستعدادهم للقتال» إنهم 
فرسان كثيرون يَغطون الأرض لكثرتهم. وقد روّضوا جياداً نفورة تمتاز بالقوّة 
والشدة» وهذا ما شدّ في عزيمتهم وقوؤى بأنفسهم ثقتهم . 

ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١7‏ الردى: الموت» 
الهلكة. موقفان متناقضان: موقف الممدو بح الحليم الذي يتغاضى عن سيّئات القوم. 
وسرقاب غولاة يطانعى وقاليى اررق الأدر عالى انك بهم وكأن الموت يدعوهم 
إلى العصيان. فكانت إرادتان تؤذنان يسحقهم . 


(4) و (0) قائم السيف: مقبضه. غراره: حذه. البدية والجيار: ماءان حيث كانوا ينزلون. 


شغفرتا السيف: حداه. يُخاطب الشاعر الأمير بأنه كان سيفاً يُقاتل أعداءهم دونهم 
يستعينون به في أزماتهم. ولما القليرا ععليد سار [ليليم يرظشي بهم قير منازلهم الي 
الباديّة واستمرّ يلاحقهم حتى تخطى الجيار ذ فخلفه وراءه وهو يطاردهم بسيفه فيحصد 
فيهم قتلاً وسفك دماء. 


() و (7) يذكر الشاعر موقف بني كلاب» وقد شاهدوا ما حل بإخوانهم بني كعب» 


نا 
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فُاليِنهالشَزيخ مشوئياتِ 
اسؤاس اسوك 15 
قفشةؤفه ةةة!اتلقمعية 
عَجَاجِاًنَعُْوًا لعقئ أن فيه 
كةو اب 
وَظْلْ الطَعْنٌ: لي الكوتيو هله 
ىََ كَأنَّ القِوّت7: أ ا ص 


١) 


فاتعظوا بما رأَوًا وداخلهم رعب وخافوا أن يحل بهم ما نزل بغيرهم لذا سارعوا إلى 


لقاء الأمير المنتصر والذلّة والمسكنة تسوقهم لمساعدة الأمير على إخوانهم بني 


قرف 


اق 


وحلب حيث كانوا ينزّلون. المسوّمات: المعلمات بسمات تعرف بها. الضوامر من 
الخيل : الخفيفة اللحم» الهزيلة لكثرة مشاركتها في الحروب. الشيار: السمان 
الحسفة المعظر: العسيظر : الغباز المنعشر . الشعارة العلامة فى الجرت» يضف 
الشاعر نزول الأمير في مروج سلمية» وقد جعل الخيول ترتعي وتأخذ قسطأً من 
الراحة» وهي تمتاز بأنها ليست نحيلة كما أنها ليست سمينة حسنة المنظرء ولها 
علامات تمتاز بها عن سائر الخيل» ذلك أنها كثيرة المشاركة في حروب الأمير» 
ولكثرة انتشارها في ميدان المعركة فإن الغبار يعلوها بحيث لا يعرف جند الأمير 
بعضهم بعضاً إلا بعلامات قد اتّفقوا عليهاء وإِلّا لاشتبكوا في ما بينهم . 

العجاج : الغبار. الوعث من الأرض: اللين الكثير الرمل. الخبار من الأرض: اللين 
الجوْ الذي غطته موجات من الغبار تتعالى فإذا بالعقبان تتعئّر حتى كأن جوّ المعركة 
أرض وعثاء رخوة ليّنة تغوص فيها العقبان. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١7‏ الخلس: سرعة اختطاف 
الأشياء بسرعة. يصف الشاعر عنف القتال» فالطعن يختطف النفوس بسرعة» فإذا 
بالموت يبدو أقصر الطرق يفتك بالنفوس ويُودي بها إلى هلاك محتم . 


3/5 


شك 


درف 


روي الراء فنا 


للاقة الطرَّاةٌ لقتال 

د بلاجيم ليه العووار 
مَضوا مُتَسَابِقِي الأغفضَاء فيه 

لأزذيهم بابفبيريفية 
لتيخ كا افع تحوكن 

لِفارسِوغنى لخي ل الجِباو" 
وقزك- #بتتجوإضشقيهة 

قفقلى الكقين كك دم وى 
كه 1 0 ا 0 5 

#4455 جاميو هو وجاز””) 


0 


لوه أجبره وألجأه» ولعنف القتال وشدة فتكه بالمقاتلين» وحفاظاً على الحياة 
كان لا بدّ للنفوس اللجوء إلى أسهل سبل النجاة الفرار» فالمعركة غير 
ورد العيت: فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: ٠١‏ . يُصوّر الشاعر حالة الإرباك 
التي كان عليها الفارّون من المعركة مخافة الموت» فإذا بأرجلهم تعثر برؤوس بعضهم 
وقد وقعوا أرضاً لشدّة الهلع التي سيطرت عليهم؛ كما أن بعضهم الآخر تعثر» فإذا 
لصي دسي 

لقاع حالة ملي في ريد المعركة» فيندفع فرسان اشيم الخاامة 
النهدة» وكأنهم يلهون» فإن شاء بعضهم سبقوا الفارّين ليلقفوهم بصدورهم وإن شاء 
بعضهم الآخر أخذوهم من خلفهم . 


(4) و (0) الأصمٌ من الرماح: الصلب القويٌ. يعسل: يهتر. ممار: مهراق. ويُكمل 


الشاعر صورة الموت المريع» فالفرسان يغرسون رماحهم الغاضبة المضطربة في 
ضحاياهم» فتعود وقد غطتها الدماء من جانبيها الأعلى والأسفل؛ وينتزعها بعنف لا 
رحمة فيه من أعلى صدر ضحيّته» فإذا بسنان الرمح يشخب دماً وقد دخل ثعلبه في 
5 
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إذا صرف الكمهاة 11 م ةع 
فعا لمةون تيل والقجاضوه 


َإنُ نجنخ الظُلام لجاب قوم 
أقاة لمعك نميف والع نه 
ويَبِكيخَلْفَهم تلوّبغة 


تفقفة َو لوخ اتق همي 

غطابالعِئْير انهل ضقي 
تشهوجالتعبى#نيقكةه 

كسؤوا بال ضع بشع فيها 
كَلَالْجَنِمَيِنَِيِنْنفعاارة 


)١(‏ و (؟5) ورد البيتان التاليان ذ في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١١‏ دجا : أظلم. 
جنح الليل: جانبه. انجاب : جلا . المشرفية: السيوف. يرسم الشاعر صورة الظلمة 

الك م رع ماي ستليا لمجال يه اانا رست يده ال اشر بع بر ينل 
ساحة المعركة» وإذا انجلت الظلمة أشرق النهار بسيوف تعلو الرؤوس تُودْنْ بموت 

(”) و (4) الدثر: المال الجمٌ. الرّغاء: صوت الإبل. الثؤاج: صوت الغنم. اليعا 
صوت المعز. العثير: الغبار. المتالي. الواحدة متلية: الناقة يتبعها ولدها. العشارء 
الواحدة عشراء : الناقة على وشلك أن تلد. المتالى والعشار: أحبّ أموال البدو إلى 
نفوسهم . المال يُعادل الحياة. لذا رغم ما نزل بالقوم من هلاك وجراحات» فمن سلم 
منهم حاول تخليص ما أمكنه من الأموال» وأموال القوم عمادها النعم بأنواعها 
الثلاثة. ومنها لديهم الكثيرء الإبل يتصاعد رغاؤهاء والأغنام يشارك ثغاؤها في 
سمفونية الخوف. والمغر بيعارهاء ولكثرة الجلبة وقوة الاندفاع في الهرب يرتفع 
الغبار فيغطي الموكب بسحابة كئيبة في بيداء مترامية الأطراف. وفي آخر موكب 
الهروب المتالي من النياق وإلى جانبها صغارهاء والعشار بدورها أنهكها إسراعها وما 
في بطونها من أجنّة . 

(0) الجباة: اسم . النقع: الغبار. مطاردة عجيبة» إنها مطاردة الحياة ممثّلة بالأعراب وما 
معهم من الأموال ومطاردة الموت ممثلة بجيش الأميرء الأعراب يفرّون من مواجهة 
غير عادلة؛ فإذا بهم يمرّون بماء الجباة أثناء مسير الخوف. فكانت المفاجأة أن جيش - 


377 روي الراء فض 
وجصاؤوا الس حم لصَّخْصَحَانَ بلا سْرُوجٍ 
انظ شي ة الي 
وُأؤهقبة الجستدد ات مفؤدذقات 
بأسمو عيبي ففف” 
رَنفِيَارَكَبْيَيِضَةُرَلجِفَاز 
البو بكي تسو تهات 


قرف 


- الأمير كان لهم بالمرصاد هناك» فإذا بالغبار يعلو إلى عنان السماء ليغطي جحيم 
المعركة بمن فيها وما فيها. 

)١(‏ و(5) الصحصحان: اسم موضع بعينه . أرهقت العذارى: أجبرت الأبكار على تحمل 
مشقة لا تطيقها. مردفات: ركيت خلف الرجال على الخيول. أوطئت: ديست. 
أخيراً وصل القوم إلى الصحصحان في حالة يُرئى لهاء فالرجال امتطوا جياداً لا 
سروج لهاء وقد أردفوا خلفهم نساءهم وعذاراهمء وقد سقطت عمائم الرجال 
وانكشفت رؤوس النساء. فبدون بلا خمرهنء. لإسراعهم في الهرب». وحتى الصغار 
من الأطفال داستها الخيل بلا رحمة ومراعاة لما تمثله الطفولة من براءة» ولم تجن 
أيديهم ما جنته أيدي آبائهم . 

(1) نزح: استنفد. العُوير ونهيا والبييضة والجفار: أسماء مياه وردها الفارّون لشدّة ما لحقهم 
من العطش . يصف الشاعر حال المطاردين وما لحقهم من سوء الحال» حتى إنهم اشتد 
بهم العطش وبما لديهم من نعم» وحالما وردوا تلك الابار استهلكوا ما فيها من مياه . 

(:) و(2) تدمر: مدينة تاريخيّة دمّرها الرومان» وبقيت منها آثار دالة على عظمتها 
التاريخية» يُكمل الشاعر مأساة الفارّين من بطش سيف الدولةء فقد ظنّوا أنْ تلك 
المدينة مانعتهم من سوء المصيرء وفجأة أحاط بهم جند الأمير فكانت قاصمة دهرهم 
في تدمر وكانت شؤماً عليهم كاسمها. ولقد أراد القوم أن يتبادلوا الرأي بما 
سيفعلون» فكانت المفاجأة مع الفجر إذ أحاط بهم الأمير بالرأي الذي لا يُناقش ولا 
سبيل لرذه؟ إنه قرار إيادتهم . 
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1 ويه حتاف ل الأتحمصااته 


وين سقوفة” بمهج الأَعَادِي 
وفحدل ف [واقتحعهة:ة ل لك بن 


لقا انتلعج لجامشاك 


غلئ شجر يق تجاغطية 

وا قاقوا الرَّمَحَ 0 كه 26 
بأزماحمِنَالعقطش العف" 

يرون الموت لدتماتزغلقا 
لشفشازوة :القإؤظ أشيهعة” 


)١(‏ و(5) إنها رحلة الفرار» ورغم كثرة عدد تلك القبيلة وما معها من أموال» فكلّما نزلوا 
بأرض تبدو لهم مترامية الأطراف واسعةء فيزيد إحساسهم بالتشرّد وينمو خوفهم بقدر 
اتساع تلك الفلاة» وفي وسط ذلك كانت المفاجأة جيش ضاقت الأرض به وما 
رحبتء فإذا بتلك الأرض تحار بذلك الجيش لكثرة عدده وعدده» وعلى رأسه قائد 
يحيط به جنده» إنه سيد شريف لا يُسأل عمًّا يفعل» يقتل كما يحلو له؛ فلا قود عليه 
ولادية لأعداثة» ولا يعتذر عمًا بذر فته لأنه ملك قادر. 

فرق تريق: تهرق. مُهج: أرواح. الجبار: القتل الذي لا دية فيه. سيوف جيش الأمير 
تزهق حياة أعاديه» وتريق دماءهم التي لا دية فيها لأنها مباحة له» فلا قود عليها. 

(4») المصال: القوّة. المطار: الطيران. شبّه الشاعر الأعراب بالأسود الضارية التى تخلت 
عنها قركيا لأثبا فى مرائجية لير كلسرة التغاثات السماء ليا سجالاً رهذا المجال لا 
تشركه الأسود» ممًا يجعل قوتها باطلة لا فائدة منهاء لعدم قدرتها على الطيران. 

(8» و(8» ورد البيتان فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: ؟١٠.‏ إنها رخلة الموت 
المحمّمء لا مفرّ منه؛ فإذا استطاع القوم القرار من رماح جيش سيف الدولة واجهوا 
موتاً آخرء فالصحراء لا ماء فيهاء فالعطش مهلكهم . لذا لا فكاك من براثن الموت 
لأنه محيط بهم من كل مكان قدَاماً وخلفاً؛ إنه الاختيار الصعب. 


319 روي الراء خض 


إزاشنشثانلتقة ان غقةقاه 
قفلقاا:العبتبوق نف" 
ولوزلوفبئل: تمش اليقايا 


وَفي المماضي لِمَنْ بَقِيَ معاي 
ِذَا لحم يزع قلقم لههم 

م و لزعس عَلهِيم 31 ل كا ين 
225 2 د يها | كك 22 م 
الي فلب 1ك وَعْرْضٍ 

. وأفل تميس هاما عون 


و50) 


لقم 5 وا خسسوؤاز 


() ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: ؟7١٠.‏ المنار: علامات الطريق 
ويتصوّر المرء مدى ما حل من موت بتلك القبيلة التي انتشرت جثث قتلاها في 
بادية السملينة 3 بإمتلنة من مدل عسالاك لال التسخواء بيحانيي دالة 

(1) و (©) يروى "تبق» بدلا من ١‏ ايبق) اد يق الاهر حتيدا بم قله سيف اللشرلة من لقا 
من بقى على قيد الحياة» ولم يفنهم جميعاً أن في ذلك درساً رادعاً لهم ليتعظوا بما حل 
بأقربائهم» ولا بد لهم من راع يرعى شؤونهم ويغار على مصالحهم ويُقيل عثرتهم . 

(؟) السجايا: الأخلاق والطباع. النجار: الأصل. ومن أسباب إبقاء سيف الدولة للقوم 
أنهم ينتمون إلى نزار من مضرهء فثمّة قرابة بينهم وبين سيف الدولة» ولكن طباع كل 
منهما مختلفة» ففي أولئك لؤم وفي سيف الدولة حلم ورحمة. 

(5) أرك وعرض بلدتان قريبتان من تدمر. الرقتان: بلدتان تقعان على الفرات وهما الرقة 
والرافقة» وقيل لهما ذلك على التغليب. جعلت رحلة المطاردة سيف الدولة يميل 
على أرك وعُرْض وهما يبعدانه عن مقصده؛ فوجهته إلى الرقتين» فحيثما اعتقد بأن 
بني كعب يفرّون قصدهم فيه. 

2 أجفل: خاف وقرٌ. الزأر: صوت الأسد. الخوار: صوت البقر. حتى بنو ثُمير‎ )١( 
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هه سوق ةلو الشاقي طترّقى 
بهِمْيمِنْشزب فيرهوخ مار 
فُلَمْيَسْرَنْلَهُمْفِيالصُبْحَمَال 
بلعقوكذ1وريبتليرنهز 
مدو قشى انو يتس لكيه 
فلْيِسّبتافِعلههالجدار” 
فبيشظ وام ةتلشييليد 
13 المى شاأئيااقبيتنايه 


و(») 


0 ؛: مرك لْحَسَبٌالنُضَار” 


- داخلهم الرعب. وكانوا يظنون بأنفسهم الشجاعة والقوّة؛ كأنهم أسود. سرعان ما 
لوا هاريين» واستبدلوا الزئير بخوار البقر. 

)١(‏ و(3) الحزقء الواحدة حزقة: الجماعات. الخابور: من أنهار الفرات. الخمار: بقية 
السكر. ما حل بهؤلاء من سوء الحال حتى بدت عليهم حالة الإعياء كأن بهم بقية 
سكرء وقد تشتتوا جماعات ظنّهم أنهم مقصودون من قبل سيف وقد مرّ على نهر 
الخابور» فخافوا وبال أمرهم» فكان ما كان منهم. ولحذرهم الشديد تكتّموا على 
أنفسهم» فلم يُسرّحوا نعمهم نهاراً. ولم توقد لهم نيران في الليل مخافة اكتشاف 
أمرهم . 

(*) و (5) ما قام به هؤلاء ناتج عن حذر بطش فبَّى ماجد كريم حليم» فلو قصدهم ما كان 
ينفعهم الحذر والحيطة لأنه قادر على الفتك بهم. ولكنه لم يفعل لأنهم لم يُذنبواء 
وتفادياً للوقوع في المحذور راح القومُ يرسلون إليه الرسل والوفود يطلبون المغفرة 
لذنب لم يقترفوه. 

(5) و(1) خلفهم: استبقى عليهم. البيض: السيوف. الهام: الرؤوس . لقد كان ردّ الأمير 
عليهم رد الكريم» فاستبقى عليهم. فرد عنهم سيوفه». فسلمت أرواحهم وبقيت 
رؤوسهم بين أكتافهم ؛ إنها عارية لديهم لو أراد استردادها لفعل» وزيادة في تكريمهم _ 


331 روي الراء 1 
ا يك كيتيا 
6 
واوع تسبي 5 في ك انض 
كتإ على الجموبوائل ةق" 
6هيبلة القباتعل شاستات 
تلسوفةة لوانت ف 
كااأشقفغ قين اللنس فيه 
ففى بصاوتامِقة الكشانةة” 
فَمَنْطَلَبَالطعَانَفَذدَاعَلِيُ 
وشهيل اللووالا كلق السانةة 
بسزاة القاش فرع زاألة قفي 
اسم م ومو اس 1ن 5 الت 
ناؤفى قا لستنازل ها شمف" 
-- جعلهم مخفورين في ذمّته» وبذلك برهن الأمير على نبل أصله وحسبه الكريم الذي 
لا تشوبه شائبة . 
)١(‏ العواصم: بلاد حاضرتهاإنطاكية. النائل : العطاء . إنها عودة المنتصر إلى دياره في 
العواصم » حيث مستقرّه وموطنه» بينما كرمه العظيم لا قرار له تماماً كالبحر الزاخر لا يهدأً . 
(6) العقار: الخمرة. لقد.ظار ذكر الأمير شعراً يُشِيد بقعاله الحرنية والأخلاقية» فحلقات 
الشرب والسّامرون يستمعون إلى المغنين يترنمون بفضائله . 
(؟) الأسنة: الرماح. الشفار الواحدة شفرة: حد السيف. لقد خضعت قبائل العرب 
للأمير واستسلموا طواعية أو كراهية لسلطانه حتى بلغ بهم الأمر إلى السجود في 
حضرته» وحتى الرماح والسيوف شكرت له حسن فعالهء فقد استخدمها لما صنعت 
من أجله في القضاء على عناصر الشغب عليه . 
(4) يعبّر الشاعر عن مهابة الأمير وأثر ذلك في نفوس حاشيته» وهم من النخبة في 


عصره؛ إنهم لا يرفعون إليه أبصارهم لإجلالهم له وتعظيمه فتخشع أبصارهم تماماً 


(5) و (1) ورد البيتان التاليان في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١"-1٠١7‏ الأسل: _ 
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يوس ط ةلع فاوز كليو 

لات السط ابي لآالانعيظانة” 

كاوق ان اللفخجل ال 

ا ات 290 الكت ل 
بقايخ قطعيالة رقفسٌ 

و(:)2 

كليياي: ةلعو ال مها 


ظ 2 008 ق, 0 5 د ا" 


ون 


الرماح. الحرار: العطاش . يُشيد الشاعر بشجاعة علي. وهو سيف الدولة» فمن أراد 
النزال فليقابل الأمير ومعه جيشه العظيم» وخيل يرعاها الله تعالى بحمايته» ويُقاتل 
فرسانها لرفع كلمة الله سبحانه وتعالى» وسلاحهم عطش لدماء الأعداء» يتلهّب 
لبرتوي من دمائهم . ومن طبيعة الجيش وقائده أنهم يسعؤن للحاق أعدائهم حيثما 
كانواء فقد فاجأ قبيلة بني كعب في صحرائهم جهاراً. 

)١(‏ و(5) المفاوز: المهالك الضيقة الواقعة بين جبلين . عادة الأمير أنه طالب لأعدائه 
حبقا كاتا في كل رقت وهر لا ينعي مدهي إليا بل إته بالإصقيم بولا يتوائين 
لأخذه الأمور بحزم فيُبادر إلى قطع دابر الفتن في مهدها ولا يعمد إلى المناورة 
وإخفاء خط سير جيشه» فصهيل خيله يتردّد في الآفاق معلناً عن قدومه جهاراً؛ وذلك 
ثقة بقوّته وشذة شكيمته وثقته بالنصر. 

4759 و19ة:وردك الآبيات الأربعة التالية فى؟ الوساظة بين المعمى وخصومة: 17: 
النيوار : سملية #ليسها الناة فى معاصيهن , يعاطيء القاس الأني أت مكل يب كسيه 
والاهم بزقه كرا ينا اتساريء خلى يذ الأقيى بو اتسراء قدا قيب يك سر عن نا 
تحليها بسوار ضيّق عليهاء ومع ذلك فبنو كعب يفخرون بأن من أدّبهم بطل لا يُقهر 
ولا يهزم. ولم يكن من عامة الناس . 

(5) و (1) يُحاول الشاعر تهدئة خاطر الأمير منوّهاً بانتسابه إلى نزار جد بني كعب الأعلى» - 
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بالشقأبة مسن الزعواقتى 

واقفشى عل تحقريئةلبوراز 
والتزهكن نعنيةالعصزر 

واللن عن فضلية الب 


)1١(وء‎ 


قا فى قطي الالإناب فقت 
لافسى ول الشسبة ع 


عيون حيارى 
لما بلغ أبو الطيب إلى بسيطة رأى بعض عبيده ثوراً فقال: هذه منارة الجامع ؛ 


ورأى آخر نعامة فقال: وهذه نخلة؛ فضحك أبو الطيب وقال: 
[المتقارب] 


نوكت فهو قبيري غهويية 
قفظلوالتعه قلبيكالتجيز 
65 لك هه الدسداين 


5 وهذا يعني وحدة النسب بينهماء فضلاً عن الجوار» وللجار حق على جاره في 
الرعاية والحماية وتبادل المنافع . ويأمل الشاعر أن يكون الخير في ذراريهم وأولادهم 
فيكوتوة جك كول لأولاده والهادة؟ فالمهار هق الكيول اللحتدة سيوف تكون قيار 

)١(‏ و(5) أبرّ: أكثر إحساناً. عُىَّ: عُصي. البوار: الدمار. يُخاطب الشاعر ممدوحه 
مسترحماً مستنجداً بعفوه؛ إنه أكثر برا بالقوم وقد أخطأوا فالعفو والصفح جزاء لمن أساء 
أعلى مستويات المغفرة» رغم أنهم يستحقون الهلاك» وقد قدر عليهم فأذلّهم ‏ ومن قدر 
ولم يصدّق أنه انتتصر على عدوّه تملكه الغرور ونفخ فيه روح الانتقام فدكل وشرّد بعدوه. 
ولكن الأمير أقدر على العفو والصفح ء وذلك أعلى مقامات الصفح والحلم . 

(*) يختم الشاعر قصيدته بمعادلة أن قدرة الأرباب العظام حقّ لهم لا عيب فيها إذا غفروا 
لعبيدهم ذلاتهم» ولا يعتبر ذلك عارا في نظرهم . 

(4) و(5) بُسيطة: موضع قرب الكوفة. لقد انتهت رحلة العذاب وعاد الشاعر إلى موطنه» 
وبسيطة أول محطة واجهته من معالم بلده» فخاطبها متمنياً لها الخير العميم وفيض - 
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220 


00 


2 


240 


فَأَنِسَدَصَخبِيبأكْرَرِِمْ 
وَفَدْقَصَدَ الصَحَْك فِيهِمْرَجَارَا 
أرجانَ أيتها الجياد! 
خرج أبو الطيب من الكوفة إلى العراق فراسله ابن العميد أبو الفضل محمد بن 
الحسين وز : الدولة من أرجان فسار إليه وقال يبمدحه: 
الحسين وزير ركن الدولة من أرجان فسار إليه و [الكامل] 
نماو فؤال ةك ة#الدقشيبا 1 
- 0 فق ال عو 


فَكَتَمْبَدُوَةًة ف 


(3 


مطر غزير؛ فعبيده لم يُصدّقوا أنهم عادوا إلى وطنهم؛ وهم في حيرة إذ رأوا طلائع 
النجاة ممثلة بثور وقطيع من الأبقار تُوحي بالبيئة التي ينتمون إليها ونعاما كأنهن 
نخيل ؛ إنها عبارة تنم عن الفرحة والسخرية بان معا. 

الأكوار» الواحد كور: الرحل. جار: مال. ولقد أمسك غلمان الشاعر برحالهم؛ 
وهم يضحكون فرحين مسرورين» وبعضهم الآخر اقتصد بضحكه وهم منبهرون بما 
يُشاهدون . 

بدأ الشاعر قصيدته المدحية بمطلع وجداني غزلي» فعلامات العشق بادية عليه؛ 
والحبيب لا يكترث لما يُعانيه الشاعر من آلام الفراق والهجران؛ فالصبر وعدمه سيان 
لا يُفيد» فحتى البكاء لا يُفيد في حال انسكب أو لم ينسكب. 

الحشا: ما اضطمت عليه الضلوع. المظاهر خادعة» فالصبر والبسمات تُخفي وراءها 
ما تُخفيه» والناظر يُّفِسّر ما يراه كما يحلو له لأنه لا يعلم ما في القلب من أحزان 
والام؛ فالحزن مغلف بقناع كاذب خادع . 

الفؤاد مركز القيادة ومكمن المشاعرء وها هو يقوم بدور القائد الامر متخليا ظاهريا 
عن دوره الطبيعي» إنه ينساق مع رغبات الحبّء فإذا به يأمر اللسان فيسكت» 
والجفون فتتوقف عن التعبير بما يُعانيه القلب من الهيام والعشق. ولكن الجسد لم 
يُفلح بضبط النفسء» فكان أن كشف عن حقيقة الأمر بنحوله وفتوره. 
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روي الراء نلننا 


نَعِسالمَهَارِي غَيْرَمَهْرِيٌعَذدًا 
بششّق لبسٌّالشريج شي" 
لَومُنَمْهَالْخَفِيتُ عَفَىيَطْهرٌة" 

لاقنس الأبرى اقش بويشةقوقة 
كِسْرَّىمُقَامَالْحَاجِبَيِنِوَتَيْضصَرَه» 

يَقِيَانِفِي أحَدِالهوَادِجمُفَلة 
رَحَلَتْ فَكَانَ لَهَافُوَادِية . مرا 

مُذَكُنْتحْدَرْبَيْتَهُمْمِنْفَئبْلِهِ 
لَوْكَانَيَئْمَعٌخَائفاأنيخدذرَ00 

وَلْواشتَطغتٌؤأنتَدَثسْ_رُرَفُهُْمْ 
لفتفيثة كل ششاقة 1ط 0 


تعس : ذل وهان أمره وهلك. المهاري» الواحد مهري وهي إبل تنسب إلى مهرة بن 
حيدان» اشتهر بحسن القيام والعناية بالوبل . المصور: الشكل. حرص الشاعر على 
حبيبته جعله يدعو على سائر الإبل ما عدا ركوبة حبيبته التي ارتدت من فاخر الحرير 
المزركش بجميل التصاوير. 

ناقست: فالكرت وياردت:. يود الشاعر لو استطاع أن يستحيل إلى صورة في ستائر 
هودج حبيبته ليكون بقربها يرى ما يراه منهاء وقد تخلت عن حجابها وبدت بطبيعتها 
وجمالها فضلا عن احتشامها وحذرهاء وتشجيعا لها حتى تبدو كذلك يعمل على 
الاختباء» فيُخفي نفسه . 


() و(4) تترب: تفتقر. يدعو الشاعر لمن قام برسم صورة كسرى ملك الفرس وقيصر 


فى 


ملك الروم ألا يفتقرء إذ جعلهما حارسين يقومان على حماية حبيبته ممن يسترق 
النظر إليها كالحاجبين يحميان نظرها ومهجتها في رحلتهاء وهو يتمنى لو كانت في 
عينيه وتحتمي مختبئة في هودجها. 

يروى« حائنا بدلاً من« خائفً . والحائن: الهالك. البين: البعد. يُطلعنا الشاعر أنه 
قد تملكه الخوف من رحيل الأحبّة» ولكن الحذر لا ينفع لأن المقدّر لا بد واقع» 
فالخوف لا يُجدي نفعا. 

الرواد» الواحد رائد: هو من يُرسله القوم للبحث عن مواقع الماء والكلاً. اغتدت: 


امنا 


00 


فك 


نوق 
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فِإِذًا السَحَابُ أَخوعُرَابفِرَاقِهِمْ 

جَعَلالضَّيَحَ بِبَيِْهِمْأنَبِنْطِرَ0 
وَِذَا الْحَمَائِلمَايَجِدْنَبِتَفْئَفٍ 

الاشقئخ عغليوف قا لقضية 
لمشبلويةل)نوزوض الها 

أسْبَى مَهَهلِلْمُلْوبٌ وَجؤدْرَه" 
فبلشخظهاتجرّث قكابى زانحيى 

هأ ةفقو خاققاق المنس"» 
بكي الزناة فش افبلك ث1 


وأثاة الى للازقت ان اتطخقه 8ه 


مااكنه 


ذهبت في الغداة. يتمتى الشاعر لو أنه قد قدر على جعل السحب تمتنع عن أن تُمطر 


لجعل الرواد الذين أرسلهم القوم للبحث عن موارد الماء والكلأ لا يعثرون على 
بُغيتهم فيعودون خائبين؟ وهذا ما يبقي المرتحلين في أمكنتهم . 

الغراب: اشتقّت منه الغربة» والسحاب رمز الخير والرزق استحال إلى ما يُتشاءم به 
لأنه جاء بالمطر والرعود؛ فكانت بمثابة إيذاناً بالرحيل ومصدراً للتشاؤم مما جعل 
الحمائل». الواحدة حمولة: الإبل يحمل عليها ويروى «جمائل» بدلا من «حمائل» 
جمع جمالة» الواحد جمل. يخدن: يسرن بسرعة. النفنف: المفازة بين جبلين. 
يصف الشاعر خط سير المرتحلين إنهم عبروا أرضاً في مفازة وقد ارتدت بثوبها 
ارتسمت معالمه فى تلك الأنحاء. 

أسببى 3 أكثر أسيرا.. المهباة البقرة الوحشية :ذاه العين الجميلقيق . السوذو: ولك 
المهاة. يصف الشاعر الركبء فهوادج النسوة تزدان بالألوان المزركشة وتتناسق مع 
جمال الطبيعة بألوانهاء وهي تحمل نسوة أجمل من البقر الوحشي تسبي القلوب 
وتسحر العيون» وإلى جانبهن حبيبة الشاعر. 

لقد شاهد الشاعر تلك الهوادج وفي أحدها حبيبته مما أثْر في جسده فانضوى وبات 
صاحبه هزيلا» حتى إنه لم يستطع حمل رمحه لشذة ضعفه وقد أصبح خاتمه أوسع 
من إصبعه الخنصرء فإذا به يقلق فى مكانه لشذة هزاله . 

يتخلص الشاعر من الغزل إلى المدحء فقد تقذم الزمان علّه يستميل الممدوح بعطائه؛ _ 
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اتتسةة غ: عزلجعبةقائلة 

31-2 0 2 5005 ع ع 10 

عَزْمِي الذي يَذْرُ الوَشِيجَ مكسرًا 
نك قنك المل غاالةقييققلهة 

مَاشَيَ كَرْكَبكِالْعَجَاجَ الأقدّرَا" 
اس 

بن أذافون نقضر از نفمِراة 

10100 
إِذْلَمْتغِفْبِي خَبِلْهةوَسِلاححة 

افققى أقوة ]ني الأعايى تفل" 
فيتخذه خليلاً وصاحباً ولكن الشاعر رفض ذلك بإباء مفضّلاً ممدوحه لما يأمل منه 
الخير العميم والتكريم العظيم فيحصل على بغيته بعدما بخل الزمن بتوليته ولاية . 
أرجان : من مدن فارس» بلد الممدوح. عزمي : : مقصدي 6 اير لك . الوشيج: 
ضرب من الشعج ر تتخذ منه الرماح. . يطلب الشاعر من خيله أن تتوجّه إلى أرجان 
حيث يمكث الممدوح» ولن يصده أحد عن الوصول إلى مبتغاه فعزمه لن يلين ولن 
يحول دون ذلك شيء مهما عظم. 


(؟) و (") كوكب الخيل : معظمها مجتمعة. العجاج: الغبار ا د 


(02) 


03) 


يُوافقها على أخذها قسطاً من الراحة لذا جعلها تخترق الغبار المتصاعد المظلم؛ ر 
إرهاقها , تواضل المسير حتى قصل إلى أبي اويح رتور 1 
يديه؛ إنه أجل بحر يتمثل به الكرم اللامحدود . اليا لقي 

لقني عن يلح ييه المستميره وو سوب ارو نب 
زيارة ممدوحه. 

لقد أعدّ الشاعر سواراً ذهبيّة لأي كف تبشّره بأنه قد حل في ديار ابن العميد جلية 
لصاحبهاء وأيضاً لأي عبد من عبيده كبّر إعجابا بالممدوح في حال رؤيته للممدوح . 
أغائف : ساعد أمدّ. يطلب الشاعر من ممدوحه أن يُمدّه بالسلاح والرجال ليستعين _ 
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ببسسان مموئبن لوبت ل 
08" )2 
5:4 ةف فقا 
شق الفشو وي اا شاو سبق 
5 3 9و3 9 59 7خ خا و 9 0 
بَتعُشِتٌ القضي الشوي بشو 
فيه اع 1١‏ 31 و 525 مك 2 2 2 
شرّفا على صَمّالرّمَاح وَممَفخرًا 
وَيَبِيِنُفِومَامَسَهمِنْهَبَنَائة 
1 1 لاي ب و ف و م وح اع كع 
ينا قدق إذاوزة الب ةة مقالهة 
3 جا م ا 2 نك 
بهم على طلب الولاية ويُقاتل أعداءه الذين يحولون دون تحقيق أمانيه. 
يمدح الشاعر ممدوحه بحلو منطقه وروعة بلاغته» لذا فهو يفديه بأبويه؛ إنه يستحوذ 
على القلوب ويستميلها ويُمكنه التصرّف بها لبلاغته وحسن بيانه . 
يمدح الشاعر ممدوحه بالشجاعة العظيمة» فما من كميّ يجرؤ على مواجهته في 
الميدان خوفاً منه ومهابة لهء كما أنه لا يفرّ من معركة جبناً وحبًا للحياة. 
خنثى الفحول: تشبههم بالنسوة في رقتهن . الكماة» الواحد كميّ: البطل المدجج 
بالسلاح . المعصفر: المصبوغ باللون الأصفر. ومن أثر شجاعة الممدوح أنه جعل 
الكماة من الأبطال يجبنون ويتحوّلون إلى مختّثئين حينما يُقابلهم الممدوح في ميادين 
القتال وقد صبغت دروعهم باللون الأصفرء لون الخسران والموت. 


و48 يروى #بخطها بدلاً من "بكقه' , يمدح الشاعر ممدوحه بجمال الفط فالقصب 


يتيه على الرماح السمراء في حال انَحَذْ منها أقلاماً يخط بها أدبه وعلمه» إنه يكتب 
خطوطه بفن مبدع؛ مما يجعل اليراع كمن مسته يد ساحرة فاحيت به روحا تيّاهة 
تتبختر باعتزاز وإعجاب بإمساك كف الممدوح له 
يُخاطب الشاعر ممدوحه منوها ببلاغته؛ إنه يُوجَه كتابه لأعدائه متوعداً متهدّداً؛ فإذا 
ما قرأوه راعتهم بلاغته فضلاً عن معرفتهم شجاعته ارتدعوا وآثروا مهادنته بسبب ما 
افوا من .«جماك الكظ وبالاقة مضعئزة الكاس.. 
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روي الراء 4 

الث التسبذ نا أققغيبة طريقة 

7 ا امك «دايس هد ع 2 به خخ 2 7 

ومن اليف يدث لشقق" 
فَطَفَالرْجَالَالْقَوْلَوَفْتَنَبَاتِهِ 

3 8 السك ا 2 َ 3 0 

لوم حت لخر 
وإذًا سكت فإِنٌأبِلَغْخَاطِب 


شخ شدي ابا الالسين يقددة 
وَرَسَائِلفَطَعَالْعُْدٌَسِحَاتَهَا 

ماري فةوتمور" 
كثقاق قشكة الريك والتشس] 

تاك انق تبش ليما" 


الرديف: الراكب خلف سائق المطيّة. الغضنفر: من أسماء الأسد» يمدح الشاعر 
ممدوحه بأنه وحيد في بابه في كلّ ما يأتيه من الأعمال متفرّد في مآتيه الفكريّة 
والعلميّة والحربيّة بحيث لا يُمكن غيره أن يفعل فعاله فيُقصّر ويُفتضح أمره بين 
الخلق. والحقٌ أن الممدوح يركب الأصعب من الأمور ريفرز فيها سحاتفا أقشل 
النتائج كراكب الأسد؛ وذلك من الأمور المستحيلة على البشر. 


() و(" ومن مفاضلة الممدوح أن غيره ممن يُجيدون القول | يأتون بالأقوال قب 
من حَ ممن عهم 


032 


نضجها غير مكتملة فبّة مما يجعلها صعبة الفهم خلاف الممدوح فإنه يُعْمل فكره 
وعبقريته في فنون القول. فإذا بها ناضجة تُوحي بتفوّق قائلها في بلاغتها وحكمتهاء 
لذا فإن المستمع لقوله يلد له تكرار ما يسمع لوقعه الحسن في الأذن والقلب معاء 
بينما ما قاله غيره يسمج في الآذان في حال تكراره» فتكرهه وتملّه الأذواق السليمة. 
يمدح الشاعم ر ممدوحه؛ بأنه في حال سكوته عن الكلام ناب عن لسانه قلمه الذي 
سيل سكدة رعلنا رظرف يفا وأا 

السحاء : ما يُشْدَ الكتاب به من أدم . السنور: الدروع. يضف الشاعر قوّة أثر ما يكتبه 
في نفوس قارئيه؛ فالأعداء يُحسَّون رعشة الخوف ما تثيره بلاغته في قوّة تهديده 
ووعيده فيرتدعون ويستسلمون لإرادته طائعين» وكأن القلم قام بفعل السيف. 

لم يمنع حسّاد الممدوح من الإقرار له بتفوّقه عليهم فدعوه بالرئيس إذعانا وتقديراء» - 
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قشخط بن ليشتعئنن نضها" 
يت همه ناقهِيفيناقَة 

نقنق جوع خجسار غ فا تغني" 
كوفة ا لشي هي ايشقها 

طَلَبِاأَلِقَرْمِيوقِدُونالمَنْبَرَ'" 
ولكؤقش وُهَائْهَاهَنْمَبِرَة 

تقناع فيه وَليي مشغا لفيا" 

حَذِيّث قَوَائِمُها الْعَقِيقَ الأخَمَرًااة 


د وذلك من إقار الله تعالى له وجسن توقنقة أل جعلة الرئيس الأكبر. 

)١(‏ وممًا يدل على تلك المأثرة أن تلك الصفات التي جعلها الله عرّ وجلّ في الممدوح 
تبدو واضحة للعيان وإن لم تنطق بذلك الحكمة الإلهيّة» وذلك كالخط المرئيّ الذي 

حل محل الكلمة لانقطاع الوحي الإلهيّ. 

(0) و (7) السرح: السهلة السير. المجمّر: الصلابة الشديدة. يصف الشاعر ناقته التي 
سعت إلى الممدوح بأنها قويّة» سيرها سريع شديدء حملها على ذلك الشاعر بهمة 
وعزيمة حتى تنزل في رحاب الممدوح» وقد تخلت عن دخان الرمث» ذلك النبت 
الذي كانت ترعاه في موطنها مفضّلاً عليه الممدوح الذي يُشْعل العنبر لرائحته.' فمنه 
تغتذي بدلا من عشب الرمث. 

(4) تكرّمت: تنرّهتء ترفعت. الأذفر: الطيّب الرائحة. ومن إحسان الممدوح لناقة 
الشاعر أن الإكرام لها جعلها تبرك على ركباتها فإذا بها تحط على أرض غطيت 
بالعنبر» تلك الرائحة الطيبة» وهذا يعني أن الممدوح غنيّ مرفه تكثر في بلاده نباتات 
فوّاحة بالعطر النديّ. 

(05) الأظلّ: باطن خف البعير. حذيت: اتخذ منها حذاء. يذكر الشاعر أن رحلة الناقة لم 
تكن سهلة» فقد دميت خفافها لصعوبة ووعورة الطريق مما آلمهاء فبدت كأنها انتعلت 
عَقَيقَاً أجهر. 
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توك الناش2 3 الإقاوقائلها 
يدق 8 2 لأ : نين 2 4 2600 
فخ بل ةالأآتحواب كي تشلها 
جالشْت رِسطَالِيس والإسكَئدَرَ9' 
ولا تَغْرَعِشَارقا قَأْضَائفَيٍِِ 
ع فده عه ع عن )أ م ع يل ا عد 8 4 ع 3 
من ينحر البدرًا لتكماز هدر اه 
وَسَمِعْتٌبَطلِيمُوس دارِسٌ كُنْبِه 
فخعتها #عتشيافمفه 97 2 


بدرت: سبقت. إن تلك الناقة في سباق مع الزمن» مما جعلها نُسارع كي لا يفوتها 
قطار الزمن وتحول دون وجهتها النكبات والمصائب. فإذا بها تمرق مروق السهم 
منتهزة تلك الفرصة» فالزمن غافل في سعيه بالإساءة إلى الخلق . 

باكر الشاعر يأنه قد جالس سدوحه الحقلف ثقاقة قلسقية والسعة #للسريف البرقان 
أرسطوطاليس» وهو الملك العظيم الذي اتسع ملكه كالإسكندر المقدوني الذي 
اكتسح معظم العالم القديم بجيوشه المنتصرة. نلمس تعريضا مغلفا بالمديح بسيف 
الدولة الأعرابي الذي لم يبلغ شأو أبي الفضل ابن العميد. 

العشار: النياق الحوامل في الشهر العاشر من حملها. البدرء الواحدة بدرة: 
كيس نقود يحتوي عشرة آلاف دينار. النضار: الذهب. قرى: استضاف. ومن 
تعريض الشاعر بسيف الدولة الذي يمثّل مثال الأمير الأعرابي» فالضيافة عنده 
تتمثّل بنحر النياق وإطعام الطعام؛ أي بمعنى آخرء أن العرب يُشبعون البطون 
بينما يرى أن ممدوحه يتخم جيوبه بالبدر المليئة ذهباً؛ وهذا قرّى يدوم أثره 
بدوام غناه. 

بطليموس: هو أعظم فلكيّي اليونان وهو صاحب المجسطي في علوم الفلك عندهم . 
ينوه الشاعر بعلم ممدوحه؛ إنه متعدد نواحي الثقافة الرائجة في عصره» وهو مضطلع 
على العلوم الفلكيةء وذلك لارتباطها بأمور الدين لدى المسلمين» كتحديد مواقيت 
الصلاة ومواسم العبادة كالصيام ومواسم الحجٌّ. وتلك العلوم حضارية لا تعرفها 
البداوة . 


كنا 


ديوان المتنبى 


الل ةلفسوشفؤ: والافشدة 
ليسكا قاض الحكات للها 

وأنى فدبك الست او 
ومالبة توب ة لجاب كتغها 

نَظَرَث لبك كُمَائْظَرْتُ مُمَمزرَا" 
توق الفصضيلة لاف:ةنضيلة 

ألسَّمْسٌ تُشْرِقٌ وَالسَّحَاتٍ كَتَهُوَرَا* 
أنا مِنْ ججميع الئاس أَظَيَبُ مَنْزلاً 


اليف 
وأشؤّوجلا رفخ لفتهجِزرا 
تسل قسلصى أن القوؤاقفت الؤقة 
لؤ ناخ بنك تقاخ كن نفشقية 
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)١(‏ و(1) يمدح الشاعر ممدوحه بعلمه الغزير المتعذد المناحي» فملاقاة الممدوح كأنها 


كانت لقاء عظيم الفائدة لمن مضى من كبار علماء العصور الخالية» فكأنما بُعث 
هؤلاء من ذاكرة التاريخ لدى لقاء الشاعر ممدوحه لتلقيه علومهم» فإذا بهم يبعثون من 
جديد. ومناحي العلوم لديهم متفرّقة» كل حسب ما عرف عنه» فإذا بتلك العلوم 
تجمّع بفرد واحد» إنه ممدوح الشاعر. 


() و(54) شجاني: أحزنني. الكنهور: السحاب المتراكم . يتمئى الشاعر لو أن محبوبته 


لليف 


00 


ورد اليه في تم 


التي تركها قاصداً الممدوح» وقد حزن لفراقها وبكى متأثراً لبكائها ومحاولة منعها إياه 
من السفر. ترى الممدوح لوجدت له عذراً؛ ذلك أنها عثرت على من تتمثل خير 
الفضائل فيه» كرما وعلماً وخلقاً وشجاعة وإنسانية» تلك هى فضائل شمس تمرّق 
السحب الممطرة فتشع في سماء الوجود ساطعة ملؤها الدفء والحبٌ والحنان. 

يفخر الشاعر بما ناله من ممدوحه؛ إنه نزل بكريم سرّه بعطاياه وكانت تجارته أربح 
تجارة» فقد نال لقاء مدحه مالاً ومنزلة عالية أوصلته إليها ناقته . 
و البااقة للجرجاني: 79. يمنج الشاعر قرع عجنوهه» فهم 
شيخ النجوم فلو كان قوم الشاعر من قوم زحل لفخر بأكرم أهل 


353 5-5 يكن 


روي الزاي 


عقل المجيز عقل المجاز 

وقال بدمشق يمدح أبا بكر علي بن صالح الروذباريّ الكاتب: 
١ 1‏ [الخفيف] 

ىن 
لجس الهاة خط فى لب ةالنا 

اقل السامسطوية نسي الل 210 

الؤتوخ قاأاتةينق قلتي 

و - 5 5 0 5 07 - 2 لزن ؟) 


)١(‏ و(5) فرند السيف: جوهره. البراز: المبارزة. الأحراز. الواحد حرز: الرقى. يمدح 
الشاعر نفسه بالمضاء وعلو الهمة والشجاعة. ففرند سيفه شبيه به من حيث أثره 
ومظهره. إنه خير عدة سلاحه عند مبارزته الأقران» فهو بمثابة جرز يقيه من عاديات 
الغدر في الحروب» وبريقه شهاب لاهب قاطع إذا جرّده بدا حذه بخطوطه كرموز 
دقيقة في الأحراز. 

(9) هازي خففت همزته من هازئ للقافية. ومن صفات ذلك السيف أنه شديد البياض 
المتموّج لكثرة استعماله في الحروب وتموّج حذه يسرق النظر شعاعه» ورغم ذلك لا 
يستطيع المرء تثبيت نظره لشذة إشعاعه. 

(5) القذى : ما يسقط فى العين والشراب . الهباء : الشىء المنبث الذي تراه فى البيت من 
في الشسي : الأليق: السديل والصين العظير . العقواكي : التتعايم . التي : 
المستقيم. الهزهاز: المضطرب. يُتابع الشاعر وصف سيفهء ففرنده دقيق تنساب - 
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أفرم 
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ديوان المتنبي 234 
وَلةااللقية فالهسواقي فسدرا 
35 سِ 3 م 2 5 5 إن )10 
شربّت والتي تلِيهَاجَوَزِي 
1 3 2 5 0 و 3 ان 
ومسو لااللكئ امدماة فواوؤ"ت 
0 عاض منقييو القكاري” 
يامُزِيلَالظلامعَئْي وَرَوْضِي 
يَوْم شُزبي وَقفقلي فِيالْبَرَار' 


يم تمده 0-7 دا بون 


لخطوط فيه على سمت مستو وهو كثير الاضطراب فتبدو فيه الحركة ممّا يمنع الناظر 


إليه من تدقيق النظر فيه . 

لجوازي مخففة الهمز من الجوازئ: الاكتفاء عن غيره به . ولقد تأتي ليوئة السيف 
من جرّاء سقايته خلال صناعته» بينما بقى متنه دون ذلك ليكون ذلك أثبت له عند 
لحمائل» الواحد حميلة: ما يحمل به. الخرّاز: الذي يخرّز الحمائل بالسيور 
ويربطها ببعضها. إنه قديم العهد. فقد تداولت أيد كثيرة ذلك السيف حتى أصبحت 
حمائله خلقة لقدمه؛ حتى بدا كأن الدهر حامل له. 

غراريه: حدّيه. العرض: ما يتوجب على المرء حمايته من مال وعرض وأرض 
انتضى السيف : سله. المخازي: العار. يصف الشاعر سرعة ضربه بسيفه حتى إنه لا 
يتلطخ دما لسرعة انقضاضه على ضحيته ولا يلصق بها وإنه مفخرة كاملة فلا تُصيب 
المخازي منتضيه؛ فإنه لا يُخَيّب ظنّه وقت الحاجة إليه لقيامه بما عليه من واجب. 
المعقل: الحصن . البراز: الخلاء حيث لا ساتر فى الصحراء. يُخاطب الشاعر 
سيغدة إنه 'كاشف. الظلءة يوم يشعدٌ الرسام ويعالي الشبار كي السساء» فإقا يريك تير 
له الطريق إلى اكتشاف مواطن الأعداء فيرتوي من دمائهم» وبه يتحصّن ويزود عن 
نفسه في مواطن الوحشة في الصحراء حيث لا أنيس فيحتمي به. 

البعائية اليف المصتوح تي اليسن.. ورلقد تشالت غللااقة سعيعة بيع الشاضر وسينهة 
فهو مصدر اعتزازه وفخره لذا أبقاه يستعين به» ولو استطاع لجعل من عينيه غمدا له. 
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000) 


روي الزاي هو 


الأقتقفي]لابوقيةك لاسي 

نيلي إذاضشطلت اتججاري؟ 
لؤاهغ لك تخفهتمساغقك 

لا توب لبقا والاأزالله 
ولقطوى بك الضيية لملتيها 

لجةلالجشوه الهو غنةة” 
شَلْةٌالوّفضٌ بُعغْدَُومنبكجدٍ 

ا لى للة: أهل ا :. 1 عي 
و 2 3 . . , 3 ٌ 2 32 ِ 

3 0 3 7 - ه نا عبر (8) 

طالِبٌلائِن صَالِحمَنْيُوَزِي” 
الفعال: الحسن من الأفعال. الصليل: صوت السيف . الارتجاز: الإنشاد وقول 
الرجز من الشعر. إنه تلازم انسجامي بين الشاعر وسيفه؛ فبرق السيف»ء يُقابله أفعال 
الشاعر المجيدة؛ وصوت صليل السيف يُقابله إنشاده الأراجيز وتغنيه بشعره الحماسيٌ 
مفتخراً بأعماله في الحروب وسيفه وسيلته للنصر. 


(؟) و(م) المعلم: هو من اتخذ لنفسه علامة في الحرب دلالة على ثقته بشجاعته. 


اق 


2) 


الأجوازء الواحد جوز : أوساط المقاتلين» لا يزال الشاعر يُخاطب سيقه؛ إثه يحمله 
وهو يتخذ لنفسه علامة تميّزه عن غيره من المقاتلين ثقة بشجاعته» وبها يتميّز فيقصده 
من يود منازلته» ولقد استعان به ليقضم أوساط أعدائه ويبريهم به وليقطع الحديد 
الذي يحتمون به من تروس ودروع» لذا فكل من الشاعر والسيف يغزو جنسه. فيه 
يقدَ الحديد وبه يُوقع بالأبطال والشجعان. 

الوهن: الليل» ومنتصف الليل» تعرّض: تصدّى مواجهاً. الغيث: المطر. ومن أثر 
السيف أنه كان الشاعر يُسرع ركض خيول من معه. ولشدّة ذلك إذ انسل السيف من 
غمده.» فإذا ببريق يُضيء السماء في نجدء فإذا بالإشعاعات النورانية تبدو في سماء 
الحجازء مما جعل أهل تلك الديار يتوفّعون هطول الأمطار مستبشرين بالخير 
العميم . 


يُوازيي: يُساوي. يُعادل. يتخلّص الشاعر إلى المدح بعد مقدمته الطويلة في حديثه 


مجسداً ما وجده فى سيفه من ضفات حميدة يُحبّها ويستحستها. 


الكل 


[فرة 


البق 
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6 ا 0807 08 

جاب ديا 
فارسدي لدي الت سو تباج 

كَانَ من جَوْمَ رعلا نْرَوَاز” 
نفشهةفؤقَ كز أضل قَرِيفٍ 

ولول لقني عا" 
ا ل , 

قفن عساق الو ووو الا جا 
وَكَأن الف ري دَرَالدُرٌ ولْيَا 

قوت مِنْ لَْفْظِهِوَسَاَالرْكَازِا” 


(1)و (") ورد البيتان في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 2014 السراة» الواحد سري: 


الشرفاء والنبلاء. الروذباري: نسبة الممدوح إلى مدينته روذبار. أبرواز: إنه أبرويز 
أحد أكاسرة الفرس وملوك العجم. يمدح الشاعر ممدوحه بالنبل والسؤدد وعلوٌ شرفه 
فى قومه إنه يُحلق فى سماء المجد» ولذا فليس كل من زاول الطيران في هذا المجال 
يدوك معاليه أله ورت البجد عن آباته الملرك الأقاسرة العظامء وهر يعس إلى 
كسرى أبرويز الذي ترك له تاجاً يذكر بعظمة أجداده. 

ومن مغالاة الشاعر أنه جعل ممدوحه يسمو فوق سائر البشر حتى الشمس وعظم 
ارتفاعهاء فإذا بها دونه شرفاً ورفعة . 

الأعجازء الواحد عجز: وعجز المرأة مؤخرتها. يُنوّه الشاعر بطموح ممدوحه؛ فقد 
عمل أقصى جهده للوصول إلى الأمجاد العظيمة ولم تلهه الملّات بشتى أنواعهاء لذا 
فلم يهتمٌ بالنساء وجمالهن ومغازلتهن؛ وهذا خلاف ما يُعرف عن الفرس وميولهم 
إلى المسرّات على شتى أنواعها . 

ورد ألبيت فى : الوصاطة بين المتبى وعخصومه: 34. يرو #فكأنة بدلا من الوكأنةة 
الشريه: قبار حبات اللوتو. السام : عررق الذهب. الرقاز؟ اللاعبه فى ياطن 
الأرض. يصف الشاعر ممدوحه بالفصاحة والبلاغة» فإذا بحبات اللؤلؤ الكبيرة تنتظم 
من سلك أقواله» وبالذهب يستمدٌ لمعانه من بريق معانيه حتى ما كان منه مدفونا فى 
باطن الأرض لشدة تأثيره في ذلك المجال. 
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روي الزَاي /اة؟ 


قَفْضَعالجِمْرّ وَالْخَبِيدَالأغادي 

رةه تتم لمم سر الور 
تَلْفغْةالتَلافةالجقدجالةع: 

ووَنَالالإسهاتبَ بالإيجارة" 
ايمل الكسوب والذيات عن اللقه 

»تسل النؤفيةن والإي! 03 
دشن كا ا شي 4 

ونولآا بق ش قفا لنانية 
اكَهَاالوّب ع الققاووتافيب 

الك كان لل 05 1 بي 


اليك 


ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 44. قضم: قطع ما هو يابس بأطراف 
الأسنان. الأهواز: كور بين البصرة وفارس» يذكر الشاعر أن أعداء ممدوحه يقضمون 
الجمر الملتهب والحديد الحامي لشدة حسدهم وغيظهم للممدوح كما يُقضم السكر 
المنتتج في الأهواز. 

العفو: المتوفر بسهولة. الإسهاب: إطالة القول عكس الإيجاز. يصف الشاعر 
ممدوحه ببلاغته التي تمتاز بالإيجاز وعدم الإطالة في أقواله عكس غيره ممن يُطيلون 
القول ولا يُجيدون الصبير عا يدون : 

الديات» الواحدة دية: ما يُوَخْدَ عن القاتل هين مال ليرد على ورثة القتيل . 
يمدح الشاعر ممدوحه بأنه يتعهّد بأداء الديات للأرامل وأولادهنْ عن القتلة 
وسد ديون المعوزين لعجزهم عن سد ديونهم؛ وتلك ظاهرة إنسانية تنم عن نبل 
صاحبها. 

المرازي» الواحدة مرزئة: المصائب» مخففة الهمز للضرورة الشعرية. وممّا يدل 
على شدّة احتماله وحلّ مشاكل قومه أنه لا يشكو ذلك بصبر عجيب» وهو يتألم لما 
ينزل بقومه من مصائب فيعمل على تحملها ليُخفف عنهم ما يُلاقون من البلايا. 

فناء الدار: ما امتدٌ من جوانبهاء المجتاز: المارٌ بديار ولا ينزل بها. يمدح الشاعر 
ممدوحه بجوده وكثرة عطائه» فرغم سعة ملكه ودوره فالمال لا يحتفظ به. بل إنه 
يوزرّعه ولا يقرّله قرار في خزائنه فتبقى على حالها فارغة خالية . 


ليحن 


()و 


ارك 
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بِكَأَضْحَى سَبَالأيئة عِنْدِي 
كقجا شوق لجو قروم" 

والنتىى علي الرتيفي على 
َارَدَوْرَ لح روف في هَوَازٍ 

انئاك الكرّم ال قي 
بالقغلي ققخ نشهىي بوالتضارية" 

اخ كه ١‏ ماد 51 14 5 
يَفَفَ د ْتخْفَهُوْبلايهمر 

#اللقغية الضيوق تعيييها 
فعا الوق ليغ قلقفاية” 


02020 


تك 


(؟) شبا الأسئة: الواحدة شباة: حذها. أسُْوقء الواحد ساق. النوازي: 
لوائبة . ينوّه الشاعر بمناعة ممدوحه. إنه حالما نزل في دياره أحسّ بالأمن» 


لأن جوار الممدوح منيع فلا يجرؤ أحد أن ينقضٌ عليهء لذا صار سنان رمح 


ليتباعر بمثابة ساق الجرادة لعدم اهتمامه بذلك واطمئنانه في كيف الممدوح : 


فكان من أثر ذلك أن رمحه انثنى حزن والعوئ على تفسه فيات كالحروقف 


لمدورة في هوز كالهاء والواو والزاي . 
(5) التأسي: التعرّي. التعازي» الواحدة تعزية. المهماز: حديدة تستعمل لحثٌ 
لدابّة على الإسراع . الموت حق على سائر العباد؛ والمرء إنما يتأسى بذكر 


العظماء كيف عمروا الأرض وتركوا ما قاموا به» يُخاطب الشاعر ممدوحه أن 
عزاءه يستمده من موت آباء الممدوح الكرام؛ وهذا ما يجعله يقبل بمصير 
أقربائه الذين فقدهمء وقد ساد آباء الممدوح الدنيا وانقادت لهم بمقاليدها 
طائعة دون وسائل راغمةء انقياد الدابة الذلول دون استعمال مهماز يحثٌ 
خطاها. 


(6) هيبوا: هابهم البشر. النحاز: من الأدواء التي تصيب الإبل والغنم في صدورها يُشبه 


السعال. ولقد سيّر هؤلاء الجيوش وتوالت انتصاراتهم مما حمل الناس على الانسياق 
لورادتهم والانصياع لحكمهم. مما حملهم على التكبّر فلم يُنصتوا لنداء ورجاء 
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مجان قلي عجان تأققك 
شفبة لع رب قن للوة 
لون يلل القله فل لطير” 

َحَكَى في اللّحُوم فِعْلَكَ في الوَف 
سر فَأؤتى بِالْعَنْتَرِيسٍ ال 

كتلفاقف كيك بوَغدٍ 
ا 1 اذ كك ل كاين 

فناففاة 0 تيم 

ضِعٌالفُوْبٍفِينَدَيْبرَ 

ولمتها لفون وشو زَأذؤق يفسوا 

تي لبسوالسن الإ كا 


(2 


(١)1؟‏ و )١(‏ الهجان: كرام الإبل والبشر. الكرام: النبلاء. تآيتك: قصدتك. العراء: 


اليك 


240 


لنضااء الرعحه. الملاف» اللواتجدة مل#ة + الريظة ذات لفقين . الطراق + النقش, فى 
لأثواب. تتوالى السشيود منتظلمة قاصدة الممدوح من الأقظار على كرام الإبل لنقدم 
لطاعة والولاء؛ إنهم صفوف قد غطت الأرض على سعتها بانتظام» وكل في موضعه 
لا يُْاحم الآخرين احتراما وهيبة للممدوح . 

لؤافر: المال الفائض الكثير. أودى: أهلك.. العنتريس من النياق: القوية الشديدة. 
لكناز: المكتنزة اللحم. يُخاطب الشاعر ممدوحه» فلطول المسافة بين القوم وقصره 
هد السير من عزيمة تلك الراحلات مما أدى إلى إضعافها حتى كادت تفنى تماما كما 
يقوم الممدوح بجزر المكتنز من النياق للقيام بواجب الضيافة . 

وممًّا يدل على ثقة الناس بكرم الممدوح ؛ فإذا ظنَ أحدهم بأن الممدوح سيتقذم منه 
بعطاء» فإذا بظئّه يتحقّق بمُبادرته إلى تحقيق رجائه . 


(0) و (1) القريض: الشعر . اليزان: بائع البزْ وصانعه وتاجره . وفى معرض افتخاره بشعره 


بائع البِرْ وتميّز الجيّد من الرديء منهء وعليه فإنه إذا سمع شعر المتنبي أيقن بأنه هو 
الموحي بالمعجز منه لتوفر تلك الصفات فيه التي يتناولها الشاعر بالإشادة والمدح . 


الى 


ف 
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ممتي تفويج وه ةل 
7 7 000 َءًٍ 7 . 0-9 5 310( 
قَقِرَىألَةَالبَصِيريِهِذًا 
ا 0 5 وام ب ك1 03 
5 اعد د 2 5 6 7 5 لي 


(؟الجازيار: حكاية صوت الذباب. يُتابع الشاعر حديثه بأن بعض الممدوحين 
تخدعهم عبارات بعض من يتسمّؤن بشعراء» وهم ليسوا كذلك؛ فأصواتهم تحكي 
صوت الذباب يفتقد إلى عنصر الإعجاز فضلا عن افتقادها إلى جيد المعنى والمبنى» 
وممًا يُدهش له الممدوحين عمي قد افتقدوا وسيلة الهداية إلى المعجز من الشعر 
الجياك.. 

المجيز: الممدوح الذي يمنح الجائزة. المجاز: الشاعر الذي يتلقى الجائزة. ثمَة 
معادلة صحيحة تقوم بين الشاعر وممدوحه؛ فبقدر تقدير الشاعر من قبل ممدوحه 
يكون الممدوح ؛ فالجيد من الشعراء يلتقي بالجيد من الممدوحين الذين يقدّرون 
موهبته ويُجازونه عطاءً يتناسب مع مكانتهم ومعرفتهم بفنون القول» والعكس 
صحيح . فمن ضؤلت معرفته بالشعر الجيد سوف يختار ما يُناسب فهمه وعلمهء 
فتكون جائزته على قدر معرفته . 


401 


للك 


أ 
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روي السين ١‏ 


روي السين 


حسد الأرض السماء بهم 


وقال بمدحه: 
[البسيط] 


الأدجبة لوس 1ؤل 8 جع الألس 
لما كتؤةي جذهي القون تبي 
ولا سقنيةالشوى والعيق مخيفة 


إللم 


وفة سوسم لشننئتلقةه 

ذي رُم درس في الأزشم الدرُس 
ضريخ مقليها شاك دقفا 

العيال تكسي ذلك المشن والنعوةة 


الأفجن العشير . الجذء به بفتح الجيم * الحظط .. االتععن الكنقاء وسوء الحال ذا 
الشاعر قصيدته بمطلع غزلي» يُخاطب فيه ظبية الوحش التى ذكرته بظبية» فيها الرقة 
الثرى : التراب. المزن: السحاب الأبيض. مخلفة: يتوقع منها أن تمطر فتخلف كل 
التوقعات. يذكر الشاعر حالته» إنه دامع العينين لشدة حبّه لتلك الغزالة الإنسيّة» حتى 


إن شدّة شوقه وسخونة دموعه تجعل الأرض ناشفة إذا تساقطت عليها. 


المسي: المساءء ومسي ثالثة: مساء ليلة ثالثة. الأرسم: الآثار. الدرس: 
المنطمسة. ولقد وقف الشاعر على أطلال هجرتها تلك الظبية منذ ليالٍ ثلاث» ناحل 
الجسم حزيناً لفراقها . 

الصريع : من أصيب بالصرع . مقلتها: عينها. سآل: ملحاح في الأسئلة. الدمنة: ما 
اسودٌ من آثار الديار. اللعس : سمرة في الشفة. يصف الشاعر ما ألم بتلك الديار من - 


حرف 
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خَرِيدَهلَوْرَاَنَهَاالنَّمْسٌمَاطْلَْعَتْ 
يق 


الاأنويسي؟ #جشسه موقب 


نَرْم أَفْرَأَغَيْرَرغبِيدٍوَلَا نكس" 

نشيي ميلك عجَجدُ اللو غايقغ 
1 ع ام اع او كات 0000 جد 

با الْمَطَارِفَةٍ الْحَابِينَ جَارَهُمْ 
وَنَارِكِي اللَيْثِ كَلْبا غَيْرَ مُفْتَرَسٍِ 


جرّاء هجر حبيبته؛ إنه لا يُحسن التمييز بين الأشياء لما أصابه من صرع ؛ فمقلتاها 
سحرهما فنّاك. وهو لا يريم يسأل تلك الدمن عن أسباب رحيلها ووجهتهاء ولقد 
أصابه جفناها الغائران بسهام قاتلة» وما في شفتها السمراء من سحر. 

الخريدة: الحسناء الحييّة. يميس: يميل ويتثنّى . البان: ضرب من الشجر. إن 
محبوبة الشاعر حبيّة فائقة الجمال لو رأتها الشمس لتوارت خجلا وحسداًء فحتى لو 
شاهدها قضيب لم يمل ويتثنّ لهول ما يرى لشدّة خجله 

الخلخال: حلية تتزيّن بها النسوة من العرب فى أرجلهن . الرشأ: الظبية الصغيرة. 
الكفسن+ الواجد #تاس: علج الظباء بين الأشسجار. يضف القنافرعنا تضعة: تلك 
الحسناء؛ فقد ضاق الخلخال على رجليها اللاحمتين. خلاف الظبية فقائمتاها 
ناحلتان ٠‏ ولقد استترت بالديباج في هودجها. 

كقب: قرسه. الرعديك: الجبان:. التكس: الخسيسن. كلمن الشاعر من الغزل إلى 
الفخر بنفسه ؛ إنه هدف لسهام المصائب والويلات ولكنه قادر على غدرات الزمان» 
فهو ليس بالجبان» ولا بالخسيس. 

العير: الحمار. يدعو الشاعر لأولاد عبيد اللَّه ممدوحه بالسلامة فهم جياد عزيزة 
الجانب؛ وحاسدوهم حمير يفدون حوافر أبنائه بجباههم . 

الغطارفة» الواحد غطريف: السادة. الليث: من أسماء الأسد. يمدح الشاعر 
ممدوحه بأنه أب لأسياد يحمون ديارهم وجيرانهم فلا يجرؤ الأبطال على الاقتراب 
منهم لجبنهم وعدم القدرة على تحديهم. 


إلى 


اليك 


403 يقل السوين 1 


الإبعي و قهب فيض وي 
3( 
700 

لز قا قنش بتتدوقافظايضة 
عَزَّ القَطَافِي الْفَيَافِي مَوْضِعُ الْيَبَس!؛) 

أكَارمٌ سد الأرْض السَّمَاءبِهِمْ 
وَُفصرْكُ كل م مِضرعَئُْ طَرَابُلسٍ 9 


)١(‏ الأبيض: السيد الحرّ الكريم . الوضّاح : الجميل. القبس: الشعلة النارية . إنهم فتيان 
سادة أحرار كرماء يمتازون بجمال الوجوه النيّرة» يعتمّون كأن نوراً ينببعث من 
وجوههمء فيأتي السراة يقتبسون منهم أنواراً. 

(؟). الأغرّ: المشرق الوجه لكرمه. يصف الشاعر ممدوحه بقرب الجانب ممن يُحَبٌ» وفى 
نفس الوقت لايستطيع أعداؤه الاقتراب منه لمنعته» وهو محبٌ ودود لصحبه» وكذلك إنه 
مبغض لأعدائه وهويُسرٌ للقاء أحبّائه يلقاهم بوجه بشوش باسم» وبلسان يقطر حلاوة 
وعذوبة» وهومرّ اللسان على عدوّه لقدرته على ذلك » وهوليّن الجانب متواضع مع قومه 
وعشيرته؛ وهو شرس يتصرّف مع عدوّه بقوّة وغلظة حتى ينشر الرعب في قلوب أعدائه . 

(9) ند: كريم. أبيَ: أنوف يكره الضيم. غِرّ: محبّ للمكرمات. وافٍ: يعد فيصدق. 
أخي ثقة: لا يخون صحبه. الجعد: الكريم؛ عربي الأصل. سري» شريف. نه: 
عاقل» الندب: يقوم بأصعب المهام التي ينتدب إليها. الندس : الفطن يتوقّد ذكاءً . 
يرصف الشاعر صفات محيّبة للممدوحين ليستزيد عطاياهم . 

(4) فيض يديه: ما يزيد من عطاياه. الغادية: السحابة تهلّ بالمطر في الغداة. عرّ: أتعب 
عدوّه. القطا: ضرب من أنواع الحمام البرّي. الفيافي: القفار. اليبس : الجفاف» 
يصف الشاعر ممدوحه بفيض كرمه؛ حتى إن كرمه تجاوز الحدود كسحابة عم خيرها 
الكون بأسره بحيث لا تجد القطاة مكاناً جافاً تلتقط منه حبًّا أو تجد مناماً لها تأوي 
إليه . 

(5) المصر: البلد. لشذة كرم آل الممدوح حسدتهم السماء على ذلك» ولقد قصّرت - 


2 


للك 


تنؤآن المتبي 404 
أي الملوك وَهَم فَضْدِي_أَحَازْرَهُ 
وى قِرْنِوَهُمْسَيْفي وَهُمْ ترسِي؟!7) 
سخا ساي 
قال ارتجالاً وقد سأله صديق له يعرف بأبي ضب ضبيس . الشراب معه فامتنع : 
[الوافر] 


الى ون مشاطناة الكؤوس” 
ُعَاطَهةٌالصَمَائِح وَالعَوَالِي 

وفعي عميسافي كبيس 

رأث اتيش في أزب الشفوسي 


02 


اليف 


سائر البلدان على مجاراتهم في ما امتازوا به» فإذا بطرابلس مركز الكون وعين الزمان. 
القَرْنْ: المساوي في الشجاعة . لن يخاف الشاعر من أحد وحتى من الملوك في حال 
توجهه إلى ذلك الملك» وهو لن يهتمٌ طالما أنه يستعين بهم» فهم حماته وسلاحه في 
هذا الوجود. 


(؟) و (”) المدام: من أسماء الخمرة. الخندريس: الخمرة المعتّقة. الصفائح: السيوف 


(2) 


العراض . العوالي : صدور الرماح. الإقحام: تداخل شيئين في بعضهما. الخميس: 
التجيش مفمسيون ألقا ٠‏ يُقَانَ الشاغر بين شرب الشمرة وبين مقارعة الحروب مقضلا 
السيوف العريضة والرماح وتداخل الجيوش وتلاحمهاء حيث تتعالى صيحات الأبطال 
وتسال الدماء على معاقرة الخمرة وتبادل الكؤوس المليئة بالخندريس المعيّقة. 
الوغى: الحرب. الأرب: الحاجة والغاية. أصحاب المثل العليا يعيشون ليحققوا 
ذواتهم في ما يأملون من عيشهم. فالمتنبي واحد من هؤلاء. إنه يود أن يعيش لتحقيق 
أمانيه في ظل السيوف في حرب ضروسء والموت هناك وسام شرف على صدور 
الشهداء الشجعان؛ وتلك هي أسمى غاية في حياة حافلة بالأحداث الجسام . 

النديم: الجليس المنادم على الشراب . ومن لاتق الاعتذار يُّقَرَ الشاعر أنه لو أراد _ 
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روي السين دليف 


ونطرد باسمه إبليسا 
1 [الكامل] 
خغزي يورت لقا ف يجت زسِيسًا 
نم آلَقَئَيِت وَمَاشَفَيْتٍنسِيسا" 
وجَْقَلْ خظى ينك خظي فى الوق 
وكوقيبى للفوقتين عليه" 
فطع نيال الْخْمَارَبِسَكرةٍ 


وَأَدَرْتِ هن مر الفِرّاقٍ فؤُوشا9؟ 
إن فثت ظامِنة فَإِنْ قفاوي 


تقبي ةرائفع تإلزري الميسشاةة 


المنادمة على الشراب لشرب كأساً رويّة من يد صديق حميم, إنه أبو ضبيس» وهو 
نعم النديم المؤنس. 

ورد البيت في: شرح المفصلء لابن يعيش الحلبي 17:7» المقرّب, لابن عصفور: 
/اء مغني اللبيب وشرح شواهده للسيوطي: »0١‏ شرح شواهد الألفية» ٠»‏ للعيني 
4 شرح الأشموني لألفية ابن مالك 177:7. حاشية يس على التصريح 
0١‏ الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١00‏ برزت: ظهرت . الرسيس : ما استقَرّ 
في قلب الشاعر من السبٌ. التسيدن + آلثر ما يترقد قي المرء من الرعق. وبيدآ الشتاهر 
قصيدته بمظلع وجداني غزلي . يُخاطب خبيبه الى لا يعرف اسمها بهذه» وقد أطت 
بطلعتها » فإذا بقلبه ينبض نبضات عاشق. وممًّا زاد في لوعته أنها سارعت بالرحيل 
مودّعة ولم تعمل على شفاء ة لضاني ابا سر ا ا 
الكرى : النوم. الفرقدين: هما نجمان لا يفترقان. إن الشاعر لا يعرف للنوم طعما 

فإذا بمعشوقته تجعل حظه السهر والأرق حيث يشارك الفرقدير ن نجويهماء نه 
وونيدا حوار ادس حريك ينين الشاضي عنك مون يحبا 

الخمان: بقنة السكر .. يكشاطب الشاعر حبييعةه ذاكر ما كان عليه شأته فى حال قريهمنا 
كأنه في شبه خمار لبخلها بالوصال؛ فإذا بها ترحل عنه بعيداً فتتوالى عليه المصائب 
معي كما فاده صرانة: 

الظاعنة : الراحلة. المدامع : مجاري الدموع من العينين . المزاد». الواحدة مزادة: 
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تجاشى لمقلك أؤتخوةبغيكة 
وَلِمِثْلٍ وَجْهِكِ أَنْيَكُونَ عَبُوسَا" 
وَلمِئْلٍ وَضْلِكِأَنْيَكُونَ مُمَنْعاً 
كلمل عبَيِكِةبفوةغييمة 
خَوْد جَنَث بَيْبِي وَبَيْنَ عَوَازِلِي 
حَرْباًوَغَادَرَتِ الْفُوَادَ وَطِيسَّ" 
تِيهِاَوَيَنْئَعْهَاالْحَيَهْنَهِيسَاة 
لما وجنت تؤاهةةايى علنشا 
هَانَسْعَلَىّ صِمَاتُ جَالِيئُوسَ) 
القرب. العيس: النياق. يصوّر الشاعر لحبيبته في حال ارتحالها كيف أن دموعه 


تنهمر بغزارة بحيث تملأ ما لديهم من قرب الماء؛ فتروي إبلهم بحيث يكتفون فلا 
يحتاجون إلى طلب الحصول على شيء منها . 


)١(‏ و(5) النيل: ما يمكن أن يُعطى. الخسيس: القليل. يُخاطب الشاعر حبيبته منرّهاً 


06 


(00 


ِيّاها أن تمانع بالوصل» فالبخل ليس من طبيعقها والعيوس الس من عادتهاء فوجهها 
جميل وزكاة الوجه الجميل ابتسامة حلوة عذبة. وهو يتمنى ألا تبخل بلقاء. وهذا ما 
يجعله ملحاحاً لقناعته بأنها لن تنزل عند رغبته . 

الخود بفتح الخاء: الشابة الجميلة الناعمة. جنت: جرّت. الوطيس: التنور من 
حديد. لقد تسببت تلك الشابة الحسناء بحرب بين الشاعر ولائميه في هواها من 
العذّل علّه يتخلّى عن هذا الحبّ الذي ترك فؤاده بهجرها آتوناً يغلى. 

فسيس! كميل وكلتى سقيعها: يصف القاعر عببيندة إنها بيشاء نذا يذل على 
أنها حرّة طاهرة العرض» وهي رغم دلالها ورقتها فإنها لا تتكله» وتمشي 
باتزان لا تصنع ولا تكبّر اعتزازاً بجمالها فلا تميس بمشيها وتتثنى كالمغناج من 
الكسوة. 

الداء: المرض . جالينوس: أشهر أطباء اليونان. لقد تأكد للشاعر أن دواءه الشافي في 
لقاء حبيبته ليُعبّر عن مدى حبّه لهاء ولم يُؤمن بأن وصفات جالينوس الطبَيّة مفيدة في 
حالة كهذه. 
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000 


نف 


فرق 


8 


(0) 


روي السين يفك 


النئزيةاللشتورةشتكفا 
ع ا 6-7 3 0 01 2 ع 
إِنْخَن فَارَفَ تِالْخَرئفنمَالَة 
58 - 2 5 َه 1 و ع 1 5 - اليف 
أَوْ سَارَ فارَق تٍِالحِسَومَالرُوسَا 
تلك ةآاغشقاقئة لنجك ضاف 
: ف لقص يم ما مه ىد د كه 2ه 
وَرَضيت اوحش ماكرهت أانيسا 
الخَائِض الْعَمَرَاتِ غَيْرَمُدَافُع 
5 0 ً كة لي 9 للق 
انق ةق البكشقة الأشيسية 
##ققة عنبةالبتاه 13خ امد 
70 و 5 . 2 5 239 امن للق 
الفاستُعووا ج اند لحز راركت" 
زريق: والد محمد الممدوح. الثغور. الواحد ثغر: هى مواطن متاخمة لبلاد 
الأعداء. يتخذها المقاتلة معسكرات للدفاع عن بلاد الإسلام. انتقل الشاعر من 
موضوع غزلي إلى موضوع مدحيّ دون مقدّمات. لقد جهّز زُريق والد الممدوح 
محمد من يأمنه على تخوم بلاد الإسلام لكفاءته وشجاعته وحسن بلائه في محاربة 
الأعداء. ولقد انتقلت تلك المهمة الخطرة من أمير عظيم إلى وريثه فورث كل 
مواصفاته. فهو بدوره نفيس كأبيه. 
يصف الشاعر ممدوحه بجوذه في حال بقائه في دياره ؛ فكرمه يعم جميع مواطنيه حتى 
لا يُبقي في خزائنه مال وهو ماجد شجاع, فإذا خرج من دياره لملاقاة الأعداء كان 
سيفه وسيلة حصد الرؤوس عن الأجساد. 
الأنيس : الصاحب . يُشيد الشاعر بممدوحه؛ إنه ملك قادر فى مواجهة أعداء ؛ فإذا أراد 
المرء أن يتخلى عن روحه ويتمتّى الموت فعليه أن يستعديه» ليكون أنيس قبر ولحد. 
الغمرات: الحروب. الشمري: المجرّب في الملمات العظام. المطعن: المجيد 
والمكثر الطعن في القتال. الذعيس: المبالغ في الطعن. الممدوح مثال في 
الشجاعة» إنه يخوض غمار بجار الموت فى معارك عنيفة لا يُشْقٌّ له غبارء سلاخه 
رمح يشقّ الصدور بعنف ويُحسن استعماله بمهارة ورشاقة عجيبة . 
كشفت: اختبرت. الجمهرة: الجمهور. المسود: المستعبد. يجعل الشاعر ممدوحه 
فوق سائر البشرء فالبشر كثيرون» وهم بين سيّد ومسود» وبخبرته تبيّن له أن ممدوحه 
علا شأنه حتى بات سيد الناس بلا منازع» إليه يؤول أمرهم. 
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لقروقةهةيو ف ييةفيئ”ية 
فقوي الظثوة وقئية انقفييش)" 
وفليويقوهالاملبهابشية 
لؤقاشثرلقئين مقلةؤقة 
تقااتن مشتلبييويمةةشقريها 


و 


أو كان ماقف رَأْسَ عَازْرَ 2 مهنا 


0220 


حدق 


فاع لبي لل ميد 


ع 5 )2( 


)١(‏ ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 47. غاية كل شيء: منتهاه. 
العلامة. التقييس: من القياس . يُتابع الشاعر فكرته» امو لصيو 
ويختلف عنهم بمادة إنسانيته وطبيعته. إنه آية إلهية ونموذج من الظلم أن يُقاس بغيره 
من بني جنسه لما يميّزه عنهم من ملكات عقلية وفكرية وبطوليّة وأخلاقية؛ فذلك ينم 
عن قياس فاسد لدى أصحابه . 

يضقن يتخل. آليريةة اليشىء يوسى: يحزن. إن ممدوح الشاعر نادر الوجود. لذا لا 
يُضنَ به على سائر الخلق لما ميّزه الله عزّ وجل به من مزايا وصفات» وليس لسائر 
الناس فضل عليه بشيءء» لذا فلو خسروه لم يُفلحوا في حياتهم» فجميعهم لا يُعادلونه 
لعظم قدره لأنه أفضلهم. وبقاؤه ضرورة لحياتهم. فلو هلك لضاعوا جميعاً لأنه 
رأسهم. والجسد بلا رأس لا قيمة له. 

(*) و (5) ومن مغالاة المتنبي المذمومة أن الممدوح ذو رأي سديدء فلو أن ذا القرنين 
استشار ممدوحه لأوضح ما عليه فعله ولأرشده إلى الصواب فوصل إلى درب ووصل 
إلى النور ولما وصل إلى درب الظلمات». ومن تلك المغالطات لو أن سيف الممدوح 
أطاح برأس عازر لما أمكن عيسى عليه السلام إحياءه؛ وذلك تم بفضل تأييد الله 
تعالى له لتكون من معجزاته عليه السلام . 

(5) ومن معجزات الممدوح أنه قادر على تغيير مسارات الإرادة الإلهية» فلو أن أعماق 
البحر حيث مرّ موسى عليه السلام مع قومه بقوّة يمين ممدوحه لتماسكت أعماق اليم - 


409 


يف 


قرف 


20 


(0) 


روي السين 1 


فبلت فقهؤ القائكئرة: روه 
لقاشبغث بوشبفش واد 

ةلو 5ظيمقة سيت" 
وكنرةة القن ةفستلق شزامبا 

وك ف ف ف * ل 114 0108 بإب 
اقفن كلوذيخ الزقانبظله 

داو طيرة ينشبيه تنبب" 
شتق لجش: ب لقاةقرنة وشت 

مَنْ بِالْجِرَاقٍ يراك في طُرَّسُوسَ! 


وامتنعت عن السماح لموسى وقومه بالمرور وإغراق فرعون وجنوده؛ تلك إرادة اللّه 
عر وجل ولم يكن لموسى ولا للبحر يد في حدوث ذلك الأمر. 

ومن تلك المغالطات لو أن نيران المجوس استمدت من الممدوح ضياءهاء لخضع 
البشر للنيران يعبدونها من دون الله عزّ وجل . 

الخميس : الجيش العظيم المؤلف من خمس فرق. ومن المبالغات أن الممدوح فرد 
واحد ولكنه بمثابة جيش عظيم عرمرم» ومن هنا تبدو شجاعته فيقوم بما يقوم ذلك 
الجيش من بطولات وانتصارات. 

الأنمل: الإصبع. منصل السيف: قبضته. لقد وجد الشاعر في ممدوحه كرماً لا 
حدود له يُنفق كيف شاء وهو في نفس الوقت شجاع بطل مغوارء فإذا به يبطكش 
بالأعداء ويسفك دماءهم. 

ورد البيت في : الوساطة ب بين المتنبي وخصومه: 47. نلوذ : نلجأ ونحتمي. أرقن 
الممدوح مكين ؛ تعاب الشاعر الممدوح بأنه ملاذ آمن من عثرات الدهر. فظله 
نعمة الأمن والسلام» وباسمه محمد يُطرد إبليس لعنه الله تعالى» لأنه سمي 
الرسول م 

يتناقل الناس الحديث عن مآثر الممدوح. وهم صادقون بمدحه. ورغم إعجابهم به 
فإن وصفهم ومديحهم دون ما يستحق من ذلك؛ فمن سمع من أهل العراق عن 
فضائله كأنه في طرسوس يرى ويسمع عن كثب مثالا تصدق الروايات عنه في ما 
يُذكر . 


٠١ 


2000 


ليف 


فرق 


2 


داعي 


تلد كنة وو ةيةه تشاية 

لفكالقبيل و لقعي" 
فا اط_ننةئيةفةفارتقة 

2 كان 
فى لقوثغ نقق 83 فالقهد 

قو لدي نشت الكاليةة 
خَجبِئَهَاءَن م رِإِنْطَكِيّةٍ 

ومتؤنوالك فاعقليت عور 
عبومشييرهلي لشي وَشَوُهَا 

يَأُوِي الكوات هق القاؤيت ا" 


يشئأ: يكره» يبغض . المقيل: نوم الراحة في الظهيرة. التعريس: النزول في أماكن 


الراحة آخر الليل. يصف الشاعر انتقال صيت ممدوحه بين الناس في بلاده؛ فلا يقرّ 
له قرار شأن البشرء لا في الليل ولا في النهارء لانشغال البشر بسيرته في كل وقت. 
خندر الأساته أقام في عرينه كرا : العريس: عرين السك : يخاطب الشاعر 
ممدوحه. أنه أسد يحمي عرينه» ويُقيم فيه» فلا يُغادره إلا لقتال أعدائه» وهو دائم 
المكوث لحماية عرينه كأسد يعمل على حماية أشباله وأسرته من كل شرّ. 

وردت الأبيات الثلاثة التالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ؟4. انتقد: ميّز بين 
الرّديء والجيّد من الشعر. المدلّس: من يُخفي عيب سلعته لتروج بين الناس في 
السوق. يفخر الشاعر بشعرهء إنه الدرّء ويُخاطب ممدوحه طالباً منه أن يتبيّن شعره 
الجيّد؛ ففي السوق من بضاعته ما هو سيّى كاسد يعمل المدلسون على رواجه بإخفاء 
معايبه» وليكن على حذر من الخداع؛ وليس كل من قال شعراً يُعتبر شاعراً . 
حجبتها: حزتها. جلا: كشف وهيّأ. يُخاطب الشاعر ممدوحه بأنه اختصّه بقصيدته 
دون سائر الناس في إنطاكية ليقدمها له كعروس جُليت وزيّنت بأجمل زينة لينعم بها 
دول عيره. 

الناووس : القبر. يُعبّر الشاغر عن رأيه بدؤز الشعر الجيد» فأفضل الأتواغ ما أنسد في 
قصور الملوك والأمراء والنبلاء والكاسد منه ما مدح به العامة من الناس . إنها نظرة 
شاعر متكسب لدور الشعر في حياة الأمة. 


411 زفي السين شف 


قال وقد أذن المؤذن فوضع سيف الدولة الكأس من يده: [الوافر] 
ولالقلت للبا فو فاب 

185 مهل الآميةق والققغالي ش 
أشي هن قعبنبببقه ة" 


يقل له القيام 


دس إليه الأسود من قال له قد طال قيامك فى مجلس كافور» يريد أن يعلم ما في 
نفسه له فقال ارتحالا : [الوافر] 


تقنا. ذا لْمِيَامَْء قلى الؤلايس 
متتل ا تشاجمق ا 55 بي 


)١(‏ الحبيس: الموقوف لغير المسلمين. وتأييداً لموقف الممدوح الذي كان يقوم بالدفاع 
عن تخوم المسلمين في الثغور؛ فلو كان الخلود لأبقت الدنيا على ممدوحه وفدته 
باكر الثاين لأسميعه لالمسلمين: وحتى لو جاهدت وحصلت على الغنائم لقصرتها 
عليه دون سواه لأحقيته بذلك. 

20 ورد البيت في: شرح شواهد شروح الألفية» للعيني 5 :408. يُخاطب الشاعر المؤذن 
الذي رفع صوته بالنداءء بأنه لم يذكر ناسياء فهو يُحافظ على الصلاة فى أوقاتهاء 
وليس بحاجة إلى من يُذكره بذلك» لأنه مؤمن. يخشع قلبه لذكر الله تعالى» لكدة 
شعوره بالوقوف بين يدي خالقه . 

() يرد الشاعر على المؤدّن بأن ممدوحه لا تشغله سفاسف الأمور؛ إنه مجرّد كأس ملئت 
خمرة» لا يشغله عن واجبه نحو خالقه كما أنه لا يُنسيه ما خلق لأجله السعي لبلوغ 
أعلى مراتب المجد؛ وهو ليس كغيره ممن يُضيعون أوقاتهم بلا فائدة تعود عليهم 

(4) مايُقدمه الشاعر لممدوحه. مهما يكن عظيماًء فهو نزر قليل بحقّه فهو جدير بتقديم ‏ 
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ل اويا 


5 2200 
افرفمخ هيدو رودت . 
حر : عنده يوماً فقال: 
وخر من د [السزيع] 
اسن ديت لماس ابتك مسايسة 
بك 


ف غضعالغبة قلي تشوه 
وانقاتقطي4ة: لشجكينة 

جع بي والالمتسابقي؟, 6 
ا ا د 5 


2) 2 000 5 ١ 

- الحت والولاء. لذا فالرؤوس ت: تنحنى إجلالا وتعظيماً لششخصضية : ولهذا تهون النفوس 
ا 

200 والحياة يومان: يوم سعد وأمن» إنه يوم تلاقي النفوس على الوذ والحبٌ. فمن يخن في يوم 
كهذا لا يُقدّر ولا يُؤبه له لخيانته في أيام السلم. ولهذا ففي يوم عبوس. يوم الشدة ويوم 
حاجة الإنسان إلى أخيه الإنسان يتكشّف الحبٌ الحقيقى والإخلاص لمن اصطنعه . 

شك الأنوك : الأحمق . العرس: الزوج . إنه عتاب النفس , يوجهه الشاعر إلى ذاته» فقد أخطأً 
التقدير إذ جعل عبدا يتحكم بمصيره فلا يُحسن التخلص من قيود المصانعة » فقد جعل عبدا 
أسود وزوجته يتحكمان به وهو الحرٌ+ ؤتلك مهزلةالمفارقات فى هذه الحياة.. 

0 وممّا يدل على سوء الحكم أن الشاعر بنى حكمه على نظرة خاطئة دفعه طمعه للسير فيها 
فاستحكم كافور بمصيره. ولقد نتج ذلك بسبب حسّه الفاسد وعدم تقديره للعواقب . 
ذلك أن من يعد يُخَلف الوعد بكيدء فإذا بالشاعر معلق بالهواء» مرّة يحسٌ بأن الوعد قد 
يُصبح حقيقة ومرّة أخرى يُحسنٌ بأنه مسجون لا يستطيع فكاكاً فيررحل عائداً إلى وطنه . 

)2 مشكلة الشاعر مع كافور تتمحور حول قضيتين : الأولى أنه لا يقدر على إنفاذ ما وعد - 
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روي السين 1*7 


لامكتسال فس ساس 

فاله نم انف قفلياة 
للةتوخالشوسرمنةالري» 

212 شك 8 277 كين 
وَإِنْعَرَاك || لكك فمي؟ سي . 

بتالو ا هون عقهةة” 

الال بلا فى فريةه 
مَنْوَجَدَالمَذَهَبعَنْقَذره 


يي ف ني" 


بتحقيقه» والثانية أن كافوراً غافل كثير النسيان؛ ومن هنا لا يستحقٌ أن يحكم بلاداً 
واسعة؛ والنسيان نقيصة بحد ذاتها. 

الملاح: البحار. القلس: حبل السفينة تشد به في مرساها. الحل في هذه الحالة 
يكمن بالمصانعة والدهاء للخلاص من هذه الورطة التي أوقع الشاعر بها نفسه عله 
يحصل على متقغاة» قماماً كاليحان يُمسك بحل السقينة يكيذه لكلا تفلت مند» فيغرق 
وتنسل فيجرفها التيار خلاف ما يبغيه الملاح» فيضيع جهده سدى. 

وردالبيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 4 النخاس : بائع الدواب والعبيد. 
يصب الشاعر جام غضبه على كافورء إنه لاخير فيه ولايُرتجى منه نفع . فد لقي الأمرين من 
النخاس الذي قام ببيعه ضرباً وتنكيلاً ونخساً بالمنخاس تماماً كما يُفعل بحمار حارن . 
عراك: غشيك» داخلك. يُخاطب الشاعر من شك بطبيعة كافور. هل هو من البشر؟ 
وين اق نوع منهم؟ إنه زنجيّ عبدء. والعبد لا يُرجى منه نفعء إنه كأبهاء ييه غناة 
فضلا عن خلوّه من كل مكرمة. بل إنه لثيم بطبعه. عنيد لا يتراجع عن عناده. 

الغرس : جلدة رقيقة تخرج مع المولود ساعة ولادته . يرى الشاعر أن اللؤم متأصل بمن 
اتصف بتلك الرذيلة » فمنذ ولادة المرء تغطيه هذه الصفة فتشوّه شكله وحياته طوالها . 
القفس : الأضل . تعلل الشباعر عسلك كافور؟ قهر وإن تملك أمور العباه وناضية 
البلاد» سرعان ما يعود لأصل العبودية المبنية على اللؤم والغدر فيه فالعرق دسّاس 
يُحرَكُ العبد بلا شعور منه ودون وعي. 


يخرج من خلالهاء فقال: 
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تحسد أرؤسهم أرجلهم 


أحضرت مجمرة قد حشيت بالنرجس والآس حتى خفيت نارها فكان الدخان 


[المتقارب] 
2 ل ل ال كم 
ْ 2 22 
وقفةيةالئد لها 
التابة 1 الأو ابر 71 
الشنها فزي لهسا قاقة 
فَهَلْهَاجهعٍورْكَالأففسشٌ” 
بادأتلبيختئلفيهولة 
عي ع ع 680 


ات ةو سش نوي اتات 


لمعطس : الأنف. يُخاطب الشاعر ممدوحه أنه يُجمع الناس على حبّه؛ والحبٌ 


يجمع البشر على ما يشتركون به فلذا يتوحدون من أجل مرضاة الممدوح. ويُضيف 


أن وائحة النذ المتعث من الجمرة يملا الرؤوس يطيب برافحته . 

لنكس: فوح الطيب. المجامر : المباخر. يصف الشاعر المباخر وما ينبعث منها؛؟ إنه 
لند يفوح عطراً فيملاً الأرجاء برائحته. ولكنّ الدخان لا يُرى منبعثاً لوجود الآس 
والنرجس فى المباخرء وهما لا يُثيران دخانا مزعجا. 

لاعس : الثابت. يُخاطب الشاعر ممدوحه بأن ما ثار لهب تلك المجامر رغم عدم 
رؤيتها تنبعث من تلك المجامرء فيسأله هل سرّ ذلك اللهب ما سببه غيرة وحسد تلك 
لطيوب منه ومن مجده الثابت الأركان» فلا يُوجد من يزيله عن مكانته؟ 

لقيام: الجمع القائم. ويروى "الفئام' بدلا من 'القيام". والفئام: الجماعات من 
لناس . يُخاطب الشاعر ممدوحه أنه لا يُستغرب أن يحسده الند لما هو فيه من العز» 
فالوفود المجتمعة لتمثل بين يديه وتخدمه تحسد رؤوسهم أرجلهم لوقوفهم؛ وذلك 
مفخرتهم. ورغم ذلك فإن رؤوس هؤلاء القوم تود لو كانت مكان الأرجل لتتشرّف 
نهذه المكانة . 


415 روي الشين يلك 


روي الشين 
أبو الغمرات 


وقال يمدح أبا العشائر علي بن الحسين بن حمدان ويذكر إيقاعه بأصحاب 
باقيس ومسيره من دمشق : 
[الوافر] 

مَبِييِيمِنْدِمَشْقَّ على فِرّاش 

خحشةلى بغر غشاق غات 
لقب ىليل كعَينا ء لظبِيلوناً 

وَمَوّكال* لحُمَيافي المُشَاش"''" 
وَشَوْقٍكالفَوَفْدٍفيِفُوَادٍ 

د كَجَمْر في جَوَانِحَ كَالمُخَاش'" 
شقى الدُمٌ قل لضل غَقِرئاب 

وَوُوف قل تفحلنحبر وض 


499 عررة البيك فى الوساطة بين الكنبى :وخصومه: ٠88‏ 189 الجبية” الجأوئ ليلا . 
جاه : هله الحشا: عا اضطحث غليه ضلوع الإنساك.. يبدأ الشاغر قصينته العدحية 
مصوراً حالته النفسية» فقد ترك دمشق. وهو يُعاني من حرارة الحبّ الذي انعكس 
على فراشه فلم يستطع النوم وبقي ساهراً. 

(؟) اللقى: الشيء الملقى. الحميا: سورة الخمر. المشاش: رؤوس العظام الرخوة. إنه 
ليل دامس» ظلامه قاتم» والهمٌّ ينهب ما في رأسه من اطمئنان وهدوء بال ويسري كما 
تسري الحمّى في الجسد فيبدو كالمخمور يُعاني الضياع فلا يُحسن التفكير. 

() المحاش : ما أحرقته النار. إنه شوق إلى الحبيب لاهب متوقّد يُحرق ما فى قلبه لشذة 
حبّه كالجمر يأكل جوانحه نار حارقة . : 

(4) ينتقل الشاعر إلى مدح الممدوح ممهداً للحديث عن السلاح وفاعليّته؛ ويدعو بالسقيا _ 


كا ديوآن المحيى 416 


فُِيوالفارسالتتشيرة خفة 
لِمُئْمّلِهِالمَوَارِسَ كالرّيَاش''") 
ا لتدشيرة الغغرّاب و كني 1 
كاذابالففايرغ يتان ة” 
ولد تبيخ القضة بع يغبا مستي 
زقى الأإإطان أؤ فت اليطات 01 
احفصوة اييم] فئ 2 ضورب 
دكن ني النُشج فلقفيب الجوا ا 
كأ علىالججمَاجويهئةناراً 
وَأَنِدِي الْقَوْم أَِيحَة الفزافة* 


- لكل نصل لا تخطئ ضرباته ولا يكل زند حامله بل يمعن قتلاً وفتكاً بأعدائه. وكذلك 
يدعو لكل من يحمل رمحاً ألا تفتر همّته في مهمته القتالية. 

)١(‏ يمدح الشاعر أبا العشائر المجمع على شجاعته من سائر الناس وهم يتناقلون 
الأحاديث في أسمارهم ومنتدياتهم بمواصفاته المحبّبة إلى نفوسهم؛ لقد فاجأ الأمير 
أنطاكية فأنزل بالروم الخشسف والهوان» فإذا برؤوسهم تتطاير عن أجسادهم بسيفه 
الذي لا يكل بيده ضرباً وقتلاً . 

(؟) ولكثرة جولات وصولات ممدوحه وحروبه» فقد أصبح يُكتى بأبي الغمرات. يتناقل 
الناس بتلك الكنية بفرح واعتزاز حتى باتت تلك الكنية أغنية على كل لسان مما 
أنساهم كنيته الأصلية أبا العشائر. 

() الردى: الموت. ومع مرور الزمن وتوالي أعمال الحسين العظيمة». وهو مردي 
الأعداء في ميادين القتال» فإذا بهم يسمّونه بردى الأبطال لشجاعته. وقد يطلقون عليه 
اسم غيث العطاش لكرمه وجوده الذي يشمل سائر رعيته . 

(4) و(5) الحاسر: من لا يتدرع بدرع. إنه لقاء مفاجئ فلم يُسمح له بارتدائه درعه ليحمي 
نفسه» ولكن درعاً آخر حلّ محله. إنه يُحامي عن نفسه بشجاعته؛ ذلك أن الأعداء 
يدفعهم عدم ارتدائه درعه إلى الاحتشاد بكثرة علهم يقتلونه» فإذا بذلك الجمع الغفير 
يكون له بمثابة الدرع فالكل يودّون الخلاص إليه ليفتخر قاتله بأنه أنجز عملا بطوليا 
في بني قومه» فإذا بضرباته وضرباتهم لبعضهم يقضي عليهم ويخرج من بينهم سالماً؛ - 


47 روي الشين :١/‏ 
كانغختوارق اتكقجاتتة 
2ه 55 ذا اه ف 2 ل 5 )0200( 
وتوا يفن في زوع شسفْساتٍ 
خ ه 2 2 - 5 و 3 5 4 
وَذِي رَمَقٍ وَذِي ععفقل مطاش 
وَمُنْعَفِرِلِتَصْلالسَيْف فِيهِ 
> مع سنس 5ك تج عر اة ف ع 9 
توَارِي الضب خاف مِن امحجِرّاش 


فِقكى يشش اندي الخيّل قتشا 


- وسيفه نار تلتهب فتطير رؤوسهم وأيديهم تتطاير عن أجسادهم كأنها أجنحة فراش 
تحوم على النار حيث تلاقي حتفها . 

)١(‏ المهجات. الواحدة مهجة: دماء القلوب . يعاودها : يرجع إليها مرّة بعد أخرى . الماء سر 
الحياة للبشر وسيف الممدوح دائم العطش لسفك دماء الأعداء» وهو لايني يُعاود الكرّات 
المرة تلو الأخرى لاستمرار عطشه الذي لا يرويه إلا المزيد من إزهاق أرواحهم . 

() المفات: المتروك. الرمق: بقية روح المنازع لحظة الموت. المطاش: من توله 
وذهب عقله. يصف الشاعر حالة أعداء الممدوح؛ فبعضهم هلك وفارقته بقيّة 
أنفاسهء وبعضهم الآخر استطاع الفرار» وهو في الرمق الأخير ويتحسس نفسه ليتأكد 
من سلامة نفسهء وبعضهم الآخر طاش عقله» فإذا به يتصرّف تصرف من أصابه مسّ 

(') المنعفر: المتعمّر بالتراب. التواري: الاختفاء. الاحتراش: صيد الضباب. يصف 
الشاعر شدّة ضربات الممدوح التي تغوص بالمقتول حتى تصل به إلى الأرض» فإذا 
بالدماء تتلطخ بالتراب تماما كما يتوارى الضبّ في جحره مخافة اصطياده . 

(5) العجاية: عصّبة فى يد الجواد فوق حافره. الارتهاش: شدة الحك حتى يدمى عصب 
الذراع. يصف الشاعر هروب الخيول من المعركة فإذا بها تخبط كيفما اتفق لهاء لذا 
فهي تغوص بدماء القتلى فيُلطخ بعض أيديهاء وكأنها بالارتهاش فدميت من جرّاء 
ذلك» وهي في الأصل سليمة ولم تصب بالارتهاش . 

(5) الرائع: المرعب. المستجاش : طالب النجدة والعون العسكري. يمدح الشاعر أبا - 
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تَلَوَي الخُوص في سَعَفٍ العِشَاشنَ'' 
وَتَهْبُنُفوس أمه ل النَّهْباؤْلَى 

بأغل التجييق يب القماض 
فقارة فيالقثا إقاكؤلق) 

بخطدكفام جيالجماي 


فيال شالتمنيوتلغييما 5 


العشائر أنه قد أرعب تلك الخيول فولّت بفرسانها هاربة مخافة مفاجأة جيش عظيم 
لهاء فإذا بفارس وحيد يتولى أمر قتالهم. ولم يطلب نجدة من أمير البلاد سيف 
الدولة البعيد عن أنطاكية حيث يقوم أبو العشائر بأمر حماية ذلك الثغر. 

الخوص: ورق جريد النخيل. السعف : أغصان النخيل» العشاش» الواحدة عشة: 
النخلة الدقيقة النادرة السغف. يصف الشاعر مهارة ممدوحه في تلقّي سهام الأعداء. 
فهو يتلافاها بقدرته الفائقة على الحركة, لذا فإنها تتلوؤى بين يديه بسهولة عجيبة 
كتلوي الخوص وأغصان النخيل؛ فلا تؤثّْر فيه لشجاعته وبراعته» فهو لا يهتم بطعن 
الأعداء ولا بسهامهم. 

ورد البيت فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: 45. النهب: السلب والإغارة. 
القماش: يقصد بذلك المتاع. ينعى الشاعر على الجيش المغير» فقد قصد السلب 
والنهب والفتك بأعراض المسلمين» فإذا به يُنتهب من قبل أبي العشائر الذي انتهب 
أعمارهم وقتل فرسانهم فولُوًا هاربين لا يلوون على شيء سوى النجاة بأنفسهم . 
الندام: المنادمة في شرب الخمرة. البطان» الواحد بطين: المكثر من الأكل . 
المجاحشة: المدافعة في القتال. يُندّد الشاعر بالقوم إنهم بطان يُكثرون في تناول 
الطعام ولا يشبعون». وهؤلاء يُنادمون في شرب الخمرة ولا يُحسنون قتالاء فالمنادمة 
بالنسبة لهم تتمحور حول القتال» لذا فهم ليسوا أكفاء للأمير وجنده. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 8. النطاح : يقصد بذلك القتال 
والصراع . يأتي الشاعر بمثل يفصل بين مجموعتين من البشر» فثمّة من ينطح جيداً 
موق الكباش 6 وهم الأقوياء . ومنهم من يحمل قروناً للزينة فلا يُناطح بها؛ فذوو 
القرون المقاتلة هم جند الأمير والفريق الآخر من الروم الذين لا يُحسنون صنعاً. 


419 روي الشين أحلدة 


الجوجشوة ب لسرت 
وبا فاك القلوة ؤلالمعاى 686 
فقاتقي ]آلعف فصل لاف 
لشب عناة له قفشل مقاين 
وَلَمْنَفْبَزْعَلَيّكَلامَوَاشٍ” 
تقبت والشهي الؤؤشاء عقني 
ُتَيقٌ الطَيْرٍ مَابَيق الجشاض ا 
فمَا خاشِيكلِلتكزِي برج 
وَلَاَاجِيِك لِلتَخْيِيِبٍ اش 
وَلَوْ كَانُوا النّبيط عَلَى الجححاش”" 


)١(‏ يروى "يا بدر البدور» بدلاً من ايا ملك الملوك". يمدح الشاعر ممدوحه. إنه بحر 
فاق سائر البحور بكرمه الفيّاض» وبجراءته فإنه لا يعمد إلى التورية . وهو يخاطبه بأنه 
ملك سائر الملوك ولا يستثني منهم أحداًء فكلهم خول لأبي العشائر يأتمرون بأمره 
وينزلون عند رغبته . 

(؟) الغاشي: الزائر. يمدح الشاعر أبا العشائر معرفته بالرجال لفطنته وحدة ذكائه ونفاذ 
رؤاهء فما من زائر ممن يقصدون المثول بين يديه إلا ويعرف ما الذي حمله على 
المجىء إليه. وما هى غايته من ذلك . 

9 ول(6) الواتني! النقام. الاش ؛ سغار الطيور على أنواعها. العتيق: الكريم... يصف 
الشاعر ممدوحه بالكرم» فجوده عمّه خيره» وهوقد أغلق سمعه ولم يقبل من أحدمن 
الوشاة ما يُنقص من قيمة الشاعر» فسبب ذلك أن الممدوح كريم الخلق بين الرؤساء الذين 
هم بمثابة خشاش الطير الذي لا قيمة له لصغر حجمه» مقابل شخص الممدوح العظيم . 

() النحاشي: الخائف. إن خوف الخائف من انتقام الممدوح مبني على التجربة» فظتّه 
بأن الممدوح قادر على الاقتصاص والانتقام في حال الخيانة» وكذلك فإن من رجا الخير 
على يدي الممدوح فلن يخيب رجاؤه؛ فأمانيه لا محالة تتحقّق ؛ لكرم فيض الممدوج ٠‏ 

8 ووه البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 5.ويروى #اسِرّك#"يدلا من ى 
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ديوان المتنبي 420 
أ اناس الطشلة ولت قوز 
م 0 0 2 1 5 6 2 5 2)2ذ2 
يليش بهرية الوزو لقي 
1 م الى و ,2 ع م ب 89 
فتليك إلا مخولنةهةالليالي 
5 ]2 به 8 2 | إفرف 
أتى حستة أله ميرفجيل قرا 
3 ل ع ا ا 8 ”7 1 2 عع 8(1) 
ففّلت نَعَمْولؤلجموابشاش 


كنت ). الأنباط : قوم من غير العرب كانوا يتَحذْون الزراعة عملا لهم . ينوه الشاعر 
بدور ممدوحه مع جنده؛ إِنْهم يتخذونه قدوتهم» وهم يستمدون منه شجاعتهم» فيه 
يقاتلون ومن روحه يستلهمون حماسهم؛ ويصولون بخيولهم خلفه؛ حتى لو كان 
تابعوه من الأنباط الذين لم يعتادوا ركوب الخيول ولم يُقاتلوا لانقلب هؤلاء فرسانا 
عشا إلى النار: قصدها ليلاً. يرى الشاعر أن معظم الئاس لا خير فيهم لبخلهم» بينما 


يزى في ممدوحه خيراً كثيراً وكرماً عظيماً لذا فإنه في حالة لف الكون ظلمة؛ ففي 


فف 


اقرف 


2 


مكان غير بعيد نور يشعٌ فيه ومنه خير عظيم» إنه الممدوح فيعشو إلى ناره من أراد 
الدفء والغنى. 

الخشاش : عود يجعل في أنف البعير يُسْدّ فيه الزمام. إنه بلاء وامتحان عسير اختبر به 
حقيقتهاء لذا فإنهم لا يستحقون أن ينعموا برائحة الورد؛ بل إن أنوفهم تستحقٌ 
الخشاس للجمها تماماً كالإبل التى لا تفرّق بين ما هو جيّد وما هو سيّ. 

موقف البشرء تبع لمن ملك الثروة دائماً» فإذا افتقر تخلُوًا عنه وابتعدواء وإذا اغتنى 
يتصايحون ويتهارشون. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 4. الشاش : من بلاد ما وراء النهر. 
يمدح الشاعر الأمير بأنه يُلاحق أعداءه موغلا في بلادهم» ويرة الشاعر مؤيّداً ذلك 
بأن هذا ديدن ممدوحه وهو لا يتوانى يلاحقهم حتى ولو كانوا في إقليم الشاش من 
أقاليم المسلمين وراء النهر. 
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روي الشين :"١‏ 


1 بقودئغةإلئى|! يتجخالب وح 
الج يو 
ب 78 

القت ةف إقاف قز عقها 
5 بم د 77 22 
برُمحجِي كل طائِرَةٍَالرَّشساش 

ولزشوييةلبلفب اليه 
0 3 9 8 4ن 8 2 
عبيمة كه ب خوسل فل ساف ” 

اذا قسوتث ف والسفية لسههاق 
َه 5 ميخ هم و 2 و 0 0 5 520 


اليه 


الهيجا: الحرب. اللجوج : الملحاح في الطلب. يُسن: يطول. ومن عادة الممدوح 
أنه لجوج في طلب أعدائه» ويقود جيشه خلفهم بإلحاح ولو طال الزمان ليُنزل بهم 
الهزائم » وتلك عادته منذ حداثة سنه» وذلك لا عجب فيه إن اكتهل . 

أسرجت: وضعت السرج للفرس. الكميت: الأحمر والأشقر من الجياد. الإعقاق: 
انفتاق بطن الفرس للثقل الذي تحمله. الغشاش : العجلة. يذكر الشاعر أنه هيّأْ فرسه 
الكميت» فراحت تُحسن وضع قوائمها حيث يجب أن تضعهاء مما يدل على معرفتها 
باختيار مواقع قوائمهاء رغم حملها الثقيل وسرعتها في عدوها. 

المتموّدات : الممتنعات حيثاً. يصف الشاعر فرسه بأنها لصعوبة اثقيادها للغرٌ من 
الفرسان ومن لا يقدر على امتطاء متنهاء وقد توقعه أرضاًء وهي تُحسن المصاولة 
لتنفادى طعنات الرماح من قبل الأعداء» والشاعر بدوره يعمل على حمايتها برمحه 
لتبقى سالمة» وهو بدوره فارس خبير بترويض الجامح من الجياد. الصعب الانقياد. 
عقرت: مسّها سوء منعها عن السير» فلو هلكت فرسه لوجد الشاعر سبيلاً آخر 
توصله إلى ممدوحه. إنه ثناء الخلق على الممدوح الذي يتناقل ذكره المعجبون به 
وذلك سبب وجيه يُشْبجَع من فقد وسيلة تُوصله إليه» أن يقصده مشياً على الأقدام؛ 
متخذاً من حسن الثناء تسليته في طريقه . 

شيك: شاكته شوكة في رجله. الانتقاش: العمل على إخراج الشوكة من مكانها. 
ومن تلك المغالاة» لو أن شجاعاً قد سمع ببطولة ممدوحه سعى لرؤيته حافياً فإذا - 


0 


0) 
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تزيسل :2 و ةا 5 05 . رتحقةه 


7 و ل عا د 2 
وَتلهي ذاالفِيّاش ع نالفِيّاش 
وَقأوْجة ششعِياق ف شجعِبقِى 
معدإ كن 40 ع ع 0919 
فجؤث اإلتشفى طني الققالى 
ا 00 58 ك4 


شيك بشوكة لما أحسٌ وخزها ولما عمل على التخلّص منها ولما خفض رأسه لسبب 
ثاقه كيلا والاسعمة قن السير إليه سحت يتمتاك إلى ظواة نقرين : 

العسببور: البسنجوت للقعل. القيائن 5 المشاعرة. يخاطية الشاعر الممادوح يأله سيب 
إزالة خوف من حكم عليه بالقتل» لأنه علم بشجاعته وصبره في مجالدة أعدائه» 
فيتأسَى بهء فيزول خوفه ويستمدٌ منه شجاعته» وكذلك فإن المفاخر بحسن فعاله إذا 
سمع بما عليه الممدوح من صفات رَفيعة استخذى ولم يعد يلجأ إلى الفخر بما 
عنده. 

يُعبّر الشاعر عن مدى شوقه لرؤية ممدوحه وحبّه للمثول بين يديه والإشادة بمفاخره» 
لذا فقد شمّر ساعد الجد ليتشرّف برؤيته ويسعد بقربه. 

لذا فقد سار إليه راغباً في توليته أمراً من أمور تعلو به إلى المجدء وهو بلا ريب ولاية 
مهما تكن وكيفما تكن» بينما غيره ممن يقصد الممدوح من الشعراء يسعَؤن إلى بذل 
مواهبهم للتكسشب. 
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روي الضاد 
أحلى في العيون من الغمض 


وقال في بدر بن عمار وقام منصرفاً في الليل: 
فى ابل والنط ل البي لت لاكنفي 
وَرُؤْيَاك أخلّى في الْعْيُونِ مِنَ الْعُمْض" 
فلي أقف ظاق ةيا يقلذيبنغجة 
شَهِيدٌ بها بَعْضِي لِغَيْرِي عَلَى بَعْضِيا” 
سَلَامُ الذِي فَوْقَالسَمِوَاتِ عَرْشُهُ 
8 0 بويا 3 4 95 مَاشٍ - / الألفي 
فعل السماء 
وأمر سيف الدولة بإنفاذ خلعة إليه فقال: 


[الطويل] 


١ 0‏ 1 [الكامل] 
تقل بقاتشل المسماء يا ضع 


خِلَعالأمِيروَحَفُهَلَمْئفض 0 


يروى” في الجفون بدلاً من؛ في العيون . يُخاطب الشاعر ممدوحه منوّهاً بدوام 


فضله عليه؛ فالليل مضىء إنه الزمن المتغيّرء أما الشاعر فإنه دائم تذكر الإحسان 
دلالة الإخلااص والعرفان» ويتمتى الشاعر أ يرى ممدوحه في المنام» فيكون لقاؤه 
ممدوحه ليلا ونهاراء فذلك هو الزمان كله. 

يعترف الشاعر باستمرار دوام تلاحق روافد النعم عليه من قبل ممدوحه؛ لذا فجسده كلّه 
يدعو الشاعر لممدوحه بأن يعمّه سلام خالقه تعالى» فإنه أفضل من سائر البشر الذين 
يمشوة على الارقى: 

يُخاطب الشاعر ممدوحه بأن ما خلعه عليه من خلعة موشاة تليق بالملوك هو فعل - 
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قغاذسبمةتة جَهَامِنْلَفظِه 
وَكَأنَ نحسْن نَقَائِهَامِنْعِرْضِهِ 


ولاقام رت السروسم ذارما 
فبي فى الشووئاة فزمفة يبز ضيه 


0 


اذ 


إذا اعتل سيف الدولة 
قال لما مرض سيف الدولة فيه يعوده من مرضص: 
[الطويل] 
إِذَا امل سك الْدُوْلة اغْمَلَتَ الأورض 


وَمَنْ كه لبر الحم المخض"'" 


- اي ل 
يستحقّ الإشادة به» ورغم ما مدح الشاعر ممدوحه فإنه لم يُوفْهِ حقه من الإشادة 
والمدح . 

)01( يصف الشاعر الخلعة ؛ إنها بديعة النسج» جيّدة الصنع » تليق بالملوك وهي في الأصل 
جيكت لتكون لباس الأمير لنقائهاء » فكل ما يميّزها يُوحي بروعة لفظه البديع النظم المنظم 
بسلك الحكمة وبطهارة ونقاء عرض الأمير من كلّ نقص وخلوّه من كلّ مايشين . 

كه وكلت: فوضت . المذيق : الممزوج . المحض : الخالص . يصرّح الشاعر بحقيقة» 
مفادها أن المرء إذاترك الكريم على سجيّته المتأصلة فيه في الكرم » كان طليق اليد يعطي 
عطاءً أريحياً لاتشوبه شائبة الحرص والبخل» بيئما الأمررخلاف ذلك مع من اتصف 
بالبخل » فإنه متردّد خائف يفتقد إلى أريحية العطاء » منكمش اليد حتى فى حال عطائه . 

(9) ورد البيت في دلائل الإعجازء للجرجانى: ه/ا7. السابى : القوّة: المحض: 
الخالص. ثمّة تلازم بين سيف الدولة والأرىء ذا فى الاي فق لأيل 
الأرض وما فيها ومن فيها وعليهاء وحلّ فيها الضعف لأنها تستمدّ قوتها وشدّة بأسها 
منهء حتى الكرم ينزعج لمرض الممدوح فيمسك عن العطاء. 

(4) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .17١‏ يربط الشاعر بين مرض الأمير 
وعدم شعوره بالراحة» فهو حو ادا وقد فاركت عيتيه الإخماضةء فكأن العلّة 
انعكست على عينيه لذا فهو لا يعرف للنوم طعماً 


425 روي الضاة 13 


590 يدعو الشاعر للأمير بالشفاء العاجل مِنّة من الكريم سبحانه وتعالى الذي يفيض خيره 
على سائر مخلوقاته» وبشفاء الأمير يعم الكريم خلقه» إنه واسطة خيرء وهو بحر 
عظيم يضيع فيه كلّ البحار مهما عظمت» فخيره عميم عظيم . 
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روي العين 


كان تسليمه وداعاً 


أول ب نظمه ارتحالاً قوله و 1 
0 اما ا [الخفيف] 


ولكش الل ققد ناة ليمت" 
فشعجئلقا ةلأ قنقا1ْتقيقا] 
كلوقت نيقةفلة له" 


فتى رأبه ألف جزء 
وقال في صباه يمدح علي بن أحمد الطائي . [الطويل] 
ُشَاسَة نفس وَدَعَتْ يَوْمَ وَدَعُوا 
50) 
َلْمَائرِاق الطًسِنَيِنَاْهَيْمُْ 
أهاروا بتنيِيمفججذئابائْفُس 
5 


لييرية الآَمَاقٍ والسّم أَففْعْ 


)و ككرابي هذه الباء باء التعدية . وددنه : أجريحة.. يُعلن الشاعر أنه على استعداد 
للتخلي عن أبيه لقاء عودة من أحبّه. وقد أجاب اللّه تعالى رجاءه فعاد بعد فراق دام 
سنة وسرعان ما كان تسليم ليكون إيذاناً بوداع آخرء وقد يكون وداعاً أبذياً» حيث لآ 
لقاء. 

ذف الحشاشة : بقية الروح في المريض . الظاعنين: المرتحلين. أشيّع : أرافق المسافرين 
والظاعنون وقد اصطحبوا معهم حبيبته» ممًا انتابه إحساس بالضياع والحيرة. 

9 الأاماقة واحدتها مأق: جانب العين مما يلي الأنف. السمّ: لغة في الاسم. كان 
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روي العين ا 


حَشَايّ عَلَى جَمْر ذَكيٌ م عِنةَالهوّىئ 
وَعَيْنَايَ في رَوْضٍ مِنَ لْحُسْن ثَرْ قف 
وَلَو حُمْلَسْصُمُ آلْجِبَالٍالَّذِيببًا 


بم 


كه فقون لزنف ةلهن 

إل الكيَاجِي وَالْخَلِئِونَ مجه آذآ 
افقاو انا شجه اد نتيا 

وكالجِسْك مِنْأزْدَانهَايعَضد) 
لماجلضة على القتك لوسم الخطا 

شاط قةغن كزنا قبل كد . ضغة) 


الوداع مُؤلماً؛ فالركب المودعون يُشيرون بأيديهم مودّعين فإذا بدموع الشاعر تنهمر 
معبرة عن الام النفس والروح التي تتخذ شكل الدموع . 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري »١٠١:١‏ خزانة الأدب» للبغدادي :0/7" 
يقصد الشاعر بالحشا قلبه» ومعناه أصلاً: ما فى داخل جوف الإنسان. ذكى : اشتعا 
النيران. يصف الشاعر حالته الوجدانية؛ فقلبه ملتهب لشذة حبّه. وعيناه مسمّرتان في 
وجه حبيبته تعبّان من مفاتن جمالٍ يأسر القلوب. 

الصمّ: الصلبة. تتصدّع: تتحطم. ولشدّة هموم الشاعر فإن الجبال الرواسي التي 
جُبلت من صوان تكاد تندك وتتفتت غداة افتراقه عن حبيبته . 

الدياجي: الظلمات. الخليون: هم من خلت قلوبهم من الحبّ وهمومه. 
هجع : : نائمون . إن الشاعر مستعد لتقديم الفداء لمن يحب وقد زاره طيفهاء 
وهو في هجعة خاطفة» بينما من خلت قلوبهم من الحبّ وعذاباته يغطون غطيط 
من لا هم له. 

خامر: مازجء خالط . الأردان» الواحد ردن: أصل الكم. يتضوّع : ينتشر. جاءت 
حبيبة الشاعر زائرة» والعطر يفوح من ثوبهاء وهي في الأصل لم تتطيّب» ذلك أنها 
الدرّ: اللبن. سرعان ما رحلت بعدما جلست كأنها امرأة مرضع تود إرضاع وليدها. 
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58 28 
لشةة فشني لجاشاالييها 


مِنَ النَُوْم وَالْمَاعَ ألْفُوَادُ المفججغ1'' 
فهالبلانام ةا ئزةبقيا 


وَسَمٌ الأقفاعي جلت ا بن 
نَذَلْلْ لَهَا وَأَخْصَعْ عَلَى الْقُرْبٍ وَالئَوَى 
فعَاعاهِخثخ5تإل وتغفضلة” 
5 عر قولف توالهة 
/ على آخ داإلابئكم يناه 
ون الذي حابّى جَيِيلَة طَيِّىءِ 
به اللَّهُ يُعْطِي مَنْيَشَاءًوََمتعم" 


إعظامي : تكبيري . التاع : احترق . المفسجع : المتألّم . للوهلة الأولى انتشى في كيانه فرح 
سرعان ما تبخر لتنبهه من غفوته» فإذا بقلبه يُعاوده الألم والحسرات» وقد اختفى الطيف . 
أتجرّع : أشرب رغماً عني لشذة مرارة ما أشرب. يستغرب الشاعر لليل طال والألم 
يأكل كبده؛ حتى إن سم الحيات يبدو ذا مذاق عذب لفراق حبيبته . 

ورد البيت في: دلائل الإعجاز. للجرجانى: 87". النوى: البعد. يُخاطب الشاعر 
نفسه متمنياً أن تذل وتخضع لإرادة حبيبته في كلّ حال. في القرب والبعد» والعاشق 
الصادق في حبّه من طبعه الاستسلام لإرادة محبوبه . 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري 077:7 مغني اللبيب لابن هشام وشرح 
شواهده؛ للسيوطي: 0 خساسة الطبع. يعفتس ادامر من موضو 
برداقيت في لي لين الفيري ا 1-0 ا : ملح . . جديلة 4 فوع الصدوح من 
طيّى. من فضل الله تعالى على قبيلة جديلة أن جعل ممدوح الشاعر وقاباً كريماً 
يُحطي من شاء ويمنع من أراد. 

يمدح الشاعر ممدوحه بأنه كريم . فهو أفضل من أشرقت الشمس عليه في كل يوم» 
وهو يمتاز بصدق القول والعمل والوفاء» قذائعه لا يعتوررها أدثى .قدلك ء 
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فَأَرْحَامِغْريَتَصِلنَلَكئه 

ضيه قال لأشوي لسسطة 
فقي الف ضسك ونافي رعاقه 
أَقَلْ جُرَْء بَغْضْ هاري أَبِمَمٌ" 


1 53 5 - . « د كه * ه(ة)» 
إلى نفسِوفيهاشفيع مشفع 
عحييك نار عدن ا بوسها نخاتة 


و20 


)١(‏ ورد البيت في: أمالي ابن الشجري .17١:١‏ والدليل على كثرة كرم الممدوح توالي 
وت وهباته توزع بين ممدوحيه الذين يُشيدون به فكأن أرحامها 
جوم هوا تدارا تل ججية يدلا من اكثز خرىية ١‏ البسصت دوي الفيزة 
والتفوّق؛ فرأيه اجتمعت لديه قدرات: آلف جزءء وأقل جرّء من تللك الأجزاء تام 
تكتمل لديه قوّة رجاحة عقل مدير ناضج . 
يذهب بالأبصار ولا ماء فيه. إن الممدوح كريم جدّاء وهو بمثابة غمام يعم فيضه 
المادحين باستمرار» ولا ينقطع. وهو يعد ويفي فليس برقاً يخطف الأبصار ولا يُرجى 
مله تفع . 

(4) حاجء الواحدة حاجة. المشفْع: هو من لا تردّ شفاعته. ومن شذة كرم الممدوح فإنه 
يعمل على مساعدة ذوي الحاجات» فإذا طلبوا مساعدته وجدوا فيه المسعف؛ فإن 
نفسه شفيع له تشبّعه على الإسهام في مساعدة الآخرين. 

)0( خبت النار: خمدت. البنان: الأصابع. يقصد بأسمر: قلماً أسمر. إن الممدوح 
صاحب قرار الحرب والسلم» فكلّ حرب لا رأي له فيها ستخمد نارهاء فبيده القدرة 
على إشعال نار حرب لا يهدأ أوارها لعزمه وقوّة بطشه. 
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لصي انقو يتستر علي لزابه 


مد ب د 0ك عن عه 1 ةع 
ويحمى فيموى علوه حين د 

0 يَمُْجُم ظَلَاماًفي, تقار ال د 
وَيْفْهِمْ عَمَّنْ قَالمَالَيِسَيَسْمَعُ 5 


ذُبَابُ نحسَاميِئةألجَى ضَرِيبَة 
وافضي قزل واي فة الكل ا" 
فُعِيح مَقَى ينطق تجذكل لَفْطَةٍ 
شوك لجنافات لبي ف:: 8 
مقف عرو لؤغة تلجاششاتة 
لمَافَاتَهَافي الشَّرْقٍ وَاأْعَرْبٍ مَوْضِه*' 


3 


حت 


)١(‏ الشوى: الأطراف. من رأس ويدين ورجلين . نحيف: دقيق. يعدو: يركض. أم 
رأسه: أعلاه. يصف الشاعر القلم بيد ممدوحه» إنه دقيق الأطراف». وهو يُسرع على 
رايةة وإذا قُظ يحسن خط وييذى جماله:. 

() و(5) يمجٌ: يقذف. يقصد بالظلام: المداد. بالنهار: القرطاس . باللسان: رأس 
القلم. والقلم ناطق بلسان صاحبه يُعبّر عن فكره دون سماعه منه شيئاً» والشاعر 
يُجري مقارنة بين القلم والسيف. فقد ينبو السيف وينجو من وُجهت إليه الضربة» أما 
من كُتب بقتله» فإنه لن ينجو من مصيره المحتوم؛ لذا فالقلم أفضل من السيف وأفعل 
في حالة كهذه. 

(؟) يمتاز القلم بالفصاحة؛ فما من كلمة ينطق بها إلا وهي فصيحة؛ ومنها تُستقى 
البلاغة . 

(5) و(3) الجواد: الكريم. حكتها: شابهتها. يمدح الشاعر ممدوحه بإجادة الخطّء 
فالقلم بيده يجري بيد كريم» مغدق النعم» فلو كانت السحابة مثل كفه لعمّت المشرق 
والمغرب. وهو ليس كحوت الماء أو الضفدع يغوص» فيبلغ قعر البحر» وإنما هو 
بحر بعيد المدى والغورء وجوهه لا ينقطع . 


و ع 
1 شرق في فقارر:1ة وَهْوَمِضْقع" 
ألا ّهَاالْقَيْلْالمُقِيمْبِمَئْبج 

وَهِمَثَُهُفَوْقَالسْمَاكَيْنٍِثُو 
الوم هيبا وَضِفَكَ مقجة 

وَأَن ظْمُونِي في مَعَالِيِكَ تَظْلغ 
وَأكَكَ في نَوْبٍ وليك تسمققها 

غعتىألة بيخ شام ةارس شغ 
وَمَلْبُكَفِي الدَنْيَاوَلوْمَخَلَدْبئًا 

وبِالْجِنٌ فيه مَادَرَثْ كيف ترج" 


ضع ناضرف 


(22) 


)١(‏ المعتفين: المحتاجين. رُعاق: شديد الملوحة. يستفهم الشاعر منكراً على بحر يُودي 
بمن طلب فيه الرزق إلى الهلاك» وطعمه شديد الملوحة وبين كريم يُرفد الوافدين 
عليه بالنعم ولا يأتيهم منه ضرر . 

0( الدقيق الفكر : الذكي اللمّاح . الغور : القعر. المصقع : البليغ . يُقارن الشاعر بين ممدوحه 
وبين من ينسم بشذة ذكائه ووفور علمه» فإذاما التقى بممدوحه انكشف له قصوره وقلة ما 
يمتازبه ممدوحه؛ فهو بحر عميق الغور يفيض علماً ومعرفة وذكاءً» فيضيع في غمراته . 

القيل: الملك.. منبج : إحدى مدن بلاد الشام. السماكين: النجمين» وهما: السماك 
الرامح فالسمالة الأعزل. يُخاطب الشاعر ممدوحه؛ إنه ملك في منبج » طموح يسمو 
إلى العلاء حتى طالت يداه السماكين بهمته. 

(4) تظلع: تعرج. يقر الشاعر بعجزه عن إيفاء ممدوحه حقّه من إسباغ مدحه رغم ما 
يمتاز به شعره من الإعجاز وحسن ظنونه بمزاياه المتعدذدة التى لا حصر لها. 

09 ورة البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١‏ ومن المستغرب أن صدر 
الممدوح يتّسع له ثوبه وهو يستوعب الأرض كلَها؛ فتلك معجزة رغم ضيق الثوب 
وسعة رحابة صدره. 

)00( ورد البيت في : الوساطة د بين المتنبى وخصومه: 4 . يمدح الشاعر ممدوحه بأنه ذو 


ضرف 
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رحل العزاء يرحلتي 
وقال فى صباه ارتجالاً على لسان رجل سأله ذلك: 
1 [الكامل] 


أَوَ مَاوَجَدْتُمْة في العجلةة لوث 1 

متا فرذي الشوي ضرمي 
مَازِلْتُ أَحَدْرُيِئ وَدَاِكَ جَايِداً 

حَمّى أَفْتَدَى أَسفِي عَلَى التَّوْدِيه9) 
شل الغيرّة برمحنيي لقائلمًا 


أُلمققة الأنفاسٌ 


2 


22) 18 


قلب كبير يستوعب الكون بما يحتويه من بشر وجنء فإذا ما حل ساكنوه فيه» فإنهم 
يتيهون فلا يُمكنهم الخروج منه لعظم اتساعه. 

سمح: كريم. يختم الشاعر مدحه بأن جعل الكرماء لا قيمة لهم إذا ما قورنوا 
بممدوحه» وكذلك فمدحه هؤ لاء مضيعة وقت» فهم لا يستحقّون ما يستحقّه من مدح . 
هجوعي : نومي . لقد حل شوقه إلى صديقه بين ضلوعه بعدما فارقه النوم . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 147. الصراة: نهر يأخذ من 
الفرات » فينسكب في دجلة . رقرق الماء: صبّه . يُخاطب الشاعر صاحبه متسائلا عن 
سرّ ملوحة نهر الصراة» لقد خالطته تلك الملوحة بسبب ما أراق من دموع الشوق. 
لطالما سعى الشاعر على ألا يودّعه مخافة فراقه» فانقلب أسف الشاعر على الوداع لما 
يصحبه من ألم الفراق . 

ورد البيت فى: الوساطة: ١857‏ » أسرار البلاغة» للجرجانى: 51/5. العزاء: الصبر. 
لقد رحل الصير عن الشاعر بارتيحاله عرد صحيةة وأثفابيه تتصاعة حرّى منه» فصار 
العزاء وتنفس الصعداء كأنهما نزيلان ورفيقان حلا بساحته» فلما رحل ذاك كان حقٌ 
هذا أن يُشْيّعه قضاءً لحقّ الصحبة . 


033 زوق العين فرظ 


فكيف علوت حتى لا رفيعا 
وقال يمدح علي بن إبراهيم التنوخي : 
عي 4 الفظرنممطِشْهاريُوما 
وَإلْإفَاشَهقَاائشة المي شيك 
أسَانِلْهَاعَنالْمُتَدَيرِيهَا 
فيلا تذري وَلَا تثري دُموععا 
للشنضيسهة ل5ة: سهستجيا 
ؤقاة الشهر والشزة الل موف 


مُعَعَمَههممَئْعَةرٌَ 
بجنت وات الالو 


)١(‏ ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 417» 197. الملتٌّ: الدائم الإقامة. 
القطر: المطر. الربوع: الديار. النقيع : المنقع يقصد بذلك المربى. يدعو الشاعر 
على تلك الديار بالهلاك مخاطباً السحاب الماطر بأن يتوقف عن الانهمار والإدرار؛ 
وإن لم يفعل» فليمطرها سمًا ناقعاً مميتء لأن تلك الديار عيّت جواباً فلم تُحر جواباً 

49 وود البيت قي: الوساظة بين المعنبي وخصويه: 8# المتديريها: الثيين 
الشدوها دارا . أذرى الدمع: : جعله ينهمر. يعلل الشاعر السبب: الذئ من أجله 
طلب من السحاب ألا يمطر أو أن يسقيها سما قاتلا لأنه سألها عن حبيبته وعن 
أهلها أينما ذهبوا فلم تردّ جواباًء لأنها لا تدري ولم تُجب وهي لم تُساعده في 
بكائه . 

(*) لحاها: قبّحها. الخودء بفتح الخاء: الجارية الجميلة الناعمة. الشموع: 
اللعرب القسرك. فعا الشاض على فلك العيار بالقيور راطق من لك عا كاث 
له من ماضيه الجميل معهاء يوم كان اللهو البريء مع جارية جميلة ناعمة 
ضحوك لعوب. 

لك الرداح : الثقيلة الأوراك . يصف الشاعر محبوبته» إنها غنيّة تعيش في بحبوحة العيش » 
مرفهة في مظهرها وملبسهاء ثقيلة الردفين» مغناج لسانها يقطر حلاوة وظرفاً بحيث لو 
سمعها الطير لهوى ليسمع حلو حديثها رغم جمال صوته . 


[الوافر] 


)202 
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فيب مقيوالبئْرَ تلوس 
الوا لوا سودي و اي 


فقن سم 25 ملؤالتيفت"” 
دق 
شبح كنْ فور خبينا 


220( 
بيو إِلِْرَاهِيممَرِيعًا 


00 دود قيل هذا البيث أريعة أبيات لم ترد في الشببواة: وهي التالية : 
ترّفع مُنَوْبَهالأزدافْعئها فَيَبْقَىمِنْ وِشاحَيْهِاشَسُوعَا 
إذا ماسَث رَأَيْتَ لَّهَا أرْتجاجاً لَْهُلْوْلَاسَوَاعِدُهائَرُوتَا 
مَاأَلْمْتَررَةُولدَزْرُلَيِيْ كَمَائَبَأَلمْ الققة الشعيقا 
اها عدوا دكتلقيهيا يَظْنُ ضَجِيعُها الرَّنْدٌ الضُجِيعًا 
النقاب: القناع تستر المرأة به وجهها. يصف الشاعر حبيبته» إنها تتقنع بنقاب 
تستر به أنفها وفمهاء كأنه غيم رقيق» فيبدو وجهها كالبدر ساعة اكتماله يشم 
جمالا وضياءً . 

(1)و (؟7) يطلب الشاعر من حبيبته أن تلقاه لتُزِيل عنه ألمه بصدّها وكثرة دلالها وغنجهاء 
وهو يزيد في تضرّعه وتذلّله» فإن ذلك إحياء نفس على وشك الموت» فليس في 
ذلك إغضاب لله تعالى» وهو يسألها إن تملكها الخوف بإحيائه» إنها ليست معصية 
إذا نزلت عند رأيه وأطاعته فى ما طلب. 

(68 الخلو: من سخلي من سموع الِحَبّ. المستهام: الموله. التخليع: الستهتر, الماغي 
عليه من جمال مثير» فإذا بمن خلا من هموم الحبّ يهيم حبًا وعشقاً حتى من انّسم 
بالرصانة والحرص الشديد في سلوكه؛ فلحظة رؤيته لها خلع عن نفسه وقاره وحرصه 
وأبدى تهتكاً وخلاعة ليست من طبعه. 

)0( ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 448 104. ثبير: أحد جبال 
المدينة . ٠‏ ريع: : حرق لديز ل ٠‏ ابن إبراهيم هو الممدوح . يتخلص الشاعر من الغزل _ 


435 


(0) 


ليث 


روي العين ماو 
عي ةُالشييمليدكترَيا 
بَعُْضُ الطَرْفَ مِنْمَكْروَدَهْي 
كاابهؤليي بمودخغشر ف" 
إثاائة قطيقةفافيى يليه 
القنةخالتغفنيزفبيقة" 


اليج قشولا ينيية 


إلى المدح مؤكداً أن حبّه لن يزول كما أن النمل لن يستطيع نقل جبل ثبير من مكانه» 


وكما أن ابن إبراهيم لن يرعبه شيء. 

الصيت: انتشار الذكر الحسن بين الناس. السراياء الواحدة سرية: الجماعة من 
الجند. يمدح الشاعر ممدوحه بأنه مشهور بين الناس بالصيت الحسن؛ وهذا ما يفرح 
مواطنيهء وهو من يبعث سراياه لمحاربة أعدائه» إنهم من الشجاعة بمكان عالٍ بحيث 
تجعل أفعالهم الوليد الرضيع يشيب لهول ما يسمع عنهم . 

يغض الطرف: يُشيح بنظره. الدهي: جودة الرأي. الخشوع : الخضوع للذل. يصف 
الشاعر ممدوحه بحسن الفطن؛ إنه يُشيح بنظره مبديأ عدم اهتمام بما يرى ويسمع» 
ويُعتقد للوهلة الأولى أن ذلك خشوع منهء وهو في الحقيقة يأبى الذل على نفسه 
لأنفته وكبريائه . 


(6) و(4) قدك: كفاك. مذيعاً: منتشراً معلناً. يمدح الشاعر ممدوحه بالجود مع تكتمه 


2) 


على ما يفعله» فلو أن امرأ استعطاه ما هو بحاجة إليه من مال أو مساعدة حتى لو كان 
كل ماله لكفاه مخافة وصول طلبه إلى آذان الناس ويُفتضح أمره. وسارع إلى تلبيته 
لحبّه للعطاء؛ فتلك ملكة متأصّلة فيه» لذَّا فهو يعتبر قبول العطاء من لدنه منّة تفضّل 
بها قابل العطاء عليه» ومن طبعه الأصيل أنه يُبادر إلى المعونة لمعرفته أحوال الناس 
فيوفر عليهم مذلّة السؤال؛ فهذا من أعظم مستويات الكرم في البشر. 

الهون: الحقارة. أفرشه: بسطه. الأديم: الجلد. يذكر الشاعر حدثاً رآ مفاده أن 
ممدوحه قد جيء بمال كثير فنثره على جلد ونظر إليه غير مكترث به لهوانه عليه» ‏ 


خرف 


للك 


020 


حرف 
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إِذَا صرب الأصِيرُرِقَابَ قوم 

لشالقتشةةةالقتشرورفة" 
لليويوفس]اقثفييرا 

لس بِقَاتِلٍ الاارساسة” 
ولجت فؤببا لا بتشل 

ال مووي القَيْت الشطيبة"”؟ 


تجار عدة4 ا 55-57 
غغبزة قب نالب العقدي 
وفجيتايخ لوو لليف" 


وهو في الأصل يُريد أن يُوزّعه على مادحيه وقاصديه. ولا يُريد الاحتفاظ به في 
عخرأئثة . 

النطوع : الواحد نطع: جلد يوضع تحت من يقطع رأسه حتى لا تلطخ دماؤه المكان 
فينسكب على ذلك النطع . يعمد الشاعر إلى القياس؛ فوضع النطع لضرب الرقاب 
ولئلا يلطخ المكان» ولذلك وضع الممدوح النطع لا ليُكرم تلك الأموال وإنما 
ليوزعهاء فليست كرامة المال بادّخاره في الخزائن بل في تفريقه بين مستحقيه ليقوم 
بدوره الذي من أجله وُجد. 

القريع : الكريم من الفحول» ويقصد به السيد الشريف. لتفوّقه على أقرانه. يمدح 
الشاعر ممدوحه بكرم النفس». فهو يهب الأموال بلا حساب» وهو من الشجاعة في 
أعلى مكان بحيث لا يقتل إلا العظماء الأقوياء من الأقران الأكفاء» ويتجتب التجئي 
على الضعفاء من البشر. 

النصل : شفرة السيف. الصمصامة: من أسماء السيف وهو لا ينثني. القطيع: السوط 
المقطوع من جلد البعير. يصف الشاعر ممدوحه نأقة يؤدب الخارجين على الطاعة 
الذين يُفسدون في الأرض بسيفه الذي استبدله بالسوط؛ فالسيف أكثر فعالية من 
السوط الذي استراح من التعب والمسؤولية . 


(:) و(5) يصف الشاعر ممدوحه عليًّا بالقوّة» إنه يقبل تحدّي من يأتيه مبارزاً فيتلقاه فيكون 


لقاءه الأخير ولا يمكنه الرجوع إلى موطنه لأنه يقتله في المبارزة مهما كان قوياً. فلذا 
يكون قاتلاً لبطل يفديه الناس بأرواحهم لشجاعته وقوته؛ إنه بمثابة الحامي لهمء فإذا ‏ 
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ا الموج الققثافيى خشابلالهبه 

وَجَارَ إلى ضلوعِهمالصَلوعا" 
وتبالك تأتقا الأكسجياة ته 

لالش ةلبقشاةش ث8 

ون فقت لخت شمف السسسيبي ا 
والممجرك تتنقةاييممها 

كدت شكهم قهمأها شكيلب ف 
و خاتشتويى فأرقت سانا 

تسل ة فيفر لسريس" 


2ت بالدماء 7 تغطيه ولم تنفعه الدروع الحديدية» إنها كانت عالة عليه فلم تحمه من فتكات 
علي . 

)١(‏ و(5) اعوج القوف. يصف الشاعر حاملي الرماح وهم يوججهونها إلى أعدائهم؛ إنها 
تتلوّى في أجساد المقاتلين مخترقة ضلوعهم تنفذ من جانب لتخرج من جانب آخرء 
ولكنها تنقصف فى أكباد القتلى لاعوجاجها لشدّة الطعن ومحاولة إخراجها بسرعة. 
وكأن الأكباد ثأرت من الرماح لما فعلته في القتلى . 

() الحُبعئنة : من أسماء الأسد. الشجيع: الشجاع. ينصح الشاعر من المقاتلين الشجاع 
ألا يقرب من ممدوحه. فإنه لا محالة هالك على أيدي ممدوحه حتى لو كان بطلاً لا 
يُطاق» فهناك من هو أقوى منه؛ إنه لا يرحم خصمه أثناء القتال. 

(4) استجرأ: جرؤ. رمق: نظر بطرف نظره. يُخاطب الشاعر أخصام ممدوحه»ء فإن 
حملت جرأة أحدهم أن يرمي بطرفه إلى ممدوحه الذي يجول ويصول في المعركة 
فقد أتى شيئاً عظيماً لا يجرؤ أحد على فعله لأن الممدوح سيلاحظ ذلك ويكون ذلك 
سبيا لقتل ذلك المستجرئ 

(5) ماريتني: جادلتني. يمدح الشاعر ممدوحه بقوّة شخصيته وعظم هيبته وذلك يكفي 
لوقوع الخصم في حال امتطائه فرسا واستعماله سلاحه حتى يقع صريعا قبل ملاقاة 
الممدوح لسبب ما يتمتّع به من شذة هيبته . 
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و دي 


وَجَاوَةفِي بان يُغطِيورأخري 
فالتزؤقيلة تحني فيناة 


أمفيسي الققرة وَحََصرَمُوْنَا 
ووالدكمى وكفقتةة والسُم بي فقاة 


الغمام: السحب المليئة بالمطر. أقحط: جعل الأرض جدباء. الودق: المطر. 


المريع : المخصب . يصف الشاعر ممدوحه بالجود. إنه مطر ينشر الخصب في البلاد 
ويعمٌ الخير ربوعهاء وقد يتحوّل الغمام لديه إلى صواعق مدمّرة إذا حلت نقمته بديار 
قوم؛ فإذا بغضبه يُحيل الخضرة والنماء إلى جفاف وقحط . 

المطاياء الواحدة مطية: الإبل. التيمم: التوجّه. القطوع, الواحدة قطع: طنفسة 
تجعل تحت كتفي الجمل لتجعل ركوب الراحل مريحاً. يصف الشاعر المشاق التي 
تعرّض لها حتى وصل إلى ديار الممدوح» فقد أتعب ناقته طول السفر والطريق وهو 
يجتهد للوصول إلى ديار الممدوح حتى إن القطوع التي جعلها تحت كتفي جمله قد 
بليت وتقطعت» فكان ركويه جمله مزعجاً . 

السيل: المطر المنهمر. الغدير: النبع الجاري. لقد قلب الممدوح أوضاع الشاعر 
المالية رأساً على عقب» فقد أغناه بما منحهء فإذا بسنته يعمها الخير الوفير» فتبدو 
ربيعاً مشرقاً يدذف+ العطاع. 

جاودني: شاركني بتبادل الجود. إنها مبادلة مصالح» ققد سيق الممادوح الشار لي 
الكرم؟ صحيح أن الشاعر مدح وأبدع إلا أن الممدوح قد أغرق الشاعر بعطاياه التي 
فاضت عن حاجته فجعلت أيامه ربيعاً. 

ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 88. يورد الشاعر أسماء أمكنة كانت 
القبائل فولها فسميث بأسحائها فى الكتوفة. يُقَود الشاعر يكرم الممشرح حص إنه أنساء 
غربته وبعده عن مواطن طفولته حتى لقد نسي أُمّه والأمَّ لا تُنسى أصلاً. 
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ووه العيق 4ع 


فو اشفققية فى شلب الأقاوي 

فَيَلهِع يخ الملب اللشيفبة” 
إأاشالةع لي وجيشاالميهم 

سيقلب الجترية» 
رَضُوابِكَ كَالرْضًابالشْيْبٍ قفَسْرا 

وقة 3غ طالقوابي والفبوق ”5 
فَلاعَرَّلْوَلُتَبلايِلاح 

لشنظك كا تكوذيه قفي 

قَدَدْتَبِوِالمَغَافِرَوَالدُرُوئ | 


استقصى : غالى في البحث والمتابعة. الهجوع : النوم . يصف الشاعر شدّة حرص 
ممدوحه في متابعة أموره التي أكسبته نجاحاً. فقد سلب من أعدائه كل شيء حتى 
النوم حرمهم طعمه لشدّة خوفهم منه حتى في منامهم . 

الهلع: شدّة الخوف. يصف الشاعر ممدوحه بأنه مثير الرعب في قلوب أعدائه» حتى 
في حال عدم السير بجيشه إليهم» فمجرد تذكرهم أفعاله حتى ترتعش قلوبهم جبناً 
القسر: الرغم. وخط: خالط. النواصي» الواحدة ناصية: مقدّم الرأس. الفروع» 
الواحد فرع: الشعر. ومن أثر أفعال الممدوح استكانة القوم رغماً عنهم» فتقبّلوا 
الوضع على حاله تماماً كما يتقبّل المرء المشيب الذي غزا رأسه دون مقاومة بل يتقبل 
العزل: مصدر الأعزل: من لا سلاح له. اللحظ : مؤخر العين. المنيع: القوي. 
يصف الشاعر ممدوحه بأنه ذو بصر نافذ يُثِير الرعب في القلوب» وبذلك استغنى عن 
السلاح فحل محله نظر مخيف» وبذلك وفر على أعدائه دماءهم فضلاً عن إرعابهم . 
المغافر» الواحد مغفر: زرد يُنسج من الدرع يُوضع على رأس المحارب. يصف 
الشاعر ممدوحه بحذة الذكاء فلو أنه استعمل ذكاءه بدلا من سيفه لقام ذلك الذكاء 
دون استعمال السلاح . 


المت وق الى الما يي 
- - وت ب 4 3 0 ٠‏ ل .0 - . 1 
0ك بتاققةلكوقة 
وَمَفَكَ ه٠شعقشةشكى‏ لأاجؤاة 
فَقِقك غذؤت غقي لأوفبي تنا" 
با مغنياً أمل الفقير لقاؤه 
يمدح عبد الواحد بن العباس بن أبي الأصبع الكاتب: 


١‏ [الكامل] 
قفي الأآقجاب إن الألفا 

8 : 5 1 ع دود قماة ا 8 الج 
فَاعْرِفنَ مَنْ حَمَلْتْ عَلَيْكْنَّ النَوَى 

فين غؤنا فى الأركة خشت 1" 


689 استفرغت: خصّصت. يُخاطب الشاعر ممدوحه واضلاً بقادرتة القتالية إلى 'أقصى 
حدودها؛ فلو أنه وضع كلّ جهوده في القتال لأخضع الكون لإرادته وأهلك كل من 
فيه من البشر . 

() سموت: علوت. تلفى: توجد. يُخاطب الشاعر ممدوحه» لقد أدرك أعلى مراتب 
المجد لهمته وإرادته العظيمة التي أهْلته لاحتلال أعلى قمم العلى. ومع ذلك» فيبدو 
أنه لم يكتف بما حقّقه بل لم تعرف القناعة طريقاً إلى همته وعقله. 

(1) هبك: احسب. يُخاطب الشاعر ممدوحه منوهاً بطموحه أنه فاق كل كريمء فلم يبلغ 
أحد شأوه في هذا المجال» ولم يكتف بذلك فإذا به يسمو على سائر البشر في 
مضمار العظمة فاعتلى أعلى مكان فيهاء فإذا به يبلغ السماء ويُمسك النجوم بيديه. 

(4) الوطس: الدق بقوّة. اليرمع: حجارة رخوة صغيرة. يبدأ الشاعر قصيدته المدحية 
بمطلع غزلي. إنها دموع غزار شديدة الوطء بحيث تؤلم الخدود وكأنها أخفاف الإبل 
تطأ الحصا بقوّة فتفتتها . 

(0) النوى: البعد. الهون: التؤدة. الأزمة» الواحد زمام: مقود الدابة. يُخاطب الشاعر 
الإبل التي تنقل حبيبته بعيداً ويُوصيها أن تعرف قدرها بالنسبة إليه» كما يُوصيها بالسير ‏ 
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فؤّقاة5 م نقفبى التجادية المّكا 

اليو ننئفةالبِكًا ل#بيمنة" 
يد خسى بان لِعْزنْعظْهنينئة 

في ليو توعن وق فخ .1" 
وَكَفُى بِمَنْ ضح الشتاية اهسحأ 

لِمُحِبْهِوَِمَضْرَعِي 5 اشاس" 
سَفَرَتْوَبَرْفَعَهَاالْفِرَاقَبِصْفْرَةٍ 

قوت تشاجيفها ؤلع 3ك نرنقفةة 

دعَب بسِمْطي لْوْلْوْقَدْرْضعَ" 


- السهل الهادئ مخافة أن تتأذى في حال الإسراع» ومتمنياً عليها الخضوع لإرادة 
قائديها . 

)١(‏ الحياء ملكة في النفس» وهو يجعله يتماسك فلا يبكي لبعد حبيبته» والآن قد تبدذلت 
الأحوال فإذا بالدموع تنهمر فحالت دون الحياء الذي استجاب لإرادة المنع فامتنع . 
(؟) الرنّة: الصوت. المدمع: مجرى الدمع . الشاعر شديد التأثر مما يجري أمام عينيه 
الدامعتين» فإذا بكلّ عظم من عظامه يُصدر صوتاً حزيناً» بل كلّ جارحة تئنَ بدورها 

لما هو عليه من حزن وألم. 

(') الجداية: الظبية. فضح: أظهر وأبان. يصف الشاعر حبيبته إنها غاية في الجمال. 
فهي فضحت الغزال برقته وأناقته وجماله. ففاقته بما هي عليه» إنه جمال كامل 
الأوصاف» وهذا يكفي ليُسبّب بهلاك من وقع أسير هذا الجمال» وبقدر ما هي جميلة 
بقدر تعلقه بها وعشقه لها. 

(4) سفرت: كشفت عن وجهها. البرقع : غطاء الوجه. المحاجرهء الواحد محجر: ما 
حول العينين. إنها لحظة الوداعء لحظة الفراق الطويل» الحبيبة تكشف عن وجههاء 
والحزن يصبغ ذلك الوجه البديع بغلالة من الحزن صفراء» تُشبه صفرة الموت كأنها 
برقع يغطي مفاتنهاء والخوف بادٍ على محيّاها؛ إنه القدر الذي قضى على الأحبّة 
بالفراق . 

(5) وردت الأبيات الثلاثة المتوالية في : الوساطة بين المتنبيى وخصومه: 114. السمط: 
خيط القلادة. يصف الشاعر حبيبته وهي دامعة؛ فإذا بدموعها المنحدرة على وجهها _ 
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شمصية تلات ذؤافب فق شقرقا 
في لَيْلَةنَأَرَتْلَيَلِيَأَنبِعَا" 

وَاسْتَفْبَلَث قَمَرَالسمَاءبِوَجههًا 
فأزقيج الفشويئن في وقد قفا" 

ردي الوصال سَقَّى طلُولَكِ عارض 
كا وجتكونفتثةماقفية"” 

رَحِلَْيُرِيكَالْجَوًَنارارَالمَلا 
كالبَخر وَالتَلَعَاتِ رَوْضاً مُمْرعَ]“ 


الذي غطته صفرة صّبغت بالحزنء فبدا وجهها ذهبيّ اللون وقد رُصّع بسمطين من 
اللؤلؤ المنحدر من عينيها . 

يروى7 كشفت» بدلا من« نشرته . الذوائب» الواحدة ذؤابة: الخصلة من الشعر. 
الشعر الأسود ميزة المرأة العربية ينسدل بهدوء فيعطيها جمالاً رائعاً» والشعر رمز 
الليل لسواده؛. لقد كشفت حبيبة الشاعر عن ما يُميّزْ جمالها. إنه شعر يسبح على 
صدرها البديع ووجهها المنسجم مع شعرهاء فإذا به يُشرق وتبدو أربع ليالٍ في ليل 
ورد البيت فى: أسرار البلاغة» للجرجانى: »7”5٠‏ أمالى ابن الشجري »١5:١‏ مغنى 
اللييبه وشرح لبواهدم ‏ اللسيوطي + 540. إنه استقبال الغرسرء عددما يمنفقبال اموق امراً 
على شاكلته» يتآلف معه وينسجم معه روحياًء فكيف بمن أشبه القمر جمالا ورفعة 
وضياء» والقمر يسامر المحبين» فدون شك كلا القمرين يبوح لرفيقه بما يُضمر في 
أعماقه من حبّ» فيكون الاستقبال ممزوجاً بالود والحبّ. 

الطلول. الواحد طلل : الآثار الباقية من رسوم الديار. العارض: السحاب المعترض 
في الأفق. أقشع: انتكشف. وبان. يُخاطب الشاعر حبيبته» طالباً منها أن تصله وتلقاه 
ليبئها لواعج قلبه فيستريح؛ متمنياً السقيا لتلك الأطلال التي تركتهاء مطراً دائماً 
متواصلا لا انقطاع له على أن يُشبهه وصالهاء فلو كان دائماً كالمطر ما انقشع ولدامت 
روابط الحبٌ قوية. 

الزجل: المصوت الذي يُحدث صوتاً. الملا: المتسع من الأرض والصحراءء 
التلعات». الواحدة تلعة: التلات تنحدر منها المياه إلى الوديان. الممرع: الخصيب. 
يصف الشاعر العارض بأنه غطى السماء ببرقه» فاستحالت كنار ملتهبة» فإذا بالأمطار ‏ 
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نجع وعجي لوووك نولي 
ل الجتم اك لديا يج 2 الات 3 
ازوق.واأمن من يساء واجزعا 
التنتنيغتزتع:ققق: 
شبن اللجن سبياضيفا لز" 


لنت شؤامجة علج و مهما 
فاغقاتعافؤة ا شقط نقتا" 
فوك انُسِفائعغ كالقوَّاطويلوقا 
والمغاليئ هالمونن قاف 


تنهمر بغزارة فغطت الأرض وبدت كأنها بحر طام» إنه يُحوّل التلال بمياهه وتدبٌ 
بها الحياة خضرة ونماءً وخصبا. 

البنان: الأصابع. الغدق: الجمّء الكثير» انتقل الشاعر من وصف ذلك العارض 
بفيض مائه بكرم عبد الواحد متخلصا إلى مدحه؛ إنه كريم معطاء يُغدق خيراته 
كما ينقبر العارض ذفق الخير يغير جساب. فصلا عن أنه مصدر أمن إلى 
مواطنيه لحمايته لهمء ومصدر رعب وخوف لمن عاداه» إنه نار على أعدائه 
وخير على أحبائه . 

ألف : اعتاد» المروءة: الشهامة. اللبان» الواحد لبن. إنها عادة حميدة تربّى عليها 
منذ طفولته الأولى» فهو شهم كريم» ولقد رضع لبانها مع لبان الأم ونشأ على ذلك» 
فأصبح ذلك أهمٌ مكوّناته وصفاته المتأصلة فيه في شبابه. 

التمائم» الواحدة تميمة: التعويذة» إن الممدوح ذو مواهب متعذدة المناحي 
والأشكال لازمته كأنها تمائم تستره من أعين الحاسدين» بفضل عطائه وكرمه؛ 
فاستحقّ المدح من قبل الشعراء» والدعاء من قبل الفقراء» فكان كل ذلك بمثابة تمائم 
تحرسه وتمنع عنه حسد الحاسدين» ولو امتنع عنها لكان ذلك مثار خوفه» وقد اعتاد 
على سماع الدعاء والمدح. ولذا فلن يمتنع عن رفد هؤلاء عطاءه. 

قرك: بمعتى جتعل. الصنائع» الواحد صنيع: فعل الخيرات. القواطع. الواحد 
قاطع: السيوف. بارقات: لامعات. المعالي: الأمجاد. العوالي: صدور الرماح . 
شرّاع: مقوّمة. يصف الشاعر أثر أفعال الخير التي يقوم بها الممدوح» فقد حوّلها 
سيوفاً تقطع ذوات الحاجات عن السؤال والمذلة» وهي مشرقة ضياء كلمع السيوف» 
ولقد نهض بأمجاده حتى انتشر صيته في الآفاق. 
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مُتَبسْماأالِعٌفانِوعَن رافح 

نققى نؤايقة البريرن فلقمة” 
لمعقفالشنابو قم سشطيز 

2 2044 58:0 الر يبن 
العام المجط الأقله لماعك 

امي الالة الأبمضيية الأ 
الاي البق 110 | 

شي يدتبي تببررق الشف 


العفاة» الواحد عافٍ: السائلين» المحتاجين. تغشى : تغطى . لوامعه: ثناياه. يصف 
لقا لله سمتوسة الساتليري» إند لغاء برد ومسب ببصف في للسة القرعر» فزذا 
بالابتسامة تضيء وجهه وتنفرج أساريره حتى تبدو ثناياه مشرقة بيضاء فتذهب بضوء 
البرواق 

يريع مك بدلا من مك3 روحك: زاحم. يمدح الشاعر ممدوحه بالشجاعة 
والقوّة؛ إنه يُجاهر بعداوته لأعدائه فلا يجبن ولا يضعف وهو ذو سطوة تزعزعهم 
حتى إنه لو زاحم السماء لأمكنه ذلك فتزلزلت من قدرته. وذلك من المبالغات التي 
يعمد إليها. 


")و (4)يرصف الشاعر المزايا التي تُعتبر من مفاخر الإنسان العربي عبر التاريخ؛ إنه 


حازم يأخذ الأمور يج ولا يتوانى» دائم اليقظة. فلا يغفل في أمور دولته. وذلك سر 
نجاحه؛ عالم بشتّى فنون العلم» ذو معرفة بأحوال البشرء فطن» فذكاؤه أهله ليتبوأ 
ذرق المجال» الك شديد الخصومة لا يُداخله شعور برحمة أعدائه يصبّ جام غضبه 
عليهم. أريحيّ يستجيب لداعي الكرم ويُساعد المحتاجين بحب وعطف» أروع » 
فكل ما فيه يُثير الإعجاب ذكاءً وفظنة» كاتب ذو معرفة تُؤهَله ليتبوًأ أعلى المناصب» 
لمق + يحسن التصرف في الأوقات الحرجة بذكاء» خطيب مفوه يعلو المنابر فبشفار 
إليه بالبنان» كريم يهتزٌ فرحا وأريحيّة عندما ينفح السائلين والمحتاجين» وهو يتفجر 
فطنة وذكاءً» عاقل يتصرّف في الأمور بوعى وحذقء هبرزي يُسِرَّ الناظر إليه لجماله 
ووسامته وأناقته؛ مصقع خطيب مفوّه بليغ . إنه بلغ أعلى مراتب الكمال» فحقّ له أن 
شيو أعلى ذوى المجد. 
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000 


قف 
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روي العين .1 


تلقث لماخ لةقاولانة 
0 / | 2 سم 3 ا مه 2 /أؤآا 
وَيَدُلَهِاكَرَمالمَمَملائه 


بشؤى الجعنازة نكا المتقي 
أبِدا صغم شَعْبوَفْرِوَافِرٍ 
ويَلْوُسَعْبَمَكَارِممتَضَدعَا” 


دبموؤبنجان فيرز نيب 
8 عيفة ده )5 

فا شخشييا هع الشقبالشاذة 
كاز نشة الاك لي" 


يمدح الشاعر ممدوحه بأنه صنو الزمان» فكلاهما يُفنيان البشر؛ فالممدوح يقضي 
عليهم بسيفه وشجاعته؛ والزمن يقضي عليهم بقضاء الله سبحانه وتعالى» وهو كريم 
يُغُرّق ما حصله من أموال بين البشر المحتاجين السائلين والشعراء . 

العمارة: المعمور من الأرض. البلقع : الخالي من الأرض . يمدح الشاعر ممدوحه 
بجوده العظيم ؛ فكرمه مساو لكرم الغمام الذي يفيض على سائر الأرض لا يبخل أبدأ 
سواء أكانت عامرة بأهلها أم خلاءً من البشر؛ وذلك سرّ عظمة الممدوح . 

يُصدع : يُزلزل ويفرّق. الشعب: الشملء» الوحدة, الوفر: المال والغنى الكثير. يلم : 
يجمع . يمدح الشاعر ممدوحه بكرمهه إنه يُمْرّق بين الخلق ماله الكثير فيشتت شمله» 
وفي المقابل يجمع لديه كلّ مكارم الأخلاق» وذلك مجال فخره وعرّه الذي لا 
يتعرّى . 

الجدوى: الجود. العطاء» المهند: من أسماء السيف» وهو المصنوع في الهند. 
الوغى: الحرب ‏ وأصوات المقاتلة . يصف الشاعر ممدوحه بأنه يُطرب وَيُسرٌ يوم 
يتفضل على الناس بعظائه تماماً كما يهترٌ السيف طرباً ف في يوم المعركة» 4 -ليدل على 
نفسه معترًا بما يفعل . 

يُخاطب الشاعر ممدوحه مثنياً عليه فعاله» إنه ملجأ الفقراء لدفع الفاقة عن كواهلهمء 
وهم يُبادلونه عرفانا بجميل ودعاءً بعد الصلاة ليحفظه الله تعالى ويحميه من كل 
ضيق . 
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الخ رلشك: 0 بون صر جرت الجمدي 
لدف عي لكجة تغفرة تاوس 1 
وخللخكمن فوفد الفعال مواضهعا 
ةا 
رت ديا موااار 
فيهِوَلَاطيِعَارُ و شيف" 
نفةلققه #بعا أرقف كانة 
[فلختتواامنةتيدااجها 
وأفافك سدذف ةو القييئنقفالة 
ققد ]نا كاتئة لجى فشرع” 


لفق 


)١(‏ و (5)أقصر: توقف. المدى: أقصى الغاية. اربعا: أراد اربعن» فحذف نون التوكيد 
ووقف بالألف للضرورة الشعرية . يطلب الشاعر من ممدوحه»ء وهو يعلم أنه لن 
يستمع لطلبه» إنه لن يتوقف عمًا اعتاد عليه وقد أدرك أقصى غاية تؤهله ليتبوأ 
أقصى حدود العظمة» وقد أدرك أمانيه فحل حيث لم يستطع مخلوق من البشر 
أو الجنّ أن يتبوّأ تلك المعالي» فاعتلى أعلى السماكين وراح ينظر إلى سائر 
البق : 

41 .رسن ماثر الممدوح أنة استطاع أن يجمع لديه فضائل البشر والجنّ في 
نفسهء وتلك الفضائل السامية لم يُحدّث مخلوق نفسه بجمعها لديه ولم 
تحدثه نفسه بإدراكها لقصور فيه وصعوبة مراقيهاء فاستكان في بُقعة 
الخمول والكسل . 

(4) و 020) أزمع: صمّم وعزم. إنها إرادة إلهيّة توافقت مع الممدوح واستجابت لرغبته» 
فإذا أراد شيئاً وافقته الأقدار وساعدته على بلوغ ما أراد بيسر وسهولة» وقد 
أطاعه الدهرء ومن طبيعته العصيان لإرادة البشرء ولكن الأمر مع الممدوح 
خلاف ذلك» إنها طواعية» وكأن الدهر في تلبيته لرغبة الممدوح كأنه عبد 
يستجيب لأمر سيده . يُشْتمٌ من ذلك حسد مبطن من الشاعرء فضلاً عن المغالاة 
في قضية كهذه . 
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روي العين /ا 5 


أقلت هفاج :ك القَفاخة وَانْكَنَت 

عَنْ شَأُوِهِنْ مَطِي وَضْفِي ظُلْعَا" 
وَجَرَيْنَ مَجرَى الشَّمْس في أفلاكهًا 

َمَطَعْنَ مَعْرِبَهَاوَجُرْكَالمَطْلّعَا" 
لوفيطه منلتيا ياعيق يقري 

ةيا و 2149581 
فْمَنَمَيْكَدْبْبدَنَكفَوقَذا 

ونلة شبة 1 عة ع ا 
وَقَثى يوقي شإح خَالِك ناطق 


(05) ؤ(؟) انضت: رجعت» عادت: الشاو: الغاية. المطق: الواحذة مظئّة: الركوبة؛ 


6 


اق 


(0) 


الظلّع؛ الواحد ظالع: من يمشي كأنه يعرج. لقد بلغ الممدوح غايته القصوى. فإذا 
بمفاخره تأكل سائر مفاخر البشر بل إنها فاقت الجميع» فلم يجرؤ أحد أن يفتخرء 
فإذا بمطاياهم تتقهقر خجلى منطوية على خزي وخسران» ولم تتوقف مفاخر 
الممدوح عند حد فإذا بها تطوف الأرض جميعها كالشمس فلا تفوتها قطعة من 
الأرضن إل شقنت حرارتها قأمذتها دفقاً وضياء وتوراء كذلك كان صيت الممدوح 
يخترق مشرق الأرض ومغربها. ا 

نيطت: قرنت. يُخاطب الشاعر ممدوحه منوّها ببعد همته؛ فرغم سعة الدنيا وما 
تتطلبه من إحاطة» فلو أن دنيا أخرى قرنت بها لكانت همّة الممدوح قد شملتها مع 
أختهاء وهذا ما يخيف الشاعر ألا يكتفي الممدوح بذلك لبعد همّته وقوّة طموحه 
بلوغ أعلى الغايات في المعالي. 

يُخاطب الشاعر ممدوحه معلّلاً مغالاته» فلو أن أحد المدّعين نسب تلك الأفعال إلى 
الممدوح ما كان كاذباً لأن الله تعالى يُصدّق شهادته. وذلك سببه قوّة إرادة الممدوح 
وعلو همته . / 
النزر» القليل. يُخاطب الشاعر ممدوحه منوّهاً بكثرة مزاياه وفضائله» فلو أن امرأ 
حاول جمع فضائله لما أمكنه ذلك» ومهما تذكر منها فإنه قليل أمام بحر واسع من 
الملكات التي اجتمعت لدى الممدوح . 
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00 
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لتساك :8 تهيى القمب الامذدا 

اونظ لاا المت كيبي 
وقنلوننتن)م تجروماجاد 

اداه اقيق انفل قا شت ” 
لودصلقاتقفثئات لحاتةائقة 

1 1 2 255 2-51 ابي 


( 


أنت نبع والملوك خروع 
قال وقد ركب سيف الدولة في تشييع عبده يماك لما أنفذه في المقدمة إلى الرقة 
وهاجت ريح شديدة: 


ا لك اك ا 6 
و(:) 


لْيِت لويخ شِقمخافصّتعم 


طرًا: جميعاً. إنها مواصفات تلتئم لدى الفتى» الكامل الفتوّة» فإذا اجتمعت كل تلك 
الصفات لدى أحدهم فهو شبيه بالممدوح» وهذا محال لأن تلك الصفات متفرّقة بين 
البشر» وجميع الناس يساوون إصبع الممدوح إذا ما قيسوا بما لدى الممدوح من 
مزايا وصفات. 

الغيث: المطر. يُقيم الشاعر مقارنة بين ممدوحه وسائر البشرء وبينه وبين المطر؛ 
فمن المؤكد أنه لا يوجد في البشر من يُوازي الممدوح في كرمه وسرعة تلبيته 
لاستغاثة الملهوف والمحتاج» حتى الغيث فإنه يُعتبر بخيلاً إذا ما قورن بالممدوح» 
فالمطر رحلته طويلة ليعمّ خيره الكون بما فيه ومن فيه من البشر عكس الممدوح الذي 
يُسارع إلى الخيرات . 

يُخاطب الشاعر ممدوحه. إنه خلف أبيه العباس» والولد سر أبيه» إنه غرّة وضاءة 
ومفخرة أبيه» كرماً وخُلقاً وهيئة؛ ففضله يتمثل بفضل الممدوح وكرمه؛ إنه صيت 
يبقى مع الدهر إلى يوم يبعثون على ألسنة البشر ثناءًَ ومدحا. 

المشيّع : اسم فاعل» ويقصد بذلك سيف الدولة. المشيّع : اسم مفعول غلام سيف 
الدولة يماك. يدعو الشاعر لسيف الدولة بدوام العمر وألا يفتقده عبده» وهو يتمتى 
على الرياح أن تصنع ما يصنعه الأمير من فوائد للناس لكرمه وجوده. 


[الرجز] 
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روي العين الح 


557 5 5 3 34 1 
وبع سيو ع إببة وعجينق وعجبرل 0 
وو احسة الك وفسن رقم 


5 هالغ أرقي : 2 


أنت تخلق ما تأتى 
قال وقد ظفر بسيف الدولة في هذه الغزوة: 


: [البسيط] 
فيري بأفقر هذا الئاس يَلْحَيع 
اأققا عقن عات شب 5 


أفخَّلكشبيشظع[ة ان تعيفه 
وفي التشاورب :كذ الفَي عابر 86 


السجسج : الرياح اللطيفة الربيعيّة . الزعزع» الرياح الشديدة المضرّة. يقيم الشاعر بين 


ممدوحه وبين الرياح العاتية مقارنة» إنها تبكر مخرّبة الطبيعة ومؤذية البشر باشتدادهاء 
بيئما تبدو ريح الأمير لطيفة محيية تهب على الحياة لطيفة فلا تؤذي لرقتهاء فلا هي 
حارّة مؤذية ولا هي باردة قارسة تُخيف وترعب . 

يقيم الشاعر أيضاً بين الأمير والرياح الأربعة مقارنة» وهي الجنوب» والشمال» 
والصباء والديور. النبع: ضرب من الأشجار الصلبة التي تُنَحْذْ عيدانها قسيا. إن 
الأمير واحد يتفوّق على العنيف من تلك الرياح التي تحمل الأذى للبشرء وهو كالنبع 
الذي يُستفاد منه في سبيل الدفاع عن بلاد الإسلام» وبمقابل الأمير ملوك ضعفاء نبتهم 
من شجر ضعيف خوار لا يُقاوم يتكسّر بيسر وسهولة. 

ورد البيت في دلائل الإعجاز» للجرجاني: 7. يبدأ الشاعر قصيدته بأنه لا ينخدع 
بمعسول الكلام؛ فالحرب لا تكون بالكلام بل بالفعل؛ فالشجاع يقاتل ويكشف عن 
أصالة معدنه وشجاعته, أما الثرثارون فإنهم كثيرون يخوضون المعارك وينتصرون 
وهم بعد في بيوتهم ومنتدياتهم» فلو دعوا إلى الجهاد تكاسلوا وتفننوا بإيجاد الأعذار 
الواهية . 

الحقيظة : التحمئة والائقة: الغي : الجهل. يزع: يردع» يمنع. ينعى الشاعر على 
المدّعين الجبن؛ إنهم يُبدون حماساً وحميّة في أحاديثهم؛ والتجربة امتحان يكشف - 
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دَنَا الْخَبَاةوُتَفْسِي بَحْدَمَا علقت 

أل الضيّة كمالاقففيس :4" 
نيس اعمال لَجوضم ثارثة 

أنفْ العَزِيز بِقَطع الْعِرْيْجْفَدَع” 
أأضرخ الْمَجَدَعَنْ كِنْفِي وَأَظَلْبَهْ 

وَالنك القيث هي ففري واتفجهة” 
والتشيفة ةل الث تقارقة 

َوَاءُ كل كَرِيِمأوْهِيالْوَجَعْ 


22 


أصالتهم وصدق حديثهم» فإن كانوا صادقي القول والفعل فهم ليسوا جبناء ولا 


جهلة» وإلا فهم كذلك؛ وهؤلاء يظهرون على حقيقتهم في الملمات والأحداث 
الجسام . 

الطبع : الدنس. يعبر الشاعر عن رفضه لأسلوب الحياة الإنسانية الممهورة بالذل 
والهوان» إنها حياة الجبناء» فالمرء لا يعيش إلا مرّة واحدة؛ فالعزة حياة الثائرين على 
ضعفهم في سبيل حياة أفضل تخلو من الدنس وحبٌ الحياة مهما كانت. 

المارن ؛ الآأنف الليّن. اجتدع الأنف: قطعه. جمال الحياة باكتمال الجوارج» فمطلق 
قطع أي عضو في المرء تشويه جسديٌ» والأنف عند العربي مصدر كبريائه وعرّته 
ففى قطعه فقد لسلطانه على نفسه وسلب لعزّته» وفى حال تحطيمه لا معنى للحياة 
لذي ١‏ 

الانتجاع : البحث عن مواقع المياه. الغيث: المطر. ثمّة رسالة لق الإنسان 
لِيُحفقهاء ولتحقيق ذلك طريقان لا ثالث لهماء إما أن يكون طفيلياً على الحياة 
فيرتضع معها الذل والاستكانة والضعفء. فعيش المرء وموته سيّان في حالة كهذه. 
وإما أن يمتشق سيفه ويحصد أسباب الضعف عن كاهله. وفي ذلك عِزّْته ومنعته. 
ولأ فليرحل عن هذه الحيأة تاركاً المجال إلى غيره خله تؤقق فى مسعاة. 

المولية: السيوف. إنها نظرة حكيية! #السلاع فبمعه باستصماله شيأ كل شيم 
وُجدء فاستعماله يُسوٌّغْ الغاية من وجوده. وإِلّا فإنه داء عُضال؛ والسيف شرفه 
استعماله فيكون نعم السلاح» وإِلَا فإنه نكبة ومرض لا بد من الخلاص منه؛ فالكريم 
يستعمله مهما تكن النتائج . 
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وَمَارِسُ الْخَيْلٍ مَنْ خحَفَْتفَوَفَْرهَا 

في الدَّرْبٍ وَالدَمُ في أَعغطَافِهَادْفَم"' 
فاوؤسققة زإقافي قنلبوقدكةآة 

وأ 2 . 5 هُوَمافىآ 5 : دقَذَع" 
بالجَيْشٍ تَمْئَيِعٌْالنَادَاتْكُلَهُمُ 

والجيش تائن أبي الهَيقه نب" 
فشان قات الشى شؤبها 1 

د 260 ع ع ء(4) 

على الشكيم وأذنى سَيْرِهَاسِرَعَ 

كالْعوْب نيس ترق لامب 


)١(‏ و(5) ورد البيتان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١8-١١7‏ حفّت: أسرعت 
منهزمة. وقر: ثبت الروع. الدرب: المضيق المؤدّي إلى بلاد الروم. الأعطاف» 
الواحد عطف: الأجناب. أوحدته: تركته الخيل وحيداً. القذع: الفحش. يصف 
الشاعر سيف الدولة» وقد خاض غمار المعركة؛ إنه فارس الخيل» فإذا بمن معه 
يفرّقون وهو يعمل على ردّهم ليُقاتلوا معه صفاً واحداً ويثبتواء ولكنهم تخلّوا عنه في 
مضيق ضيّق وموقف حرج يتلمّت سيف الدولة في كلّ اتجاه فيجد نفسه وحيداً بين 
جند الأعداء» إنه سيف الدولة يتماسك ويخوض غمار معركة لا تكافؤ فيهاء فلا يفرّ 
واثقاً من شجاعته ومقدرته» فلم يغضب ولم يتفوّه بهُجر ولم يُفحش ولم يتملكه 
غضب . 

() إنه شآن الملوك» فهم لا يُقاتلون بأنفسهم؛ فسبب منعتهم جيوشهم.؛ فبهم يُقاتلون 
وبهم ينتصرون, أما سيف الدولة فإنه ركن جيشه يتقدّم جنوده» فيه يُقاتلون وبه 
ينتصرون؛ وتلك قاعدة صحيحة مفادها أن القائد يجب أن يكون على رأس جيشه؛ به 
يتأسَوْن فيشعرون أنه يعرّض نفسه لما يتعرّضون وهذا ما يدفعهم إلى النضال. 

و(2) ورد البيتان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١8‏ المقانب. الواحد 
مقنب: الحديدة المعترضة في فم الحصان من اللجام. السرع: السرعة. لا يعتقي : 
لا يؤخره. يصف الشاعر ما كان عليه سيف الدولة وبعض من جنده. لقد تقدذم جنده 
بسرعة يقودهم دون استراحة وقد نهلت الجياد وهي ملجمة ولم تخلع عنها لجمها؛ - 


نك 
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بكسب خا شواع قفر ناولثنا 

522 وَالنَارِ مَارَرَعُوا 
تنشتى ةنم عدشيا شار 

لَهٌالمقَابو مُشهودابهًاالجم” 
يُطَمْعْ الطَيْرَفِيهِمْ طول أكلهم 

عخحقى ققاة على بابز 1ق ” 
وَلْوْرَآةخَوَارِمُوهفْعْلبتزرا 

غحنى معيو الشزخ الزي شوشي" 


ولقد كان على عجلة من أمره؛ جادًا في ما عزم عليه فلا يتوانى في لقاء عدوّه لا 
يُؤخره بعد ما بين بلد وبلد آخرء كأنه الموت فلا يترك أحداً يأخذ حاجته من ري 
وشبع ؛ إنه دائم القضاء على ضحاياه» وذلك شأن سيف الدولة» فهو دائم الانتقال من 
بلد إلى بلد آخر يفتحه من بلاد الأعداء . 

ورد البيت في معاهد التنصيص» للحباسيه ١‏ االأرباض» الواحد ربضص؛ 
الضواحي. . خرشنة: إحدى بلاد الروم. ١ل‏ لبيع» الواحدة بيعة الأديار صف الشاعر 
قعل سيقه الدولة في بلاه الروم: إنه دائم الغو و اليب ولك رماث أكدام ينه أرقي 
خرشنة» وهو يتوغّل حتى ويُمعن فيهم قتلاً وتشريداً ويحطم صلبانهم ويهدم بيعهم 
ويفرّق شملهم . 

المرجح: موضع ببلاد الروم. صارخة: إحدى مدن الروم. وممًا يدخل العزاء إلى 
قلوب المسلمين أن سيف الدولة قد خلى له الجوّ في المرج» وقد أصبحت صارخة 
من بلاد الإسلام حيث تُقام صلوات الجمع على منابرها ويُؤدّن في جوامعها. 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١8‏ ولكثرة قتلى الروم» على أيدي 
جيش سيف الدولة» فقد اعتادت جوارح الطيور نهش جثث قتلاهم» وها هي تلاحق 
الأحياء منهم تود تمزيقها بمخالبها وأظفارها. 

الحواريون: أتباع سيدنا عيسى عليه السلام. الحواريون صفوة المختارين من 
أصحاب سيدنا عيسىء فلو عرفوا سيف الدولة وعدله واتضافه وشهامته لاجتمعوا 
على محيّته وأوجبوا طاعته» وانّخْذُوا شرعه الذي شرعه منهاجاً في حياة النصارى 
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روي العين للك 


له الشنقق مئفيو: قز طلمفك 
شو شتا مَظَنْوائَهَافَنَم ‏ 
فيها القع المي مَفْطُومُهًَا رَجْل 
عَلَى الجيَادانتي حَوْلِيهَا جزم" 
درق لقان عجارا في ففاجشرها 
و(”) 


وفي خَ ناج رهَامِنْ آلِس جرع 


كَالهَائفَلَقشمْنِفئْلَكهُمْ 
قالطف: يَفْتَحُ في الأجوَافٍ مَايسَه 

تودوى تواطوها زالكنت قظيعة 
بوالأبكوبةولكثنافنفاة” 


و(5) ورد البيتان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١8‏ يروى "ذم" بدلا من 
'لام'. الدمستق: قائد جيش الروم. القزع. الواحدة قزعة: السحاب المنتشر. 
الكماة؛ الواحد كميّ: : البطل الكاسي السلاح . الحولي: الذي بلغ السنة من عمره. 
الجذع : الذي بلغ سنتين. للوهلة الأولى نظر الدمستق إلى طلائع جيش سيف الدولة 
فظئها شراذم فسرّ لذلك. ثم نظر إلى الأفق البعيد فإذا سحابة سوداء عظيمة غطث 
الأرضء فلام نفسه على سوء تقديره للعواقب» إنه جيش عظيم يقوده بطل وحوله 
كماة يتسلّحون أفضل تسليح أبطال متمرّسون في الحروب على جيادٍ فتيّة تنهب 
الأرض نهباً بسرعة عظيمة» والفتيان في هذا الجيش أشداء رغم حدائتهم . 

اللقان: اسم موضع. آلس: نهر بعيد عن ذلك الموضع. يصف الشاعر شدّة انطلاق 
الخيول ومواصلتها السيرء فبسرعة عظيمة وردت مياه الس» فإذا بها تبلغ اللقان قبل 
ابتلاعها المياه التي شربتهاء وقد شمّت بمناخرها رائحة تراب ذلك الموضع رغم بعد 
الشقة بين المكانين. 


00 ورة البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: ا مبالغات المتنبي أن 


خيول سيف الدولة تخترق جموع الروم وذلك بلقائهم برماح تسلكهم بشدذة طعن 
عتكووقة سحي يُبيح لهم دفع خيولهم في أجوافهم محدثة جراحات عظيمة تسع 
خيولهم: فلو أن الظلمة غطت ساحة المعركة لارتفاع الغبار في السماء كانت الرماح 
بمثابة شموع تتفجر نارأ حارقة تضيء جوّ المعركة 


6: 


ديوان المتنبي 454 


000 


002 


فرق 


دُونَ السَّهَام وَقُونٌ السقفة طافقية 
عَلَىلْفْوسِهم0المْفوَرَةالمنع 
إِذَاقَعَا العِلْج عَنْجاخَال بَيِتَهُمَا 
للقي تقارؤيلة ضقي الصَّلم" 
لجن بو ولد الفُمَاسٍمُنكَيِفٌ 


2 عجطة؟ 


مُيَاشِيالأننَ نَفرأرَهْوَنْحْكَبَل 
وَظومُة 1 و(0) 
لقعت لعفي 1 عبر مجوحممع 


السّهامء بفتح السين: حرّ الصيف الشديد . القُرّ: بضم القاف: البرد الشديد. 


المقورّة: يقصد الخيول الضامرة. المزع: المسرعة. يحدّد الشاعر الأجواء التي 
كان سيف الدولة ينتهزها للإغارة على بلاد الروم» إنه وقت اعتدال الجوْ في 


. الربيع والخريف لقساوة أجواء بلاد الروم» فشتاؤها قارس وصيفها حارّء ففي 


جوّ كهذا تفاجئ خيول سيف الدولة الضامرة السريعة فتطأ بلادهم وتدوس 

نفوسهم . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١8‏ العلج: الواحد من كفار 

العجم , المي ترج ايسان ليقام ارو يصوّر الشاعر سرعة طعن الأعلاج 
من الروم» فإذا استنجد أحدهم بآخر منهم سارع إليه رمح ظامئ إلى دمائه فيحول 

در سا اقول لازي لسلس ب ب 1 الي 

الفققاس: جد الدمستق. المنكتف: المربّط كتفيه. يُندّد الشاعر بالدمستق الذي ولَى 

هارباً تاركاً جنوده يلاقون مصائرهم؛ بين ن أسير قاتل حتى كلت يداه فوقع أسيراً 

متهالكاً وبين بطل صمم على القتال حتى الرمق الأخير فقتل لشجاعته . 


(4) و(05) شفار البيضء. الشفار واحدة شفرة والبيض الواحد أبيض: السيوف: حدٌ 


السيف . يُكمل الشاعر حديثه عن نتائج تلك المعركة» فما من ناج إِلَا امتلاً قلبه رعباً 
وهو لا يصذّق أنه من الناجين» وقد سيطر خوف يجعله يتحسّس نفسه بيديه» وفي 
أعماقه إحساس بأن الموت يُلاحقه ولا سبيل له من الخلاص من هذا الإحساس إلا 


455 رويٍ العين ههءع 


كَمْمِنْ حُشَاشَةٍ بطريقٍتَضَمئَهًا 

لِلبَاتِرَاتِأْمِييْمَالَهوَرْع” 
فقن القطر قن ةجيخةيتطلية 

وَيَطَرُُ النَوْمَ عَنْهُ جين يَضْطجِع'" 
كعدو الجعايا فض تكقنكك واقمة 

حش يعو لهَائروي ئكشديغ" 
لل لشفت مسشتلبية اكه 

خَانُوا الأميرً فَجَازَاهُمْ بِمَاصَئَعُو*) 
عرفو ببمافيينيغم 

كأنفَقَلاكعإيامهوفسجةمة“ 


- بشرب الخمرة لينسى» فيبدو في حالة من الجنون والمرض» فصفرة الوجه تلازمه ولا 
تفارقه أبداً لسنة كاملة. 

)١(‏ و )١(‏ الخشاشة: بقيّة الروح . البطريق: القائد الرومي» تضمّنها: كفلها. الباترات: 
السيوف القاطعة. الورع: الابتعاد عن المحارم. الأمين: من لا يرتدع عن الإيغال في 
المحرمات ويقصد بذلك القيد. إنه المصير المحيّم فالبطارقة المأسورون لا بدّ لهم 
من مصير أسود إنهم رهن الموتء فإن من الواجب عدم الإبقاء على حياتهم في أيدٍ 
أمينة» فلا بدّ أن يكونوا ضحايا السيوف» فدماؤهم ليست محرّمة على سيوف جند 
سيف الدولة» فلو حاول ذلك الأسير النوم ما استطاع ولو حاول الفرار ما استطاع 
أيضاً؛ إنه مقيّد بالسلاسل . 

(') المناياء الواحدة منيّة: الموت. إن قرار الحرب وقتل الأسرى بيد سيف الدولة» فهو 
يأمر إن أراد فيشملهم دمارها ويُعاود الكرّة مرة بعد مرّة» وإن أحبّ أن يركن إلى 
السلم كف جنوده عن إهلاك أعدائه . 

(:) و (25) المسلمين» بفتح اللام: يقصد من أسلمهم سيف الدولة لعدوّهم لتخاذلهم. 
يُخاطب الشاعر من ينقل الرسالة إلى الدمستق . ومفادها أن سيف الدولة بعدما انتصر 
على جيش الروم انسحب بجيشه بعدما أمعن فيهم قتلاً وأسراً وترك جماعة من جيشه 
لبدو ةي ونوا حي ه وتخاذلوا عن إتمام تلك المهمة» 
فإذا بجيش الروم يرتدٌ إلى ساحة المعركة ويُفاجئ من بقي في ساحة المعركة» فإذا - 
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شعفى بف لأبوي عفن ينالهم 

مِنَ الأعادِيٍ وَإِنَ هَمُوابِهِمْ نَرَمُواا'ا 
#لاققه تخشبواضن أشرقع قاذ كارفقي 

فلس يكن[ لضيفة ال 4 
هَلَاعَلَى عَمَّبَ الْوَادِي وَمَدْ ظَلَعَتْ 


سد قَمُرُفُرَاَى ليس : لكين 
تَشْمُكمْبِمَتَاهَاكُلْسَلْهْبة 
وَالصَرْبُ بالذيمة فيزيئنيية 


«العاشوؤف انل ةالتملية بكم 
لكي تكوتوابةة فضل |]فايتيةة 


- بمن بقي يرتمون بين القتلى» فأمعن الدمستق تقتيلاً بمن وجدهء والرد أن سيف 
الدولة قد ترك هؤلاء مقابل قتلى الروم؛ ولو أنهم لم يستسلموا وقاتلوا واستشهدوا 
لكانوا مجالاً لفخر الأميره ولاستحقوا الشهادة أبطالاً وشجعاناً . 

)١(‏ و (5) ضعفى. الواحد ضعيف. نزعوا: أعرضوا. يُندد المتنبي بمن تخاذلوا: إنهم 
جبناء متخاذلونء فإن أرادوا قتال عدوّهم ترفع عن مقاتلتهم لجبنهم وخسّتهم. لذا لا 
يحقّ للروم أن يفخروا بما فعلواء فقد أجهزوا على أموات لا رمق فيهم. تماماً لقد 
فعلوا ما يفعل الضبع» فإنه لخسّته يقتل عشراً من الغنم ليفوز بواحدة ميتة. ورد البيت 
السابق في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١٠١8‏ 

(0) هلا: حرف تحضيض وتوبيخ . عقبء, الواحدة عقبة. فرادى: آحاد. يسخر الشاعر 
ويُوبّخ الروم ويتحذاهم أن يُقاتلوا أبطالاً حقيقيين وأسوداً يتبادرون إلى القتال أفراداً 
وجماعات واثقين بنصر مؤزّر لشجاعتهم وبسالتهم وقوتهم. 

(4) السلهبة من الأفراس: الطويلة. يروى «بقناها» بدلاً من «بفتاها». يصف الشاعر ما 
سوف يفعله هؤلاء الفرسان الذين يمتطون من الخيول الطويل السلهب؛ فسيوفهم لا 
تتوققّف عن ضرب رؤوسهم ورماحهم لا تتوانى عن طعن فيهم» وهذا هو الأكثر مما 
يتركون من جموع الروم. 

(5) ورد البيت في: الوساطة ب بين المتنبي وخصومه : : »1 القحل + النجباق العاجز . يسجر 
الشاعر بنصر مزعوم؛ فاللّه عزّ وجلّ عرّض من قتل الروم لمصيرهم لجبنهم _ 
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روي العين /اهء 


قعل نظ اؤواليخاهغدةفكة 

كل غار لشيي الذؤلةالقية" 

تَمشِي الْكِرَامُ عَلَىآنَارِ غَيْرِهِم 

وَأنث فشلققافافىي المعكبين 
وقل ققية تك وفة فنك ة فارشه 

وشان فجرةفيبوالعبز 51ب" 
مَنْ كَانَ فَوْقَ مَحَلَ النَّمْسٍ مَوْضِعُهُ 

فَلَيِسَيَرْفَعُهْسَيءوَلَايِضَعْ” 
ْم يُسْلِمالْكَرُفِيالأعمَابِمُهْجَتَهُ 

إن كان أشْلَمّهالأضَحَاب وَالشيع” 


وعجزهم» وهم لا خير فيهم تخلّص منهم عسكر الأمير ليعود إلى الروم بجنود 


يُحذّر الشاعر الروم أن الغزوات القادمة سوف تكون من نصيب سيف الدولة وجنوده 
الأبطال الميامين الشجعان الذين لا يرهبون الموت» وستكون له الغلبة» لأنه أمير 
الغزاة وسيدهم . 

يروى الوم بالياه بدلا من» يعني ' بالتاء . يكثر الجاادوية في الععياة. نكم سيور" 
القتال والققبادة ثم يُسيق إليها. 


(*) و(4) وردت الأبيات الثلاثة المتوالية في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١٠١8‏ 


انلعم 


شان: شوّه سمعته. الضرع : الضعيف . يُخاطب الشاعر سيف الدولة أن ما حصل لن 
يُؤثْر عليه لأن الجبناء العاجزين هم سبب ما حصل لهم وهذا لن يضيره ولطالما كان 
فارس الميداك يضصول ويجول ولا يرهبه الْعدوٌ وسيبقى كذلك؟ فمن علا وسما فى 
مراقي المجد فلن يستطيع أحد أن يُدلّهِ ويحط من قدرهء لذا فلن يُؤثر عليه شيء . ْ 
يروى "لا" بدلا من 'لم' . يسلم: يخذل. الكرّ: العودة إلى القتال. الأعقاب: أواخر 
الخيل . الشيع : الأتباع. يُنوّه الشاعر بشجاعة سيف الدولة» فقد رجع إلى الميدان 
بعدما انسحبت مؤخرة الجيش من أصحابه وأشياعه» فكرّ عليها الروم ونالوا منها ما 
نالواء ولكن أنفة وشجاعة الأمير جعلته يكرّ عليهم بدوره ويدافع عن نفسه بنفسه دون 
الاعتماد على أمثال هؤلاء من الأتباع . 


م 


# 
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لج ةالقلوك غلب الأفتار مَغِطِية 

فلم بع لذنيء عنندها ظمهة" 
رَضيتَ مِنْهُمْ م بَأنْ زُرْتَ ف وى فَرَأَوَا 

5 فضت غبياة الب 1ع "5 

عن كنك مك ةبغر الشدق لنكن ا 
الذغة فعقذز والسققف فق فل 

8 لَك مُضْطاف 6ن 
وهاالججاللقضرَانغايي! 

5ل فشو هيها أقضم ال 


الدنيء: الخسيس.. يعمز الشاغر من قتاة اللملوك الذين لآ يُعطون الشعراء على 


أقدارهم ويخصونهم بأفضالهم لأنهم يُشيدون بهم ويُخلّدونهم في أشعارهم» والمال 
يذهب بذهابهم بينما يُخلّد الشعراء ممدوحيهم: ولو أنهم قدّروا كل شاعر حقّ قدره 
ما تجرّأ على جوائزهم خسيس . 


لف سان ا ت. الحيتك:: ١‏ احدة حبيكة : البيضة ع الحديد وت 2 
غى :. بيك؛ الو ب بيضة من توضع 


اق 


(0) 


الرأس . يعاتب الشاعر الأمير أنه يقبل من الشعراء مديحهم ويُجيزهم من ماله» وبذلك 
يساوي الشاعر بغيره من الشعراء الذين يكذبون في مدحهمء لأنهم لا يُشاركون الأمير 
في حروبه خلاف المتنبي الذي يصحب الأمير ويُقاتل إلى جانبه فيلبس عدة السلاح» 
ويضع الخوذة على رأسه ويُقارع الأعداءء ويعيش تجربة البطولة التي يصفها بصدق لا 
زيف فيها ولا كذب. 

المصطاف والمرتبع : المنزل في الصيف والشتاء. يُحاول الشاعر أن يُحْفْف من شدّة 
وطء الهزيمة على سيف الدولة: فمن قُتل بتقصير منه وضعف,. وسيف الأمير على 
موعد ليثأر وينتقم من الروم الذين يتومّعون غزوه لأراضيهم فيشتفي غيظه ٠‏ فأراضيهم 
في الحقيقة أرضه يحقّ له غزوها صيفاً وربيعاً. 

التضبران : التنصارفق. الأعصم : الوعل الذي في إحدى يديه بياض . الصدع : الفتي 
من الوعول. رغم وعورة تلك الجبال وشذة ارتفاعهاء فإنها لن تمنعهم وتحميهم من 
انتقام سيف الدولة ومن مصير محتوم» فلا بدَ من وصول جيش الأميرء حتى الوعول 
لو تنضّرت فإنها لن تكون بمنأى عن نقمة الأمير 
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روي العين 1:6 


ونا حيو ةك فى قول مكة له 
2 7 هه 2 اخ و د ب عن ع )١(‏ 
1 خني ينوك والأبضل لمقهع ” 
فَقَذَبظنْشجاعاميبوحخرولق 
وَفَدَيظنْجيانامنيوزقةة 
إن السَلَاح جَمِيمٌ الئاس تَحَْمِله 
لبس كل ثاب اليشلب :لخ 1” 
قبحا لوجهك يا زمان 
توفي أبو شجاع فاتك بمصر سنة خمسين وثلاث مئة (151م) فقال يرثيه بعد 


خروجه منها: 


1 [الكامل] 
نشوك يفيِعْ ولف نيرق 
وَالدَفْمْبَيْتَهْمَاعَصِيٌطيْع*1 
مِتَنَازَعَانِدُْمُوحَعَيْنْمُسَهَدِ 
ذا يجي اماج 


(1) ورد البيت العالى فى: الوساطة بين المتنبى وخصضومه: .١٠١78‏ بلوتك: اخشرتك. 
تمتضع: تهرب . يُنوٌه الشاعر بأئه ندح سيف الدولة يعذما اختيره: لذا فمدحه صادق 
لأنه يتمثل بنموذج حيّ بطل يلتقي الأبطال ويصرعهم إذا ما اشتدٌ الهول؛ فمنهم من 
يلقى مصيره البئيس ومنهم من يفرّ جبناً. 


(؟) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١9‏ الخرق: الخفة والطيش. 


020 


الزمع : الخوف الشديد. للوهلة الأولى قد يحكم المرء على المتهوّر أنه شجاع» وهو 
ليس في الحقيقة كذلك» بل قد يكون جبانأء وهذا حكم في غير محله» بينما قد 
يُحكم على من ثار غضباً بأنه جبان وهو ليس في الحقيقة كذلك» بل قد يكون شجاعاً 
جلداً في القتال. 

المخلب: للوحش من السباع والطيور. يُعقّبِ الشاعر على رأيه بأن كل من حمل 
سلاحاً لا يُعتبر بطلاً وشجاعاً. وكذلك فليس كل من كان ذا مخلب من وحوش 
الطيور والحيوانات قادراً على افتراس صيده وفرائسه . 


(4) و (0) يعبر الشاعر عن شدّة تأثره لمهلك أبي شجاع فاتكء إنه قلق لما أصاب ذلك _ 
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والتف" 0 


2 


إكن لكين بسل كواق سوس 

وَنْحِسُ نَفسِي بِالْجِمّام فأشْجُع'” 
وفزيدنى فضي الأقايئ قلوة 

ويلع سي تحث ب الصَدِيق فأجِرّع"" 
نششر الشجاةلخامل أو قال 

قعامفشى فيقارما ةوفه 


الفتى» فالبكاء طبّع ويكاد ينهمرء ولكنّ صبره يردّه» فالبكاء لغة الضعفاء» والتأسي 

طبيعة الأقوياء» أصحاب الإرادات القويّة . وثمة منازعة بينهماء فالدموع تغالب عيني 

الشاعر الذي لا يعرف للنوم طعماًء وكلا الحزن والبكاء يتنازعان الشاعر» فتارة الغلبة 

للحزن وطوراً الغلبة للدموع . 

وردت الأبيات السبعة المتوالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 1417. ظلّع: 

عرجى. يصف الشاعر معاناته» فالنوم عاصء والعينان لا تعرفان إغماضة النوم» 

ويطول الليل وليل الحزانى طويل يلقّه الهم برداء الحزن» فكأن الكواكب سمّرت في 

كبد السماء حتى لتبدو بطيئة لما هي عليه من ظلع. 

(؟) الجمام» بكسر الحاء: الموت. يرى الشاعر نفسه في حالة الموت» إنه جبان خائف 
رعديدء وذلك في الموت المفاجئ على الفراش» ولكنه يحبّ موت الأبطال 
الشجعان الذين يقضون في ساحات النضال النبيل. ولا ريب بأن الموت محزن يفرّق 
بين الأحبّة والأصدقاء. 

() يحمل الشاعر في قلبه مشاعر متباينة متناقضة ؛ فيملأ قلبه حب صادق لا شائبة فيه لمن 
أحبّ وأخلص الود فهو يلين ويرقٌ شعوره ويرفء, بينما تبدو مشاعره نحوه أعدائه 
قاسية صلبة تدميرية لا تحيد إلى الملاينة والمهادنة . 

(54) ورف البيت في : المحتسب»: لابن جني 7/141:1: 1١‏ .بيرى الشاغر أن الحياة 

عويبلا ظرية, باعل كأنية كما يكديى سلرة للمذاق: لا هسب طرياء كل لتر ديرة 

حسب هواه هيئا ينه فلا يُقكر في ما مضى من حياته ولا حتى في ما سيأتي: أمًا 

النطن قإنه يعات من المشاكل ها لا تيحصى عددا: وعو لا يش باكر فى كل شارهة - 


حي 
-- 
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اق و ا 


> ةا مضي 
فشكل لالقلزعةاشسنييا 
5 أونشره إل ًَ كا 1 25 3 )0 


0 


عقوي فلو نز فقومب 
فَبْلَالمَمَاتٍوَلَمْيَسَعْهُمَوْضِع" 


2 


القاتلش ونان لققالوةة 
دسا فهّسابة ول قار ل شه 


- وواردة في ما مضى وما قد يحدث فالخوف يشل حركته والتشاؤم يسيطر على 
تصرّفاته في كل وقت. 

)١(‏ ووقفة تأمل متئدة تُبيح للإنسان أن يرى حقيقة عارية لا دخل فيها ولا التباس» إنها دار 
غرور تفتح للمرء أبواباً من الفكر في معنى وجوده؛ وتدفعه بإلحاح ليجري وراء حلم 
يدغدغ مشاعره؛ وفجأة وبلا موعد يُدركه الموت وهو في غمرة نضاله» فإذا بكل 
شيء ينفخ فيه ريح الموت فيبدو كضباب لاح وسرعان ما اختفى. 

(؟)و () ينجرف الشاعر فى تأملاته الحزينة المتشائمة؛ فيتساءل عن حقيقة الخلود فى 
عالم يُغلقه الموت والفناء» ها هما الهرمان يقفان في وجه العدم والموت ولكن بلا 
شك إلى حين وبعد ذلك هما إلى دمار تماماً كمن ابتناهماء فقد رحل ولم يبق لهما أو 
يبقيا له؛ وهنا يطرح سؤالاً يطرأ على كلّ بال: من هم هؤلاء العظماء الذين نهضوا 
بهذا الصرح العظيم؟ وكيف كانت أيامهم هل نعموا بالسعادة والغنى وتحقيق آمالهم 
وأحلامهم؟ ثم كيف انتهى أمرهم؟ وكيف دالت دولتهم؟ تلك الأسئلة يطرحها المرء 
على نفسه. فحتى لو استطاع الإجابة عن تلك الأسئلة لجدّت أسئلة على هذه 
الأسئلة. ومهما طال بقاء تلك الآثار العظيمة فإن لن تتخلف عن ركب الفناء» 
فأعمارها تنقضي بانتهاء آجالها. 

(4) و 50) يصف الشاعر بعد همّة أبي شجاع. إنه فتّى سما بفعله إلى أعلى درجات 
المجد. ورغم ذلك لم يكف عن النضال بل إنه كان يسعى لتحقيق المزيد من - 


فت 
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وَإِذَا المَكَارمُو فز ام د 9 لقثا 
و(١)‏ 


السية شورق قا 14و 
كه 532 


١‏ مِنْأَدْيمِيش لَهَاافكَرِيمْالأذئ 
و( 


من من أذ ف غايشهع ,قنز رفغ 


فتقذتش4إنافشة اكككن 
ماكاةجمقفكإلى خزيل ققِلقا 

هِالِشِقَوَابٌ نهولا فابيورجة" 
النجاحات؛ فإذا بالكون لا يسع مبتغاه» ولفتة سريعة إلى ما آل إليه أمره لقد رحل عن 


هذا الوجود ولم يبق في داره ما يسدّ الرمق فقد وزّع ما حصّله من أموال طائلة من 
الذهب والكنوز فإذا بداره خاوية بلقع لا مال فكل ما كان فيها كأنه هباء منثور. 


)١(‏ و (5) يُتابع الشاعر حديثه عمًّا خلّفه أبو شجاع بعد أن أنفق ذهبه وفرّقه» فإذا به يحتفظ 


بما يُساعده على تحصيل الغنى ويُوافق طبيعته وشجاعته وبطولته» منها فضائل أخلاقية 
عالية راقية»؛ وسيوف بتارة يُقاتل بها ورماح يستعملها في حروبه» وكرام الخيول 
المنسوبة إلى أعوج» أفضل الجياد العربية» إنه جمع يوافق طبيعته البطولية. ولهذا فقد 
خسر المجد بطلاً من العيار الثقيل قلّ وجوده فى الأزمات. إنها تجارة خاسرة بكل 
المقايبس» فجامع تلك الصفات في ذاته افتقدته وافتقدت قلبه الكبير الذي وسع 
صفات قلّ نظيرهاء إنه ذكي الفؤاد. 


(") و (4) يُخاطب الشاعر المرثي. وهو في العالم الآخرء مبيّناً منزلته في معاصريه» إنهم 


اليك 


دونه منزلة» وقد يحسدونه على مكانته» لذا فهو أرفع من أن ينزل إلى مستواهم 
ويحط من قدره في حال معايشته لهم. وإن حصل ذلك فمن باب التواضع وحبٌ 
الخير للآخرين. وهو يطلب منه أن يردّ عليه ليبرد غليله ويهدأ ما في نفسه من لوعة 
وحزنء ولطالما أضرّ أعداءه بسيفه وأصدقاءه بماله وجاهه. 

الخليل: الصاحب والصديق . استراب : جاء من الأعمال بما يريب . يمدح الشاعر أبا 
شجاع » فقد كان نعم الصاحب المخلص الذي يُحسن معاملة أصحابه بصدق دون أي خداع 
أوغش ؛ وهذا مما زاد في فجيعة أحبائه فإذا بهم يبكون فيه صفاته الجميلة المحمودة 


463 راق الغبيق و 


0 


وقد دوق ليدمقيلية 
إلا تمَاهَاعَئَكَقَلبٌ امه" 
وامجيع ند ولب 


الى هي أ 5 واقمرةة 
ماؤلة تخلشغجواعلى شؤشققا 
خَنَى لَبِسْت الْيَوْمَمَالَاتخْلعغ” 
مَانزِلْتَتذفغكٌلأئرفايحم 
ساقي الى الأقة القن 1ت 
فَظَبِلْتَتَنِظْرْلارِمَاخحكَ شي 


فِيمَاعَرَاكَ وَلاسُيُوفُكَ فُطه0) 


)١(‏ الملمة: المصيبة. الأصمع: الذكي اللبيب الفطن. يُخاطب الشاعر أبا شجاع» فقد 
عرف فيه أثناء حياته أنه كان يتصدّى للمشاكل فيعتصرها بعقل متفتح بصير بالأمور 
ويدفعها عن نفسه ببصيرة واعية» ولكن الموت غلبه على أمره» فانتهى كل شيء. 

(؟) ومن جميل أفعال أبي شجاع أنه كان كريماً معطاءً لأصحابه وأحبائه» ومقاتلاً شجاعاً 
لأعدائه» وهو يُّزاول ما يراه كأنه واجب عليه» وهو في الحقيقة يتبرّع بفعله بمحبّة لا 
يبغي من ورائها شيئاًء لا مدحاً ولا ثناءً . 

() و(4) يُخاطب الشاعر أبا شجاع فقد كان مترفاً كريماً» فهو يخلع عنه ثيابه ليجود بها 
على زائريه وأحبائه؛ وذلك ديدنه فى حياته» أمّا الآن فقد لبس رداءً أبدياً لن ينزعه 
ع #الأمر اليس بيده كما كان خناكه ل سحياتة. 

(5) و(5) الفداح: المكلف. لقد كانت عادة أبي شجاع في حياته أن يُبعد نفسه عن كل ما 
هو مكلف بما يستطيع به دفعه» ولكن الأمر المفاجئ لا يُمكن تلافيه ودفعه بأية 
وسيلة ممكنة؛ إنه الموت. ولا مفرٌ منه. فكان استسلام كليّ حيث لا ينفع استعمال 
السلاح» مهما كان نوعهء فالأمر لا يتعلق بصراع البشر في ما بينهم» فسيوفه لا تقدر 
على قضاء إلهيّ . 


5 ديوان المتنبي 004 


باب الوجب ةيج 3 ةا نقي: 
يَبْكِيوَمِنْ فر السَلاحالأذ ذه 
وَإِذَا عَصَلكَهِنٌ المسّلاح على الْيّكا 
فشاك زغتبو 337354 
وُفَلك إلشك جد شوة عقدّفا اك 
1 ار الأشيمث وَالْعُرَابُ الأَنِقَعْ"" 
مَنْ لِلْمَحَافِلٍ وَالْجَحَافِلٍ والسُرّى 
فقتشبئئية نبالا كني 
وفن الحُدّك على الشنوف طنليقة 
ْ شاطر ا وبفلة لابفول 5 


)01( لو استطاع الشاعر أن يفدي أبا شجاع بنفسه لفعل» ورغم كثرة جيوشه وأصحابه فإنهم 
لم يُفلحوا برد الموت عنه» فإذا بهم يبكونه بكاءً مرّاء إنه شرّ البكاء بكاء الوداع الذي 
لا رجعة فيه . 

(؟) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .1١47‏ رعت: أخفت. تقرع: 
تضرب. يُتابع الشاعر فكرته بأن لطم الخدود والفزع والبكاء ئس السلاح» إنه سلاح 
لا يُجدي نفعا نفعاً ولا غناء فيه» وهذا ما يزيد القلوب حزناً وألماً ولا يدفع همًا. 

9 الأشيهيب : تصغير الأشهب: هو من غلب عليه البّياض . الأبقع : من فيه بياض 
وسواد. يُخاطب الشاعر أبا شجاع» لقد حلّت به يد الموت الذي لا يُفَرّق بين سائر 
البشر كلهم إلى نهاية واحدة؛ فالموت لا يميّز بين الشريف والوضيع ولا بين الأبيض 
والأسود ولا بين السيد والمسودء فكلهم يسوقهم بعصاهء ولا اعتراض على ما 
يفعل . 

(4) و (2) المحافل؛ الواحد محفل: المجامع الجحافلء الواحد جحفل: الجيوش. 
السرى: المشي في الليل» يقصد بذلك الإغارة على الأعداء ليلاً. النير: القمر. 
يتساءل الشاعر من يُمكنه أن يحل محل أبي شجاع» فقد افتقدت الجحافل والمحافل 
حيث يجتمع القوم ويستمعون إلى خطيب مفوّه والسرى افتقد إلى من يُؤنس الليل 
بتحرك جنوده فى هدأتهء والقمر بدون قائد ما غاب بجماله وروعته وقد اختفى 
باحتفاء أبي العشائر: فالليل يبدو مظلماً كثيباً حزيناً. فحتى الضيوف قد افتقدوا من 
يقوم بضيافتهم فيخدمهم ويُسرّي عنهم غربتهم ويلاطفهم كما كان يفعل من لا يُضيّع - 


465 
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0 


إفرف 


روي العين 16 
فبعافوجية جا تقلشفقة 
وبجةلة ينك لبح بزفغع" 
يموت مِثلْأبي جع فَاتِك 
وَيَعِيِشُ حَاسِدُهُ الْحخَصِيُ الأ كه 
أُنِدٍمقفشعَةٌ حَرَالَي رَأْسِه 


2 د 6902 
وَكَفَأَّيَصِيحبِهَاالَامَنْيَضْفَعْ 
السقفقت 1 كُدَبَكَازِبٍ اتققعقة 
القت ال ان لوقه 8 
وَتَرَكُت أَلكَنَ رِيِحَةَمَدْمُومَةَ 


وسَلَبتَأطر أَظَيَبَ ره يِحَوَئَتَضَوَع” 


لندرة أمثاله» ومهما يكن الخليفة على كرم وخلق فلن يكون بكفاءة أبي العشائر» أو 


مثيلاً له. 

يقس الشاغر جام غضيه على الزّماةه فالقبح يكللهء وويجهه يقنع تشورهه القبائتج لعج 
أفعالف فإذا به وجه تُغطيه ألوان كالحة من براقع كثيرة الألوان بحيث لا يُعرف لونه 
الحقيقي لكثرة زيفه وتلونه . 

يستغرب الشاعر أن يموت رجل اكتملت لديه عناصر السيادة والبطولة والكرم» ويحيا 
في نفس الوقت إنسان حقير حاسد خصيّ يفتقد إلى معالم الرجولة في الشكل 
والمضمونء ومن طبعه اللؤم» إنه بلا شك كافور الذي أدمى قلب الشاعر بمماطلته 
ودوام كذبه. 

إنها فرصة مؤاتية للشاعر ليهجو كافوراً ويُندّد به» فلقد تقطعت أيدي حاشيته لجبنهم 
وقبولهم بأن يحكمهم من هو دونهم مكانة وبشريّة» ورغم ذلك فهناك إلحاح من 
وهذا ما يحلو له. 


(:) و(2) يُخاطب الشاعر الموت ماذا فعلت؟ لقد أبقى أكذب الناس على قيد الحياة 


واستحوذ على صادق إذا وعد برّ بوعده. وإذا سمع مقالة أو رجاء هبّ لتنفيذ مقالة 
صديق حميم دون ترود أو تذمّرء وفي المقابل فقد ترك الموت رائحة مكروهة تزكم 
الأنوف بفساد عبقها وسلب البشرية عبقاً طيّب النشر في أرجاء الكون تتضوّع رائحته 
وتترك أثراً مريحاً في النفوس . 
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لالهيوخ بختني نَافِر 

ذئة وان كقأنة بفثلهة” 
وَتَصَالَحَسْئْمَرٌالسيَاطٍ 11 

توك البوائش وفوا 
ونا الطوؤة قل يتا ايت 

فَُوْقَالمَنَةولا حسام بلقا" 
ولحي وبل مفخالم سايم 

ققة للرْىم فقبيعة 7ن 
قسن كان قنجة ولكل قَوْم كلها 

كلميقوفي ف قُوْم موق 


لقد تغيّرت المقاييس بوفاة أبي العشائر» فإذا بالوحوش التي كانت أفضل طرائده» 
يُطاردها في كل وعر ومفازة» تسرح مطمئنة وقد حُجبت دماؤهاء وقد كانت في ما 
مضى تتوقّع أن يُفاجئهاء فيكون هلاكها على يديه. 

السياط» الواحد سوط : المقارع» والواحدة مقرعة. ثمر السياط : العقد في أطرافها. 
أوث: عاقت» وحسة. لقد كان موت أبي شجاع فرصة استردت خيله قوائمهاء فقد 
كان يُلهبها ضرباً بالسياط لتسرع أكثر فأكثر؛ إنه على عجلة من أمره» فثمّة مستغيث 
يستنجده أو غزوة تنتظره» أو صيد يسعى للإيقاع» أما الآن فقد استعادت خيوله 
قوائمها واستراحت في مرابضها على مألوفها. 

عفا: الذرس والمحي: الراعف ؟ العاوف دما ة: الرمح . الحسام: البسيفة 
اليتازء اويا سواه 07 بطل وقد 
استرده أبو شجاع راعفاً حتى السيف ما عاد يُواجه قرن الشمس فيشعٌ على يديه 
إشعاع الموت. 

المخالم: الصديق. المنادم: النديم. مشيّع : مودع. لقد انتهى كل شيء؛ فحلقات 
السمرء والأحاديث العذاب بين الأحباب خبت صوتها والندماء انفك عقدهم وتفرّق 
شملهم» ومن ميزات أبي شجاع لباقة وذوق رفيع فقد كان يصحب منادميه ويُشيعهم 
بترحاب وابتسام . 

المرتع : المرعى» ولَى الحصن الحصين لأصدقائه وأحبائه» فقد كانوا يلجأون إليه في 


407 روج العين /5 


إِنْحَلَ في فُرْسٍ فَفِيِهَارَبُهَا 

كشوى فقيل ل ةالوقاث وقطلة :م 
أَوْحَلُ في رُم ففيِهَائًئيِصَرٌ 

الخال في قو مببقالبة” 
فذكاك شوغ ضارس في طخقة 

قرسا ولي الشبية ليا 
لاقليةظ لب ولفنتوارستقفة 

بالسأاؤة ملل جود 5 


- كل صغيرة وكبيرة» فضلاً عن ضعفاء العامة من الناس» فقد كان لهم نعم المسعف؛ 
بينما كان لأعدائه عظيم الحظرء ولسيفه في أعناقهم حظ . 

)١(‏ و (5) يمدح الشاعر أبا شجاع؛ إنه حيثما يحل فهو ملك» » لجلال الملك ومهابته مما 
يحمل الناس على الانقياد له طائعين» فلو حل في بلاد الفرس كان ككسرى فيهم» 
ولو حل في بلاد الروم كان كالقيصر فيهم» ولو نزل بلاد العرب كان تُبَّعا فيهم . 

(') المنية: الموت. ومن سمات أبي شجاع المميّزة أنه أسرع الفرسان وأقواهم في 
الطعن» فلا مثيل له بينهم» ولكن النضال مع الموت خسارة محتّمة لأنه الأسرع في 
كل ميدان. 

(4؛) يدعو الشاعر آسفاً ومتمئياً ألا يحمل الفرسان بعد أبي شجاع رماحاً يُقاتلون بهاء فلن 
يخلق الله تعالى مثله» ولن يُوجد فارس يعتلي جواداً رامحاً بقدره. 
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روي الفاء 


الجوع يرضي الأسود بالجيف 
أهدى إليه رجل يعرف بأبي دلف بن كنداج هدية وهو معتقل بحمص. وكان قد 
بلغه أنه ثلبه عند الوالي الذي اعتقله فكتب إليه من السجن : 
[المنسرح] 


أشوة بطول انقواءةلنقتلف 
ش والتهي ب«القبوياثناقيةه 

عَيْرَا لخثيارقه ِ شبسلث باذ بي 
والججرخ ؟ بسي الأقرة ب يجبي" 
وشنلةشنلةزؤد فقي فتقرب3" 

لوكا شقئكائ فيك تنشضة 
لم وكين الا مضخ للش قة 


)١(‏ الثواء: الإقامة. يقصد مقامه فى السجن . يبدأ الشاعر قصيدته مخاطباً أبا دلف كاشفاً 
عن استهانته بما يُلاقي من هوان في السجن؛ إنها إقامة جبريّة» حيث يُلاقي مرارة 
القيد في ظلمة سجن وغلاظة سجَجانين طبعوا على الشدّة ولؤم الطبع. 

)5 اليو الإحسان . يُعبّر الشاعر عن قبول هدية أبي دُلف». لقد قبلها مرغماً » فلا يمكته 
رفضها وهو سجينهء إنها الحاجة في وقت الضيقء وشأنه في ذلك شأن الأسود 
الجائعة الى لا تقدر على الصيد الأنها مفئدة لآ تدر عَلِى مطاردة طرائدهنا ولّهذا فهى 
تقيل الجيف مرغمة . ْ 

() و () يُخاطب الشاعر السجن أنه لا يبالي بما يُلاقيه من سوء معاملة» وإحساس 
بالظلم» إنها لحظة عابرة فعلى المرء الصبر والرضى بما يحصل له؛ فالسجن في نظره 
لا يُعتبر مهانة» إنه ليس بمجرم موطن السفلة والرعاع» فثمّة سبب نبيل أودى به إلى _ 
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روي الفاء 255 


سمت في الخير والشر كفه 
يمدح أبا الفرج أحمد بن الحسين القاضي المالكي : 


لسقئؤوة ةوخ الششفت 


سَوَالِفُهَا وَاْحَلْيُ وَاْخَضْرٌ وَالرَدْفٌ7) 

تققى لقا شرط و2 فز حسفثت”» 
زِيَادَةشَيِبٍوَهي نف صٌزِيَلّني 

وَقْوَهُ عِشْقٍ وَهُْيَ مِنْ قُوْتِي ضَغْفٌ'' 


سوء حاله» فالأمر عنده كالدر فى نفاسته وقد خحجب فى صدف خسيس لا يُنقص من 
عقدان النظيى وتقدير الخلق اله 1 

الغادة: الحسناء من النساء. السجف: الستر إذا كان لفقين. الوحشية: قصد بها 
الغزالة» الشنف: الأقراط في الآذان. يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بمطلع غزلي. 
يتساءل الشاعرء وقد فوجئع بحسناء وقد رفعت السجف فبدت كالغزالة الوحشية 
برقتها وأناقة جمالها وحلو ظرفهاء وقد تحلّت بقرطين بديعين يتدليان من أذنيها. 
عرتها: أصابتها. السوالف. الواحدة سالفة: صفحة العنئق. الردف: الكفل. يصف 
الشاعر شدّة انفعال تلك الغادة لرؤيتها شيئاً أثار مخاوفها؛ إنها نفور لا تلين لتوسل أو 
رجاء بطبعهاء وما زاد نفورها ما بدا لهاء فإذا بما يُزِين عنقها من عقد ثقيل يجذبهاء 
فإذا بها تميل مما جعل خصرها يميل بدوره لعظم ردفيها ودقّة خصرها. 


(*) خيل: بدا كالخيال. المرط: كساء من صوف أو خرٌ يُؤتزر به. الخوط: الغصن. 


الخشف : ولد الظبيه. يصف الشاعر تلك الحسناء» لقد رسم مرطها جسدها رغم أنه 
يسترهاء وهنا راح خيال الشاعر يرسم له لفتة غصن رقيق ناعم يميس بلطف عجيب» 
فبدت تلك الحسناء كخشف وقد اغتنى عن أمه واكتملت فيه معالم فتوّته وجماله. 


(5) يُقارن الشاعر بين ما آل إليه أمره وما هي عليه إنها قوية وفتية بقدر ما آل إليه أمره لقد 
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أَرَاقَُتْ دمي مَنْ بي مِنَّالْوَجْدِمَابهًا 

م الوجوبي وَالشَوُق لي وها ث1" 
يكن فُلْحَاجِرُشهَابِخْقِيقِهًا 

كو شابحبا لعف انلف لوعت 
وقفابليي مالقا غشضوقةة 

بمبل بع17ة وبلشيقةحعقت 
عدا قاب تفز ج]شِلة يَشِكف 

فلأاةوبا كوول يضقا بضشنيةة 
رده دُوَيِلِي لَوْفَضَالْوَيْلُ حَاجَة 

وأقبجتببي تج قنى فلالبئة»” 
شكى في الهَرَى كالشع في اعقو قايبا 

لَذِدْتُ به جَهلاً وفي اللَّذَةِ الْحَمْفٌُ) 


ع 


.2 زم 


)١(‏ يروى اهراقت» بدلاً من «أراقت» وهما من اللغات بإبدال الهمزة هاءً. الوجد: شدّة 
العشق. حلف: متلازم. لقد أدذت تلك الفتاة إلى إهدار دم الشاعر لشدّة عشقه لهاء 
والحقيقة أنهما متحابّان» فكلاهما يجري الحبّ في دمائهماء فشوقهما لاعج يشتركان 
في حرارته. 

ب وريه .بيتاقة لم يردا في الديوان» وهما التاليان: 
وكن كلقا جو نيابز قياتها #قاش تيا قتبه](نقلة الؤخف 
وَفَابَلَني رُمَانَبَاغْضْنبَانَةٍ تميل يوكذز وتشيسكة حقلفت 

. و (”) الوحف: الكثير الملتف. الحقف: ما اعوج من الرمل‎ )١( 

(4) البين: البعد. يُخاطب الشاعر البين ناعيا عليه تفرّقهما؛ وذلك مرتبط بالقدرء فلم . 
تكن قرقة إلا سب لا عن المرء حدوقه: وبخاصة في عالم الصحراء حيث القحط 
والجوع والخوف». فتباعد السكنى في أصحابها ويتجدد كيد القدرء فإذا بالعيش نكد 
مكدر لا صفاء فيه. 

(5) الويل: تعبير عن انزعاج من أمر. اللهف: التحسّر عمًا مضى . الغلة: شدّة العطش 
وحرارة الجوف . ديدن الشاعر ترديد ما ينم عن أسفه وشدّة حزنه لما يحدث» فليس. 
بيده ما يُمكن تغييره من مصير تتحكم فيه الأقدار. 

15 النضتى: شدة وظأة المرض. الحعف: الهلآك والموت. يُعبّر الشاعر عن ألمه - 


471 


000 


0 


لحف 


20 


روي الفاء ا/اء 


أبُو الْمَرَّج الْمَاضِي لَهُ دُونهًاكَهْفٌ'' 

فلي ل الكوى لز الي البيض وَالْقكا 
اراق قا اشقيق الي وال ةك 

يَقُومُ مَقامَ الْجَيش تَقُطيبٌوجهِهٍ 
اي ( 
وَيَسْتَعْرِقٌ الألْمَاظ مِنْ لَفْظِهِحَز ف 

وَإِنْفَمَدَالاء عغقطاة جلت تموحفة 


الب وش ييخ الإلفي قارقة الإألك» 


وشعوره باللذة التي يُولّدها إحساس الحرمان من الحبّء فالهوى مرض شديد 
الوطأة؛ إنه سمٌ مزج بالشهد؛ فالطعم لذيذ حلو المذاق» ولكن نهايته حزينة أليمة 
تُودي بمن ابتلي به إلى موت محقّق» وبخاصة إذا كان المرء يدفعه جهله بما يُودي به 
إلى الهلكة . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١1554‏ الكهف: الملجأ. يتخلص 
الشاعر من الغزل إلى مدح القاضي أبي الفرج. إنه صراع بين الشاعر والضنى الذي 
أهلك نفس الشاعر وأرهقهاء ولكن كانت النجاة؛ فالقاضي أبو الفرج كان نعم 
الملجأ. فإذا بنفس الشاعر تستقرٌّ في كنف القاضي . 

الكرى: النوم. البيض» الواحدة بيضة : النعوة الحدينية. القنا: الرماح» الزغف». 
الواحدة زغفة : الدرع اللينة . يمدح الشاعر القاضي باضطلاعه بمسؤولياته خير قيام» 
إنه دائم التفكير بأمور الدولة والرعيّة» قليل النوم» ذو رأي سديد نافذء فلو كانت 
الرماح والسيوف في حكمها كآرائه الصائبة لما حالت الدروع والخوذ دون أصحابها. 
قطب حاجبيه: عبس . يمدح الشاعر القاضي بمهابة شخصيته. إنه يستعمل لغة 
الإشارة» فإذا قطب حاجبيه» وقع في النفوس من مهابته شيء كثير فاستكانوا ومالوا 
إلى طاعته» وهذا ما لم يمكن للجيش العظيم أن يفعله» وهو يُحسن التعبير عن آرائه 
بإيجاز شديد بحيث يفهم الناس عنه بالقليل من العبارات؛ فتلك ميزة البلغاء . 

يمدح الشاعر القاضي بالجود؛ إنها عادة متأصلة فيه وفي يده فلو قصرت حاله. 
لكانت يده يدبّ فيها حنين معتاد وشوق إلى ممارسة عادتها المتمثلة بالعطاء» والحالة 
هذه سببها مؤالفة الرفيق إلى رفيقه . 


هه 


ديوان المتنبي 
أَوِيِبٌ رَسَتْ لِلْعِلْم في أَرْضِ صَذْرِهٍ 
حِبَالٌ جِبَالُ الأرض في جلبهًا قن 
جولاش شبن لقبر وقل قث 
شع ة ]ايا نقف الا لشاقف 
وأضحى وِبَيْنَ النّاسٍ في كُلْ سَيِدٍ 
من النّاس إلافي سِيَائبَه حلفت" 


اشنا فى قا قاش 
20 


لجاري هَوَاهُ في عُرُوقِهِمتَقُفو 
وُقُوفَيْنٍ في وَفْفَيِْنِشْكَروَنَائِل 


0 2ك ا كان 
ول دا هِفْلْةَكامَ5ة :> 
عَلَيْهِنَدَامَ الفْقَدُ والكَضَفَ الْكَشْفُ"' 
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3 ,رست .استقّت. القف: التل. يمدح الشاعر القاضي بغزارة علمه وثباته ورسوخه 


000 


كالجبال الرواسخ ودونه سائر القفاف» فمهما ارتفعت فإنها لا تطاوله علماً ومعرفة؛ 
فصدره مخزن المعرفة. 
ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 88. الجواد: الكريم. سمت 
علت. أود الدهر: تمتى ورغم. يمدح الشاعر القاضي بأنه كريم يجود بالخير على 
أوليائه وأحبائه كما أنه مصدر شرٌ لأعدائه ينزل بهم الشرور والويل حتى إن الدهر يو 
أن يسمى كفا ليشاركه النسمية» فكقه مضدر كل خير وكل شة. 


ةا لا يختلف الناس بسيادة الممدوح؛ فهم مجمعون على ذلك» وهم قد يختلفون 


على غيره في سيادته. ولذا فقد تمكن حبهم لهء فإذا به يجري في عروقهم مجرى 
الدم ثم ترفدهم دماؤهم. حتى إن ذلك الحبّ له فاق حب البشر لأنفسهم. 


(8) و (1) ورد البيتان التاليان فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 88. الوقف 


التخصيص . النائل : العطاء . كشفنا : فتَشنا . إنها مشاركة ماديّة ووجدانية» فالممدوح كريم 
يخصٌ سائر الناس بعطاياه» فيشكر ونه ويحمدون كرمه ويمدحونه ويبنُونه حبّهم وتكريمهم 
واحترامهم له . وهذا ما جعلهم يُفتشون في الناس على مثيل له فلم يعثروا» وقد جهدوا علهم 
يجدون ؛ ممّاجعلهم يتأكدون بأنه لا منازع له في صفاته ومزاياه . 
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روي الفاء اع 


نون 


ليك 


ومَاحَارَتٍ الأوْمَامُفِيعُظْمقَأَتِهٍ 

بأفقو يمآ خ ار في شيو الطرف! 55 
وَلَاَالَ مِنْ خسّاده الققظ وَالأذَى 

بأََظَءَمِمَانَالَمِنْوَفْرِهٍ العُْرْفٌ'” 
0 7 #سلةدة 5 2 #شقة 

وكافاسلسة ويس وظساهة زان" 
أفاك رباخ اللؤ في عَسوَاصك 

وَمَغْنَى الْعُلَى يُودِي ورَسْمْ الندَى يعْفُو 
فلع توتبخ بول عبواشيها 

إِذَامَا مَطْلْنَ أَسْئَحَْيتٍ الدَيَّمُ الْوْطَفٌ*) 


2 


)١(‏ و (؟)الطزف. بسكون الراء: النظر. الوفر: الكثرة. العرف: المعروف من كل خير. 


تنتاب المرء الحيرة» ولا يستطيع تحديد فضائل القاضي الخلقية والخلقية لكثرتها. 
من علم ورقّة المشاعر وحبّ الخير وجمال الخلّق وحسن الخْلّقة؛ وهذا ما حمل 
الحساد على حسده» ففشلوا في مسعاهم ليزيلوا عنه ما خصّه الله تعالى به» فازدادوا 
حسرة ونقمة وكيد بقدر ما كان من عموم أفضاله ومعروفه سائر محبّيه» فكثرة عطائه 
لا تُنقص شبيثاً ذا قيمة مما لديه من حسنات ومواهب:. 

يعدّد الشاعر مواهب القاضيء» ففكره تأمل في الحياة» وغاية البشر من وجودهمء 
ولذا فلو تكلّم لنطق بحكمة الوجود ونعمة الإيمان؛ فقد تشرّب روح الدين والغاية من 
بعثة الرسل والأنبياء والمعاد. ولأن الإسلام يسر لا تزمّت فيهء فقد امتاز بالظرف 
وحلو المنطق وبشاشة الوجه ولطف المعشر. 

اللؤم : خساسة الطبع . المغنى: المنزل. يُودي: يُهلك. الغنى والعلم من أسباب 
القوّة» فالقوّة تُثير في النفس شعور الاستعلاء والتكبّرء فيُسيطر اللؤم على الطباع؛ 
ولقد أفلح القاضي بكبت تلك المشاعر في داخله فأفسد على تلك الرياح المنتئة 
هبوبها فى نفسه فأفاض كرمه على الناس» وبذلك نجا فى الامتحان العسير. 

عطلكت السماءة اأنطارتك يكزائزة.. رطف الواحده ويطلقناب: السحاب الممتلئ ماء 
الذي يُغطي السماء . الديم» الواحدة ديمة : المطر يدوم أياماً ٠‏ إنها مباراة بين 
الممدوح وبين الطبيعة» ٠»‏ فكرمه لا يتوقف ولا نهاية له حتى إن السماء بغيومها 
وأمطارها الغزيرة داخلها شعور الحياء مما ترى من كرم لا حدود له. 
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ولاساعِيافى كُلْوَالمَجِدمتْركاً 

بالشدوتاليق تترقة الؤهنذة 
ولوترشيما يشيهل المي غخهلة 

ووإتقضهئ الذّنيًا فيد يندت" 
ولَاجَلَس الْبَخْرٌالْمُحِيطُلِقَاصِدٍِ 

ومِنْ تَحْجهِفَرْشٌ ومِنْ فَوْقِهِسَفْفَ'" 
نوتشياينيى مرايعفا 

ال ا 1 
يوخ كئرةالأشيار فخ مَشُوُفابِه 

مَعَذلة سنت تابي لةسقف 

قهجا تحبيب لاقل لاون" 


لمق 


)١(‏ و(5) قلة المجد: ذراه. يصف الشاعر الطريقة التى جعلت ممدوحه يتبوّأ ذرى 
المجد؛ فسعيه الدؤوب واجتهاده في طلب المعالي أهلاه لبلوغ أعلى ذرى المجد 
دون منازع» فانفرد في مرتقاه؛ فهو حمّال أثقال مواطنيه مهما اختلفت أنواعها 
وتنوّعت ظروفها المادية والمعنوية؛ إنه بمثابة طرف فرس كريم يطوي في قلبه نفساً 
عظيمة وإرادة قويّة» فليس المقياس الجسدي سرّ عظمة الإنسان بل همّته العالية 
وطموحه الذي لا حدود له. 

قرف ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه : 88. إن الممدوح بحر لاا حدودله. فعطاؤه 
يشمل الكون كله في حالة هدوئه» وهو عاصف مدمّر فى حالة ثورته وغضبه لا يُبقى ولايذر 
لذأ قله يسظيل اللقاسدين بغر يق تار أبناء جف » خفورقى ليه وكظله السماء بسقفها : 

(4) و (2) القراطيسء. الواحد قرطاس: الدفاتر الورقية. الصحفء. الواحدة صحيفة : 
الكتب. يعبّر الشاعر عن عجزه عن الإلمام بوصفه كاملاً» فقد سبق للشعراء وصفه 
ومدحه فلم يحيطوا بكل ما يميّزه من صفات عن غيره» والقراطيس حتى الكتب التي 
أفاضت بذكر مزاياه لم تفهِ حقّهء ولذا فأخباره لا نُحصى ولا حصر لهاء ومكرماته 
تتجدّد تبعأ للظروف المحيطة بحالة قصّاده . 

(5) تفترٌ: تنفرج. الرشف: المصٌّ. تكشف الأخبار المتواردة عن مكارم الممدوح عن 


ل 5 


وَلَاالقضة الَتَنِشَاهوالثة؛ واحدا 
تشرقق لتخي رنيتوماسه يك 


وُلشّة يدون لرشكس الفقث ذولة 

ولا فقتهى الكو اليي علق خلية» 
وَلاوَاجداً في ذَا الْوَرَى مِنْجَمَاتَةٍ 

تالجع باقر بقلت ف .133 
وَلا الضَعْفٌ حَنَّى يَنْبَعَ الصَّعْفَ ضِعْمُهُ 

5لا فنك عق الطقني كل ععلة ال 


- هزاياه المحيّبة إلى النفس كأنها ثنايا فم عذب يلذّ للمرء ارتشاف ريقه لحلو مذاقه ولذّة 
طعمه . 

)١(‏ يُمئّن الشاعر ممدوحه بأنه قصده دون سائر الممدوحين الذين يرغبون بمدحه إِيَاهم 
ولكنه اختصّه من دونهم لأنه أفضلهم» فالأنف رمز الشمم خلاف الذنب التابع الذي 
لا يُؤبه به وله. 

)١(‏ التبر: الذهب الناعم. المكدي: المتسوّل. الصرف: البقية. إنها عملية نفعية» 
فالفرق بين الذهب ذي القيمة العالية وبين الفضة عظيمء وإن انتفع بهما المحتاج» 
فالذهب يتمثل بالممدوح في نفاسته وكثرة قيمته» والراجون يتمتّلون بالفضة» فحتى 
الأغنياء يأتون إلى الممدوح يلتمسون كرمه وعطاءه؛ إنه يفضلهم قيمة وعلما 
وأخلاقاً. 

(*) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 87. الدون: الخسيسء ليم الطبع . 
يُخاطب الشاعر ممدوحه منوّهاً بمتانة أخلاقه فهو ليس بالخسيس الذي لا يُحترم 
والبخيل حتى يرتجي المرء الخير من دونه ويلتمسه من الغيث» فكلاهما الممدوح 
والمطر كريمان يُفيضان خيرهما على القاصدين؛ مما يوحي بأن الممدوح يُرتجى نفعه 
في كل وقت وليس بعده من هو أكرم منه. 

(4) و(0) ورد البيتان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: *8. الورى: البشر. يُخاطب - 


كلع 


001 


ديوان المتنبي 476 
الاسجتاهةالري لدافلة 
000 
نطق ؤلذ كلقن نال الل 
لا اي 
00 عمد ع ى ف 6703 
قووف 
وأخرج إليه أبو العشائر جوشناً حسناً أراه إياه في ميافارقين فقال مر 


بووميكلةشييخقالمسرك 
1 ا 0 3 5 راغت - 5 و و 220 
سكب ناس .ف 


[الوافر] 


الشاعر ممدوحهء إنه لبوق و عيذ من البشر بمزاياه فهو منهم شكلاً وجسداً 
ولكنه يفوقهم بل يزيدهم جميعاء فإذا به ينيف عليهم فيكون ضعفهم 
كان يت الأضعاف حتى تبلغ الألف ضعف . إنها المغالاة في 


بود وى الشاعر ممدوحه القاضى ناسباً نفسه إليه منادياً عليه بقوله أقاضيناء لقد 


مدح القاضي بما يستحقه وهو أهل له من ذكر فضائله؛ ثم يرى أنه من لم يفه حقّه فقد 
غلط. فليس ما أدلى به ثلثي ما هو أهل له ولا نصفهء ولا الثلثين» لذا أردف قائلاً 
ومعتذراً عن تقصيره بمدحه؛ ذلك أنه لم يأته مادحاً ولكن جاء طالباً العفو والصفح 
عن ذنب ضذر منه. 


و (5) الجوشن: الدرع. الحتوف, الواحد حتف: الموت. يذكر الشاعر أن من يرتدي 


هذا الدرع» فإنه بإمكانه شىّ الصفوق. وتفريق أعاديه وتمزيق جموعهمء وهو 
مطمئن أن جوشنه يحميه من رماح أعدائه وسهامهمء فلا يطالون موتهء لذا فإنه 
لشجاعته وقوته ليس بحاجة إلى درع يحميه في لقاء عدوّه». فهو يستعين برماحه 
وسيوفه التي تكفيه غائلة غدر أعدائه . 


4177 روي الفاء الا 


الكريم ألوف 


كان أبو العشائر قدغضب على أبي الطيب فأرسلواغلمانا له ليوقعوابه فلحقوه بظاهر 
حلب ليلا فرماه أحدهم بسهم وقال : : خذه وأناغلام ا والبسائره فقال أبو الطيب : 


رفثهة ععقيي إليفخ أميكة 
نكسل خعؤلي مِن يديو حفِيف” 

ليجوب لوي حابم مَذَلَةٍ 
ععيهك ويد ال فيين رف 

كيل رقاو لة مثو ليسي الآثق 
دَوامَ وِدَادِي إِلْخَسَيِنٍ ضَهِيفٌُ” 


فإِخ يكن البشل الني شاه زاجداً 

فأشعاتةلابيشيزة الوذ" 
طسبي لاقفيبي الما إلعقيه 

لقي عق اماي اي 
فَإِنْ كَانَ لبعبى قلليابك فاج 

ليده لشفل فقرين في" 


)١(‏ و (1) من طبيعة المحبين أنهم يغفرون أخطاء من يُحبّونه» بل إنهم يغفرون لمن 
ينتسبون إليهم» شأن ذلك الغلام الذي سدّد سهمه وأخطأ الشاعرء فإذا بالشاعر يرد 
عليه بأنه يحبّه لا لشىء بل لأنه يعسب إلى أبى العشائر» فهو يورده ويُحَبّهء :ولقنك أراد 
قتله رغم ذلك» فإذا بالنبال تصدر صوت الموت من حوله. وحالما سمع ذكر أبي 

لعشائر حتى استفاق فى داخله شعور المحبّة والشوق إلى ممدوحه؛ إنه طبع كريم 

لديه» وليس سببه الخوف أو الشعور بالعجز والذل» بل هو الحبّ والحنان. 

() الوداد: الصداقة. يُقرّ الشاعر بأن الصداقة قد تعترضها مشاكل من قبل الأصدقاء» 

ومن طبيعة البشر أن الأذى يمزّق محبّتهم وصداقتهم» بينما صداقة المتنبي لأبي 

عدم عدر محيييا سرصيا د عا" اي 

0 2007 ا را م 

(5) و (1) يُعلن الشاعر عن قبوله بما حصل لهء فقد أسره أبو العشائر بحسن أفعاله لذا فإنه ‏ 


ليف ديوان المتنبي لكك 


كل ما يمنح الشريف شريف 
وسأله سيف الدولة عن صفة فرس يرسله إليه فقال ارتجالاً: 
مَوْقِعْ ألْخَيْلمِنْنَذدَاكَطَفِيفٌ 
يكوا الجسيةةفيهااليناة 
وَمِنَ النْفْظٍ لَفْظَهُتَجَمَعٌ الْوَضْ 
بت ؤناة التلطيع الفعغورن” 


فالقاشوالقدى غلك الخيياة 


و 


[اقنيق] 


ياشنٌ لحم 


مستعذ ليفديه بنفسه» وهو يدعو له بالبقاء» رغم عدم رفقه به لذا فلو أراد قتلىء 
فليكن ذلك بيده لا بيد غلام اشتراه بماله» فذلك أشرف للشاعر لأنه شريف وحرٌ 
مثلهء وفي ذلك فخر له إن قتله أمير عربي عظيم . 

() و(1) الندى: الكرم. الطفيف: القليل. المطهّم من الخيول: التام الجمال. يُخاطب 
الشاعر ممدوحه بأنه كريم وقد توالت عليه عطاياه بكثرة» ورغم جمال هذا الجواد 
التام الخلق» فإنه نزر من خيره العميم» فقد تلقّى منه ألوفاً أمثال هذا الجواد؛ إنه 
جواد مطهّم واللفظ يشترك جنس الجياد به» وقد خيّره الأمير في اختياره فإنه يختار 
هذا الجواد دون غيره لمعرفته به وبمواصفاته . 

() يعتذر الشاعر من الأمير بأدب جم بأنه طلب منه تحديد مواصفات الجواد المرغوب 
به فحذد مواصفاته بناءً لأمر الأمير» ومن حسن أدبه أنه جعل الأمر بيدي الأمير فلا 
اختيار للشاعر في ما يُعطى» ذلك أن الشريف لا يهب إِلَا الشريف في كل ما يُعطي . 

(4) أعدّ: هيّأ. جدع الأنف: قطعه إمعاناً بالإذلال» لقد هيّأ الشاعر للغادرين من عبيده 
الذين أرادوا سرقته سيوفاً ليقطع أنوفهم إمعاناً بإذلالهم وتحقيرهم وتشويههم . 


079 روي الفاء 3 


بي نك ليلقب 
التوؤقس: تسايسمة لمات 
لا 0 كان 
اث ١‏ 0 ع 8 ا سدم 
الما بيات او 
6خ ع ابد ام" حون ب عد 5 23 
فخ تججرَالطيْرلي تكنؤغاف” 
وعدت ذا التهما 0ن لتقيفة 
وم ل ل ا 31 افا 
تاف القعفةنة فققك ذا 
قم ىَ ١|‏ في 8 00 كىن 


العف 


)١(‏ الهام الواحد هامة: أعلى الرؤوس . الأقحاف. الواحد قحف. بكسر القاف: العظم 
الذي فوق الدماغ. يدعو الشاعر ألا يرحم اللّه تعالى رؤوس عبيده الذين أطاح بهم 

05 ينقم: يعيب ويكره. للسيف حقّ في رقاب أمثال هؤلاء العبيد؛ لقد كره السيف قلة 
عدد القوم» فالسيف يبغي لو يفتك بالآلاف منهم ليُخَلَّْص الكون من شر العبيد 
الغادرين ومن كل عبد سوء في الوجود. 

(1) فجعه: أوجعه بحرمانه مما يُحبَّ. الخامعات: الضباع تعرج في مشيها. يُخاطب 
الشاعر من قتل من عبيده بأنهم شر لحم أهدر دمه وتركه طعمة للضباع فلم تبق منهم 
شيئاًء فقد استقرٌ فى أجوافها. 

(4:) يُخاطب الشاعر العبد الذي سبّب مقتله ومقتل رفاقه مستفسراً إذا ما طلب من يزجر 
الظير اله إذ وإمكانه القدو سيدم» وكاة الاجر به أل يلجا إلى الخد . 

(5) لقد وعد الشاعر سيفه أن يستعمله فى حالة الغدر به» فقد سرق العبد خيوله» لذا كان 
عليه أن يصدق الوعد ويفي بما وعده» فكان ما كان من قتله عبده. 

() التوكاف: جريان الدمع وإسالعه. كخاظب الشاعر عبده المتقكول أأنه للا يُذكر إذا ذكر . 


2 ديوان المتنبى 4530 


ليس بيه 
اوفقةالفجةلعمي قباناة# 


الخيرء فكلاهما على طرفي نقيض؛ فالخير حقّ والعبد باطل» ولذا فلن يبكيه ولن 
يأسف لقتلهء فقد استحقّ جزاءً عادلاً . 

)١(‏ راعنيى: خافني. يذكر الشاعر أن من خافه وقد غدر به أوصله إلى حالة من الخوف 
بحيث يُورده مهالكه؛ فتلك الغاية التي سعى إليها بنفسه فاستحقّها بسوء عمله. 
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كبرت حول ديارهم 
الأزدى : 
7 1 [الكامل] 
أرق قلي اق ومفتنيئ باون 
وخؤى يويد وحبرة 
بد اله متاق أكون كتها ارق 


ع ىه -052ة 
لبترفرق 


مَالاحَ رق أوتَرَنْءعَطافِرٌ 

2 7 098 5 هذ اين 
جَرَبْتُمِنْنَرالهَوَىماتئطفي 

ناذأ اك 7 5 28م + رق 


005 الأرق: السهاد. الجوى: الحرقة. العبرة» بفتح العين: الدمعة. تترقرق: تسيل. يبدأ 
الشاعر قصيدته بمطلع غزلي؛ إنه يُعاني من قلة النوم» فالأرق يُثير عينيه» فلا يعرف 
للنوم سبيلا» فقد تمكن منه العشق» وازدادت الحرقة في قلبه» فدموعه تغسل وجهه. 

(؟) الصبابة: شدّة الشوق للمحتبّ. ما يدل على معاناة العاشق أن يرى المرء ما يُعانيه 
الشاعر من غرام يترجمه سهر وعين دامعة وقلب لا يعرف للراحة سبيلاً» إنه دائم 
الخفقان. 

19 تكنيت:: عدلت:. شوق : مشتاق. ما يثير مشاعر الشاعر برق يلمع في كبد السماء؛ 
وغناء طائر يبكي أليفه بصوت شجيّ حزين, مما يحمله إلى العودة إلى حالة الحزن؛ 
ففي قلبه شوق لمن يحبٌ. 

(4) ورد البيت في: أمالي ابن الشجري: 80:١‏ الغضا: ضرب من الشجر يدوم طويلاً ‏ 


حك 
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ونث ل العضيى عقي ذك: 

مُقجِبِت قيفهديموت 15خ لا" 0 
يُعذزئ4كمْ وقرّفة الب ّالبىي 

0 ادن 
انض أي ناتك شخ قل جقازل 

بِداغَرابٌ البمّن فَيِهاملفِقٌ 29 
لشفي قلى التلعا رايا لفقم 

عض الجا +1 ع بقن 
ايحن ال مايه التتبة الألين 

قزرا لتر كك تجرخ رانك 


الك 


عند احتراقه . معايشة الشاعر للحبّ طويلة الأمدء فناره لا تنطفى» ؛ وهي تدوم 
أكثر ممًا تدوم نار تلك الأشجار في رحلة احتراقها بل إنها تكلّ إذا ما قورنت بنار 
حبه . 
ورد البيت في مغني اللبيب لابن هشام وشرح شواهده. للسيوطي: 595. عذلت: 
لمت . كان من عادة الشاعر أن يلوم العشّاق حتى ابتلي بالحبّ وذاق عذابه» ولذا فهو 
يستغرب كيف أن العشاق لا يموتون من حبّهم . 
قبا أضائب الشاعر من آلام الحبّ وعذابه؛. جعله يعلم أنه كان مخطئا في 
موقفه من العشاق ولومه لهم» فها هو الآن يُقاسي ماهم يُقاسونه من حرمان 
وهجر . 

نعيق الغراب: : صوته المكروه. ينتقل الشاعر من الغزل وهمومه إلى موضوع حكمي 
تأكليْ :في مسار البشرء ٠‏ لقد وجد الإنسان في دار غربة ووحشة» وفي أحد أركان 
الوجود يُصدر ر الإنسان نعيقاً يُشْمْ منه رائحة التشاؤم؛ فثمّة غراب لا يني ينعق مؤذناً 
برحيل الأحبة والإخوان عن هذا الوجود. 


(5) و (0) معشر: الناس المتعايشون . كل شيء هالك إلا وجهه ؛ فالدنيا نبكي لأجلها 


وتبكينا بمفاجآتها المحزنة؛ فما من جيل التقى وعاش إلا آذن برحيل. حتى 
الأكاسرة العظام الذين ملأوا الدنيا بأعمالهم وجبروتهم. وكنزوا الكنوز فما 
بوي مشي تبي *.: 
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موك موشة لتق هيوه 
غ413 
عق نب 11د ةا فيه 
خيق لاترقا سن ل:امتلمهوا 
أن ميوقت و8 
21 القيلايقا 006 ل بي 
اليك 8م كك و 
ودقيث الززاقة يجا ينا" 
وَلْفْدَبَقيْك قلي الشجات يشمي 
2 و(ه) 
فجِّوةةا زلماهء وجهيئ وونق 
اسه د 


3 ا 


(١)و‏ (5)ثوى: لخد فى قبره. ويروى اتوى ' بالتاء بدلاً من «ثوى' بالثاء» وتوى بمعنى 
هلك . ومن الملوك من ضاقت الأرض بجيوشه وأعماله الحربية العظيمة» فإذا بالدنيا 
عن النطق» وقد اعتاد أن يأمر فيطاع . 

9و (5أيروى «المستغر» بالراء بدلا من "المستعز» بالزاي. نفائس : غالية يَضْنّ بها. 
المستعرٌ: المفتخر بما لديه. لا مفرّ من الموت والحياة عزيزة لا يُستهان بها. 
والأحمق من بني البشر من يغترٌ بما يملك من جاه ومالٍ» ورغم قناعات البشر 
بحتميّة الموت» فهم يُقبلون على الحياة بشوق ورغبة» ومن مظاهر الزوال شيب 
يغزو الرؤوس» ومع ذلك ففترة الشباب والقوّة تمتاز لدى بعضهم بحماقات 
يرتكبونها. 

(5)و (5)اللمّة من الشعر: ما جاوز شحمة الأذن. الرونق: الجمال. تخلّص الشاعر إلى 
ذكر تجربته مع الزمن» فقد ذرف دموعه وهو في ريعان صباه وشبابه» إذ كان شعر 
الم يكم ووجهه يطفح نضرة وجمالاً» مخافة زوال تلك النعم» » حتى إنه 
كان يختنق من شذة بكاته . 
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ما بَنُوأْوْسٍ بْنْمَعْنْبِنَالرْضًا 
لام تسا يواوه 
2020 
ونوا لكين ولمد ببواانتنية , 
0 
وَتَفوحمِنْ طم وفِببالقنا تمك 
قد ني ولع عن إن و ود م جاع يد ولع 
2 9ك 891225 5 255 : 
ملعِيةلفقفجات إلاآالها 
ده م سن ل لك ه260 
وخشِية بسِوائع لالغتوا 
البرية يوقا لمقة رفنى فقشمة!ا 
[اقتلقا بطي 13خ 
اداو ا ل ل جم 


)١(‏ تخلص الشاعر إلى مدح بني أوس بن معن بن الرضى؛ فهم مقصد من يطلب رفدهم 
وصلتهم» فإليهم تركب المطايا ويحدوها الحُداة. 

(؟) ورد البيت في: أسرار البلاغة» للجرجاني: 27547 أمالي ابن الشجري 48١:١‏ لشدّة 
إعجاب الشاعر بممدوحيه وحبّه لهم كبّر تعظيماً لهم. »؛ فهم شموس تشرق عظمة 
وبهاءً وكرماء رغم أنهم يسكنون المغرب. 

(") و (4) ويستغرب الشاعر من كرم ممدوحيهء فأكفهم ينهمر منها الكرم رغم كونها 
صخرا قوياً لا يُنبت ولا يُورق. . وهم ينتشر صيتهم عبقاً فوّاحاً لحسن أخلاقهم التي 
تتناقل أفضالهم الألسن في كلّ مكان. 

() النفحات: الروائح. تعبق: تنتشر. أخبار ممدوحيه مسكية» رائحتها رائحة المسك 
وطيبها طيب المسكء وهي في نفس الوقت لا تستجيب لغيرهم لنفورها من 
مسلكهم» فهي مخصوصة بهم وهم مخصوصون بها. 

(1) و(7) يخاطب الشاعر من يُفْتّش عن مثيل لمحمد ممدوحهء عكاً يتحاوؤل: أن جد سيها ت 


000104 


7 د 
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باذ الْذِييَهبْالْجَزِيلْوَعِنْدَهُ 

أني عَلَيِه باخ زه أنَصَدَق 
2 0 1 لكب قات ويك ب 

والظرو إلى مرسفة ةلا أرق" 
كدت أبن قاغعلة ةيَقُولَ بِجَهْلِه 

قات العِِرَم لالش سن لانن 


اك 


2 محل أرققي [مجزوء الرجز] 
أي آق خخ ل'ل رك فق يوي 
َي 9 ف : 17 3 ك4 
ك5 33 مخظشلة تت ١‏ 
امسا له ع / 6 
3 03 فى ا 


-- له في ذلك العصرء ولن يجد من يبلغ شأوه؛ فمن رحمة الله تعالى له أنه لم يخلق 
فقا له ولن وخاق شبيها به في نسقيل الأيام. 

)١(‏ يُخاطب الشاعر ممدوحه» فهو كريم يُعطي بغير حساب لجزيل ما يُعطي وإحساسه في 
حال قبوله عطاءه أن الشاعر يتصدّق عليه بقبول عطاياه. 

ار ورد البيت في: أمالي ابن الشجري ١‏ 1 يستجدي الشاعر ممدوحه ويطلب منه 
المزيد» فكرمه لا حدود له ثْرّ وغزير يفيض بركة حتى يكاد يُغرق من يحصل عليه» 
ولذا يخاف الشاعر أن يغرق فى بحر جود ممدوحه. 

() ابن فاعلة» كناية عن ابن الزانية. ينعى الشاعر على من يقول بأن الكرام قد فقدواء 
ولم يعد لهم وجودءٍ ولقد كذب ذلك المدّعي لوجود ممدوحه حيًّا يُرزق ويرزق؛ 
فهو يُعطي من عطاء الله ربَ العالمين. 

(4؛) أي: اسم استفهام يُفيد الإنكارء دفع الغلوٌ الشاعر إلى النظر باستعلاء حتى إنه يعتقد 
بأنه أدرك السماكين لبعد همته؛ ولذا فلن يخاف حتى العظماء ء من الملوك والسادة» 
فقد حلّ في أعلى ذُرى المجد. 

(5) و(3) المفرق: حيث يفترق الشعر في وسط الرأس. وقوّة التحدّي لدى الشاعر جعلته - 
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فى يحشى ويرتجى 
هو البَّيِن جتىمانائى الخراكىٌ 
يَماقَلبٌ حنى الت من أقارق 
و , فا واد . ا 3 وُقفرة 2 


[الطويل] 


اذا 


يفن سوس جتاجتوق ةيقن وليف 


يقد ماوت الأشقَاة فجقى بوالكق 
وُضَارَبهَاراً في الخدوو الشقابة58 
لين قشي نشدت كد تمع وَفُرْقَةُ 


وقيسية وقؤليأ زقال بد ع 


م يتحذى سائر المخلوقات من بشر وحتى من عوامل الطبيعة» وهو لم يكتفٍ بذلك بل 
إنه يتحدذى ما هو غير مخلوق» فإذا بالموجود واللاموجود يتصاغران أمام همّته 
الجبارة . فتبدو تلك الظواهر دون شعرة في مفرقه . 

(١)و‏ (9)البين: الفراق. تأنى: تتمهّل. الحزائق» الواحدة حزيقة: الجماعة . يبدأ الشاعر 
. قصيدته المدحية بمطلع غزلي . لقد حان الفراق؛ فجماعة الركب يتهيّأون 
للرحيل» وفيهم من يُحبٌّ الشاعرء لذا فالقلب سيصحب حبيبته معه» ويتركه 
يُعاني انفصاماً أليماًء فلا يُمكن أن يحيا الشاعر بلا قلبه» إنه وقف تحت ظل 
شجرة وينظر من بعيد والقلب يعصره الألم واللوعة تضاعف الأسى» والمشهد 
فريقان : عاشق شذه الشوق إلى معشوقه» والمعشوق يزيد ألم عاشقه مما يبديه 
من عدم التأثر البادي على عاشقه . 

() قرحى: جرحى. البهار: ضرب من الزهر أصفر اللون. الشقائق» الواحدة: 
شقيقة: ضرب من الزهر أحمر» ويُسمّى شقائق النعمان. يصف الشاعر حالته؛ 
فالبكاء قرّح جفنيه. وخذاه الحمراوان علتهما صفرة لاندهاشه مما يرى وكأنه لا 
يصدق عينيه . 

(4:) الوامق: العاشق. إنها الحياة منذ كان الإنسان الأول» فيجتمع الأحباب» ويفترق 
بعضهم. وموت وحياة تتجدد بالميلاد» وهم بين مبغض ومحبء وهكذا تتوالى 
الأجيال والحزن يلف حياتهم . 
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نفقهخالي النيائلي بمشالها 
تمتك زؤقا غات انشناة تفنب" 

لوالرية ل تع ل 
ا 0 

تجا قيب فالاج فدلع 
2 22 210 1ه شك دمن 

فَعَاوال لوْلاثور جيك جتشة 
بلقا النقجاة قزل ده" 

و5 
8 


000 


00 


الغرانق: الشاب الجميل الطلعة الأبيض» إنها معركة الحياة» فإذا بالشاعر يغزو 
الشيب رأسه وقد تغيّرت حاله والأيام تمرٌّ سراعاًء والزمان لا زال في أول عهده فتيًا 
شاباً يُغري بمسايرته ومهادنته . 

البيد: الواحدة بيداء: المفازات. الجوز: الوسط . المهاري: الباق الممورة إلى 
قبيلة مهرة اليمنية . النقانق» الواحد نقنق : ذكر النعام . يُخاطب صاحبه» وهمايمتطيان 
نياقهما مسرعين» ويطلب منه أن يسأل البيداء التي يقطعانها عن الجنّ الذين يسيحون في 
وسطها وكذلك ذكر النعام الظليم وهو ينطلق يعدو مسرعاً» لقدفات الشاعر سكان تلك 
المفازة قاصداً ممدوحه كعادته باحثاً عن رزقه في قصور ممدوحيه . 


() و (5) دجوجي: شديد الظلمة لالت + كشرقت: أقماءت ب مساك : وجهبك: 


السمالق» الواحدة سملق: الأرض البعيدة الطويلة. جنح الليل: جزء منه. جابها: 
قطعبها . الأيائق: المي را وال 
ومن بين ظلمة دامسة يبدو نور وجه الممدوح يُمزّق ما بقي من الليل في متسع من 
الأرض المتطاولة البعد؛ إنه منارة مشعّة في حلك الليل ووحشة تلك المفازة» فكان 
لا بل للتدتب على اقسرة #لك, الظروف عن نياق كعين على قطم تلك البيناء: 

ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 107. الغرز: ركاب الرحل 
من جلد . الشبارق: الممزق . لم يعرف الشاعر للنوم علعهاً» ققد معت شدة جركة 
ناقته من النوم فبدا كأنه في حالة سكر جعلته يترنّح فوق ناقته لشذة إسراعهاء ؤكاتة 
ثوب خلق ممزّق في الغرزين. 
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شَدَوًا بان إشحاق ألْحُسَيْنِ فَصَافِحَتْ 
َقَارِيَهَاكِيِرَنهَاوَالئَُمَارقُ الي 
بِمَنْتَفْسَهِرٌالآَرْضُ خَوْفاًِذَامَشَى 
تيهاو ةر كج البيهان الشونية؟ 
فْتَى كَالسَّحَابٍ الْجُونِ يُحْشَى وَيُرْتَجَى 
يُرَجَى الْحَيًا مِنْهًا وُتُخَشَى الصُوَاعِقُ 
وك لكَنْهَائنضِيوَهذا كيام 
وككرثت امعنابة تقد زات 
فخلى سن الذليائِيكسى فشاخدك 
مَعَارِبهَامِنْذِكْرِهِوَالمَشَارِق* 


1 


06 


() شذوا: غنوا. الذفاري: ما خلف الآذان. الكيران» الواحد كور: الرحال. النمارق» 
الواحية نمرقة؟ الومائد ترضع عست الكباق , . كان للحداة دور في إسراع النياق» فقد 
غنّوا يمدحون الحسين بن إسحاق فسالت أصواتهم إلى مسامعها فنشطت ورفعت 
دثرسها مما صعل القابعا تائم رحالها والرسائد التي هليها الريسة ءا قادح ب 
ولجمال أصوات أولئك الحداة. 

00 يس : تنتفش الشعور التي في بدن الرجل إذا أصابه خوف أو موجة برد. ٠‏ ترتج : 

تهترٌ. الشواهق. الواحد شاهق : العالية» يضف الشاعور ممدوحه بأنه يكين الرعب: حت 
في ما لا يْحسٌء فإذا بالأرض تضطرب وكأن زلزالاً حرّكها بعنف. حتى الجمال 
المرتفعة الشاهقة يتولاها رعب فترتجٌ لذلك . 

( (5)الجون: الأسود. الحيا: المطر. يمدح الشاعر ممدوحه بأنه فتى اكتملت لديه 
عناصر الفتوة العربية» كرم الحسب. شجاعة وقوّة» كرم وجودء علوّ همة» سيادة» 
إنه كالسحب تحمل الخير إلى بني البشرء وهو يحمل خيره إلى مواطنيه فيأملون منه 
كل -ير» "كما أن المظر قد يأتي بالضرر قكذلك يخشى من المعدويع حالات غضبه 
فإنها كالصواعق تضرب دون تمييز وبلا رحمة» ومع ذلك فإن تلك السحاب تمضي 
في حال سبيلها وينسى الناس ما جاءت به بينما الممدوح يبقى ظِلّه مخيّماً على حياة 
الناس» وما يُميّزه عن تلك السحب أنها قد لا تمطر الخير فتكذب وتخلف موعدها 
بينما يصدق الممدوح لرجولته» فإذا وعد صدق. 

)5( يصف الشاعر ممدوحه بالزهد. فقد تخلّى عن حُطام الدنيا وما فيهاء فتركه للمتكالبين ‏ 
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عَذَ اليِندُوبَيّاتٍ بالقام والطلس 
3ع كلترييهاوظة شاي" 
8 2 162 4 ِنع #القكقوت إذاغا! 


يمُحَاجَى بِهِمَانَاطِقٌوَهْوَسَاكتٌ 
برق شائعاً والشبت عن وبه از" 
وَلَاعَجَبٌ مِنْ مُحسْرْمَااللَهُ خَالِ 
وَفي كل خَرب لِلْمَبِيّةوَعَاشِقٌ" 


- عليهاء ومع ذلك فقدغرّب ذكره وشرّق في أركان الأرض لفعله الخيرات التي عمّت البشر . 

)١(‏ و(؟) الهندوانيات: السيوف المصنوعة في الهند. الهام» الواحدة هامة: الرؤوس. 
الطلى : الأعناق. المداري» الواحدة مدرى: الأمشاط . الخانق» الواحدة مخنقة: 
القلائد. يصف الشاعر شدّة بطش ممدوحه بأعدائه» فسيوفه الهندية وسيلة قوّته» وقد 
عوّدها على الغذاء من الأعداء؛ فإذا بها كالأمشاط ترافق رؤوسهم أو المخانق إذا 
رافقت رقابهم؛ تسحقهم سحقاً وتمحقهم محقا. ولهذا فإذا بالنادبات يندبن قتلاهن 
فيشققن جيوبهن إذا طلعت جيوشه في الآفاق» بينما يكون فرسان الأعداء طعما 
لسيوفه التي نُخضّب لحاهم ومفارقهم بدمائهم . 

(7) و() الحتف: الموت. يصلى: يُقاسي حرّها لشدة نارها. وأعداؤه أمام أمرين؛ 
فالفائز منهم من يتجتّب غضبه أو يفر من مواجهته أو غفل عنه الموت فيحفظ نفسه ويسلم من 
سيفه» والخاسر من تجرّأ على عداوته فكان الموت من حظه» وقد طلق نفسه بإرادته» 
فاستحقّ ماسعى إليه برحيله . لذافالممدوح يُحاجي بسيفه مع أنه لا ينطق ببنت شفة» إنها 
لغة السيف الذي ينطق بالموت» وهو الحقّ المبين عمًّا يجول في خاطره . 

(5) و(3) يستغرب الشاعر ويطول تعجبه مما عليه ممدوحه؛ ولكن التفكير هداه إلى أن - 


ل 


شك 


002 


020 
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الاقلبة :قي شن كالثالقاء 

تل بمِاجِنظالقفا وز 
ل انه رانطيا ابن فق 

فإ لكشك ذانط في الفدور العزبغة 
شتخغيبي بك الشَمّلؤعا لاح كرفت 

ووخذو مك الشنار قاذ شارن؟ 
فعاف 1ن فنآلت خارة 

ولاأقخي ة الأفذاز ةق الك و1 
1 , الأَقَامُمَاألتّرَاتِقٌ 

ال ا ب 0 0 عأ 


الله قمائي بكتاق سا ينك ومين يشاك قم يريذ»ه ولية ققد وال انعد راي الشاع هنا 
شاهده في ممدوحه؛ فقد عرف أن كرمه نابع من كراهيته لجمع المال واختزانه» وأنه 
يعشق القتل في المعارك فيبطش بأعدائه ليُخْلَص الأرض من الظالمين والمجرمين. 
القنا: الرماح. السوابق: الخيل. ولكثرة حروب الممدوح» فقد أفنى من أدواتها 
الرماح والخيول بكثرة» فالرماح تتكسّر في أجساد الأعداء» والخيول ثُلاقي حتفها 
لكثرة استعمالها وما ينتج عن ذلك من إصابات تُودي بها إلى الهلكة . 
ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: ل.يروى «حاضت» بدلا من «ذابت» . 
العواتق» الواحدةعاتق : الشابة من النسوة . الخدورء الواحد خدر : المخدع . يمدح 
الشاعر ممدوحه بأنه جميل جدّاء ولذا يطلب منه أن يخاف اللَّه تعالى ويستر جماله ببرقع كي 
لا تراه العواتق من النساء فيعشقنه فيؤدي ذلك إلى موتهن حسرة إن لم يحصلن عليه . 
السمّارء الواحد سامر: الساهرو:ز في الليل» السفار» الواحد سفر: الملازمون للأسفار. 
هر: طلع. الشارقؤايلا: الكوكيب ولبعد سبك المسدوو» #السكار ونيوة ليلب يقن 
مآثره والإشادة بفضائله» والسفر يحدون نياقهم في ليالي أسفارهم بمدحه ونشر محاسنه . 


9 !فنا افعق 5 مق لبحمة الغوب.. رقى - أصلح وأعاد لحمة الثوب. إنها مباراة مع 


الأقدارء الرابح فيها الممدوح. إنه يُعاند الأقدار» فالأقدار لا تقدر على إرزاق من 
حرمه الممدوح» وفي المقابل فإنها لا تحرم من رزقه الممدوح» فلو أرادت الأيام 
الو م ل 00 
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ل 1 يري رام مِنْ ٍ غُيّرك الع 
00 ة 1 م عد د 5 و(١)‏ 
وَغيّري بغيّراللازقيّة ا 
هي الخوض الأقصّى وَرؤْينَك العكى 
للف ل ”اتجاوائق الخاسة” 


أنفس ما للفتى لبه 
وعرض عليه بدر بن عمار الصحبة للشرب في غد فقال ارتجالاً: 
: [المتقارب] 
را" لت لل كل . 
فييغخ نلقفلب لوقه 
لياينة لفوقاييا 


و 1 ُ ٠‏ 5 ِ لل كاين 
اي 2 22 2 8 كب 
و(لذئت امس يواشوقة 


ج و(5") 


والاقشقهيى|! لمَوكٌ منذاقة 


)١(‏ و(١)‏ ورد البيت الأول في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 87. رام: قصد. يدعو 
الشاعر للممدوح بدوام الغنى والسعادة» وهويّنوه بحبّه لممدوحه فغيره يقصد من 
الممدوعيع فيو لقت ايند اوش | الشامر عدا ووسويةاالقداتسع اللحئئرة يلذال شويج 
رغبة منه خلاف غيره من الشعراء؛ إنها غايته البعيدة حيث ينعم بمشاهدة ممدوحهء وحيث 
تتقلص الدنيا في تلك المدينة لوجود من يتمثل فيه وبه الوجود البشري . 

(1 وا(4) وردت القضيدة في: الوسباظة بين المتتبي وحخصومه: 1197, المداهة: من أسماء 
الخمرة. غلابة: تغلب العقل. يرى الشاعر أن الخمرة تسيطر على العقول فتشلّها عن 
التفكير» وتثير في القلب نوازعه فيتذكر حبّه وتثير لواعجه» وتخرج المرء عن أدبه 
فيأتي بفاحش الكلام ويتبدّل في سلوكه» ولكنها في نفس الوقت تجعله كريماً يبعثر 
ماله كفنا القق بلا وعي عله . 

(لا 63 اللت: العقل . إتذاك: ضياعه. يرى الشاعر أذ من قات الفج الكامل الفعزة .. 
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ليس تصلح للعناق 
ووصفها بشعر كثير وهجاها بمثله لكنه لم يحفظ فخجل ابن كروس وأمر بدر 
برفعها فرفعت فقال: 
[الوافر] 
وداه عتفر لافيت فيها 
سِوَى أنْلَيْس تَضلُخلِليتاقي”" 
لامجِرة 53خ كير تلهيهار 
تإذوّاثث ففن عبر هيهاي 
قدت 11 إن فتوننقا 
وَمَاأْلِمَسْلِحَهِنَةَالْفِرَاق" 
سقائى الخض 
يساله أب مكمه أن شرب افانتبء لفقا لدة يسقي عليلك |لاشربع» ققال: 
60 5 اكاك التبات كك بين 


[الوافر] 


5 أن يتمنَّع بعقل راجح وفكر نيّرء ولذا فإنه يكره أن يُضيّع عقله ولقد جرّبها البارحة 
لكرهه شرب الخمرة. 

(0 (2)الغدائرء الواحدة غديرة: الذؤابة من الشعر. يصف الشاعر تلك الدميّة بأنها 
شبيهة بالنساء ولكنها لا تصلح للعناق مع أن غدائرها جميلة» والغدائر في النساء من 
مظاهر جمالهن» وما يفرّقها عن النساء أنها لا إرادة لهاء فالنسوة من طباعهن هجر 
الأحبّة وتعذيبهن بالبعد» بينما تلك الدمية ليست لديها مشاعر إنسانية» فالشوق معدوم 
لديها خلاف النسوة فأشواقهن حارّة. 

(©) تشال: ترفع. يخاطب الشاعر ممدوحه لقد أمرت برفعها من المجلس فلم تبدٍ أية 
مشاعرء فكان فراقها لا روح فيه؛ إنها لا تعرف للألم معنى» فالمرأة تتألم لفراق 
الأحبّة وقد تبكى بحرارة. 

(4) المذق: المزج. شابه: خالطه» لقد وافق الشاعر ممدوحه فشرب الخمرة لا حبًا بها 
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جيعبهشا نز خنحية ولت فهِين 
كلنا للخالق 

كان لأبي الطيب حِجْرة تسمى الجهامة ولها مهر يسمى الطخرورء فأقام الثلج 

على الأرض بأنطاكية وتعذر المرعى على المهر فقال: 
[الرجو 
مَالِلْمُرُوجٍ الخشر والعذايي 
"قشف كشا قف #الشمايةة” 
25-5 للطشويي 1 


عفد وق الخ رمق الجام؟ 
مُعَمَضَولاعادَمِنْممفارقٍ 
بِمقَائِدمِنْةؤبووَسَائقي” 
مالين] ع كو باه ىنيد 
( 


عشم ع ا - الوزبق 


- ولكن طاعة وحيًا لممدوحه لأنه أقسم عليه بحياته وهو يحبّه حباً صادقاً لا رياء فيه 
ولا محاباة. 

0 والقسم من قبل الممدوح لا بد نافذ» فلو طلب من الشاعر قتل نفسه لبادر بذلك دون 
ترذة» فضرب عنقه حبًّا وطاعة. 

(0) و (7) المروج» الواحد مرج : المراعي . الحدائق» الواحدة حديقة : البستان المسور. 
الخلى: النبات الرطب . العوائق» الواحد عائق: الموانع . يتضججر الشاعر من قسوة 
الطبيعة. فالثلوج غطت الأرض بردائها الجميل الأبيض مما حال دون ظهور الكلاً؛ 
فإذا بالنبات يشكو سوء حالته» فلا يستطيع التنفس لما تراكم عليه من الثلوج. فقدٍ 
حط رحاله فلا يتزحزح عن المكان» فإذا بكلّ شيء جامد لا يتحرّك حتى لو أن امرأ 
حال أن يصق لعجمّد ريقه قوق أسخاثة , 

(4) إنه الدفء يدب في أحشاء الطبيعة» فإذا بالبرد ينحسر عن وجه الأرض؛ فالثلج تدب 
فيه الحرارة ويذوبء وإذا بالأرض تتحرّر من ربقة الثلج شيئا فشيئا. 

(5) الطخرور: اسم مهر الشاعر. باغي: طالب. الآبق: العبد الفار من سيده. يصوّر ‏ 
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كقشف كأ ججزفد الشمارق 
ربق ةرق )1 شط ,ينو لم 

فطع لت طُويِلٍالْمَائقٍ 

عَبَلٍ الشوّى هُعقَارِب المفم رف 

تيه ال تيان تلفوالط وي 
ذي منير رحب وَإِطل لاجق'" 
شخيشوفيلةكلقورية" 

فالهاية يقبو ضاق 
بالغلىاليؤفةوولئنامعة 

والألوقني و لهسيو القاسي 
للقارسلإجضوبفة1 ردي" 


-- الشاعر ما كان عليه مهره؛ فجوعه جعله يلاحق العشب حيثما وجده» فلا يمكث في 
مكان واحد بل يلاحقه وكأنه عبد فر من سيده لشدّة جوعه وقلة ما يُوجد من العشب. 

)١(‏ المهارق. الواحدمهرق : الصحيفة للكتابة فيها د أووقه : أطلبه . الشوذانق : الصقر. ٠‏ يتابع 
الشاعر وصف طلب مهره للكلاً؛ إنه كصقر سريع الطير يلتهم مايقمّه من العشب. وكأنه 
يمحو كتابة من على صحيفة يريد تنظيفها ٠»‏ فلا يُبقي أثراً للكلاً على وجه الأرض . 

02( بمطلق اليمنى : أي لا تجيل في قائمته ٠.‏ الفائق : موصل العنق في الرأس يقصد بذلك 
أنه ظويل العئق.. العيل: لصحم الجفة. الشوى: القوائم . العرافق » الوالحد مرقق: 
موصل الذراع في العضد. ٠‏ عقا الشاجر مور يسان الشكل روا نه لبجم 11 لا 
يُحمد في الفرس مثنياً فيه عليه . 

() رحب اللبان : واسع الصدر . نائه : عال. الطرائق : أي طرائق اللحم . الإطل : الخاصرة . 
اللاحق : الضامر. . لا يزال الشاعريتمٌ وصف مهره. فيغالي في إتمام صورته» شأنه في ذلك 
شأن العربي منذ العصر الجاهلي» + #رووي المقالاقاشي وض مايصب 

(:) المحجل من الخيول: الأبيض القوائم. النهد: الضخم العالي. الكميت: الأحمر 
المائل إلى السؤاد» الزاعق الع الوسر ولاسر ستل . الغرة : البياض في وجه 
الفرس.. شدخت الغْرّة: انتشرت وسالت سقلا . الشارق: الشمس لحظة إشراقها . 

(5) و(1) البارق: السحاب ينبثق منه البرق . البوغاء: التربة الرخوة. الشقائق» الواحدة - 


0 


كمع 
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حوتف الْجِبَان في فُوَاء الْعَائِيٍ 
بقأك إلى اليضقع شوك لقان ّْ 
الوعدايع اتن با 
إن الخ توسية البق 
تفرش فيج جازة الأبار” 
أقارَفَلم الفتيى د العنايي 
شيأ تن نقدة قش التتاووة 
ل ياي ويك 


6ه ع 


220 


- شقيقة: الأرض ذات رمل وحصى. الأبردان: الغداة والعشي. الهجير: حر الظهيرة. 
الماحق* القزيل . الا زاك الشاعر يعف مهرة معلا عن لوته» إله يلون البرقه: ومن 
طبيعته القدرة على السير في كل الظروفء» في السهل والوعرء في البرد وقيظ 
الهاجرة . 

)١(‏ ركض الفرس: ضربه برحله ليُسرع . الريد: الحرف البادي من جبل . الطود وم 
القيدية الارتفاع ٠.‏ يُتابع الشاعر حديثه عن شذدة سرعة مهره؛ فالفارس الواثق من 
فروسيته وقيادته لفرسه» الاخله كقوف شديك لعدم قدرتة. علية؛ فإذا قلبه ولهان كأنه 
قلب عاشق تخلّت عنه حبيبته وهجرته» أو كأنه مشرف على السقوط من حرف جبل 
عالٍ. 

فق يشأى : يسبق. المسمع : الأذن. ولشذة عدوه فإنه يسبق الصوت» وهو لذلك» قادر 
على سبق الشمس من مشرقها فيصل إلى مغربها قبل مغيبها . 

() و (5) الأبارق: الواحد أبرق: هي آكام فيها حجارة وطين. المناطق» الواحدة منطق 
ما يُشْدَ بها الوسط. ولشذة عدوه.ء فإنه قد يترك آثار قوائمه محفورة على الاكام 
الصلبة الصخرية» فتبدو كأنها فصوص الحلي في حال قلعها من أمكنتهاء وقد يترك 
أثازاً كأنها حتادق مسحفورة:. 2 

8 غت: بعد أحسبت” كفت » الخوايس عن الأبل5 هى التى ترعي أربعة أيام أثم ترد 
الماء في اليوم الخامس 0 النياق .يؤر الشاغر عظو طبع الأرضن الناتج عن 
وطء قوائم مهره» فإذا بها تحتفظ بقسط كبير من مياه الأمطار التي سقطت على _ 


(2) 
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#ااامت ممم عا ف ارق 

بخالة شجهو الشواف اكه دن 
فكنالملةيعس تقميق ‏ 

: نشو ةغخزيقاة لايد 
بزالفذاكيزفوفيالعقايِن 

وزاذهي انشاتق على التفافِي” 
واد في الْوَفع عَلَى الصَّوَاعِقٍ 

وَرَادَ في لذن اتن السوية 
3ز3 في الجثر على العقافي 

بمدانيي لميي.ة 


الأرض» وقد كمّت السماء عن الهطولء فإذا بآثار حوافر مهره تمتلئ بما يروي عطش 
تللكنة الثياق:: 

الطارق: الحادث ليلا . شحا: فتح فاه. الناعق : الصائح . وقد يضطر الشاعر إلى استعمال 
مهره لحادث طارئ ليلاً» فيضع له اللجام» فإذا به يفتح فاه كما يفعل الغراب الذي يُصوّت . 
الناهق : : عظم ناتئ في مجرى الدمع من الفرس . السية: ما عطف من طرف القوس 
الجلاهق: البندق الذي يرمى به ونا يدل على شروه موي الخلف أن عذين السلامية 
منه عاريان من اللحم يبدوان تحت جلده كأنهما شدًا على سيتي قوس البندق. 

بِر: تفوّق. المذاكي: الخيل التى كملت قوّتها. العقائق. الواحدة عقيقة: - 
لذي يكون مع الوليد ساعة ولادته #تحلق, النقانق. الواحد نقنق: الظليم. ذ 
النعام وح محوووو ا مو 0 
لمجال في ذلك قوائمه أطول من ساق النعام. 

الخرانق» الواحد خرنق: ولد الأرنب. ولشدّة عدو المهر فإنه يُصدر صوتاً أقوى من 
لصوت الصواعق في الأيام الماطرة؛ فضلاً عن أن أذنيه شديدتا السمع تنتصبان 
لسماعه أذزى صوت» ولهذا فقد بِرّ الخرنق الصغير في هذا المجال. 

لعقاعق. الواحد عقعق: ضرب من الغربان» يمدح الشاعر مهره بشدّة الحذرء فهو 
دائم التوقع للمفاجآت من أي نوع كانت وبذا تفوّق على الغربان» لذا فإنه يُميّز بين 
صوت صاحبه إن أراد اللهو فى الميدان أو أراد التوجّه إلى المعركة . فيتهيّأ نفسياً مما 
ندل على .ذكائه الحاذ:فى هذا المبجال.. 
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مزق القت بسكل ارق 
لسري خجفازغهز عق لخائق 
3 تناك فى تاأة خك الجسافسيو 


220 


3 5 ا 3 ها عاك 221 
قوبل مِننافة ةوافِقيٍ 


بَيِنَعِنَاقٍ أله مكيل نا لتحادمع 


لزب في الأوْخو وال فار 

وَالَمَير في ظل اللؤه الخافياة 
بكعملبي وَانئضِْل ذو الشَنَاسِيٍ 

مقطد في ققىغ لي البِنابوة" 


)١(‏ الخرق: الحمق. الحاذق: الماهر. وممًا يدل على شدة ذكاء ذلك المهر فإذا حاول 
أحدهم السرقة صهل محذراً قومه كي لا يقع المحذورء وهو رغم شدة عدوه؛ فإنه 
يحترس فلا يُنفق قوته بسرعة بل إنه يعدو بحسباد» فإذا ما اقتضت الأمور زيادة سرعة 
ا رو د بار 

(0) و(7) أنى: . الباشق: ضرب من جوارح الطير. قوبل: كرم من جهة الأبوين. 
الأمق ودب : الكريم من جهة أبويه. سف الشاضر مهره رسج للقطاقة: لذا فإنه 
يداك بحست كما يلو له #اليافق من سجواريع ليور فضلاً عن أن كريم الأبرين: 
فأبوه وأمه من أصول عريقة في عالم الخيول عتقاً وجمالاًء فضلاً عن أنه ذو عنق 
طويل يظاول ويؤيد عن طول التخيل جمالاً وججلالاً . 

(؛) و(ه) الفيالق» الواحد فيلق: الكتيبة من الجيش . يصف الشاعر مهره بدقّة العنق فمن 
الممكن أن يُطوّقه المرء بفتره» ولقد جهّزه صاحبه للجولان والصولان في ميادين 
القتال حيث يُلاقى كتائب الأعداء عليه» حيث يُواجه أعداءه بسيفه يضربهم في 
وجوههم فيفلق رؤوسهم على مفارقهم؛ وهو يسير تحت الرايات الخافقة التي 
يحركها الهواء دلالة على النصر. 

00 العصل > اظرة السيفب. سنفاسف» السيفه: ظراتققه: البنائق» الواحدة بنيقة؛ لبثة - 


57 تبراح لمتحي 458 
والتية و م نَيَابِعَيِْئَيْ وَامِقٍء 
و وَلا أبالي قا ققة ص0 
القق1ف يا يلقنب” 


عريشة في هيب الريخ 
وورد الخبر بأن غلمان ابن كيغلغ قتلوه فقال: [البسيط] 
فالوالكاة قات إشعائق نفلك له:: 

هذا الدَوَاه الَّذِي يَشْفِيِمِنَأ لْحُْمَّقَا" 
فاك تدة مل ققوزة اف 


و / فَ ألفِ يمير ال 


مَطْرُوءَةكَكُعُوب الرُّئْح في تسو(" 


2 القميض. من مآثر ذلك المهر أنه يحمل صاحبهء وبيده سيفه يقطر من دماء الأعداء. 

111 لحظه ومقه رساخ صعه . الوامق: المحب. يخلص الشاعر إلى ذكر مبتغاه من 
الدنياء إنه لا يأمل منها ولا يرنو إليها بعين محب عاشقء لأنها تذل من تبعهاء 
والشاعر لا يرى أنها تُطاوعه فتسهل وصوله إلى المعالي» » بل عليه أن يعمل على 
إدراك ذلك بِهمّة دون الاعتماد على أحدء فهو قادر على ذلك بمفرده. 
09 كيت أذل. . يُخاطب الشاعر مهره؛ إنه يُعينه على إذلال حساده بمساعدته وكبتهمء 
فهم يحسدونه على ذلك المهرء وكلاهما مصيرهما واحد يكلأهما برعايته وحمايته . 
(©) و (4) تنامى إلى مسامع الشاعر أن إسحاق بن كيغلغ مات. فرة بأن لا دواء إلى 
الاحمق إلا الموت» فإنه يرتاح من سخرية الناس ويرتاح الناس من حمقه وغفلته ٠‏ 
هجاء أخلاقي مرّ أن ينعت امرؤ بالغباء والحمق . لذا فموت الرجل لا يشعر به الخلق 
وحياته لا تهمّ أحداً منهم لعدم فائدته للخلق» ٠‏ ولذا فهم لا يتأنّرون بموته وحياتهم 
تجري على وتيرتها. 

(5) و (1) الهامة: الرأس .. الخون: الخيانة. الملق : التودد الكاذب بحلو الحديث. لقد _ 
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روي القاف 556 


فاولق انرق ةفر باذ قب 

يتاب لجل ناريخ 4 
كَرِيضَةبِمَهَبٌالرّيح سَاقِطَةٍ 

عقي فتى ضال بي والشلكة 
فنففرف نت وريه وْتنيِبَة 

وَتَكُكَسِي مِنْهرِيخ م الْجَوْرَبٍ الْعَرِقٍ "' 
لمِترافتِتبوفيت تاكَلهم 

مَوْتاًمِنَ الصَرْبٍ أوعزما يق الفيف” 
وَأَئِنَ مَوْقِعْحَدَالسَيْفِمِنْشَبَج 


)2( 
بِعَيِررَأْس وَلاجشومولاغئتيٍ 


شرب المهجو من كأس لطالما سقى بها غيره» مفادها مكر كاذب وملق خادع وغدر 
مموّه بو لثيم: ولقد سلك عبده معه ذات المسلك حتى تمكن منه فغدر به كما كان 
يعدو بأصدقاثة» إن ممع يليه وتلميله ه في الغدر» فقد أقسم أيماناً مغلظة بلغت ألفا 


توالت كنسق رمح ذات كعوب» مموه يفنون الكت الملفق بحلو الحديث. 


)١(‏ و(5) يتابع الشاعر» مؤكداً قسم القاتل أنه على معرفة لا شك فيها أن المهجو قرد 


يُضحك بحركاته وحديثه حتى المحزون فيزيل همه إنه جبان رعديد تُرهبه أقل همسة 
أو حركة» وإذا تصرّف في أ أمر ما بدا على حقيقته غبياً أبله» فبدا كريشة لا قيمة لها 
تتلاعب بها الريح كيفما اتفق لهاء فلا تستقرٌ في مكان» فالخوف يتملكه فلا يدري 
قا سباك ليد واسيب التصف مج الات 

الفودان: جانبا الرأس. الجورب: لباس الأرجل. العرق: المبتل عرقاً. يصف 
الشاعر مهجرّه فيصفه وصفاً مسخيًا تحقيراً له» إنه صغير الرأس قصير العنق» بشع 
الوجه. وفي حال صفع بأكفٌ الصافعين تخرج أيديهم ملوئة من نتن جسدهء 
فيتبشعون ذلك ويتمنؤن لو لم يفعلوا ذلك. 


(4) و (2) الفرق : شدّة الخوف . يطلب أن يُسأل قاتلوه» وهو يعلم أنه جبهان وعليد كيف 


تم لهم ما فعلوه به فهل مات خوفاً ورعباً أم مات من شدّة الضرب على قفاه؟ ثم 
يسألهم أين موقع السيف الذي أودى بحياته؛ بل دان قل وشدمرد 
قلا راس له ولا جسم ولا عنق؛ إنه لا شيء» لا وجود: : نه مسخ عجيب. 


ديوان المتنبي 500 


لكان الأم ظفل لْففي ضإفٍ0 
فلهاككرشؤقلفيىت خنطا 

مناتشق لي اتاو ال 98 

الغنى قبيح في يد اللئيم 

يمدح أبا العشائر الحسن بن علي بن الحسين بن حمدان العدوي : [التقفيق] 
الزهالقةقنةالفقاق 

نَحْسَبُْ الدَّمْعَ خِلْمَةَ في المَآقي”” 
كَيْفَّتريي التي نَرَى كلَجَفْنٍ 

2 ل كان 
الي بولا تكدىنة نجه لعة. 


سك عوفيد مِنْ ضَئَى وَاشْتِيَاقٍ 9 


ع 


ليف 


الولد سر أبيه؛ فآباء إسحاق تشرّبوا اللؤم طبعأء فتأصل في سلوكهمء والآباء قدوة 
الأيتاة + ينشئونهم كما تربُوًا؛ فالكل شركاء في لوم الطباع » ولولا آباؤه لكان ألام طفل 
ف في خرق » حتى الخرق تدل على الخساسة بذاتها. 

يدق يصعب الأحداق : العيون. . إن ما يُوحيه من منظر يُوحى بالود ياكن السيب 
أن منطق إسحاق يُوْذِي الآذان لما فيه من غثاثة في القول المغلف بالخبث. وفنا يثير 
الاشحتواز قداية مقا وبشاعته . 

ورد البيت ذ في : الوساطة بين المتنبي وخصومه ار - يبدأ الشباعر 'قصيدثه المدحية 
بد عي ترق : أتظنّ. المآقي» الواحد مؤق : مؤخر العين مما يلى الأنفء 
يسأل الشاعر صاحبه مستعلماً عن علم محبوبته إذا كانت تعتقد أن بكاء عشاقها لشدّة 
حبهم لها أن دموع هؤلاء في مآقيهم خلقة جُبلوا عليها. 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 4. راءها: مقلوب رآها ٠‏ راقي؛ 
ورقأ الدمع : انقطع . يسأل الشاعر عن غادة حسناء ترى كل العيون دامعة فلا ترثى 
لحل السحاها لي قري تسطبين لإعسالها ليم يصبرى ينها كاي يا 
تدمعان» فكيف يمكنها أن تتألم لما يُعانون من الحرمان. 

الضنى : الضعف والهزال. . يُخاطب الشاعر محبوبته ويعتبرها نرجسيّة قد هامت بحت - 
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م ا ا ف د 2 للد لصصضمده 
ل ون الشوار قِاليوْملودز 
متقيان ١‏ البر اير الميفافه 
#أنتسط. ] قفو وشقفا] 


لساري وتالتا ع تتيبي] 
000 2 0 الك ان 
مَابِنَامِنْهَوَى الْعْيُونٍاللْرَاتِي 
لون اقارة ولا لعسةقة 
عق شنج الى الفرواضصي 
5552550 058 فك كزين 


-0 نفسها لإعجابها بما لديها من جمال خارق» فإذا بها تستهين بعشاقهاء هم يتألمون 
وهي بمنأى عن الآلام في حالة مرضية وراحة بال. 

(15 خلت : متعت.. الحزاو» الؤيارة: النحول: شدّة الضعف» يُخاطب الشاعر حبيبته . أنه 
كان من أسباب ما حلّ به من نحول أنها حالت دون زيارتها له» فلو زارته لما 
استطاعت عناقه لشِدّة هزاله بسبب هجرها له. 

لف تبادل الشاعر نظراته مع حبيبته» فإذا بها لا تبدي اهتماماً نحوه» بينما كانت نظرته إليها 
مؤذنة بهلاكه» لقد عشق فيها جمالهاء والأمر كان صذفة لم يقصد رؤيتها. 

(')و (4)عدا: منع. أرار: أذاب. الرسيم: ضرب من سير الإبل. المناقي»؛ الواحدة 
منقية : النياق السمان. يُخاطب الشاعر حبيبته معتذراً عن متابعة رحلة الحبّ معها إلى 
نهايتها؛ فالبعد بإمكان المرء ملاحقته» أما الهجر فلا يُمكن ملاحقته» ولكان أذاب 
مخ ناقته المكتنزة وتابع المسير بهاء مهما كانت النتيجة» ومهما لحق به من هزال 
لشدّة شوقه إليهاء وما بقى منه سوى بقية أنفاس تدل على بقيّة حياة» حتى ناقته التي 
الجهدها طول السير المتراصل فلم يبق متها إلَذ الدماء فكآنها أرماق. | 

(5)و (7) الأشفارء الواحد شفر: منبت الهدب . الحداق» الواحدة حدقة: سواد المقلة. 
سككرية الشاعر فخ أن تلك العيون الكحلاء ذوات الجفون الذابلة السوداء الأحداق _ 
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كاقوَت ناه ل الأبهيرجوالها 
لِبِمَانَورَّلتشم نَلإيراقي" 
نا العقف خزز 
شاد هذَاالأقامَ باسْتِحْمَاقٍ 
طاضِنٌ القع التي تَطْعَنُْالْقَفِ 
تاشر رِوَالَدَم المُهَرَاقا" 
ذَّاثُ فَرْغ لالقاميعة اندقف 
جر فنهَايوي #إين عستم 
صَارِبٌ آَلَهَامفِي الْعُبَارِوَمَايَرْ 
هَبْأنْيشْرَبَالْذِيِهُوَسَاقِي 
598 ]5:5 كان 


سف 


22) 


-- تسحر وتُصيب شغاف القلوب بسهام قاتلة» إنها تجعل ليالي المحبين سريعة في حال 
الوصل والتلاقي وتطيلها في حال الهجر والخصامء فتؤلم القلوب وتُدمع العيون. 

شك يتخلّص الشاعر من موضوع الغزل إلى مدح الأمير . لقدزادت حبيبة الشاعر فى إخلافها 
المواعيد فلم تبذل وصلها وبالغت في حرمانه » أكثر من مال الأمير وعطاياه للشاعر . 

الآقام: ,البشر . . يُفضل الشاعر أبا العشائر فقد ساد الناس بجدارة وملك قلوبهم دون 
غيره من الأمراء. 

0209 اليلق : الجيش . الذعر : الخوف . المهراق © الععتصيوت:» . يمدح الشاعر 
ممدوحه بالقوة؛ فإذا صوّب رمحه إلى صدر عدو له يخترق صدره بعنف» فإذا نزعه 
من صدره نفر الدم بعنف كنبع تفيض به روحهء ممًا يُثير رعب الجيش بأكمله فكأن 
الدماء تخرج من فرغ دلوء وإذا حُدَتْ عن تلك الطعنة امرؤ ما ظلّ مطرقاء وقد أخذته 
رعدة الخوف حتى كأن الدماء تخرج من جوفه. 

(5) الهامء الواحدة هامة: الرؤوس. يرهب: يخاف. يصف الشاعر قوّة ممدوحه: إنه 
يصول ويجول في مدان المعركة» والغبار يتعالى في سمائهاء فيُطيح بسيفه بالرؤؤوس 
غير هيّاب ولا يرهب الموت لأنه يسعى إلى تبوُء ذُرى المجد. 

() الشقّاء: الفرس الطويلة القواة ثم الرحبة الفروج. الأشقّ: الحصان الطويل. الأرساغ» _ 
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روي القاف 6 


يه نات اللإشس ةا 
صَدَّقْ القُوٌّلفي مات التعه 

يه فحن ذزقن اسه يت 
لبا ظعففاقةتقنتظ" 

نَاقِبٌالرَّأي نابت الجلملايَف 
عذ كس لةافغقغتلسي انبا 

عَاتبى الحارت ين لقماة لاف 

ش دَمْكُمْ في الْوَعَى فقوة اليناف 

عقر الأقنجفي قثوي الأعام 
وكق الممن قبن نلايييبة 


نكا 


سف 


الواحد رسغ» الصفاق: : جلد البطن مضدك: الكناهر اللأمير» وقد امتطى فرسه الشمّاء 
الطويلة القوائ ثم الرحبة الفروج يصول ويجول عليها وسيفه يحصد الرؤوس» ولو أن 
حصاناً طويلاً جال بين قوائمها وبطنها لأمكنه ذلك بحرّية. 
البراق : دائة ركبها رسول الله يي ليلة المعراج » يضرب بها المثل لسرعتها الفائقة . 
ولتصوّر عظم سرعة تلك الفرس عمد الشاعر إلى مقاربتها إلى البراق تلك الدابة 
السطيسة الت لات بوكورب: سيف العللمين قلي معاد 1 0 ا ا 
مما خلق الله قعالى: كران سكليه لعل ال السو ا سا لي 6 
على متن البراق حقيقيّة» وتلك من معجزات النبي كه 
الأسكة : الرماح. . النطاق حيط لاتب ليا . بوذا اتوسيظ الآمير مدان 
المعركة وأحاطت به الأبطال والفرسان من كلّ جانب فهمّه الوحيد أن يخطف 
أرواحهم لا أن يتلافى رماحهم لثقته بشجاعته وقوته . 
ثاقب الرأق: ضافه:. الأقلدقة الإريباك . يمدح الشاعر الأمير بصواب رأيه ونفاذه» إنه 
يُسرع إلى مبادرة شؤونه إذا طرأ طارئ لا يترّد في مواجهته بحزم فلا يرتبك ولا 
يقلق» وهو فضلاً عن ذلك يمتاز بالحلم وعدم التسرع مع الضعفاء ء فيُنكل بهم بل يغفر 
لهم أخطاءهم . 


(4) و (0) ورد البيتان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه : /17. الحارث بن لقمان: جد 


أبي العتشاثر . يتقو الشاغر مخاطياً آله الحارث بن لقمان أن تدوم لهم ساحات 
التضال» وهم يمتطون متون خيولهم وينتصرون على أعدائهم الذين تملك الرعب ‏ 


6.4 وتران التنتتنى 504 


#الخشيسجي لقاقوارقا 
تكقضي قفتها ]ني الأفقللا ذذن 
ذا أشْمق الْفْوَارِسُ مِنْ وف 


لعَيِكخْتوتهَاينقّالمار ونا" 
كَرمٌ خش ّالْبجَوَنِبَمِئْهُمْ 
فهو كقالماء في التشقارانيقاو؛ 


ح- قلوبهم فاستولى عليها فإذا بهم ينهزمون نفسياً قبل لقاء آل الحارث بن لقمانك. 

)١(‏ وردت الأبيات السثة المعوالية في: الورسناطة ب بين المتنبي وخصومه: : +١31‏ الظبى ؟» 

لواحدة ظلة : حل اليف ا ل . وقوة هؤلاء القوم أنهم قد عوّدوا سيوفهم 

أن تخرج بنفسها من أغمادها لتُغمد في أعناق أعدائهم» قبل أن يعمدوا هم أنفسهم 

إلى استعمالها. ٠‏ فكأنها ثُقاتل عنهم . 

01 أشنق: : خاف؛ يمدح الشاعر في هؤلاء جلدهم وصبرهم في حروبهم. فإذا خاف 

الفرسان في مواطن الجلاد» وبدأوا يفرَون وجدت هؤلاء يثبتون في مواقعهم كالجبال 

لرواسي ويُقاتلون حتى تلوح بوادر التتصرء » لذا فهم يخافون أن يُتهموا بالجبن إذا 
خرجوا من المعركة قبل انتصارهم . 

(9) و(5) يروى «يزيد» بدلا من «يزدادا اذهو من الرجال : الشجاع . المحاق : آخر ليالي 
القمر. يعمد الشاعر إلى ذكر قضية عظيمة الأهمية؛ فموت الناس العاديين أنهم 
يموتون على فراشهم». ينتهي أمرهم بانتهاء حياتهم. أما العظماء والأبطال؛ فهم 
كالقمر الذي تم ضوؤه وأذى دوره في حياة البشر وترك أثراً محموداً في حياتهم ؛ 
وهذا شأن الشهداء الأبطال الذين قضوا في ساحات النضال في سبيل أنبل قضايا 
الأممء افهم شعاع لا يختفي شعاعه ويدوم ما دامت الحياة» وهؤلاء القوم من هذه 
الفئة لأنهم يطلبون المجد دائماً» ولهذا فدر رع الواحد منهم بمثابة قبره. وليس في 
ذلك عار بل إنه شرف ومجد. 

(5) الشفارء الواحدة شفرة: حد السيف. الرقاق: السيوف الرقيقة الشفار. يمدح الشاعر ‏ 


505 روي القاف ه١٠6‏ 


وفسعصال إذا افا وام 

2 5 د ان 
مخ تلرقنشاتؤزة جنذالي 

قَاكتٌ الشخم عام الأ 
لولتيخإات فى المكرلقن 

5 3 م 1 : 0 0 1 04 95-5 
ققق يشوم ب شغيف 1 :تندوالا 

فاق قيهًا كيال" لقنس لق 78 

2 ك لام . 0 ةل يٍِ عن 


- القوم بالكرمء مما جعلهم قُساة على أعدائهم لأنهم يرقفضون الذل 
والهوان» والكرم سمته لديهم لين كالماء يحيي القلوب ويُنعشهاء فإذا 
سققيته سيوفهم قدت شثارها واكعسيت قزة وصصلاة» فصيلة عن أن 
كرمهم يجمع مواطنيهم حولهم فيزيدونهم قوّة ليصدوا أعداءهم عن 

)١(‏ الجناية: الجرم. ولقد حصّلوا أمجاداً وعظمة» فلو أن غيرهم ادّعى ما وصلوا إليه 
لكان من السهل اتهامهم بالسرقة وجرم الادّعاء الكاذب. 

)١(‏ و (") يُخاطب الشاعر ممدوحه. إنه فرع من أب ترك سماته وأخلاقه وصفاته متجسّدة 
بمن خلفه» فكأنه لا يزال حيّا يتحرّك بولده» ويتنفس به ويقوم بعظائم الأمور التي 
لطالما استهوته باستمرار» فلو كان الممدوح يجول ويصول في ميادين القتال» وقد 
تنكر لتعرّف إليه أعداؤه وأقسموا أنه ابن أبيه لتشابه ما كان يفعله الوالد بهم قبل ابنه . 

(5) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 685. الآفاق» الواحد أفق: أقطار 
النقياك وسآل العاض عمندرسه مسجيا كيلف التتلاع ]لذ ريرض الطار الكرين وبلاد يرقم 
صغرهاء فإذا بالدنيا تتقّص حتى تمكن من إمساكهاء ومن هنا كانت دهشة المتنبي 
بأن زنده قدر على حمل كمّه : فالكف تنوء عادة بما يُتعبهاء مما يُوحي بعظم قدرة 
الممدوح» وذلك من مغالاة الشاعر. 

(5) يصف الشاعر موقف أعداء ممدوحهء وقد أيقنوا أنهم لن يقدروا على محاربته فلجأوا - 
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الفعطهكًا الْهَوَهٍ نفع 5 

ني أن المفةتزتفاقي 5 
الى فبِلفزرقة #الووج فجو 

ا 8 1 ف هر ! 
كَعمْنْرَاءٍ فْرَبَتَ بالرّمحعئه 

كالومن يخ إ_تخيوقي و1 
وَاْغِنَى فِييَدِاللَفِيمَبِيحٌ 

للزقيع لكي هي اناس 
لْبِسَ قَوْلِي فِي شمس قفَعْلِك كالشّف 

ولق القع في الإنبية 


- إلى سلاح فتَاك؛ إنها المصانعة والممالأة: فسيف النفاق في هذه الحالة أكثر فتكاء 
ويُثير في النفوس رقّة القلوب . 

()و (0) يناقش الشاعر قضية الوجود الإنساني الذي رضي بالدون من الحياة وآثر السلامة 
وتخلى غنن كرامثة». لأنه اعتقند أن الموت فى ميادين التضال طعمه فر فالحون 
والخوف موت بطيء» والمرء يقضي حياته على هامش الحياة يشل إرادته عجز مفاده 
حب الحياة» فإذا مات ابن آدم فلا ينفع الحزن وقد آذنت حياته بالمغيب؛ إنه لا 

قي لثراء : الغنى الفاحش. فرّجت: كشفت. الوثاق: القيد. ومن حسنات الممدوح أنه 

حتى في تخلّصه من أعدائه مفيد» فقد يكون العدوٌ بخيلاً منع رفده وعطاءه حتى عن 
قرت الناس كأولاده وأقربائه فإذا به يُخلّصهم من نجله بقتله» فإذا بأمواله تعود إلى 

لحياة وينتفع بها وارثوه. 

(5) الإملاق: الفقر والعوز . يُردف الشاعر تعقيباً على ما سبق أن البخل عادة 

لإملاق الحادث قد يضطره إلى التوقف عن عادته في الكرم». ففاقد الشيء لا 


7 ا 


05( 


(0) َمَة تلازم بين قول الشاعر» إنه دائم الإشراق والإشعاع» وبين أفعال الممدوح التي 


507 رق الاك /اءه 


قاضو المسو هذل شاع اللو 

قننطيازت الشفتانى انظايةه 
لؤْثوّلكشقغالفبيخ ولي 

ضَعِ ع ]أ جِيَاوِغَيْرًا أن 
لتَكلي يفخ جة4 تكتفوفيالاك 


كك لكك تتا 11 ان 
ال ة فيو زؤقانة قكنؤقة 


يَف ب ات لت 0 


خالق الخلق خالق الخلق 
ضرب أبو العشائر مضربه على الطريق وكثرت سُؤَّالهِ فقال أبو الطيب: 
, َ [المسرجا 
لاش الاالقشسافسر في 
بجوو ييه بالقيِيؤلورني” 
[اتسافبيللهة خلنلفتخهمًا 
يُكَافِقٌالشتو خاب الغلد” 


(١)و‏ (؟)الخذن: الصديق والصاحب. يُخاطب الشاعر ممدوحه بأنه شاعر المجد» 
يُوحي بكل مكرمة عنوانها المجد الخالد» ويمدح نفسه بأنه يجسد تلك المعاني 
بحروف من نورء بشعره الخالد كذلك» ولقد التقى صديقان كل منهما يُكمل الآخر. 
إنه يسمع أشعار الشعراء الذين يمدحونه» وهو يستحقّ المدح لما يتمثّل فيه من 
الفضائل والمكرمات» ولكن المشكلة أن معظم المادحين لا يصلون إلى مستوى 
الشاعر الذي يجيد الصهيل بينما يُجيد غيره من الشعراء النهيق شأن سائر الحمير. 

() الجَدَّء بفتح الجيم: الحظ . يتمتى الشاعر لو كان له حظ كحظ الممدوح» فالتوفيق 
يُحالفه دائماً» فالأرزاق تتدفق عليه من حيث لا يحتسب طوال دهره. 

050 ورد البيت في : الوساطة ب بين المتنبي وخصومه: 1 إنها نعم تتدفق على الأمير» 

حتقى الإعانة يتش آر سفضمل على الوزر اليبير من فلك النسم مق للد ع ريال» 
(5)و (5)العين: يقصد بذلك الذهب. الورق: يقصد بذلك الفضة. من طبيعة الخلق أنهم - 
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ا قراف واس ع > ع 
كني يكى تفتعة فصتي العلزو* 


د البي نكببون بالعليكه 


تمعةمشيئايخ1 :1 يف" 


كثيراً ما يتتقدون ويلومون ما يعتقدون أنه غير مألوف» فإذا بهم يلومون أبا العشائر 
على كرمه. فإذا به ينثر ذهبه وفضته على المادحين والأصحاب» فهم يقولون 
ستعرين كن نلق الله :تعال أنا العشائر كريما» ومن كان كريماً لا يستطيع التصرّف 
خلاف طبيعته التي جبل عليها إنها أخلاق يُجمّل الله عزّ وجل خلقه بها ليميّزهم عن 
سواهم من البخلا 

)١(‏ ومن اعتراضات اللائمين أنهم يُنكرون على أبي العشائر أنه ابتنى بيتاً يقصده الناس 
على جانب الطريق كي لا يكون بينه وبينهم أي حاجب يحول دون لقائه بهم . 

(0) الشخح: البخل. الفرق: الخوف الشديد. البخل والجبن صفتان تدلان على أن 
صاحبهما يسىء الظن بالله سبحانه وتعالى .. يرد.الشاعر على لاثمى ممدوحه بأن 
القيؤة الدقة تعن التباعة والنجاهة لاف السيح والشوق عن الققرء لذا فإن 
البخل آفة انتوق من الفقر. 

ل يأتي الشاعر بمثل مؤدّاه أن الشمس بسموّها وارتفاعهاء ومع ذلك فضوء أشعَتها لا 
يمكن أن يختفي . 

(:) الهام. الواحد هامة: الرؤوس. الكماة؛ الواحد كميّ: المدجج بالسلاح» إن مصادر 
كسب أبي العشائر تتأتى له بمجالدة الكماة الأبطال» فإذا ما قضى عليهم حصل على 
الأموال التي يكتسبها الضعفاء بالتملّق والمداهنة . 

(5) يُخاطب الشاعر ممدوحه طالب منه أن يبقى على كرمه» فليكن بحرا طامياً يُنفق كيفما - 
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لل 


0) 


000 


(9) يتمنى 


روي القاف لحرن 


ودهم خداع ودينهم نفاق 

ا 
[الوافر] 

1ك ب لتفينة" 
تننظ _بونياًةطا .* 

02 طشك 5 كا كاين 
وناخشهة التيخ لذعحفة 

عسفحاة هُمنْخدَابهمورَسَاقا"” 
قلعت شين الل ة لقنا 

لفخنٌ فزقلبقاطقةه 


اتفق له فإن الفقر لن يستقرٌ في دياره» لأنه قادر على تحصيل المال بسيفه» وكلما 
أنفق مالا حصّل أضعافه بسيفه فأمن الغرق في ب بحر العوز. 
ورد البيت في : الوساطة , بين المتنبيى وخصومه: 5 1. أراق : سفك . الركب: ججماعة 
الراحلين. يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بمطلع غزلي. لقد وقف على طلل» إنها بقايا 
الربع حيث تعرّف إلى مالكة قلبه» وكان الهجر والفراق» وشاءت الظروف أن يمرّ 
الشاعر بتلك الديار التى خلت من ساكنيهاء فإذا بالشوق يُحيى ذكريات حلوة مضت» 
مما فتّح جروحات كانت قد اندملت» فإذا بدماء قلبه المشتاق تندفق» ولقد سفكتها 
ورد البيت في دلائل الإعجازء للجرجاني: 817. لغة القلوب المحبّة تتلاقى على 
الوة والتعلاض »فى قلبى الحريين ماسر عن البحت. الفياضى ولكديينا لا بلتقيانة 
وهذا سب ألهاً الشاعرم " 
ورد البيت في دلائل الإعجاز» للجرجاني: 185. عفت: محت. يعزو الشاعر ما ألم 
بتلك الديار من تغيّر معالمهاء لم تسببه الرياح التي عادة ما تبدل معالم الديارء ولكن 
المسبب الحقيقي أن الحداة آذنوا بالرحيل» فإذا بتلك الديار يلفها شيء من الوحشة 
والسكون الحزين. 1 

تَى الشاعر لو أن الحبّ كان مُنصفاء فقد جار عليه وحمّله فوق ما يُطيق» فقلبه 
ينوء بحمل ثقيل» فقد ملك عليه الحبّ وجدانه . 


له 


26020 


شن 
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نَفْرْتْإِلَيِهموَلعَيِنُشَكَرَى 
فَصَارَث كُلْهَالِلِدَمْعِمَاقًا 
وَقَد سه التَمَام التركؤفيية 
وَأَغْطَانِيه مِنَالسَقَمِالمُحَاقَا” 
وَبَيْنَّ نَالفزْ وَاأْقَدَمَيِنِنُورٌ 
بفوةميةارَتيهًاائئيان” 
ولف رقت النقخق قمامسا 
بكائلقسٌ سفاليهايمانا 
ةل قبت الا نظ از قبي 


3 1 - 2 عة؟ 


كان قلبدية هدق قطاقا 


0) 


62 


شكرى : مليء بالدموع . المآق: طرف العين مما يلي الأنف. لقد عادت الذكريات 


بالشاعر إلى الوراء يوم رحيل الأحبّة؛ إنه يستظل نخلة في منعطف الطريق وينظر إلى 
الموكب وهو على وشك الرجيل » :وهو لا يقدر على 'تغيبر مجريات الأمورء فالأمر 
ليس بيده والأقدار تسوق الأحداث» وفي هذه الحالة ليس لديه إلا الاستسلام للمصير 
والبكاء الذي ينحدر على خديه» حتى لقد غطى الدمع ماقيه . 

المحاق: ما تبقى من القمر في آخر الشهر القمري. التمام: البدر يوم اكتماله. لقد 
حملت حبيبة الشاعر معها الإشراق والضياء لجمال طلعتهاء ولم تبق للشاعر سوى 
المحاق الذي يعني الضعف والمرض في نهاية الشهر القمري. 

الفرع : الشعر. الأزمة» الواحد زمام: الرسن تُقاربه الدّابة. يصف الشاعر أثر حبيبته 
في الظاعنين؛ إنها نور يُسيّر النياق بلا استعمال أزمّتهاء فشعرها مشمٌ حتى قدماها 
كذلك» فوجهها إنه ضياء قمر يهتدي بنوره الموكبء فإذا بظلمة الليل تنقشع عن 
دهاق؛ ممغليع. نتغزل الشاعر بعيتى عضييعه إتهما ساحرتان تسقياق: العافشين 'كأسا 
ثاقصة» بينما يستقي الشاغر من عينيها كأساً مترغة» مما يجعله أكثر العشاق عشقاً 
لها. 

ورد البيت في : الوساطة ب بين المتنبي وخصومه: إنها ذات خصر نحيل ينسجم 
مع جسدهاء فإذا بعيون عشّاقها تتسمّر به إعجاباً وتحيطه من كل جانب فيبدو كالنطاق 
يلها من كل جانب . 


51 


00 


روي القاف ااه 


سَلِي عَنْ سِيرَتِي فَرَسِي وَسَيْفي 
نحي وَاله هنهذ التقا|فة” 
لوكتافي وَرَاء السعيس لهذا 


كبش بتار وال اكه 
لقخاالت فصس:ة ةي با]اة 

بَعَمَفِالذَؤله تمندفييف” 
اوسقبايوخ تنيمتويةة: 

إذاققغقية مقفاطعطوقها العفقافا 
أباعك ألها الئمي الأقايي 

فلع تتقوُضيولة لوقف" 
الوللقب فاطوغدذقلة 

لفك قش و ةجمقاوفاقا 


20 


0 


الهملعة : الناقة السريعة. الدفاق : المتدفقة في سيرها . تخاطب الشاعر -حبيكة ليثير 
إعجابهاء إنه مثال المحارب الشجاع» يسير وحيداً في المفاوز والصحاري» ممتطياً 
حصانه يندفع بسرعة عظيمة» وسلاحه رمح وسيف وتصحبه ناقة تندفق مسرعة إلى 
جانبه . 

العيس: الإبل البيضاء.. تكبنا: ملنا عن : السماوة: بادية تقع بين العراق والشام. 
يصف الشاعر رحلته إلى ممدوحه» فقد ترك نجدا خلفه ومرٌ ببادية السماوة وطريق 
العراق قاصداً حلب موطن الممدوح . 


(7)و (5) الليل الداجي : المظلم. الاتتلاق: التوج. يصف الشاعر سير العيس في عتمة 


4 


الليل الشديدة الظلمة» ولكنها تستهدي بشعاع وضاء جميل» إنه وجه سيف الدولة» 
فإذا بها تنهب الأرض لإدراك ذلك الضياء» وتنعم بالمسك طيباً ينبعث من أردافه 
فتستنشق عبيراً يملأ خياشيمها ويحدّد وجهة سيرها. 

يُخاطب الشاعر الوحوش الضارية» وقد اعترضت طريقه»ء فإذا به يُذكرها بفضائل 
ممدوحه عليهاء إنه وفر لها الطعام بكثرة لكثرة ما قتل من الأعداء المناوتين 
والحاقدين الذين يخفرون ذمته. 

القنا: الرماح. الرذاياء الواحدة رذية: الناقة المهزولة لكثرة السير. ويُردف الشاعر ‏ 
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وَلَوْسِرْنَاإِلْيِْهوفِيطريقٍ 
م ا 525 قد كين 
ل م ا 
ل يلي اي نا" 
فشرة1 هه ا مسترواشتايا 
وَلِلْهَيْجَاءِحِينَتَفُومْسَاقًا" 
لْلاتسْمَقكِرووْلةاييِسافا 
إؤاقمق قغفةف :قا ئفانف]” 
تقزقيمك!: المْهَجالْعَوَالي 
تفز حىئ 1 العبزليفنة© 
لي اهمه فِيِآنَارِقَوُْم 
52 885 ل ع ع كين 


- كلامه مخاطباً تلك الوحوش أنها لو تتبّعت ما طرحت رماحه من القتلى في الأرض 
لكفاها ذلك ومنعها عن ملاحقة مطايا الشاعر ولاكتفت بما يرميه لها من ضحاياه. 

)١(‏ ولشدّة سطوة الممدوح ينعدم الخوف من قلوب قاصديه؛ لذا فلو أن الشاعر خاض 
طريقاً محفوفا بالأخطار» والنيران تستعرٌ فيه لعبره ولم يتطرّق الفزع إلى قلبه لإيمانه 
بأن النيران تنخاف: سطوته . 

و )١(‏ يمدح الشاعر سيف الدولة بأنه إمام لبني العباس» خلفاء بغداد من قريش» إنه 
يقطع دابر من يُناوتهم» فهو قادر وقويّ». وهم يُقدذرونه ويرفعون من مكانته» فبه 
يُقاتلون» وهو سيفهم به يبطشون بأعدائهم إذا غضبواء وإذا دارت رحى الحرب كان 
بمثابة ساقها لا غناء. عن الاستعانة به فى الملمات الصعبة. 

(4) و (6) الفهق: الامتلاء. المكرٌ: ساحة الحرب. يمدح الشاعر ممدوحه بأنه واثق بقوّته 
فالنصر حليفه» لذا فإنه يُقاتل والبسمة تعلو ثغره» فقلبه لا يعرف الخوف. ومهما كان 
أعداؤه أقوياء فإنهم طعم لسيفه مهما تكاثروا عليه وضاقت مجالات المصاولة» 
فدماؤهم تغطي سلاحه. وخيوله العتاق الكريمة قد ضمنت أرواحهم» وقتال القوم لا 
يُكلفه مالا لذا فهو يبتسم باستمرار. 

(5) إنعال الخيل : تصفيح أيديها بحدوات الحديد. يتحدّث الشاعر عن أفعال تلك الخيول _ 
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وَإِنْ لسلسم م الصَّرِيحُ اك كفقان 

لهسيييةق لح فكثكة ةَدقاقف00) 
فقاةقلطةةتببيقفققاجويا 

1ق لقا 80" 
مُلَاقِيَهةَنَرَاصِيهَالمَئَايًا 

شعوّكا وار ها العتقائا” 
و قوق القناي 

وقد فَدْضَرَبَالْعَجَاجٌلَْهَارِوَاقَا 9 
اقله قَهالأبطَالٍ مما 

مَبِلْنَ بها اَضْطِبَاحاًوَاغتِبَاقا” 


3 الكريمة في حال ملاحقة سيف الدولة لأعدائه؛ إنها تدوسهم وهم معفرون بالتراب» 
فإذا بها تنتعل بلحومهم ودمائهم وإن طال بعدهم» فلا بد من إدراكهم . 

)١(‏ و(١)‏ نقع: : رفع صوته. . الصريخ: المي حا : المؤللة : المحدّدة يقصد بذلك آذان 
الخيول. إنها خيول مُدرّبة على سرعة الاستجابة» فإذا سمعت المستنجدين طلبا 
للمساعدة نصبت آذانها المرهفة السمع» فقد اعتادت على تلبية الدعوة وإغائة 
وروا ع نوه وو مياي ا امرسياي يروو 
وذلك بمقدار فواق ناقة أي مقدار ما بين الحلبتين» فإذا بالخيل تخوض غمار حرب 
بين جند الأمير والمغيرين 

(5) النواصيء, الواحدة ناصية: مقدمة شعر الرأس. المنايا: الموت. العناق: معائقة 
الأبطال في الحرب. تتلاحق الصور بسرعة عجيبة؛ سرعان ما يصل الأبطال ويكون 
ضرب السيوف وطعن بالرماح والخيول تواجه رماح الأعداء وتُحسن المناورة فتتلافى 
طعانهم؛ وسرعان ما تنكشف المعركة عن انتصار جند سيف الدولة الذين يُعانقون 
بعضهم بعضاً فرحين بسلامتهم من أي أَدّى» فرحين بانتصارهم . 

(:) الهوادي: يقصد بذلك أعناق الخيل. العجاج: الغبار. إنه في حال استعداد دائماًء 
لذا فرماحه معروضة فوق أعناق خيوله» وهو يتّخذ من ظلمة الليل ستارأ ومن الغبار 
المتصاعد في - جرّ المعركة ليفاجع عدوّه» وذلك من شذة حذره. 

)0( لع اقرب عراس عو لس ار اولي قري لبان ار ب 


فيواق المتنيي 4 

مد تَعَجبَتَالمَدَاموَقَدَْحَسَاهَا 

25 1 ف كىن 
أقَامَ الشَغْرْيَنْتَظِرالْعَطَاليًا 

فلاح تيضم فا 
الاقبقة لق يورمكة 

وَوتقتها كمية 0ك كن 
افا !ا جاحجك أن تتاندئى 

وَلِلْكَرم الوع نت م م 
وبعنتنا قدا بيتك قينا 

قَرَاججَعَت ٍالْفُرُومُلَهُحِفًافًَ" 


0010 


عة 


ليف 


تك 


20) 


الشاعر حالة تلك الرماح التي تعب من دماء الأعداء في كل مساء وصباح. فإذا بها 
تتمايل سكرى بتلك الدماء فضلاً عن ليونتها. . ويتبيّن أن سيف الدولة كان دائم 
الاستعداد والإغارة على أعدائه ليل نهار. 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري .١15١6:١‏ المدام: من أسماء الخمرة. حساها: 
شربها. لقد داخل العجب والدهشة الخمرة من سيف الدولة الذي اعتاد شربها فلم 
تؤثر به» فعقله راسخ ثابت قوي» وهو دائم السكر لجوده؛ فتلك عادة أصيلة فيه . 
لقد كان الشعراء يقصدون الممدوح» فاستجاب لرغبتهم فدرّ عليهم نعمه وعطايا 
فإذا بالشعر يزهو ويزدهر في رحابه ويكثر ممدوحوه. 

الدهماء: يقصد الفرس الأسود. القيان» الواحدة قينة: الجارية المغنية. الصداق: 
مهر المرأة عند الزواج . ينوّه الشاعر بعطاء سيف الدولة» فقد أنعم عليه بفرس سوداء 
وقينة» فكان أن مدحه الشاعر مقابل ذلك شاكراً له صنيعه . 

حاشا: تفيد الاستثناء والاستبعاد. الارتياح : تحرّك قريحته. يُبارى: يُجارى . يباقى: 
يُغالب في البقاء. يسمو الشاعر بأريحية ممدوحه؛ فكرمه لا يقاس بالشعرء وجوده 
يفوق جود سواهء لذا فجوده وكرمه بفضل ما يُنشد من شعر أبقى وأدوم من شعر 
الشعراء» ولو رجعنا إلى حقيقة لوجدنا أن الشعر أدوم وأبقى» بدليل أننا لا نزال نقرأه 
وقد مضت مئات السنين على أصحابه . 

القرم من الجمال: الفحل» الحقاق, الواحدة: حِقَّة من النوق: التي دخلت في السنة - 
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قفقى لاقت كدت القتتبيئنة 
07 د كد اسن ل 15 1 تي 


ولع أفقربم 2 0 د كر كا بن 
كر :خعييي عا نةاسى 


فباقعخ إلخاابرلخضقة" 
وغل لتجي ال رشقل فى عسدز 
الاشاتع بن قت رن" 


(030 


الوازويئفة ]ا مقا 


- الرابعة من عمرها. يتصاغر الشاعر أمام ممدوحهء فممدوحه بمثابة الفحل الكريم 
القوي» بينما يبدو الشاعر وما حصل عليه من عطايا كحقة مقابل ذلك الفحل . 

)١(‏ لقد أدرك سيف الدولة سموٌ الأخلاق؛ إنه لا يسلب قتلاه ما عليهم ترفعا عن صغائر 
كهذهء بل إنه يصل به أن يعفو عن أسراه فيفك قيودهم بيديه ويُعيد لهم حريتهم 
وكراتيي» تتخلى سبيليم» 

020 إنها معادلة وتبادل مصالح». فقد جاد سيف الدولة» وهو بوعي كامل» لا غفلة فيه ؛ 
وتلك طبيعته وعادته في حياته» كما أن الشاعر لم يسرق ما حصل عليه لقد أشاد 
بصاحب تلك المكرمة فاستحقٌ التكريم والمديح . 

() يطلب الشاعر من ممدوحه أن ينقل رسالته إلى حاسديه في سيف الدولة أنهم لن 
يقدروا على اللحاق به» فقد كانت مباراة بينه وبين البرق» فركم سرعته القائقة ققد 
تفوّق عليه» ولم يستطع اللحاق» وبالتالي فإنهم لن يبلغوا شأوه ولن يتغلبوا عليه. 

(4) الظبى» الواحدة ظبة: + جد السظة . :وهأ يُصِوّر عحئق, الشاعر وغضبه أن الرسالة لا تهد 
رمقه بل يشفي غليله سيوف تفتك بحاسديه ليرتاح منهم . 

(19:3:08) اللببي : العاقل الفطن . يعبّر الشاعر عن معرفة بالبشر؟؛ فاللبيب يعرف أحوالهم 
ويُقاربها عن كثب ؛ إنه يتذوّق ودّهم» ولكن الشاعر أكل ما لديهم فعرف طعم الأسى _ 
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( 2 3 5 4 2 15 

تققالئل ةع تمتفة فقي" 
لولافة# ال فين 1 فى 

200 


أَعَمْداكَانَخَلْمكَكُمْ وقَاقًا 
ماعط تذف)! ببجهةهةييها 
قش لله الاليافةقا 
أراه غباري ثم قال له الحق 
وقال يمدح سيف الدولة ويذكر الفداء الذي طلبه رسول ملك الروم وكتابه إليه 
لِعَبْبَيْكِ مَايَلْقى الْمُوَادُوَمَالَفِي 
وللخُبتالة يَنِنَمِئي وَمَابفِر 


9 


[الطويل] 


لفق 


00 


020 


والغدر والكفران. فقد ظهر له زيفهم. فودّهم خداع وغش» حتى دينهم بمظهره نفاق 
مغلف بممارسات فارغة من مضمون الإيمان الصحيح . 

يفضل الشاغر ممدوحه: فيمناة عطر عوبا لا ثسادية كل جا لقي اليصار عن عطالن 
لذا فهو أكرم منهاء وفي المقابل ما يبقيه في خزائنه رغم كثرته» فهو أقل مما ينفقه؛ 
وذلك سرٌ عظمته. 

إن في الآمر مرا حمل الشباعر ليتساءل عن سبت عظمة سمتدوحه» فإذا به يرد الأمر 
إلى الخالق العظيم سبحانه وتعالى» إنه يخلق من يشاء كما يشاء» فهل كان الأمر 
عمداً أم أنها المصادفة والأقدار التي بعثت سيف الدولة في ظروف كانت الأمة بحاجة 
لمثله؟ 

الهيجاء: الحرب. يدعو الشاعر بطول العمر لممدوحه آملاً أن يبقى بطل الساح 
يصول ويجول ممتطياً حصانه وأن يحيا في هذه الدنيا فلا يُفارقها. 

يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بمطلع غزلي . لغة العيون تكشف ما في القلوب رسائل 
لا يفهمها إلا من يستطيع قراءتها ويفسّر ألغازها . لقد عزف الشاعر عن النساء» ولكن 
حدثاً مفاجئاً جعله يعدل عن ذلك؛ إنها عيون ساحرة ترمي سهامها بلا رحمة» 
فتُصيب من تُصيب في مقاتلف ٠‏ فيستسلم بلا مقاومة» وإذا لم يجد تجاوباً كان البلاى 


فنحول جسم » وشرود عقل ودموع وبكاء. 
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ونا فنك ييخ يدك لالميشؤقلته 
حدق ع 8 قدي 02 ا 
تين الؤشاةالشخير والشوب ولنون 


كشال لتفع الششتو قيطي 

واغعلى القوّى فاشك في الْوَضْلٍ رَبْهُ 
ذفي المع قمر لكر بجر وي 

وَعُضْبَى من الإذلالٍ شقص يخ العشبي 
1 فعس ف الها من شُحيسابى ان 

وأشقت تفشول الكجِيات واقسع 
ره 


تقويك فيس لشة للجل تترفى 


ووه البيت فى: أأمالى .اين الشجزي ١‏ :0 مغني اللبيب وشرح شواهده» 
للسيوطي: 54١‏ 105. يتابع الشاعر أنه كان عازفاً عن النساء؛ لا يصبو إليهن» 
ولكن عيني حبيبته الساحرتين سلبته مقاومته؛ فإذا به يستسلم لسحرهماء اك 
يشعر بأدنى إحساس نحو النسوة يذوب عشقاً ووجداً لأجل عينيهاء فكيف بالشاعر؟! 
النوى : البعد المترقرق: الدمع على وشك الانهمار. يُصوّر الشاعر حاله» فالبكاء 
لغة الحرمان» يُحاول إرضاء حبيبته» ويخاف غضبهاء وهو يتأرجح بين الوصل 
والهجرء وهذا ما يزيد آلامه فيحاول إمساك دموعه التي تتغلغل في عينيه» وقد يغلبه 
دمعه فينهمر . 

ريه : صاحبه. يتقي : بانس ١‏ يرى الشاعر أن روعة الحبّ تكمن في أن توقّع حصول 
لقاء الحبيبة عذاب عذبء وللترقب طعم لذيذ» والتوقع يُثير في النفس خيالات 
وآمالاً. باغتنام فرصة عزيزة على القلب» ولكن في حالة حصوله يفقد المرء روعة 
الإحسامن و.خصوضاً يعد طول [عراض. 1 

تل الحقبات؟ اأوله , يرق الشاعر أن حبيبته تصطنع الغضب دلالاً لتكتشف مدى حبّه 
لها؛ يحقّ لها ذلك» إنها في ميعة الصَّبى» سكرى بجمالها تزهو بما هي عليه تختال 
وكآنها تدم للحياة يفا جديداً طرا غلى الكوة: فأنار جنباته» وتلك مشكلة الشاعر» 
فذلك يزيده تعلقاً بها وحبًا لها. 

الأشنب : الأبيض الأسنان المعسولة . الثنيات: الأسنان التي في مقدم الفم. المفر 
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لسسع يزلا سبي رقيسي 
وقا قل تن يفو تمان 

عَفَافِي وَيْرْضِي الْحُبٌ وَالْخَيْلُ تَلْتَقِي9) 
تسقى اللةأقغ الشجى نابة. قا 

قعل شل البَاببيّالع3د” 
ةا متكميعابه 


فت وَالمَلْبُوسٌ لم يوق 


00 


ث 


موضع افتراق شعر الرأس . يضف الشاعر ترفعه عن الخنى» لقد كان لقاء حبيبة ذات 
فم عذب المذاق. تنتظم أسنانها لؤلئية تبت تبث رضاباً حلو المذاق يُغري بالقبل وينير 
وجهاً يشم نضرة وجمالاً» إنها ساعة امتحان عسير تجح فيها الشاعر فصان فمه وانتع 
عن الفحشاء فإذا بفتاته تقبل رأسه حناناً وتقديراً لشهامته . 

الأجيادء الواحد جيد: الأعناق. العاطل: من لا حلي له. المطوّق: من طوّقت 
جيدها يالحلي . يُعقب الشاعر على ما سبق أنه عفٌ ولم يقرب زنى» رغم كثرة النسوة 
الجميلات كأنهن غزلان من اللواتي زرنه؛ إنه لم يعرف إذا ما كنّ عاطلات لا يتحلين 
بالحلي أو مطوقات جيادهن بالعقود والحلي. 

الحبّء بكسر الحاء: المحبوب. ويّردف الشاعر منوّهاً بعفافه أنه ليس كلّ محبّ 
عفيفاً» فإذا خلا بمن يحب أفحش وارتكب الموبقات والزنى إنه لم يقدم على ذلك» 
بل إنه يُحاول أن يُرضي محبوبته بإظهار شجاعته في ميادين القتال؛ وهذا ما يُعجب 
العرأة الغرياا مو حبييها, ْ 

البابلي : الخمرة المعتّقة في بابل» يدعو الشاعر بالسقيا لأيام الشباب الغضٌّ» إنها أيام 
سرور وانطلاق في عالم الفتوّة» ففعلها في النفس كفعل الخمرة البابلية المعتّقة تفعل 
فعلها في النفوس وتحرّك القلوب. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 285 تخرّق: تمزّق. يُشْتمّ من بيت 
المتنبي رائحة الأسى والألم في قوله» فالمرء يأتي إلى الوجود ويقتحم الحياة فيلبس 
الأيام فتتوالى وتبلى جدّة الإنسان ثم تقضي عليهء بينما تستمر الحياة ويستمرٌ الكون» 
وهكذا تُسلب النفوس من عالم الوجود إلى عالم الفناء. 
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وَلْعْ أرَكالألحَاظٍ يَوْمَرَحِيِلِهِمْ 
ارط يويسا تاق تاي قا هيبا 

فَوقيَة دافَهَافَوْقَيليَدٍ 
ميجةيعةترعن سيشواليف ش 

وَعَنْ لَذَةٍِ التَوْدِيِعِ خحَوْفْ التَفَرُقٍ 5 
لُوَدْهُمْوَالْبَيِنْفِينَاكَأئة 

قَنا أبن أبي الْهَيْجَاءِ في قَلْبِ فَيْلَّقٍ 
فَوَاضٍ مَوَاضٍ تسج ذَاوْءَعِنْدَهَا 

ذا وَهَعَتْ فيه كَتسْج أَلْخَدَرْئَقٍ 


قف 


0222 


اك 


المشفق: الخائف . عاد الشاعر مرة أخرى إلى الحديث عن الوداع؛ فالنظرات 
تؤدي رسائلها بين المحبين» ولأنه وداع قد لا يكون بعده لقاء يحمل في طيّاته 
لون الموت والخوف» فسحر العيون في هذه الحالة يمرّق الأكباد ويُميت قلوب 
العطناق , 1 

الأحداق» الواحدة حدقة: سواد العينين. يصف الشاعر انفعالات النسوة وهن على 
وشك الرحيل» فإذا بعيونهن لا تستقرٌ على شيء» لكثرة حيرتهن وهن يتملين بالنظر 
إلى ديارهن التي يُغادرنها, وقد لا تكون عودة إليهاء ويُحاولن أن يُملين عيونهن التي 
لا تهدأ كأنها زئبق رجراج . 

يعدوئنا: يمتعناء إنه المساء» تتلاحق النظرات٠‏ ولكن ثمة ما يحول دون الرؤية 
الواضحة؛ إنه البكاء» فالدموع غصّ بها البصر فاستحالت الرؤية. 

ورد البيت في: التصريح بمضمون التوضيح» للشيخ خالد 770:17» الوساطة بين 
المتنبي وخصومه: .١97‏ البين: الفراق. القنا: الرماح. الفيلق: الفرقة من الجيش» 
بتتخلصن الشاغر من الغزل إلى موضوع مدحيّ. يصوّر الشاعر مدى ما يتركه فراق 
الأسيزة بالفسية إنه يعقانة رطالم أبي الويبعاه سيف الدولة وقد مؤقك قارب العاقفين . 
قواض : قاتلة» مواض : : نافذة» نبج ذارة: : صناعته. الخدزنق: العنكبوت. يصف 
الشاعو رماح الأمير » إنها تقضي على الأعداء مخترقة ة الدروع وممرّقة الأجسادء فإذا 
بها كنسج عنكبوت دلالة على قوّة الضرب وسهولة التمزيق. 


تدك 


05 لق 1 الغيوىفنا 


وَتَمْرِي ِلَيهِمْكُلَْسُورٍ وَخَنْدَق'" 
لسيويقا وبعال تقفاو رويط 

وخ زعا بشن الشواق زجي" 
وها شرا كا شسيضها 

6 1 شمدة ابي 
للاتبيقةمالرلفث:ه 


جاع كتى بلقو لة الكنع يقغواة 


للك 


020 


00 


(0) 


هوادٍ: مرشدات, الأملاك: الملوك. الكماة؛ الواحد كمي: البطل المدجج 
بالسلاح . تلك الرماح تختار من المحاربين الملوك فتفتك بهم وتقتلهم ولقد اعتادت 
على قتل السادات وكبار القوم من العداة. 

تقذ: تم . الجوشن: الدرع .. تفري: تفصل . الخندق: الحفير يُقام لحماية المدن 
حولهاء ولقوّة تلك الرماح» فإنها تمرّق الدروع التي يحتمي فيها الكماة الشجعان» 
ولذلك فإنها لا تحصّنهم من مصائرهم المحتومة؛ حتى الخنادق التي حفرت لتحميهم 
من جند الأمير» فإذا بجنوده يتخطونهاء فيقع الأعداء طعماً سهلاً لهم» إنهم بُسلاء 
شجاعتهم تتخطى كل الحواجز . 

اللقان : من بلاد الروم . واسط : بلد بالعراق لق : غوطة دمشق. تلك الجيوش يد 
الأمير التي يبطش بهاء إنها تنساح بناءً لرغبته في البلدان» فقد دكت اللقان من بلاد 
الرومء وأوقع الأمير ببني البريدي بواسط. ومدى انتشار جند ما بين الفرات إلى 
أقاصي بلاد الشام . 

ورد البيت في : الوساطة , بين المتنبي وخصومه: ١‏ . المتدقق: المتكسر. يصف 
الشاعر تلك الرماح التي استُعملت في معارك الأمير إنها ملطخة بالدماء؛ فمنها ما 
يقطر دما كأنه يبكي ما تكسّر منها أثناء المعركة حزناً على ما أصابه من أذَّى . 

يُخاطب الشاعر صاحبيه» على طريقة الجاهليين في مخاطبة صاحبين» طالباً منهما ألا 
يذكراه بالحروب» فإذا ذكرت الحروب أمامه نهض إليها لشدّة حبّها المتعلّق في قلبه» 
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010) 


020 


لقف 


حك 


رويٍ القاف ١ه‏ 


اليك امون لمتشي كنات 

ين 
لفن خجنة عقي بجششفى قزبيكة 

فق الدللعدنبيدقزات 0 

لِأَدْرَبَ م 0 1 ب 8 ا 0 
قات يك أزض جيل رامنا 

ع 11 2 ع ع 0 ا 2 050( 
يصف الشاعر سيف الدولة بأنه ضروب» من صيغ المبالغة» أي كثير الضرب» فهو 
يستعمل سيفه باستمرار دلالة على قوته وشجاعته» وهو كذلك بليغ يُحسن فن القول» 
فيُشقّقه بفصاحة وبلاغة رفيعة. 
يصف الشاعر الأمير بالجود المفرط» فلو أن سائلاً طلب عطاءً لكان عطاؤه إليه بمثابة 
نقطة فى بحر جوده» إنه لا يتردّد في هذا الامتحان لأنه مجبول على الكرم؛ وفي ذلك 
رد على لائمه؛ وشأنه في ذلك كمن يقول للفلك: ارفق في حركتك . 
يخاطب الشاعر الأمير بأن جوده عمّ سائر الناس» سواء من كانوا يدينون بملته أو من 
ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١١‏ الارتياح: الانشراح . الندى: 
الكرم. المجتدي: الطالب العطاء. المتملّق: المتودّد بخضوع وبمعسول الكلام. لقد 
شعر ملك الروم بانشراح صدر الأمير إلى الجودء فاستغل أريحيتهء فتودّد إليه 
بمعسول الكلام وإظهار خضوع كاذب . ليستثير فيه ملكة العطاء والكرم . 


(5) و(5) وردت الأبيات الثلاثة المتوالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١١‏ 


خلى: ترك. الرماح السمهرية: التي صنعها سمهر وقوّمها. الصاغر: الذليل. 
الأدرب : الأكثر دربة ومعرفة. يذكر الشاعر سعي ملك الروم لإرضاء الأميرء فقد _ 
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وَفَدْ سَارَ في مَسْرَاكٌ مِنْهَارَسُولَهُ 

فماضاز الا لؤنقم 7ن 
8 6 كك 8 2 2 2 2 

شْعَع الْحَدِدالْبَارِقٍ الفعادوة 
وليل تفوس في البشاط مقائذري 

إلى البكر ونهي ا إلى الجر لف 7 
الع تفيل الأقده كن نججبي: 

بمثل ضوع في كلام متمق 
+ هك ١‏ لك كن 2 0 ك5 

قكقبة إليوفي كذانل الدتنفي”؟ 


ك4 


- تخلى عن سلاحه من رماح وغيرهاء لأنه من الجبن والصغار بمكان عالٍ لمن هو أكثر 
دراية في فنون القتال واستعمال السلاح» وكانت وسيلته معاهدة صلح رغم بعد بلاده 
التي من السهل أن يغزوها الأمير بخيوله السباقة السريعة» فتحيط به ويكون من 
الهالكين . ٍ 

)١(‏ و (5) المسرى: الطريق الذي يسار فيه ليلا. الهام. الواحدة هامة: الرؤوس. لقد 
كانت رحلة رسول ملك الروم طويلة» ولقد وطئ برجليه رؤوس قتلاهم التي غطت 
الطريق رغم طولهاء وهو في طريقه إلى الأمير في حلبء يسير ليل نهار حتى مثل بين 
يدي الأمير» هاهوذا يمشي بين الصفوف. وحيثما التفت وجد شعاعاً يعمي الأبصار؛ 
فالكل مسربل بالحديدء وتخلط مشاعره فيسأل نفسه أين يوجد». والكل متشابهون». 
وألق الحديد حال دون رؤية الأمير. 

(9) يروق «السماط» بدلا من «البساط ا والسماط : الصف من الجند يقومون بين يدي 
الأأقير ٠‏ يرتقي: يصعد. الام اكد وإ الو اي ل 
بمهابة» وهو لا يعي بين يدي من هو؛ أإنه بحر من الجود أم قمر في علوه ومجده؟ 

(4) لم يثنك: لم يصرفك. المهجة: الروح. الكلام المنمق: المزوق المزيف . يُخاطب 
الشاعر الأمير بأن أعداءه يُحاولون تجئب غضبه كي لا يفنيهم قتلاً وأسراً بحلو 
الحديث المزخرف المزيّن الممتزج المزّف . 

(5) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١١‏ القذال: مؤخر الرأس 
التمسعق : القائد من قواد الروم. تخاطب الشاعر الأمير يآلا منكاتية ملك الروم قبل ب 
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فخا ساو ان إن لشيقلنل 
تةتقطو عد لقغهم قاغنبة 
قل فرك ال 2 | 2 وَارِمُ م ادي 
خبيسائته ا سس فاته 29 
نقد ورةواوزةالقطاشقفرواتفقا 
53 ع ل 
وتؤواع تقيازتفاتفة :دن 
ل 0 


3 1 


ري شر 
ره عُبَارِي نع قال لةالخي” 

وا" كمَذا! لمسبكاد يبعا فصِدقثة 
2 
وَلَكَنَهُمَنْيَرْحَمالْبَخْرَيَغْرَقٍ 


3 وصول موفده كانت قد بلغته بما أصاب قائده من جراح بسيف سيف الدولة» وإن ذلك الأمر 
أبلغ مكاتبة مما جعل ملك الروم يميل إلى المهادنة؛ فكانت المراسلات من جانبه . 

00 واترداق الشاعر مقيا برأيةه. مخترا الأمير ب بين أن يُعطيه الأمان والمهادنة» فذلك من 
طبعه» لأن ملك الروم جاء سائلا» والأثيو لا تلب من تند في آلبر كينا وإما أن 
يُعدمه الحياة» فهو حري يستحقٌ ذلك . 

اليك ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ١‏ الصوارمء الواحد صارم: 
السيف البثَّار. الرقيق: العبد. يمدح الشاعر بأن سيوف الأمير لم تترك من جيوش 
الأعداء من يُفدى لأنه لم يأخذ أسرى منهم ولم يستعبد أحداً حتى يُحرّره. 

(*») القطا: ضرب من الطيور شبيه بالحمام. شفرة السيف: حذه. الرزدق: الصف. 
يصف الشاعر كيف كان الأمير يقتل جنود الروم تتوارد الجنود منهم كأنها أسراب قطا 
ترد المياه. وهم عطاش يردون حوض الأمير فيُخلّصهم من حياتهم . 

(4) يفخر الشاعر بما وصل إليه من علو ومجد لأنه مدح سيف الدولة» إنه مشهورء وقد 
استمدٌ نوره وعلو المكانة بفضل ارتباط اسمه باسم ممدوحه حتى اخترق صيته الغرب 
والشرق» فكآن أسمه نوو ورضاة. 

(8)نو (5) الأحمق: : الغبي ١‏ امسا جل العام إن معد عن قور ا لكيه لد بيط 
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اختصغخ انكس الأمية_سوايه 

وَيْعْضِي عَلَى عِلْم بِكُلْ مُمَخْرِقٍ0" 
وَإِطرَاقٌ طَرْفٍ الْعَيِنٍ لَيْسَبِناقِع 

إذاكاة طرف القلب ليس بتظيى0» 
قجاليا الشتليت جايز انتب ش 

وَيَاأَيهَاالمَخْرُوميَنْمْهنُرْزْقٍ" 
وَيَا أَجبَنَ الْمُرْسَادِصَاجِبْهُ تَجتَرى: 

وَيَا لجح | د 0001لا 


- الأمير بينه وبين سواه من الشعراء؛ وفكرة الاستعلاء جعلته ينظر إلى سواه نظرة تحقير 
واستخفاف ؛ إنهم حمقى لا يقدرون على مجاراته في عبقريّته وشعره. إنه لم يقصد 
الكيد إلى أمثال هؤلاء» ولكنهم لا يستطيعون اللحاق به» ولذا كان حظهم الغرق في 
لج بحره الطامي . 

)١(‏ يمدح الشاعر الأمير بوفور عقله ورجاحته» فرأيه راجح يمتحن به من يدعي العلم 
ويُوهم بأنه عالم فيكتشف أمره؛ ومع ذلك لا يفضحه. إنه كريم الأخلاق فلا يكشف 
زيفة ١‏ 

(؟) الإطراق: أن يرمي المرء بنظره إلى الأرض مفكّراً. طرف العين: النظر. يُردف 
الشاعر كلامه بأن الأمير إذا سمع ما لا يُعجبه أطرق إلى الأرض مفكراً في أحوال 
أمثال هؤلاء من البشرء لأنه يُحسٌ بعقله وقلبه نواياهم وأحوالهم» ومع ذلك فهو لا 
يود الإساءة إليهم . 

() يمدح الشاعر ممدوحه لمنعته؛ فمن خاف طالباً يسعى للإيقاع به فعليه أن 
يحتمي بهء إنه جرز أمين يصون الجار ويحميهء وكذلك فمن قل ماله وبخل 
غليه عيظةه عن الرؤق + تحليه أن يقصده» قله يقصه بلاتك جرافاً معطاة بمعاز 
بالغنى ووفرته . 

(4؛) ويخاطب الشاعر الجبان الذي يرتعد خوفاً من أعدائه» فعليه أن يرافق الأمير حتى 
يكتسب قوّة وثقة بالنفس فيستمدٌ منه الشجاعة» وفي المقابل من أراد أن يضعف 
جانبه» فعليه أن يُغادر معسكره حتى يدبّ في قلبه الخوف وتغور قواه فيفقد شجاعته. 
ولو كان أشجع الشجعان. ١‏ 
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إذاقشقي الأفداة فى كه تج 
2 جَده فى نيهم شعئ م14 
مَايَنْضْوٌ الْفَضْلْ المُبِينُ عَنَى الْعِدَى 
الع يكن فشل الشعيو السشوس 5 
الحسن في الخلائق لا في الوجه 


وقال يمدحه ويذكر قصة حرب جرت بينه وبين عقيل وقشير وعلان وكلاب : 


١ 3‏ ' [الطويل] 
تَذْكَرْتمَابَيْنَالعُذيْب وَبَارِقٍ 
فَجَوٌعَوَالِيَتَا و مجرقالسوؤابة 
وَضْحْبَة فَوْم يَنْبَحُونَ قَيِيصَهْمْ 
بفَضْلَةَمَاقَدْكَسَرُوافي المَمَارِقٍ!*) 
وَُلْيَِلاتُوُسَدَنَاالئويّةتخقة 
(ه) 


ا توشامتير فى الموفق 


)١(‏ و (١)الجَدَء‏ بفتح الجيم: الحظ. المحنق: الغاضب. الأعداء كيدهم في نحرهم لو 
حاولوا زحزحة الأمير عن ذروة مجده. لاتقلب الأمر عليهم. فالأمير محظوظ. 
وسعده يُلاحق هؤلاء القوم» والغضب يسحقهم » لأنه من حسن توفيقه الظاهر دائماً 
على أعدائه» لذا فلا يكفي أن التوفيق يلازم المرء» فلا بد له من قوّة تسانده لتكمّل 
عناصر التهير المؤرّر في الحياة. 

83/1463 اليب وبارق: موضعان بظاهر الكوقة.. السوابق؟ الخيل . العوالي : :الرمانم. 
لقد عادت بالشاعر الذكرى إلى أيام اللهوء يوم كان ينزل في تلك الأمكنة العُذِيبِ 
وبيارق» مراتع الطفولة والشباب في العراق» فقد كان الفتيان الصعاليك يجرون 
رماحهم وهم ري الفرسان ويتسابقون» وهم يمتطون خيولهم» ويذبحون طرائد 
صيدهم بما بقي من سيوفهم» إنهم فتيان شجعان, اعتادوا على تكسير سيوفهم في 
مفارق الأبطال من أعدائهم . 

)0( توسسد : اتخذ وسادة» الثوية : : موضع بقرب الكوفة» المرافق» الواحد مرفق: مواصل 
الأذرع في الأعضاد. ٠‏ الخرئ : التراب. ومن الذكريات المحبّبة إلى قلب الشاعر أله 
توسّد التراب برفقة صحبه» لقد كان التراب عابقاً بعبير عنبريّ في مرافقهم . 
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يلاد إِذَا زَارَ احجان يقكورعا 


غلى كلاب يق افيق ات ا صَادِق'" 
سَهَالِأَجمَانِوَسَمْسٌلِنَاظِرٍ 
وَسْفْعْلأَبِدَانِوَهِنَكلِتاض يي" 
وَأَغَيَدُيَهْوَىنَفْسَهكُلْعَاقِلٍ 
عَفِيفٍ وَيَهْوَى جِسْمَهُ كُلَنَاسِقا 5 


ميث بلاماجئ اول يزفرٍ 
2 ا بج لاق 


)١(‏ المخانق, الواحدة مخنقة: القلائد. يُبدي الشاعر حبّه لموطنه؛ ترابه عنبر وحصاه 
تنّخذه الحسان قلائد يتحلين به بعد ثقبه كما يُثقب اللؤلؤ لنفاسته وجماله. 

) القطربلي: نسبة إلى قطربل قرية من قرى بغداد» تنسب إلى الخمرة. يذكر الشاعر أن 
امرأة جميلة سقته الخمر؛ ؛ حلوة الحديث» من طبعها الوعد يُستشف منه روح 
الصدق». ولكنه كذب مغلّف بغلاف الصذق: لذا فلم تف بوعدها. 

سعناد؟: : سهر وأرق» سُقم: : مرض. الناشق : الشامٌّ. يصف الشاعر الحسناء بأنها لا 
تجعله يمبسلم للتوع» فليله سهر وأرقه إنها يمقابة شس توعي بالدف» والعلوء لذا 
فالناظر إليها يهفو إليها بحسرة ولوعة. إنه يتمتى قربها ولكنها تتمنّع» وهي تسبب 
الأسقام والأمراض لمن هام , بها إنها عبير المسك يتضوّع لمن يود شمها ولكن 
هيهات أن يضمّهاء ويبدو أنها من القيان التي لا يهمها سوى تحصيل المال. 

(4) الأغيد: الليّن الذي يميس في مشيه برقّة . يأكر العاضر أله شيب مرو بي أنيذ يسيس 
في مشيه لرقته ورشاقته» إنه يمتاز بخفة روحه وجمال جسده. والناس في أمره بين 
فاسق يميل إليه إعجاباً بجسده. والعفيف تغويه حفّة روحه وجمال حديثه وظرفه . 

(6) المزهر: : العود. العائق: المانع. يصف الشاعر حذق الفتى في عمله؛ إنه يُزاول 
الموسيقى؛ حديثه ينم عن ثقافة واسعة. فضلاً عن براعته بالعزف على العود» بحيث 
يمتلك آذان المستمعين » فيستزيدونه عزقاً» وهم في حالة انسجام تام» فلا يُلهِيهم 
كب + نخية + 
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يعثّة فق امهو فوزقيقة 


حو ب نه - 


ؤناالقتن في وشو الشتي شر 
ِذَانَمغ يَكُنْ في فِغلهوَالخلائتي"' 
وَمَابَلَدَالإِنْسَانِعَيْرُالمُوَافِقٍ 
ولاامتة] اللزة قي الا *” 
افوا ةفوّى الم عَبْةوَالهَوَى 
وَإِنْ أكلة لابضقي قاط اللفابية 
بِرَأي مَنِأَنَقَادَثْعْمَبْل إِلَى الرّدَى 
وَإِشِمَاتٍ مخلوق وإشغاطٍ خالية 


من قبائل العرب البائدة. المراهق: الفتى الذي راهق الحلم والبلوغ. ومن مزايا 
ذلك الفتى أنه مثقّف يعرف أخبار العرب البائدة من عهد عادء ويحفظ أشعارهم» 
فيعْنّي بها وألحانه تنساب إلى الآذان والقلوب رغم أنه لم يبلغ الحلم بعد وذو خد 
ناعم . 
الخلاقق؟ المفرة خلق. يرى الشاعر أن جمال الهيئة إن لم يعضده جمال الأخلاق لا 
يُعدّ مزيّة للإنسان» بل إنه قد يكون وبالاً عليه إن لم يزينه بحسن الخلق. 
الأدنون: الأقربون. الأصادق: الأصدقاء. إنها نظرة صائبة في حال كساد الأوضاع 
السياسية والاقتصادية في موطن المرء؛ ففي هذه الحالة حيثما يجد المرء ء كرامته 
ومعاشه» فيعتبر هذا المكان موطناً صالحاً له ؛ لذا فلا الأقرباء والأصدقاء إلا من يشعر 
المرء ء بقربهم وحبّهم له. ولو كانوا من خ الأباعد. 
المحبّة لا تكون بمعسول الكلام فل بالإحساس الصادق النابع من القلوب الصافية 
الودّ؛ فالتزلف وإظهار الود لا يخفى على من خبر الحياة» فالنفاق والمداهنة سرعان 
ما يظهر صاحبهما على حقيقته . 
الردى: الهلاك. إشمات: إفراح الأعداء بمصائب أعدائهم. إسخاط: إغضاب. 
يسأل الشاعر عن مسبب عصيان قبيلة عقيل» إحدى قبائل قيس عيلان. وخروجهم 
عن طاعة سيف الدولة الذي أوقع بهم ونكل بالكثير منهم مما أشمت أعداءهم بهم 
وأسخط الخالق تعالى عليهم . 


8ه 


ديوان المتنبي 528 


ليك 


ل 


9 


(0) 


ألقرا يها بالييب مُْجِرْلْوَرَى 
نقذ أفنشوالز ضَافواغي رحد 
كك 5 | لقن 
7 د م ان 5 2 م 0 0 11 
رَمَى كل ثوب مِنْ سِنَانٍ بخارقٍ 
ولشاششىالقية الوق قفشكوايمه 
2 و يغ 52 17 عدبم 2 390 


الورى: البشرء الناس. الجحفل: الجيش العظيم. إنه كيد الأعداء الذي أثار القوم 


ضد عليّ سيف الدولة حتى تمادوا بعصيانه» والقصد منهم أن ينهكوا قوى جيشه 
العظيم الذي يُعْطي الأرض كثرة» والحقّ أن هذا الجيش لكثرته وقوّته. فإنه يُعجز 
الناس عن ملاقاته فى ساحة المعركة 

ومن سوء حظ بني عقيل أنهم كانوا طعماً سهلاً لجيش سيف الدولة» لقد بسطوا 
أكفهم إلى من قطعها وحملوا رؤوسهم إلى قاطعها؛ لقد استسلموا للموت طائعين 
لباس قادر فقطع أعمارهم وأوردهم حتوقهم . 

لقد أقدموا بأيديهم مصممين على القتال» فإذا بهم يُفاجأون بمن تصدّى لهم فأخذهم 
ا وأزيا متازمين اقلم ببالعيم خربهم* 0 
ا لك كانت لسيفه الدركة يد يشياعة عند ألدر حلي : وا انج 5 هما 
حملهم على البطر بنعمته فكفروا بهاء وطغواء فكان جزاؤهم قتلاً وسفك دمائهم» 
وقد اخترقت رماحه ما ألبسهم من ثياب. 

الغيث: يقصد بذلك العطاء . البوارقء الواحدة بارقة: السحب التي تبرق . . يُردف 
الشاعر كلامه بأن سيف الدولة قدم لهم عطاء مُغيئاًء فإذا بهم يُنكرون فضله ويتنكرون 
له ٠‏ فكان أن ساق إليهم جيشاً مدججاً بالسلاح تبرق طلائعه من بعيد فتثير فيهم خوفاً 
وتزرع في أرضهم موتا. 
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وما يوسم الحرْقان من قش غمارم 

كسا هوجم السزقان بن قف زازقي/” 
أَتَاهُمْ بهَاخَشْوَالعَجَاجَدَوَالقَنَا 

شكابغواقغنتويئطوة الغمئِي” 
عَوَابِسَ حَلَّى يَابِسُ المَاءِحُرْمَهَا 

فيو على أزشاتها اتانيه 
قنيةاآنالا هتِجايوى خلق تذمر 

مرق تعوبيى ني فنان اده ادبن 
وَسَوْقَعَلِيّ مِنْمَعَدَوَعَيْرِهَا 

مَبَافِلَلَانْعْطِيالْقُفِيَلِسَائِقٍ” 


)١(‏ يُقارن الشاعر الحرمان بوجهيه» فالحرمان بعد الإنعام أقسى على النفوس من حرمان 
متواصل من المرء. لقد كان سيف الدولة كريماً يبذل العطاء للقوم الذين عملوا على 
حرمان أنفسهم من عطائه» فاستحقوا العقاب. 

(؟) حشو: ملء. العجاجة: الغبار. القنا: الرماح. السنابك: أطراف الحوافر. الحمالق» 
الواحد حملاق: باطن الجفن . إنها لمفاجأة جيوش تثير الأرض فيتعالى الغبار» فإذا 
بالرماح تخترق البطون وتبقرها وتعمي العيون فتنفذ إلى أدمغتهم . 

('» عوابس: مقطبةء عابسة. يابس الماء: العرق. الحُرْمء الواحد حزام. مناطق» 
الواحدة منطقة: الحزام يُسْدَ به الوسط يصف الشاعر مجيء جياد سيف الدولة وقد 
أجهدها المسير» إنها عابسة مُقطبة» وقد تجمّد العرق على أوساطها فكان كأنه إشعاع 
فضة لامعة تُرِيّن حزمها. 

(4) و(2) أبو الهيجا: كنية والد سيف الدولة. تدمر: من مدن بلاد الشام» العوالي: 
الرماح . السمالق» الواحد سملق: متّسع من الأرض مترامي الأطراف . يتمنّى 
الشاعر لو أن والد سيف الدولة لا يزال حيّا ليرى ما فعله ابنه بهؤلاء القوم في 
ذلك الصقع من الأرض وقد دكّت رماحه الطوال أركان ذلك المكان بمن فيه 
من قبائل العرب العصيّة المقاتلة التي لم تعرف الهزيمة طوال حياتهاء ولم 
يول أقنيعها هارية. 
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ا 0 فقن عاظيفقة 
كَرَاءَيِنِ في أَلْفَظٍ المزرتشوة؛ 
نُخَنْبِهمالئْسْوَدْمَيِرَفُوَرِكِ 
وَهُمْ خََلُو الئْسْوَانَ ء فووّط وئيةة 
يُقَرْقمَابَيِنْالْكْمَاوْوَبَيْئَهَا 


كه ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١177‏ يُعدّد الشاعر أحلاف الذين 
خلعوا طاعة سيف الدولة؛ منهم بنو قُشير وبنو العجلان» فقد ولوا هاربين رغم 
كثرتهم وشراستهم فتفرقوا شذر مذرء فإذا بهم يختبئون بين غيرهم من القبائل كخفاء 
راءين في لفظ ألثغ إذا كرّرهما. 

9 افركت المبرأة: إذا كرهت زوجها. الطوالق, الواحدة: طالق. وممًا يدل على سوء 
حال القوم» فإذا بالنسوة يتخلّين عن أزواجهن لا لكراهتهن, والرجال تخْلَّوًا عن 
نسائهم دون طلاق؛ ولم يكن الأمر كراهة بينهم. ولكن لتشتتهم» فلم يعرف أحدهما 
الآخر. 

الكماة» الواحد كميّ: البطل المدجّج بالسلاح. إنه سيف الدولة المسبب لتشتت 
تلك الأسرء فإذا بالأبطال بوادٍ وذراريهم ونساؤهم بوادٍ اخرء فقد ابتلاهم بضرب 
شديد لم يعتادوا على حرب من هذا النوع» بحيث ينسى المحبّ حبيبه» فلا ينتبه إلا 
ا ل الو 

(1) و (0) الظعن» الواحدة ظعينة: المرتحلة في هودجها. الرشاشة: الدم المنتشر. 
النحورء الواحد نحر : الرقاب. العواتق الواحدة عاتق: الفتيات اللواتي أدركن في 
بيوت أبائهن. يصوّر الشاعر الحالة التي كان عليها النسوة وهنّ في هوادجهن؛ إنها 
صورة بشعة» فالمرأة العربية مصونة؛ وروح الفروسية تقضي من الفارس حماية 
النسوة ولو كنّ من الأعداءء فكيف ممن كن مسلمات؟! ومع ذلك فقد نالهن ما نال - 
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وكلشرقةهييبةرئيية 
يَصِيحٌ احص فِيهاصِيَاح اللْقَالِق'” 

بَعهِدَة أشرفاقة لقنا عن عقويو 

فَقَامَا وأ مكافاعن التهب جوده 
1 ل ا ل ا م 2 
قم افتقف يي إلاخيةالحقانبو” 

قوق فيا الأغعرَاب سوزة قرف 
20 لشن كشك بن 


9 


020 


02 


0) 


الرجال من تنكيل» فإذا بالدماء تُلطخهن برشاشها في نحورهن» وقد جد القوم في 
اختراق الصحراء حتى وطئت أقدامهم فلاة لم يسبق لمخلوق من البشر أن وطئهاء 
والنساء في هوادجهن تحملها الحمر من النياق الكرام؛ وحليهن الذهب. ومع ذلك 
فقد أدركهم سيف الدولة بجنده» فلم ينفعهم الهرب من قبضته . 

الملمومة: الكتيبة من الجيش المجتمعة. سيفية : جند سيف الدولة يُنسبون إليه. 
ربعيّة: تنسب إلى قبائل ربيعة . اللقالق» الواحد لقلق: طير مائي أبيض موطنه الصيفي 
العراق يضف العاعر مرق الجرش المسمية إلى سيق الدولة» زتها ملمومظا: ميفية: 
ربعيّة» ينبعث صوت من حوافرها إذا وطئت الحصى شبيه بصوت اللقالق. 

القنا: الرماح . البيضء» الواحدة بيضة: الخوذ يلبسها المحاربون برؤوسهم. اليلامق؛ 
الواحد يلمق : الدروع . يصف الشاعر سلاح جند سيف الدولة؛ بأيديهم رماح طوال 
تباعدت أطرافها من أصولهاء ولكثرتهم تضيق بهم المسافات ويزدحمون» وقد 
علاهم الغبار لما تثيره خيلهم من الغبار. لقد ظنّ القوم أن تلك المفازة مانعتهم من 
جند الأمير فخاب ظنّهم . 

يروى ١سيبه'ا‏ بدلا من ١جوده».‏ الجود: الكرم. النهب: السرقة. تبتغي: تريدء 
تقصد. حماة الحقيقة: الأبطال الشجعان. يصف الشاعر سيف الدولة بكرم 
الأخلاق» فقد منع جنده من نهب القومء فقد قصد قتل الأبطال الشجعان ليكون هو 
الحامي للقوم؛ وليتخلّص من كيدهمء فضلاً عن أنه يُربِي غيرهم بهم فيرتدعون 
ويتوقفون عن الكيد له. 

السّورة: الوثبة. الأعراب: سكان البادية. البيداء: الصحراء. السرادق: ما يدار حول 
الخيمة من غرف بلا سقوف. يعلّل سوء ظن هؤلاء الأعراب» فقد اعتقدوا أن سيف 
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50000 ء سَاعة عَبَّرَتْ 
ا ترا لخرايقا!؟ 
َنب ث في المَاءن: نبت الغلافي”» 
بقن العوا يج ابي نققوو 9 

ل 2 
ول َ ! ا وَدَاكِقٍ!4؟ 


اك 


الدولة قد اعتاد راحة البال وعدم المخاطرة شأن غيره من الأمراء والملوك الذين 
يركنون إلى الدعة» فإذا به يُفاجئهم في تلك الأصقاع المتنائية وينال منهم . 

غعيرف 4 ثارت الغبار. السهارة: : بادية بين بلاد الشام والعراق. بناحية 
العواصم ١‏ الحرافق» الواحدة حزيقة: الجماعة. يُخَاطب الشاغر عمدرحه إئه 
صبور على العطش شأن غيره من الأعراب» فقد ذكرهم حالما أدركهم بخيوله 
التي أثارت الغبار في تلك البادية وقد ملأت خياشيمها رائحة التراب الجاف 
حيث لا ماء هناك . 

يروعون: يُخيفون. بدوا: سكنوا البادية . الغلافق» الواحدة غلفق: الطحالب. لم 
يُصب ظَنّ هؤلاء البدو الذين ألفوا حياة شظلف النادية: واعتادوا على قلّة الما كييك 
الحقيقة» فسيف الدولة ابن البادية وقد اعتاد شظف العيش فيها؟؛ فليس شأنه شأن 
سائر الملوك الذين نشأوا إلى جانب الأنهار ومنايع المياه. 

الفلاء الواحدة فلاة: المفازة. أبدى: أظهر. أداحيء. المفرد أدحى: موضع 
مبيض النعام في الرمال. النقانق» الواحد نقنق: الظليم» ذكر النعام. ينوّه 
الشاعر بمعرفة الخعدر بح بعالم تلك الصحراء؛ فإذا بالقوم يُثيرون غضب الأمير» 
ظانين أنه لن يقوى على حر الهاجرة فى الصحراءء فإذا به يهتدي إلى مواقعهم 

حنى تقزك على النجيد يوقا اللهر بيرناًشيها دي سييتتي التمام التي تسر بيخي 
في فى الرمال: وهو في ذلك لم يتبع مواطن الأشجار ليستظل بها؛ بل إنه يواجه 
الشمس بحرها دون وجل أو خوف. 

الأموافة المياه. التضباب» الواحد ضت: : ضرب من السنوريات صغير الحجم. 
الإلف: : العادة. الودائق. الواحدة وديقة: الحرّ الشديد. يُردف الشاعر قوله مخاطيا _- 
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و#الؤشسدمأعخ قشوول: كرففييا 

مهَنْبَةَالأَدْنَابِ خَرْسٌ الشَفَاشِقٍ 5 
لتاعوقوابال؟فس خقتةزفها 

وَلْكَن كَفَامَاالْبَيٌ فَطعَالسَّوَاهِقٍ ع 
ولاشق تاف الققايت لوبهم 

عن الوك لكِنْ عَنْ قُنُوبٍ الدّمَاسِقِ9 
َم يَحْدْرُوا مس الذي يَمْسَحُ الْعِدَى ْ 

وبشقل أتيى الأثب أنوى الشرايق بد 


ره 


0 


سيف الدولة منؤهاً بشدّة صبره على العطش الشديد» فحتى الضباب رغم قلّة طلبها 
للماء؛ فإنها لا بد أن ترده» وقد تبيّن للقوم أن الأمير قد اعتاد على احتمال شذة الحرٌ 
في الهاجرة . 

الهدير: صوت الجمل إذا ردده في حنجرته. المهلبة: المقطوعة الهلب وهو شعر 
الذائعة : الشقاشق» الواحدة شقشقة : لهاة البعير تتدلى عند هيجانه . يُخاطب الشاعر 
سيف الدولة أنه قدر على أناس يهدرون كالفحول فأسكتهم وأذل كبارهم» وقد ظفر 
بهم فكانت الغلبة له عليهم . 

الشواهقء. الواحد شاهق: الجبل المرتفع . . تخاظب الشتاعر سيق: الدولة بأنه في 
ملاحقة الأعراب في بواديهم لم يُرح خيله؛ لأنه لو لم يقم بذلك العمل لكان 
استعاض عنه بمهاجمة بلاد» فكان على خيوله أن تتسلق جبالهم المرتفعة» فالأمر 
سيان لا راحة لجنده وخيوله . 

الصم: الصلبة. القنا: الرماح . الدماسقء» الواحد دمستق: قواد الروم. يُردف الشاعر 
فكرته أن سيف الدولة دائم القتال» فرماحه الصلبة شغلتها قلوب الأعراب ولم تهدأ 
وتركز في التراب لتأخذ قسطاً من الراحة» عن قلوب أعدائه من الروم لتتخذ من 
الدماسق أهدافا لها . 

المسخ: : قلب صورة الإنسان إلى أقبح منها. الخرانق» الواحد خرنق: صغار 
الآرائية . يسأل الشاعر مستنكراً على القوم قله حذرهم» فإذا بهم يُمسخون على أيدي 
بطل مغوار إلى أرانب صغيرة يفرّون لجبنهم عند أصغر صيحة بعدما كانوا أسوداً 
تزتحب لها الآبدان :+ 


5ه ديوان المتنبي 554 


وَفَدْعَاينُوهُ في سِواهُمْوَرْبَمَا 

أ مَارِقاً في ألْحَرْبٍ مَضْرَعَ مَارِقٍا' 
نَعَوْة أن لاتَفْضَءَالْحَبخَيِلْه 

إِذا الْهَامْلَمْ تَرْمَع منُوب الْعَلَائِقَ!" 
فرق الفييزوؤاة ل زؤقائلفا] 

ع انذم كالإششان كشت انلقف !” 
لْوَفْدُنْمَئيِركَانَأَرْشَدَ ميد 

وَمَدْ طَرَّدُوا الأظعَانَ طَرْدَ الْوَسَائِقٍ 
أَعََدُوا رمَاحاًمِنْ خضُوع نَطَاعَنُوا 

مها الجيق عقى وغوت لتيب "ا 


2000 مصرع : : مقتل. المارق : الخارج عن الطاعة. ما يستغرب المرء ء أن القوم قد شاهدوا 
أفعال سيف الدولة بغيرهم من العصاة» وكيف نكل بهمء وقد شهدوا مصارع أعدائه» 


وللأسف لم يعتبروا بما سيؤول إليه أمرهم إذا خلعوا طاعته عنهمء فكانوا كسواهم 


من أعدائه فنالهم ما نالهم بأيديهم . 
(؟) و(") 0 : أكل ما سن مع المأكول . الهام» الواحدة هامة : الرؤوس . العلائق» 
الواحدة عليقة 7 الجيفاخة ة تعلّق برقبة الدابة . جنوبها: جوانبها . من عادة خيول الأمير 


أن تُعلّق مخاليها في رقابهاء وفي بعض الحالات فإنها ترفعها إلى أمكنة أعلى. 
ولكثرة ة القتلى وازدحام الأرض بها كان عليها أن ترفعها على رؤوس القتلى لتقضم 
علفها. . وكان عليها أيضا أن ترد الغدران لتشرب» فإذا بمياعها قد تقيّي لبرنها ولم يعد 
صافياً. فقد صبغته الدماء بلون الريحان المائل إلى اللون الأحمر. 

(4) و (0) الوفد: القوم الماثلون بين يدي الأمير. الأظعان: النسوة في هوادجهن. 
الوسائق» الواحدة وسيقة: الجماعة من الإبل. يذكر الشاعر أن بني نمير؛ إحدى 
بطونهم. لم يُقاتلوا معهم» فقد استعملوا عقولهم. فكان أن أعلنوا خضوعهم ووفد 
زعماؤهم على الأمير خلاف المتمرّدين الذين حملوا نساءهم على هوادجهن مصمّمين 
ا رع 
الصفح الجميل فأعلنوا ن نيتهم بالخضوع؛ فإذا بعفو الأمير يحل محل سيوفه معهم 


ويذكك حجيوا دناءهم وضائوا أفراضهم بانسو ميل + 


5355 


0 


لك 


روىّ القاف مركن 


قلم 1 ا فنقّة ا رَمْخَاتِلٍ 
يخود إلى ال الأنغدَاء وكير مذدااين 


دَقَائِقَ قَذَ قح قسِيّ عقاوق" 5 


المخاتل: المخادع . المسارق: من يتوقّع غفلة من عدوه ليثب عليه. ينوه الشاعر 
بمقدرة الأمير الفائقة فى الحروبء إنه مثال الفارس العربي الحق, إنه لا يغدر بعدوء 
بل إنه يسري بجيشه علانية لمقائلة أعدائه لثقته بالنصر. ١‏ 

المجانيق» الواحد منجنيق: آلة ترمى بها الأحجار لدك الحصون والقلاع. الدقائق: 
الأشباء الصغيرة الأعيق جاعم . البنادق» الواحدة بندقة : هنات من الطين دائرة 
الشكل ترمى بها الطيور لاصطيادها. وما يدل على مهارة الأمير العالية أنه يستطيع. 


إصابة هدفه بدقّة عجيبة عندما يستعمل المجانيق رغم أنها ترمي بكل اتجاه؛ فلا 


و 


تُحسن إصابة أهدافها بدقة وحتى من يرمي النبال قد لا يُوفْق فيُصيب أهدافه كما يفعل 


الأمير. 


537 فهرس المحتويات وفك 


مقدمة 272 ز 2 ز ز 7 7ز ز ز ز ز زز ‏ 0 
ترجمة الشاعر 1-0-0101 صششظذأإ( 
دراسات حول المتنبي ومنزلته الشعرية ا 0 
شروح الديوان يا 000 
روي الهمزة كك كذ ذذذذأذذتت 11 1 1 1 000111111 
خير من تحت السماء 11111 000001111111111 
وعقاب لبغاة ا انان 
خير من تحت السماء موسي ١‏ احرص سم سا ع ا 2/11 
أوحشت أرض الشام 100000000001 
أصغر من الهجاء اا ااا 00011111111 
لا تعذل المشتاق فى أشواقه حب ااا ااا 00000111111 
ملك القلوب والزمات لبي ا ا ا ا 0000010111111 
شمس منيرة سوداء ا ل ل ل 0 
ووقع الآلفت 4١17211121111-ذ-ذ----00000‏ [ [ [ 00000707 
شضحك قاليقاء 606 | |[ |[ |[ [ ز [ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 7ك 
روي الباء 1111[ 1[ كك 
ظالجرذ الصريع 3جدت-دت-د-ت-ذ-0ذ10011101011 1 1 000001711111 
اقب على القب 1-17ز9ز00009 0[ [ |[ 00007771 
أبا سعيد م2-2-222---دب-د-د-د-ب-د--ب-ب-بب-بب-ب-ب-ب-ب-1ذذز11010 1 1 11 20د 


يتا الأدب ووو نها ع وأو واف تاهالا طا لقره كماع قة وف فو وه ومسو ووه 


كقير حياة المرء تقل قليلها 013001111 
حسام على حسام ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


تسايرك السواري والغوادي 1 2158 مجه ةق جات لقن 
مبذول المقاتل فى الحب 000 
سبقنا إلى الدثيا . ا 0 
حب الشجاع الحرب أورده الحرب 1 
التوبة تمحو الذنوب و ل 0 


روي الجيم 


بقاتلني الليل عليلك: ..-. 58 


لكل حي يوم سوء فففمفةفنعوةثورنة 


3 


تقصر عن وصف الأمير المدائح 


بول ادا عمد وسوس 55 
قفا قليلاً بها عليّ! 1 


وابلها عرق اليلد ممعم سد مونم سد ء“سصضشظظ5' 
أي الأكف تباري الغيء موده ولعو عر مرحم صو 1 0 ا 


كن كالموت لا يرثي لباك 1[[[11111111098أإ22 
وحيد بني آدم فو عه هيه ويه هيه ورهييه واوا ع يميه وه و وريه انهاه موميه بو نواه مانو نواه و عونو 


أت العباد مومومقوووموووووهواووه م ووةمووووةمةوةوميمووو موقوووةة 


وداع الروح للحسة ااا 111111111 


لكل امرىء ما تعوّد ص وهاه قهة هو هقةوهوومهقةة قووءةةمهووةةةه 


541 فهرس المحتويات 


لاد الجيك! 000 
إذا تذكرت! هتاه ماج ناج 12 20د :و اعدو ملحو ميزه 4 5820 لاصللان لا اقا 31/20111 27 
عظمته ممالك الفرس 1 11 1 1[ 1 1 1 0 
الأسك ابن الأسلد 4ب7بببب.ب-بب-011 ز [ز ز[ 1 ك0 


البذى 5ا+ كما المهدي ات رياني00 يي 2 > د 00121212121212 0 
الحرب غاية الكائد ذرذرزرزرزذز_ز<زذدذ11 ز[ 1[ 1[ 15آ1آ1آ11آ1[آ1آ1[آ1[1[آ11آ211111 


م ِو عن جباد 4 الدنيا ا ا ا 0 


حسدت على حياتى و حصيو وحكه اه وإول ل1835417 و والافا ايت 18 8 11 
ما المجد إلا السيف والفتكة البكر ل 0 
دهري فى ذراه دهور 11خ 
عار خعاري بانشعرة ا ب ا ل 
لا تلومنّ اليهودي 1 تا ااا ااا 1 1 000011 
أحفظ المديح بعيني جه جع اطمطصم ‏ عفص ست جه جو معو مجصيره مه مع فور وف 7811 
قليل لك المديح الكثير سيك ع جسع م زعاح علق و فجي عمتست ودع معط واسسسط مهد :118/1 
لله قلبك اخ تناف يدو يذ بجع وان 32:73:70 1417 3ه بورحو الات اد الول عوقوو 11 1113 
مخطىء من يرمي القمر > دز ة1 1 زا 
الحرٌ لا يغدر ا رش 
الناس الظلام وأنت النهار ا ا 0 
ما الدهر عندك 59595ت-ت-تن--ج-1010101010101010-1-1-2-2-2 1 000 
الشعسن تكسي مثلة: تورها م7 0 
اللموبة اضطرار 110 اذا 
عيولة. حيار 000001 |[ |[ 1 001 
أرجانٌ أيتها الجياد! 216 1 1 1 1 1 1[ 7 000707077 
روي الراق آ [ [ [ [ [ | |[ 1 110ص 1 1 
عقل المجيز عقل المجاز 1 1 1ك 
رق السيخ اي ااا 1 
حسد الأرض السماء بهم 2110 دمتعمو صوصو وي لق 
موتي في الوغى عيشي 1111111[ 1 0ك 
وتطره باسمة إبليها :::: جع الحو ةجع مجان جاه لكالا رجو 8ل اطاط نال اا اي سوق 18 615 
ألا أذن مج عمد لاجو جوع ووز واه فوتتاع تسج وود ام وم امتطمار لاد ب عجو 2111 


543 فهرس المحتويات ودكن 


نولك من غنيك ومن عرسة اا 
تحسد أرؤسهم أرجلهم 00000 ةذ 07 
وو الي ال 3 730011037110177 1 
أبق العمرات ب ىدردت--2--111-1-1 1 1111 
روىٌ الضاد مهاعم جمد مسومو ممه وتوم جح مف مساق ةج والافج وم ةلط 51101 
أحلى في العيون من الغمض متسس مسج وعديووو جاسمو سويد 111 
فعل السماء 11 ال22 0 
إذا اعتل سيف الدولة ل 2111 
روي العين الل 11 1 1 
كان تسليمه وداعا سمممو و وعد طن ريج سطس سبع 00 جولو ورسستاو0 او 11/1 
فتى رأيه ألف جزء ومس سسميم جة وافمو ءاب جو ولاس مج 14 لولسو كط س6 ج01 101/11 
رحل العزاء برحلتي تمس ماعو حبص تموتعند ووه« مجو تو سر سستسو القرا 
فكيف علوت حتى لا رفيعا ا زر 
يا مغنياً أمل الفقير لقاؤه [١‏ [ ذ[ [ [ [ ز [ ز ز [ ز[ ز ز [ 1[ [ [ [ 1 0000007777 
أنت نبع والملوك خروع ب ال يي ا 
أنت تخلق ما تأتى لس ل ا 223 
فس لرجياك يا زماة 1 0 
روئ الفاء 0/0 10أأ0ب-ب-7-د7-7-ج-10101021-120-2 1 07711 
الجوع يرضي الأسود بالجيف مواد تووم نج ع ول وود سس 107 17111 
سمت فى الخير والشر كفه 1 111 2 1 1 1 1 1 1 ذا 
كرف موائع سيت قمعو ع نمه سمحي واج جع ا دقلو 10 01 017 1 1 
الكريم ألوف م ا ااا 0 
كل ما يمنح الشريف شريف عه جه اجو نجه طده ججا لقاو وو اوقا 5272م 1/1/3 4 


روي القاف 


ودهم خداع ودينهم نفاق 2112 
أراه غباري ثم قال له الحق 00 


الحسن في الخلائق لا في الوجه 2211111 


